صيَدضركن الاات 


العدد الحادي عشر 
1 م 
48 م 


رع لىإ از زروات د ٠٠‏ سم الس سم سل و لسر 


الرملات : يلم مير لحر - جب لقاب - جئمة ارم 


البحوث التاريخية 


ان مشج ور الل محل راث ووو الست 


الد كتور 
توفيق سلطان اليوزبكي 
عميلك كلية الآداب 


ان سمح ور الل لبان ووه ا ست 


تمهويد : ظ 
نحتل العلاقات العربية البيز نطية مكانة هامة في التاريخ العربي لانها تمثل 
صورة الصرا الحربي الطويل عند الثغور الذي استمر دون انقطاع طوال 
قرون © وتبدأ قوة العلاقاتالحربية بين العرب والبيزنطيين بقيام الدولة 
الأموية حيت اندفعت اللتيوش والاساطيل العر بية حتى بلغت أبواب - 
القسطنطينية . وقد استدعى الدولة الأمو ية هذه الاعمال لتأمين حدود الشام 
على نخومها من الشمال والشمال الشرثي » وني ظل هذه الستراتيجية استدعى 
الموقف ان تؤمن الشام يفتح الحزيرة ومصر وفيبناء الحصون والقلاع والتخور 
على الحدود بي الوقت الذي حشدت الدولة البيزنطية كل قواها وامكانياتما 
للاحتفاظ بالمناطق الخصينة . غير ان العرب مجحوا ني تحصين الشام وابلدزيرة 
وأركيكة وثبتوا حدودهم ني مواجهة الروم وكان عليهم أن يشتعو اطاط 
سراتيجية تتمشى مع خطة حر كات التحرر العربي فقاموا بتأسيس قواعد 
مسكورة في مناطق الحدود وأعادوا بناء المدن المهجورة والمخربة وبناء مدن 
بحرية ونحصينها » أطلق عليها اسم النغور على أن تحصين المدن الحدودية 
يقتصر عل المواقع البرية بل حصنوا السواحل «البحرية فأقاموا 
الثغور البحرية وأنشأوا أسطولا حربياً لحماية الحدود العربية بحيث استطاع 
العرب سنة 4ه > 50م في انزال ضربة قاضية في الأسطول البيزنطي وقد 
هدف الأمويون والعباسيون من وراء عنايتهم بالثغور الى تأمين حدودهم 
البرية والبحرية لضمان استقرار الدولة السياسى والعسكري . 


معنى الثغور 


مفردها (ثغر) وتعبي كل موضع يكون في ارض العدو ي بطن واد 
أوفرجةجبل قرب ارض المسامين (١)ويسمى‏ من يسكنها ويلازمها من الناس 
بالمرابطين (؟) ويرى بعض الباحثين وهو المكان أو الثغر الذي يرابط فيه 
الحنود العرب للجهاد في سبيل الله ويلازمونه لرصد العدو (9) وقد ورد 
ذكرها في القرآن فال تعالى « واعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم» (4)وقال تعالى ايضاً «وصابروا ورابطوا»(ه) 
وورد في الحديث الشريف « رباط يوم في سبيل الله ير من الدنيا 
وما عليها , (5)وقد حث الفقهاء على حماية الثغور والمرابطة فيذكر الماوردي: 
ان من واجبات الامام (تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حبى لا 
تظهر الاعداء بقوة ينتهكون فيها >رماً ويسفكون منها لمسلم أو معاهد دما) (7) 

ومن اللحدير بالذكر أن هذه الربط تقع في الفغور على الحدود المواجهة 
للدولة البيزنطية وتشحن عادة بالمقاتلة وتخزن فيها المواد الغذائية وال سلحة 


. ١١١ ياقوت »© معجم البلدان جم ص١ » أبن منظور لسان العرب جه ص‎ )١( 

(؟) المرابطين : جاءت من كلمة ( الرباط) مفرد ( ربط) و (رابطة) وردت في القرآن(سورة 
وآية ٠)وأصلالرباط‏ أذير بط فيه الخيل(ابن منظور » لسان العرب جو ص"7١)‏ كذلكر بط 
الاي.في أحاديث كثيرة بين الخيل والمهاد (انظر ابن هذيل حلبة الفرسان وشعار الشجعان 
تحقيق عبدالغي عدار المعارف ص 47) ويرى المقريزي : اما الرباط والمرابطة ملازمة 
ثفر العدو وأصله أن ير بط كل واحد منالفريقين خيله ثم صار لزوم الثغور رباط (المقريزي 
المواعظ والاعتبار ج١5‏ ص#0: القاهرة 1594ه). 

629 فيصل السامر ودكسن : محاضرات في تار م الحضارة الا سلامية ص١/ا»‏ بغداد .1١91٠١‏ 

(4) سورة الانفال : أية .5٠١‏ 

)( نوق ال مر ان :+ أيه 2 

(1) البخاري : صحيح البخاري جغ# ص "4» القاهرة ١6١‏ ه. 

(0) الماوردي : الاحكام السلطائية »ص ١"‏ . 
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ويكون واجبها الأساس هر مواجهة اللحطر ا حار جي الموجه من قبل الاعداء(١)‏ 
وقد ازدادت أهمية الربط يالعصر الأ موي والعصر العباسي الأ ول وخاصة 
في .عه الرشية الذي كان حدافلا تمهاد ضيف الببر تطبيق ٠‏ 
حدود الثغور 

وكانت الثغور تمثل حزاماً لمنطقة شاسعة ممتدة من شمال انطاكية وحلب 
إلى طرسوس وطوروس ٠»‏ بعضها مقترن بثغور الشام وبعضها مقترن بثغور 
الحزيرة وكلاهما من الشام : وذلك ان كل ما وراء الفرات من الشام انما 
سمي من ملطةإلىمرعشثغور اللدزيرة » لأنأهل الحزيرةبها يرابطون وبها يغزون 
٠‏ لانها من الحزيرة وبين ثغور الشام وثغور اللحزيرة جبل الحكام وهو 
الحد الفاصل بين الثغرين » وجبل الحكام هو جبل داخل في بلد الروم ». 
ويظهر في بلد الم بين مهرعش والطارونية وعين زربة يسع اللكام 
إلى أن بتجاوز اللاذقية ثم يسمى جبل بهراء » وتنوخ إلى حمص ثم سمي 
جبل لبنان 2 م يمتد على الشام حبى ينتهي إلى بح ر القلزم (الاحمر) 5(0). 
اما الحصون الحدودية فأطلقوا عليها غنيك عمضدن . وعتيان بالعواصم 
الواقعة بين انطاكية ومابنيدي (") (منها برية تلقاها بلاد العدو وتقاربه من 
٠‏ جهة البر » ومنها بحرية تلقاه وتواجهه من جهة البحر » ومنها ما يجتمع فيه 
الأمران وتقع المغازي من أهله في البر والبحر) (4) ويذكر ابن خير داذية 
' في معرض حديثه عن العواصم فيقول : انما سمي كل واحد منها عاصماً 
لأ نه بعصم الثغر ويمده في أوقات النفير ثم يثفر اليه م: ن أهل أنطا كية والحومة 
والفورس (0) وهذا يتنافى مع ماذكرته بعضن المصادر من أن تعابير الثغور 


6 محمد جاسم حمادي عالجزرة الفراتية والموصل ص 4ه ؛ دار الرسالة بغداد لالاة١.‏ 

69 الاصطخري : المسالك والممالك ص ”؛ ودار القلم أكقف 3 حوقل »صورة الارض 
ص 4ه مكتبة الحياة بيروت . 

(9) دائرة المعارف: "الاستالافية (مادة العواصم) - ج1 ص١‏ 5لا. 

6 ابن خرداذبة : المسالك والممالك' صع0؟ . 

)( المصدر السابق ص”ه؟ . 


1١ 


والعواصم هي أسماء مختلفة لنفس الشيء )١(‏ وهذا غير صحيح لان كليهما 
متميز تماماً < 

ان منطقة العواصم مثلها مثل التغور كانت مسرحا لحروب دامية بين 
الدولة البيزنطية والعرب وبقيت مستعملة كمصطلح جغرافي من قبل الحغرافيين 
العرب حبى فترة الحروب الصليبية والمماليك . 

وقد عرفها ياقوتساسلة الحصونالداخلية الجنوبية بطرقها الحربية لأنها تعصم 
الحدود وتعينها على صد غارات البيزنطيين وبذلك تتميز عن الحصون الشمالية 
الخارجة الملاصقة للحدود الشرقية المسماة بالنغور (؟7). 
الروم منها برية تلقاها بلاد العدو وتقاربه من جهة البرء ومنها بحرية تلماه وتواجهه 
من جهة البحر » ومنها مأ يجتمع فيه الامران...وعواصم هذه التغور وما وراءها 
لأن كل واحد منها يصلح الثغر ويمده في أوقات النفير) (") . 

والعواصم أنشئت لتكون الخط الثاني للثعور الملاصقة للروم بقصد ان يعتصم 
للغزو (5). 

والتغور بعضها تعرف بيثغور الشام وبعضها تعرف يثغور الجزيرة وكلاهما 
من الشام فالتغور الواقعة بين ملطية ومرعش تسمى ثغور الجزيرة وتشمل ملطية 
والمدن والمارونية والكنيسة السوداء يجتاز زربة والحمصيصه واذنه وطرسوس 
ومرعش (68). 

والغور الجزرية فأنها تمتد مابين دجلة والفراتوتشملعلوديار ربيعة ومضر 
000 
000 دائرة المعار ف الاسلامية 0 مادة المواصم) 1 ص١!"لا.‏ 
0( ياقوت : معجم البلدان » ج4ة ص 556. 
(0) قدامة بن جعفر : الخراج وصععة الكتابة (ملحق بابن غعرداذية ص 569). 
)0( عبد المتعم ماجد : العصر العياسي الأول ص هلا١‏ 
(ه) ابن حوقل صورة الارض ص 19:9. 
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الجزيرة في سمت الشمال إلى تكريت والحديثة والموصل وجزيرة ابن عمر 
ثم يتجاوز أمد وحد دجلة على يعد من حد ارمينية يه ثم ينتهي إلى خروج ماء 
الفرات ومخرج ماء دجلة فوق آمد .)١(‏ وبين ثغور الشام وثغور الجزيرة جبل 
اللكام وهو الفاصل بين الثغرين» وجبل اللكام هو جبل داخل في بلد الروم» 
ويظهر في بلد الاسلام بين مرعش والهارونية وبين زربه فيسمى اللكام إلى أن 
يجاوز اللاذقية ثم يسمى جبل بهراء» وتنوخ إلى حمص ثم يسمى جبل لبنان 
ويمتد على الشام حتى ينتهي إلى بحر القازم .)١(‏ 


والثغور البحرية هي سواحل جند حمص انطرطوس وبلنياس واللاذقية وجبلة 
والهرباذة سواحل جند دمشق جبيل بيروت وصيدا وعدقون وسواحل جند الاردن 
وصور وعكا وسواحل جند فلسطين وقيسارية وارسو ويافا وعسقلان وغزة» 
وسواحل مصر ورفح والفرماء والعريش (”0. وتمتد الثغور مابين البحر 
المتوسط حبى سلسلة طوروس الارمنية » وكانت أرمينيا تعتبر أقليم حلود 
بين الامبراطوريتين حيث يتعاقب الحكم العربي والبيزنطي عليها (4) وقد 
حدد اللحغرافيون العرب اقليم الثغور بانه : (يبتديء من الشرق فيمر ببلاد 
التبت ثم على خراسان ... وسرمنرأى والموصل ونصيبين وآمد ورأس 
العين وقالي قلا وشمشاط وحران والرقة وقرقيسيا ويمر على الشمال ففيه من 
المدن بالس ومنبج وسميساط وملطية وزبطرة وحلب وقنسرين وانطاكية 
وطرابلس والمصيصة والكنيسة السوداء واذنه وطرسوسن وعمورية واللاذقية 
م يمر في البحر الشام على جزيرة قبرص ورودس ثم يمر في ارض المغرب 
على بلاد قنجة وينتهي إلى بحر المغرب مهم والحقيقة ان قسم من هذه الثغور 
1 ) الامطحري. المبالك: والمباك ضف 
(؟ ) المصدر السابق ص 4. 
80 )انق عردافية. الشالاةة و المالك. شن سور من 6 
(4 ) فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيرنطية ج١1‏ ص١١‏ . 
(ه ) ابن رسته : الاعلاق النفسية ص 10و مه . 
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الي ورد ذكرها هي ليست تغور وانما هي عواصم كانت تمد الثغور بالامدادات 
لقد سكن العرب الثغو ر ومنهم الاراميون وكثروا هناك قبل الاسلام 
بقرون عدة وغدت هذه المناطق ديارا لهم عرفت باسم قبائلهم اللي استقر ت 
فيها مثلديار ربيعة وديار مضر وديار بكر ما وجدت فيها عناصر من السكان 
المجاورين » وكانت تاك الثغور تعرف باسم (المسالح) ومنها المسلحة » وهم 
(القوم الذين يحفظون الثغور من العدو » وسموا مسلحة لانهم يكونون 
ذوي سلاح . او لانهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر )١(‏ . 
وكان يسكن تلك المسالح جماعة من العرب واجبهم مراقبة تحركات الاعداء 
ضد بلاد العرب ٠»‏ وتنبيه اخوانهم الذين فيها عن تقدم العدو إلى داخل 
الاراضي العربية ويسمى المرقب فيقول ابن منظور ( والمرقب يكون فيه 
اقوام يرقبون العدو لثلا يطوقهم على غفلة » فاذا رأوه اعلموا اصحابهم 
للتأهبوا ...) 5) 
وقد تعرضت هذه الثغور قبل الاسلام الى غزو الفرس والروم ونم بحن 
لها كيان مستقل وجاءت حركة التحرر العربي للعراق والشام إلى تنحية الميوش 
البيزنطية عن مواقعها في هذه الثغور وقد تهيأ للتغور اللدزرية بحكم موقعها 
الحغرافي المتوسط وكونها معبرا بين العراق والشام والامبراطورية البير نطية 
وارمينياواذر بيجان ان تكون ذات أهمية خاصة بين أقاليم الحلافة الاموية والعباسية(") 
وكان لحزر البحر المتوسط اهميتها بالنسبة لمناطق الثغور والعواصم على 
الحدود العربية وقد جعلت في هذه المدزر حاميات عربية . وكانت العمليات 
الحربية في الحزر البعيدة عن الشام مثل صقلية تؤثر على قوة البيز نطيين الرئيسية 
وتعطى لحملات الثغور العربية فرصة سأنحة لمهاجمة بلاد الروم » ومن أهم هذه 
الحزر قبرص واقريطش وصقلية وارود ابي افتتحها العرب سنة 4هه (4) . 


لبي ن سانيا 


١(‏ ) ابن منظور : لسان العرب ( مادة سلح). 

(م ) نفس المصدر السابيق والصحيفة . 

١م‏ ) فتحى عثمان :. الحدود الاسلامية البيزنطية 1١+‏ ص؟84١‏ . 
(: ) لي سترائج : بلدان الخلافة الشرقية ص .١١5‏ 
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والثغور البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها والمجتمع فيها 
الامران غزو البحر وغزو البر وهي سواحل جند دمشق وانطرطوس وبلنياس 
واللاذقية وجبلة والهرباذة وحصن الصرفند وعدمون وسواحل جند الاردن 
وصور وعكا (تصنع فيها المراكب ) وسواحل جند فلسطين وقيسارية وارسومن 
ويافا وعسقلان وغزة وسواحل مقر رفح وال رما والعر يش .)١(‏ 
النغور وحركة التحرر العربية : 
ترجع صلة عرب الجزيرة بعرب العراق والشام الى قبل الاسلام بقرون 
كثيرة حيث أن حر كتها نجاوزت حدود اللزيرة وكانت ترمي قصد الشام 
والعراق وشمال وشرق أفريقيا تمارس حياتها في الائتلاف فيما بينها تتأثثر 
وتؤثر فيها وتكون نتيجة ذلك صلة ما بين الجزيرة العربية وخارجها لآن 
المجتمع العربي قبل الاسلام بوجه عام لم يكن جتمعاً انطوائياً ولامغلقاً على نفسه 
واتما كان هنالك تيار دائم في تنقل القبائل وتمازجها وكان لمذا التمازج 
انعكاس في الحياة اللغوية والادبية فقد كانت ها آثارها العميقة في التقريب 
ما بين لمجاتها وي تشذيب الخلافات الى كانت بينها » وبعد أن ثبت 
الاسلام أستس الوحيدة: "العررية: إذافخلن الخروة الغروة 'رتطيق.. .ميد المراحاة 
وانكار الدماء التى كانت في اللحاهلية وانكار الدعوة الى العصبية وتصفية 
أحقاد الماهلية لصهر المجتمع العربي بالغاء الفدروق والعصبيات والتالث 
بين الناس على أساس العقيدة لا الدم ووحدة الكلمة مكان التشتت والافتراق 
والمشاركة ف البذل والتضحية من أجل هذه المثل والمبادىء (7) . 
ولكن الأمر لم يقف عندها وائما تعداها الى عمل أبعد أفقاً وأكثر شمولا 
في ادر كة التحررية العربية الى قادها العرب في ظل وحدة الامة لتحقيق 
رسالة الاسلام » وهذا يقودنا الى ابراز حقيقة تاريخية هي أن العرب الذين 
خرجوا لنشر العقيدة الاسلامية لم يكونوا ليتتخذوا شكلا قبلياً بل كانت 


)020 ابن خحر داذبة : المسالك والممالك ص ”ه27 ص هه ؟ » ياقوت : معجم البلدان جص ١.ج+*“ص؟؟.‏ 

(؟ ) شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية صم١2»‏ ص "١‏ . 

(0) شكري فيصل : المجتمعات الا سلامية يي القرن الاول المجريصغ «ط* ودار العلم بيروت159107, 
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تتوافد الجموع من القبائل كافة ويؤمر عليها الأمراء فقد روى الطبري قول 
عمر بن الخطاب (لاتدعوا أحدا الا وجهتموه الي والعجل العجل ) )١(‏ 
لان المدف من خروجهم هو وحدة الامة والارض وتحرير الانسان 
من العبودية والضلال عا حمله العرب من رسالة الأسلام ونتج عن ذلك 
المزج والصهر بين الطوابع القديمة الموجودة خارج الزيرة والى حملها 
أهل الخزيرة فاستطاعت ان تؤلف وحدة اجتماعية جديدة تتعاون وتتزاوج 
وتختلط وتكون لطا روحها وعقيدتما فهذه الظاهرة الواضحة في ادياة 
العربية تشكل الامة وصورما )١(‏ 

ان التعرف على الاثار الكبرى الي نجحمت عن حركة التحرر العرببي يجد 
كا ارات عذد الل كته الارفى "ال كفل ترا هته الدون عن" اول 
اوراقها الخضرة وبراعمها النضرة ومن العسير قصل البراعم أو الاوراق 
النضرة عن التربة البي بدت فيها لانبا لا تعيش الا بها ولا تملك الانفصال 
عنها ومن هذه الخطى الاولى (حركة التحرير) نتج عنه التعريب اللغوي 
وصلة القرابة بين العرب في جزيرمم وبينهم ي خارجها وما للاسلام من 
أثر فعال في توحيدهم بحيث أنه لم تكد تمضي سنوات قليلة على ظهور الاسلام 
في قلب الدزيرة العربية حبى حرر العرب حصن بصري العرلي «الببراء» 
الى كانت خاضعة للبيزنطيين وكان تحرير ذلك الحصن "نا يقول كيبون 
( حادثاً تافهاً لو لم يكن مقدمة لثورة عظمى) (") وكانت انتصارات العرب 


الحربية تبعث على الدهشة ففي سنة 4١ه‏ ه6اكم سقطت دمشق ولي سنة 


(0 ) شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية صصه". 
(©) (1898 ههلهه.935)1 ط١وءتمسآ‏ ممصده] عط غه للك خسة عمنتاءءطط ع1 بصمططتت 


لل 


6 /الالام سلمت بيت المقدس وعادت فلسطين ولاية عر بية ؛: وني الوقت 
ذاته انتهت دولة الفرس » وني سنة ١٠ه‏ ١8م‏ حرر العرب الاسكندرية 
وبعد ذلك بسنوات قلائل بعد تحرير مصر تقدم العرب الى ابعد من ذلك 
على سواحل الوطن الغرلي في شمال افريقيا ولم نحل سنة 9١ه‏ ٠565م‏ 
حبى كانت سوريا والقسم الشراى«من. آسنا الصغرى والعراق وفلسطين 
ومصر جزءاً من الولايات الخاضعة للتفوذ العرربي والمغرب العربي قد تحرر 
هائياً » وني نماية القرن السابع للميلاد حرر العرب شمال افريقيا كله وبدأوا 
عند مطلع القرن الثاني للهجر ةالثامن للميلاد فتحهم لشبه جزيرة ايبريا (الاندلس)(١).‏ 
ان السرعة الفائقة والنجاح السريع الي. نمت بها حركة التحرير العربية 
كانت من الامور الي احتلت جزءاً ني تفكير المؤرخين المحدثين ففي خلال 
أقل من قرن من الزمان امتد الاسلام من الصين شرقاً الى المحيط الاطلسي 
غرباً ومن جبال القفقاس وأسيا الصغرى شمالا الى البحر العربي والمحيط 
المندي جنوباً . واذا كان ضعف الفرس والروم عاملا مهما من العوامل 
المساعدة الي سهلت مهمة العرب ألا أنه لابد من وجود قوة دافعة دفعت 
العرب الى التقدم حى استطاعوا أن يحدثوا هذه الثورة الضخمة في تاريخ 
العام انذاك 5)ءان حركة التحرر العرني قُْ القرنث الاول للهجرة السابع 
للميلاد ؟ لم تكن مفاجئة وا ما هي حلقة من سلسلة طويلة بدأت من قبل 
ذلك بعدة قرون ترجع قدمها الى الالف الرابع قبل الميلاد وادت الى خروج 
الكثير من المجرات: العرية: من :قله الحريرة العر يبنة 'تتجه "خارعهنا شعور 
العرب أن الوطن العربى يفل الساحة الواسعة الي يتحرك عليها العرب 
بحرية فلما تدهورت الاحوال الاقتصادية في اللتزيرة دفع قسم من سكانها 
الى الانتقال خارجها فيرى برنارد لويس : ( أن بلاد العرب شهدت ني 
(1) تورمان بيئز : الامبراطورية البيزنطية ص51. 
68 عاشور + اوربا في العضور الوسعلى ص ١14‏ طه مكتبة الانجلو المصرية ١0+‏ 


' ١1/ 


قديم الزمان خصباً عظيماً أعقبه جفاف مستمر ما أدى الى زحف الصحراء 
على حساب الاراضي الخضراء حتّى أذ السكان مخر جون منها على هيئة 
هجرات بعد أن ماقت .سبل العيش في وجوههم (1) وأعقبها خركات 
انتقال عديدة ومستمرة كان آحرها مع بزوعٌ فجر الاسلام الذي دفع العرب 
الى تحر ير الوطن العرلي ذلك هو العامل الديني والرغبة الصادقة في الجهاد 
والاستشهاد في سبيل العقيدة واليدا .000 

لقد كانت حركة تحرير الشعوب الخاضعة للتفوذ الفارسي والبيزنطي 
حدثا خطيراً في مجرى التاريخ فقد قضت حر كة التحرير العربي عل الاين طوريد 
الفارسية وهزت القوة البيزنطية وواصلت حملاتها التحررية الى أسبانيا 
بعد تحرير الشام والعراق وتتابعت على أثرها الحزيرة وأرميئيا من جهة الشرق 
ومصر والمغرب وجزر البحر المتوسط من جهة الغرب ٠.‏ 

ان تأمين حدود الوطن العرني الشمالية المجاورة للدولة البيزنطية 
استدعى السيطرة على تخومها من الشمال والشمال الشرئي » وفي ظل هذه 
لبا كريد الصو الموقف ان تؤمن الشام والجزيرة ومصر ومن الارجح 
ام ناقشوا هذه السيامة وتقررت في مؤكر ابغابية حيث اجتمع عمر بن 
الحطاب بقواده . على ان القادة قاموا بتأسيس قواعد عسكرية في مناطق 
الحدود واعادوا بناء مدن المهجورة والمخربة وبناء مدن جديدة ونحصينها » 
وهكذا نشأت الثغور العربية . 

على ان حر كة حماية الحدود لم تقتصر على البر فتتابعت الحملات البحرية 
على جزر البحر المتوسط فكانت معركة الصواري 4ه/ههام بدابية لتكوين 
أسطول عرزي قامن عن حماية الحدود البحرية للدولة العربية وكانت ضربة 
قاضية للاسطول البيز نطي (5) . 


)١(‏ برنارد لويسن" + الفرتت. في التان, تح من .4 ؟. 
(0) فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية جاص4ة. 
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وقد لعب الموقع اللحغرائي للوطن العرربي دوراً أساسياً في توزيع المعسكرات 
العر ببة المجاورة للحدود البيزنطية فيؤكد ابن رستة : أن عمر بن الخطاب 
جند الشام الى اربعة أجناد وعين عليها قادته وهم : أبو عبيدة بن الخراح 
وخالد بن الوليد ويزيد إن الي سفيان وعمرو .:نالعاص فبقيت الشام على ذلك 
التجنيد حى زاد فيها يزيد بن معاوية قنسرين » وكانت من أرض اللزيرة 
طبر بة ووجلد دمشق وحلل قنسر بن )١(‏ . 

وقد اتبع معاوبة بن لي سيان ف ولايته وخخلافته للشام اسلوب اسكان 
القبائل العربية الضاربة في شمال العراق في جهات بعيدة عن المدن والمعرضة 
للغزو البيزنطي ثم حصن هذه المدن بسلسلة من الحصون تشبه العواصم والتغور 
الشاميه وخحصصص. لها حاميات دائمة (؟) كما عقدت سلسلة من المحالفات 

مخ بعض دول الطوائف أي تل اماكن حساسة عل الحدود فتعاهدوا 
القريبة من حدود المسلمين عند الفرات الاعلى (")ولقد عامل العرب سكان 
العراق والشام ومصر من عرب وغيرهم معاملة حسنة مبنية عل التساميح 
الديي فيذكر فيليب حتى : ان أهل الشام لم يكونوا متجاوبين مع حكامهم 
البيزنطيين بسبب الخلافات الطائفية بينهم ورحبوا بالعرب المسلمين لعدهم 

به الحماية حدود الدولة العربية في حصون الروم الي هربوا عنها 

وانخذوها قواعد ترتكز اليها القوات العربية وبنوا التغور وحصنوها وشحنوها 
بالحند فلقيت هذه الثغور والحصون عناية فائقة من الخليفة عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان فكتب عمر الى الي عبيدة بن الحراح يقول (أن رتب بانطاكية 
(1) ابن رسته: الاعلاق التفيسقص ,٠١6‏ 
(4) فيليب حي : تارتم العرب المطولج١‏ ص .١80‏ 


0 


جماعة من المسلمين أهل ثبات وحسبه وجعلهم بها مرابطة ولا نحبس 
عنهم العطا وني ولاية معاوية للشام كتب اليه عمر بن الخطاب بمثل ذلك 
ثم ان عثمان كتب اليه يأمره أن يلزمها قوءا وان يقطع القطائع .. وشحنها 
بالمقاتلة وأسكنها قوماً من العرب ) )١(‏ . 

وكان جند الثغور يتكونون من الخند المستقرة الدائمة من سكان الامصار 
والاجناد ومن البعوث الي تأتيهم من سكان المناطق المجاورة في 
أوقات الهرب : وقد استعان العرب بالمرتزقة في حروبهم مع البيزنطيين 
فكان اليش يتكون من العرب والفرس والاتراك والزنج والبربروصارت 
الجيوش كبيرة وقد اسكن الخلفاء هولاء الحند المرتزقة في الثغور وزادوا 
في مرتباتهم وأعطياتهم وإى جانب المرتزقة كان هناك الحند المتطوعة 
لذين سكنوا الثغور ني أوقات الحروب طلبا للجهاد في سبيل الله » وقد 
اشترك عدد كبير من المسلمين زمن الأمويين في حروبهم مع البيز نطيين 
باعتبارهم متطوعة » وانضوى عدد كبير منهم نحت رأية العباسيين للدفاع 
عن بلاد الاسلام او للاغارة على ارض العدو (7) كما عزز معاوية 
المناطق الساحلية » بالجند فنقل قوما من بعلبك وحمص وانطاكية إلى سواحل 
صور وعكاء و نقلاساورة البصرة والكوفة إلىانطاكية ونقل من زط البصرة وأنزل 
بعضهم انطاكية (") ونقل الوليد بن عبد الملك قوما من زط السند وأسكن 
مروان بن محمد الفرس والصقالبة في شرق جيجان عند المصيصة (4) . 
وقد اهم الخلفاء الامويون والعباسيون ببناء الثغور والحصون والعوا صم 
فقد ببى عبدالله بن عبد الملك المصيصة سنة 854 ه وشحنها بالرجال وبى هشام 
ابن عبد الملك المريض ما تي حصن المئتقب وقطر عاش وموره 
ويونا وبفراس . ولما صار العباس بن الوليد بن عبدالملك إلى مرعش عمرها 
)١(‏ البلائري + قتوح اليلداث ص4ه١‏ ص "5ها اص 6" 
)١(‏ نتحي عثمان : الحدود الاسلامية جلا ص صالا؟. 


() البلاذري : فتوح البلدان ص7١»‏ ص”"١»‏ صضص١ه5|ا‏ ص ١69‏ . 
(:) المصدر السابق ص #6لا١‏ . 


7. 


وحصنها ونقل الناس اليها وبنى مروان بن محمد الحصون في شرتي جيجان() 
وبلغ من اهتمام العباسيين بالثغور أ مم كانوا يولوما إلى ابنائهم واخوتهم 
وأقرت المارييق بيهم ففي خلافة الي العباس السفاح ولى أنخاه جعفر دري 
والموصل والثغور وأرمينيا تاتون ؟) وعين الملأمون ابنة العباس ا 
عل اقنور عام 1 ه / 8١10‏ م جريا على سنة خلفاء المسلمين الذين يشركون 
أبناءهم وأخوتهم في حرب الثغور ) وقد بذل العباسيون الأوائل جهودا 
كبيرة في حماية حدود الدولة العربية من الحجوم البيز نطي بالعمل على تحصين 
المراكو الواقعة على الحدود والممرات الخبلية وشحنوها بالرجال والسلاح 
( ففي أواخر أيام أن العباس سنة ١9"‏ هم حاصر الروم بقيادة قسطنطين 
ثغر ملطية فكتب 3 العباس إلى عبدالله بن علي يعلمه ان العدو قد كلب 
بالغفلة عنه وامره ان ينفذ باليوش اللي معه فيبيث جيوشه بي نواحى يي الثغور 

وزحف حى قطع الدرت وم وك دعبي ء حبى اننا خير 
وفدأة ني العبياس ( ؛ ) . وتابع المنصور والمهدى تحصين المصيصة 
واعادة بناء سورها سنة ١64٠‏ ه وسماها المعمورة ونقل اليها الرجال من فرس 
وصقالبة وانباط وبنيت أذنه سنة ١41١1ه‏ وأعاد المهدى بناء و نحصين طر طوس 
والحدث سنة ١57‏ ه (0) ولم يكن هدف المنصور من غزواته وتمحصيناته 
ماكان هدف اليهالخلفاء الامهويون من حيث المقضاء عل دولة الرول والسيطرة 
على حوض البحرالمتوسط وائما كان هدفه الاستيلاء على معاقل جبال طوروس 
3 الروم من مهاجمة حدود الدولة العباسية (5). 


6 فتحي عثمان : الخدود اله ج15 ص7 .١71‏ .+ 

6 اليعقوني : تار عم حان ص ١8م»‏ دار الفكر »بيروث هو[ 

(*) الطيري : تار حٌ الرسل والملوك ج١١1‏ ص ١م؟‏ . 

(4) اليعقوبي : تارجم جم ص "ا . 

(0) اليعقوني : تارحٌ جم ص ٠١8‏ . 

(5) عبدالكبار الحومرد: داهية العرب أبو جعفر المنصور ص م١"‏ دار الطباعة بيروت ١558‏ 


وني خلافه المنصور تحرك الخزربناحية أرمينيا ودخلوا بلاد الاسلام 
فلما انتهى الخبرالىابي جعفر أخرج سبعه الاف من اهل السجون وبعث 
مجمع من كل بلد خلقاً عظيماً ووجه بهم وبفعله وبنائين فبى مدينة فخ 
ومدينة المحمدية ومديئة باب واق وعدة مدن جعلها رداء للملسمين وأنزها 
المقاتلة فردوا الحرب وقوى المسلمين بتلك المدن وأقام بالبلد ساكتا )١(‏ 

وأراد المهدى ان يحمى حدود الدولة العباسية الشرقية فوجه رسلا إلى الملوك 
يدعوهم إلى الطاعة فدخل اكثرهم ني طاعته فكان منهم ملك كابل 
وملك طبرستان (الاصبهبذ) وملك السفد ( الصفد) ( الاخشيد) وملك طذارستان 
( شروين) وملك باميان ( الشير) وملك فرغانه ( فريران) وملك اشروستة 
١‏ افشين) وملك سجستان ( رتبيل) وملك الثرك ( طرخان) وملك التبت 
(جهورت) وملك السند ( الراى) وملك الصين ( بقبور)وملك الهند ( واشراج 
وملك الغز ( خخاقان ) (5) . 

وي خلافة الرشيد امن هر نمة 5 أعين بناء طر سوس سئة ١/١‏ م 

فأحكم بناءها وجعل لا خمسة أبواب وحوطا سبعة وتمانون برجا وها مر 
عظيم شق وسطها وعليه القناطر المتعددة م انصرف الرشيد إلى العراق 
واستخلف على الشامات والحزيرة جعفر بن بي وعين عمه عبد الملك بن 
بن صالح أميرا على اللزيرة وبعض بلاد الشام () وبى الرشيد عين زرية 
سنة 14٠‏ ه وحصتها وأسكنها من الحند الخراساني » كما بي الارونية سنة 
١‏ ه وشحنها بالمقاتلة والمتطوعة وكذلك ببى حصن الكنيسة السوداء 
وحصنها (5). 


() اليعقوبي : تار تح جم ص 40. 

6 اليعقوني : تار تح جم ص ١٠١9‏ . 

() اليعقوتي : تار دممط ص186١١.‏ 

(4) فتحي عثمان ٠:‏ الحدود الاسلامية البيز نطية ١+‏ ص 4 ؟ . 


١ ب‎ 


كان الخلفاء الأمويون والعباسيون يزودون أهل الثغور بما يحتاجون 
اليه من النفقات والكسوة ويرتب لمم الأطباء والخراحين وما يحتاجون اليه 
من الادوية والاشربة والذخائر )١(‏ كما كانوا ينفقون بسخاء ويزيدون في 
اعطاء الحند اضافة إلى اعتماد مرتبات الحند على خراج المنطقة فقد بعث 
معاوية مثلا إلى قبرص باثني عشر الف كلهم يتلقون مرتباتهم من الديوان 
فبنوا المساجد بها ونقل اليها جماعة من بعلبك وببى بها مدينة وأقاموا 
يعطون الأعطية إلى ان توفي معاوية (؟) 

وكان للعباسيين الأ وائل أثار مشكورة على خط الحدود العربية البيز نطية 
( فلما استخلف المنصور أسكن ملطية اربعة ألاف مقاتل من أهل الدزيرة 
لأنبا ثغورهم وعلى زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونة ماثة ديار 
سوى الحعل الذي تتجاعله القبائل بينها ووضع فيها شحنتها من السلاح 
وأقطع الجندالمزارع فقد جرى ذلك لتشجيع المرابطين ني النغور على مايواجهون 
من مخاطر فكان المرابط يتلقى بادىءذى بدء حصته يتجهز بها وينال سكنا 
وزيادة في العطاء ثم اقطاعا في ريف الثغر (" ). 
وفي عهد الرشيد نشط الاسطول العربي في محركاته في البحر المتوسط 
فيذكر البلاذري أن الرشيد أقام دورا لصناعة السفن لم يقم قبله وقسم 
الأموال والسلا ح في الثغور (4) 
وريا فكر أن يصل مابينبحر الروم (المتوسط) وبحر القلزم ( الاحمر) وني 
عهده أعاد فتح رودوس (08) عام هلا١‏ ه/ ١4لام‏ كذلك شن الاسطول 
العباسي حملات على اقريطش (5) ( كريت) كا غزا قبرص سنة ١9٠‏ م 
)١(‏ الحسن بن عبدالله آثار الاول في ترتيب الدول ص 155 . 
(؟) فتحي عثمان : الخدود الاسلامية ج ص١؛١.‏ 
(*) شعيرة ( المر ابطون ني الثغور العربية الروحية) بحث في كتابه (إلى طه حسين في عيدميلاده السبعين). 
(4) البلاذري : فتوح البلدان ص #؟. 


6 ياقوت : معجم البلدان جة ص 86٠٠‏ 
(5) البلاذري :- قتوح البلدان جدوص 4لا ؟. 


وف 


6١ 1‏ م )١(‏ وحاول الرشيد الاستفادة من ضعف اروم فاستولى ع 

١‏ ه/ 8ؤلام على قلعة الصفصاف (؟) وواصل السير <بى وصل 
افسوس ( انقرة) (6) وفتح حصون جديدة منها حصن مطمورة عام 
ها لفلف 2( 

وفي خلافة الامين تولى عبد الملك بن صالح جميع ما كان اليه من اللدزيرة 
وجند قنسرين والعواصم والثغور ورد اليه أمواله وضياعة وولى اسحاق بن 
سليمان الحاشمي أرمينيا (8) . 

وني سنة 91107ه غزا المأمون بلاد الروم وصار الى حصن لؤلؤة فاقام 
عليه حينا لم يفتحه فبنى عليه حصنين أنزل فيهما المسلمين (59) وغزا سنة 
هم بلاد الروم واستعد لحصار عمورية ووجه الى العرب فأتى بم 

من البواذي ثم انزهم كل مدينة افتتحها حتى قرب الى القسطنطينية فأتاه 
رسول ملك الروم يدعوه الى الصلح فلم يقبل فلما قرب من حصن لؤلؤة 
أقام أياماً وتوي في موضع بين لؤلؤة وطرسوس 00 . 

وي نخلافة المعتصم سنة 17177ه دخلت الروم ثغر زبطرة فقتلوا وأسروا 
كل من فيها فلما انتهى الخبر الى المعتصم خرج بعسكر كبير وقصد عمورية 
وكانت من أعظم مدائنهم وأكترها عدة ورجالا فحاصرها فلتي لروم 
وأوقع بهم هزعة فأوفد ملك الروم من قبله وفداً الى المعتصم يقول : ان 
الذي 0 بزبطرة ما فعلوا تعدوا أمري وأنا ابنيها برجالي ومالي وأتيت 
اليك بالقوم الذذين فعلوا بزبطرة على رقاب البطارقة » وفتحت عموريه 


. الطيري : تار تح ج١٠١٠ ص 48 ومابعدها‎ )١( 

(9) ياقوت : معجم البلداث جه ص 8ع" . 

(©) ابن العيري : تارجم مختصر الدول ص 58# . 

(#4) الطبري : تار يع ج.|ا ا ص 1١١9‏ 

(6) اليعقوي : تارتٌ جم ص .١"65‏ 

() المصدر السابق : جح" ص .١١٠١‏ 

69 المقتدر الشارق عرض عن 3 الطبري :جه ل هق 116+ 
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قلات عفر ليله وفيت دن شهر رمعا عام 2107 ردي جميع من فيها 
وأنحذ باطس تحال ملك اروم )1 وأقام المعتصم بعد فتح عمورية جملة 

من الحصون منها الحسينية وبنى الموض وابن رحوان ويل هذه الحصون ثغر 
كيسوم ثم بغر حصن منصور وئغر شمشاط وثغر ملطية وكل واحد بيته 
وبين بلد العدو درب وعقبه » ومن الثغور الأخرى الي بناها وحصنها 
الثغر دلوك ورعان ومنبج (7) 
تدهور النغور والعو اصم 

لقد أصاب الخلافة العباسية الضعف منذ منتصف القرن الثالث للهجرة 
بسبب سيطرة العنصر الأجنبي على مقاليد الحكم من أتراك ثم ومين 
وسلاجقة وظهور خلفاء ضعاف وتقاعسهم عن مواصلة الحهاد وحماية 
الثغور دفعت الروم الى مهاجمة الثغور العربية واحتلال اجزاء من ثغور 
الشام والحزيرة () مما دعا الى انقسام الدولة العباسية وظهور دويلات صغيرة 
ابرزها الدولة اللحمدانية الي تسيطر على الاراضي الواقعة بي الحزيرة وبلاد 
الشام والبي حدودها ملاصقة دود الدولة البيز نطية فتحم على الدولة الحمدانية 
ان 0 بدورها الديي والسياسي 2 الجزيرة ما جعل الخلافة العباسية في بغداد 
2 الى قيام الدولة الحمدانية نظرة ارتياح لحماية البلاد الاسلامية من غارات 
الروم بل امهم شر طو اعليهم في عهود التولية ايام بالهاد ده عن الثغور(؛). 

فهذا كتاب تولية من الخليفة العباسمي المطيع لله عهداً أورده أبو اسحق 
الصابىء لسيف الدولة الحمداني وفيه قلده (الصلاة وأعمال الحرب والمعادن 
والاحداث والخراج والضياع والجهبذة والصدقات واللكيرة يش والمظالم والاشراف 
على العيار في دور الضرب والطراز والحسبة في مناطق ابدزيرة كلها وهي 
(3: )"لفطل المارق .ومين 5 الطبري : ٠١‏ ص 84" وما بعدها . 
(؟ ) ابن خرداذية : المسالك والمالك ص مه ,» طبعة بريل 1884 م. 


١م‏ )2 ابن كثير : البداية و النهاية 1١١+‏ ص 544 » اليوزبكي :الوزارة نشأتها وتطورها في 


( ) فيصل السامر : الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ١+‏ ص ١49‏ . 


و" 


الموضل وديزبدي وببهذما والرحبة وديار ربيعة ومضر والثغور ابدزرية 
والشامية وجند قنسرين والعواصم )١(‏ 

ويعتبر القرن الرابع للهجرة من اغنى عصور الصراع في التاريخ العربي 
وعلى منطقة من اخطر مناطق الثغور هي شمال بلاد الشام واللازيرة الصامدة 
في وجه الحرب البيزنطية الي أعلنها الروم على الثغور العربية ذلك أن حروبهم 
التوسعية الي قادها نقفور والد ستق وغيرهم كانت تتميز بظهور الروح 
الديئية وهدفها استعادة السيطرة على بيت المقدس واقتطاعها من الوطن 
العر إل » وان كانت الصيغة الدشة قُ الحالين نحفي وراءها المصالح الاقتصادية 
والتجارية والتوسع السياسي (؟) . 

فقد كان الزحف العربي قد توقف عند أبواب كيليكية تاركاً جبال 
الامانوس وطوروس ضمن الاراضي العربية الاسلامية ثلاثة قرون ونصف 
القرن على الاقل حى عاد الحجوم البيزنطي ( ضد الحمدانيين ) زمن الاسرة 
المقدواتية فى التصث الناي 08 ن الرابع للهجرة فاخذ طرسوس ثم انطاكية 
واتاخ قٍُ شمال وغرب حلب الى ان ازاحته الموجه السلجوقية(*) . 

ولعل من عوامل تدهور التغور هو ضعف الموقف العرني في عصر الخلافة 
العباسية سيب انتقال عاصمة الخلافة الى الشرق (يغداد) وغدت الدولة 
العباسية بعكس الاموية دولة قارية برية آسيوية شرقية » أما الدولة الأموية فكانت 
دولة قارية بحرية وغربية تركرت حول البحر المتوسط ولهذا بذلواما استطاعوا 
من “مهن مقاوية لسيظن:ة عل عذال البحر وعيهراا “إذاقة يعن .معر 2 ذات 
الصواري بينما يم م العباسيون بالاسطول البحري و3 بالبحر المتوسط 
وتر كوا" السيطرة 1 لروم حتى ظهرت قوة الاغالبة ثم قوة الفاطميين 
البحرية في هذا البحر فاقتسمت مع الروم تلك السيطرة (4) . 
١(‏ ) الصاديء : رسائل الصانيء ( المختار في رسائله) ج1١‏ ص ١10-1١15‏ . 
٠١‏ ) شاكر مصطفى : ( من سير الثفور) مقالة بمجلة كلية الآداب جامعة الكويت العدد الثالث. 
(م ) شاخت وبوزورث : تراث الاسلام ص١١١‏ ترجمة السمهوري تحقيق شاكر مصطفى. 
(4 ) شاعت وبوزورث : تراث الاسلام ص١١١1‏ . 


بها 


م أن العباسيين كانوا بعكس الأمويين يعتيرون حدود الدولة نبايات 
لها لا مراكز انطلاق وقد حاولوا تحصينها بالثغور والعر اضر 3 
(ولا سيما على جبهة الروم ) وعلى السواحل بدلا من أن ينطلقوا حتى الى ما 
وراءها لمتابعة السياسة الور . وقد استمرت الحدود العباسية البيز نطية 
ممتدة وراء الثغور الشامية وابدزرية وفي أرمينية على ما كانت عليه في العهد 
الاموي واصبحت الحروب عليها نوعاً من التقاليد الحربية السنوية (الصائقة» 
لاظهار القوة وليس للفتح ولم ,مثل الروم بلاد الشام الا بعد أواسط القرن 
الرابع اذا استطاعوا التمركز ني الزاوية الشمالية الغربية من الشام باحتلال 
انطاكية وقد استردها السلاجقة منهم ني اواخر القرن الخامس للهجرة الحادي 
عشر للميلاد قبيل الزحف الصليي على البلاد )١(‏ . 

ومن عوامل تدهور الثغور رابنا ضمت الخلافة العباسة .واضطر اين 
الوضع السياسي في الداخل وانفصال بعض الولايات عن جسم الدولة العباسية 
نتيجة سيطرة العناصر الأجنبية من أتراك وبويهيين على الحكم وتوجيه 
سياسة الدولة وفق اهوائهمٍ ورغبامهم الشخصية 

وأصبح 0 ف أبد. بهم يولون ويعزلونه مى ما شاءوا كما سيطرو 
على الخزائن لنفقاتهم الخاصة ارهد صلاحيات الخليفة لاتعدوا صلاحية 
ا المساجد (9) . 

فوقع عبء الدفاع عن الثغور الاسلامية واحتمال كل ثمّل ايوش البيز نطية 
على عاتق اولئك الملوك العرب (بي حمدان) الذين جعلهم الفراغ السياسي 
في منطقة الهزيرة وشمال الشام رزوت مكر هين أو راغبين » لقيادة عمليات 
الدفاع وكان في فانحة المعارك ان اخذ الروم بنتيجتها طرسوس وأذنه والمصيهة 
وعدداً من التغور ا ل ل ل حلب نفسها("). 
0 ) انظر 0 الوزارة نشأتهما وتطورها في الدولة العباسية ص 5؟١‏ ومابعدها »ص هم 


ومابعدها ص 5١!‏ . 
7 ( شاكر مصطفى (من سير الثغور) مجلة كلية الآداب الكويت العدد الثامن ص8 . 


يف 


غير ان هذه الاقاليم الشاسعة أخحذت تتقلص وتنكمش في اواخر ايام 

بي حمدان انتهت بتفوق الروم وأصبحوا أصحاب السيادة في أملاك 
الدولة الحمدانية )١(‏ . 
الاهمية الاقتصادية للفغور 

على الرغم من استمرار الحروب بين العرب والبيزنطيين في مناطق الثغور 
والعواصم والي أدت الى تعطيل الزراعة وعرقلت التجارة وشردت 0 
وحولت تلك اللمناطق الى اراض قفراء الا أنها أدت ني أوقات السلم الى 
ازدهار العلاقات السياسية والى احتكاك تجاري حيث أصبحت مناطق الثغور 
أسواق تجارية لتبادل السلع والمواد المختلفة المتوفرة في الدولتين العربية والبيز نطية 
وكانت له آثاره البعيدة في الحياة الاقتصادية في الثغور العربية والبيزنطية . 
والحقيقة أن التبجارة لم تكن تتوقف حتى في أوقات الحروب 
وكان التجار يستخدمون شتى السبل لايصال بضائعهم ببن الشرق والغرب » 
وكان البيزنطيون خاصة والاوربيون عامة بحاجة الى منتجات الشرق "القمح 
والعماقير الطبية والحرير والتوابل والسلع والعود والكافور والحجارة الثمينة 
والاقمشة المصنوعة والخز ف والكاغد (؟) . وكان التجار اليهود الراذانية 
بحيدون عدة لغات يتكلمون العربية والفارسية والافرنجية والصقلية ويسافروت 
برآ وبحرا من الشرق الى الغرب » ويحملون من الشرق المسلك والعود 
والكافور والدارصيي والبهار ويعودون الى البحر الأحمر ثم يذهبون الى 
القسطنطينية سيعون سلعهم ويذهبون الى انطاكية 9 بينحدرون الى بغداد 
فالبصرة بالخلرج العرلي ومنه الى المحيط حبى يصلوا الحند والصين (؟) 

كان التجار في كلا الدولتين قد أقاموا علاقات تجارية بينهم فقد ظهر 
التجار البيز نطيون في كثير من المدن العربية وكان التجار العرب كأ.لك 
٠(‏ ) فيصل السامر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ج١1‏ صره . 


ف ( رشاردو لسن .:. ما ركوبولو مغامراته وأسة ستكثافاته ص 4 مطبعة السعد بعداد 5 
( 2 ابن خر دأذبه . المسالك والممالك ص *“ه١- ١١#‏ . 
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يفدون على بيزنطة لاتجارة وأصبحت طرابزون في القرث الرابع للهجرة 
من أهم مراكز الاتصالاات التجارية بين التجار البيزنطيين والتجار العرب 
6 ا اليها المسعودي بقوله (؟) (ان ها امات في السئة أت الها 
اكثر من الامم , للتجارة بين المسلمين الروم والأرمن وغيرهم ويصف الاصطخري 
مدن الثغور والعواصه 0 : انها كان ها اسواق حسنة وحمامات وفتادق 
ومحال ولم تزل أسعارهم في الأغذية وجميع ا مكل واسعة ورخيصة (”) . 


اسان جب .ضع إلى 5 سي هناك على م يظهر خا عن عراقيل أ 
الولاة العرب في وجه التجارة برا في القرن الأول من تاريخ الاسلام » 00 
الخبر يشير كذلك إلى الشام وإلى التجارة بين المواني العامة والاقطار 
البيز نطية فكانت ا كية واللاذقية 0 بن الاها كن التى تفيتت مز دحمة بعل المتح 
العرلي و كان من ن الصعب أن تكون دو 3 انجارة د 00 0 

لقد أشار المؤرخ ابن العديم إلى العلاقات العسكرية والتجارية والاجتماعية 
بين المسلمين والروم ف الشدرن الرابع للهعجرة العاشر للميلاد مم تدل عل رواج 
التجارة وازدهار العلاقات الاجتماعية دين سككان | الثغور 51 أن 0 
لعيت دوراً هاما 2 الحياة الاقتصادية لأنها كلت د الصدارة قُُ 
المواصلات التجارية العالمية (5) ومن هذا يتبين أن استمرار العلاقات التجارية 


(1) فيصل السامر : الدولة الحمدانية في الموصل حلب ج؟ ص 47 ١‏ »نورماث بينز : الاميراطورية 
ص لالاا ل 

(؟) المسعودي : مروج الذهب ج؟5 ص"١‏ ( طبعة باريس ) . 

(0) الاصطخري : المسالك والممالك ص.م . 

(4) هاملتونجب : دراسات في حضارة الاسلام ص كلا ودار العلم للملايين بيروت ط١ ١904‏ 

(ه) ابن الندم زبدة الحلب في تاررحم حلب جا ص .٠١4‏ 
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جعل تبادل المجاملات بين البلاطين (العرلي والبيزنطي ) امراً مكنا حى حين 
كانت الدولتان في حرب وخصام )١(‏ و يؤيد نورمان بيئز (؟) ماذهب اليه جب: 
من أن العلاقات السياسية مع العرب في الشرق والغرب أمر أساسي بالنسبة 
لبيز نطة فقد كانت مراسيم استقبال السفارات العربية الي كانت توفد إلى 
القسطنطينية في فترات الصلح تجري على أسلوب دقيق محكم . 
الاهمية الاجتماعية للتغور : 
رافق حركة التحرير العرربي استقرار العرب في الثغور لتأمين حدود الدولة 
العربية من هجمات البيز نطيين وفي الوقت نفسه وقف تالقبائل العربية الى كانت 
مستقرة في العراق والشام منذ آلاف السنين قبل الاسلام من بني كلاب ونمير 
وقضاعة وسايم ورببعة ومضر وتغلب وغسان وتنوخ موقف المؤامر والمؤيد 
لحركة التحرير العربي الي قادها العرب لنشر رسالة الاسلام وكانذمن ذلك 
أن تيقظت روح القرابة بين القبائل العربية الي سكنت العراق والشام قبل الاسلام 
وبين اصولها ني الحزيرة العربية ولعبت اللغة العربية دورها في تمتين صلة العرب 
فيما بينهم لأن قرابة الفكر (الاغة) هي أقوى من قرابة النسب (الدم) (7) . 

وأدى ذلك إلى اختلاط القبائل مع بعضها في هذه الحبوش وإلى اختلاطهم 
بالمدن وسكانها بعد الاستقرار (4) . 

فتآلفت معها وتأثرت بها وأثرت فيها وتكون من هذا التأثر والتأثير صلة مابين 
الزيرة وخارجها من العرب وما بينهم وبين الأجناس الأخرى (ه) وفي هذا 
المو الصاني استيقظت الروح القومية بين عرب الضاحية وعرب الحزيرة » وقد 
أحست القبائل العربية بحاجتها إلى أن تعتد بهذه الروح الأصيلة » ومكنت لها 


00 المصدر السابق : ص لالا . 

(0) تورمات بيعز ٠‏ الامير اطوريه البيز نطية ص ٠/ا”#‏ . 

(0) شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية ص 8" . 

(4) فلهاوزن : الدولة العربية ترجمة أبو ريدة ص 0-0154؟. 
)( شكري فيصل : المجتمعات الا سلامية ص لا"# . 


م7 


وحدة اللغة في انبعاث الروح القومية الي كانت أبعدمدى وأشد أثرا من الدور 
الذي لعبته القرابة )١(‏ 
وأخخل تيار التعريب الاجتماعي واللغوي يلعب دوره الكبير في المان والثغور 
واكاآن ميت ذلك أن أقبل غير العرب على الدخول 2 الاسلام 5ا أقبلوا عل 
الزواج بالكتابيات (الذميات) وكان طبيعياً أن يستقروافي المدن والثغور (؟١)‏ 
اضافة إلى العناصر الأجنبية الي جاءت من الهند جلبها معاوية إلى أنطاكية واازط 
الي تقلت أيضا إلى نفس المنطقة من قبل معاوية ثم الوليد بن عبد الل بعد ذلكومم 
فأقبل هؤلاء على الحياة العربية في مواطنها فخالطتها وتمازجت معها فسادت 
اللغة العربية وتواصلت العلاقة وتواشجت الروابط وأدى إلى تسرب كلمات 
من العربية الى اليونانية وبالعكس *ا أدى إلى تسرب الأساطير والحكايات (4) . 
وقد لعب سكان التغور والأسرى دوراً مهماً وبارزاً سواء في أوقات السلم أو 
الحرب في نقل وتبادل الأفكار والتقاليد الاجتماعية . 
الاهمية العلمية والدينية : 
لعب أقليم التغور 'والعواصم دوره الحضاري والثقائي كما لعب دوره التجاري 
والحرلي فقد كانت أنطاكية ( وهي احدى مدن الثغور ) مركزاً للثقافة اليونانية 
ف بلاد الشام وظلت على الرغم من وضعها القلق بين الدولتين الا أن مدرستها 
بقيت زاهرة نحو ١١‏ سنة ثم انتقلت إلى حران بالعراق على عهد المتوكل 
وظلت مزدهرة نحواً من أربعين سنة حتى دخل الفلاسفة والعلماء منها إلى 
بغداد بي خلافة المعتضد (0) . 


ال فتحي عثمان : الحدود الاسلامية جم#صض وه”م. 

(؟) شكري فيصل : المجتممات الاسلامية ص .1١٠١‏ 

(9) دائرة المعارف الاسلامية ج1١‏ ص١5.‏ 

(4) فيصل السامر : الدولة الحمدانية في الموصل وحلب جم ص١5(‏ 0-0 
(ه) العدوي : الامبر اطورية البيزئطية والدولة الاسلامية ص م08 ص م214 


إضن 


ونما يؤكد حقيقة مهمة أن العرب لم يكن منغلقين حضارياً عن الشعوب 
المجاورة ولا الاقوام المستوطنة في الوطن العربي بل أنفتحوا على الشعوب ونقلوا 
اليها ترائهم الحضاري والاجتماعي والثقاني والديني وأخذوا من الحضارات 
السائدة في المنطقة مايلائمهم فقد اعتمدوا أول الأمر على مانقله النساطرة العرب 
في الفلسفة اليونانية وكانوا حلقة الاتصال بين الفلسفة اليونانية الاغريقية وبين 
الحضارة العربية الاسلامية )١(‏ . 

والواقع أن الحضارة العربية لم تكن لتلتهم كل شيء تصادفه وانما كانت 
عملية الانتقال الحضاري قائمة من جانب العرب على اختيار وانتقاء مم إدماج 
'وصهر حبى يبدعوا ثقافتهم المتميزة » فكانت الحضارة العربية تتخير غداءها 
تخيراً دقيقاً فلقد تقبلت من الخارج كل مساهمة من شأنها أن تساعدها على 
الاحتفاظ بذاتيتها (؟) . ولقد قامت الثغور بدور حضاري مهم ولاسيما في مجال 
تبادل الأفكار والآراء والمعارف وفي مجال الهياة الاجتماعية من تةاليد وعادات 
ومثل أجتماعية فقد احتلت هذه الثغور إضافة إلى ماذكر بدورها ني الحياة 
الدينية والثقافية فقد كانت عند المسلمين أماكن للجهاد ضد الروم يقصدها 
المتطوعة من المؤمنين والزهاد والصوفيه واستقروا فيها طمعاً في الاستشهاد في 
سبيل الله وانشأوا في الثغور الربط وهي نوع من أماكن العبادة حيث يرابط 
فيها الاتقياء والزهاد والمحاربون من المتطوعين ثم أطلقت على أماكن المتصوفة 
من حيث أنهم يجاهدون فيها في سبيل الايمان () . وقد بنيت في الثغور 
ربط خاصة بالنساء يقمن فيها ويتعبدن ويتلقين فيها دروسا بي الوعظ والدين وكانت 
الربط مأوى يلجأ اليها الرحالون طلاب العلم(4)و صارت الربط فيما بعد مأوى 


. ومابعدها‎ "5٠0 ثورمان بيئز : الامبراطورية البيزنطية ص‎ )١( 

(0) جرونييلوم : حضارة الاسلام » ترجمة جاويد ص؟١‏ © 031١4‏ . 

(0) دموبين : النظم الاسلامية ص 9١ه١.‏ 

(4) عبدالله عبدالداكم : التربية عبر التار تح صن ١5١‏ » دار العلم للملايين بيروت ط ,1١950755‏ 


نض 


للعاجزين والنساء المطلقات والمهجورات واليتامى والفقراء ومسكناً للفقهاء 
واصبحت هذه اربط تؤدي نخدمات اجتماعية ودينية وثقافية كالوعظ 
والتحدث والأفتاء ومنح الاجازات العلمية وتصنيف الكتب ومما ساعد 
على ذلك أن الواقفين عليها أنشاوا فيها الخزائن وأوقفوا عليها الكتب )١(‏ 
كما اجتذبت الربط البحرية الاتقياء والمتحمسين على الحهاد فقد روي عن 
سفيان التورق قوله رط من البمن : ( عليك بسواحل الشام فان هذا البيت 

كل عام أل :وماتها آلف وثلئمائة ألف وما شاء الله مسن المستضعفين 
5 ا حجهم وعمرهم ومناسكهم ) (؟ ) ومما بجدر الاشارة اليه أن النغور 
البيز نطية كانت تنتشر فيها الاديرة وكانت تقام فيها مناسك العبادة والتأليف 
؛ والرجمة (5) أضافة الى مهامها العسكرية مما يعطى صورة التشابه في دور 
التغور “قي الدولة الخرية والدولة البيونظة ْ 


)25 محماجاسم حمادي : الحزيرة الفراتية والموصل ص 448. 

(؟ ) البلاذري : فتوح البلدان ص ١4٠‏ ابن عساكر : ار م مدينة دمشق تحقيق المنجد ط١‏ 
ص ١لا‏ . 

(6 ) فتحي عثمان : الحدود الاسلامية جم ص .مم , 


( مصادر ومراجع البحث ) 
:قدامة (ات لا#يبم ه ل 418م) . 
(-١‏ الخراج وصنعة الكتابة ) 
طبع ليدن ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خخرداذية. 
ابن حوقل: الي القاسم محمد 
؟- ( صورة الارض ) 
نشر مكتبة الحياة بيروت 
ابن خخ ر داذية :ابي القاسم عبيدالله ابن عبدالله ( ت ٠٠5ه)‏ 
طبعة بريل ١4889‏ م . 
ابن رستة :4 ( الاعلاق النفيسة ) 
طبع ليدت 
ابن العبري: غريغويوس اني الفرج هارون ابن توما الملطي ( ت 5868ه- 
15م ). 
48 ب (تار يخ عتضر الدول غ/ 
المطبعة الكاثوليكية ‏ - بيروت 1908م 
ابن كثير : ابي الفدا الحافظ اسماعيل ابن عمر ((ت 4لالاه ‏ 110/5ام) 
5 ( البداية والنهاية في التاريخ ) 
طبع مكتبة المعارف - بيروت 1116م 
ابن منظور: ٠7‏ ( لسان العرب) باعتناء مرجليوث 
الاصطخري : يم (لمسالك والممالك) 
اللبخاري : 94 (صحيح البخارى) 
القاهرة ١١١1١‏ هم 


ابن جعمر 
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١ 0 كه‎ 
3 


ا ل ا 


ا 0 220 


البلاذري 8 


الماوردي 


المقريزي 


احمد بن يحيى ابن جابر ( ات لاا ه د 7م . 


نشر صلاح منجد مكتبة النهضة المصرية 


اد |الحمسن هلال ابن الحسن (١تم58:‏ د 5ام) . 


. المختار من رسائله‎  ) (رسائل الصابلي‎ -١ 

المطبعة العثمانية ‏ لبنان ١8948‏ م . 
: أبن جعفر محمد بن جرير (ات ١٠لا‏ ه ب 0سوم) 
(تاريخ الرسل والملوك) 

طبع دار المعارف 5٠‏ 17م : 
: الي الحسن علي بن محمد ابن حبيب المصري (ات 4080ه ) 
١‏ - ( الاحكام السلطانية والولايات الديئية) 

مطيعة البابي الحابي : القاهرة ١95٠‏ م. 
:ثقي الدين احمد ابن على بن عبد القادر رت 640 ه ١145م).‏ 
4- (لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار) 
القاهرة 9154؟١‏ ه . 

شهاب الدين الي عبدالله الحموي (١ت‏ 75+ ه - 908ام). 
- 2 (معجم البلدان) 

أبي الحسن على بن الحسين ابن علي ات كلاه - لادقم ) 
5- (مروج الذهب ومعادن الجوهر) 

طبعة باريس 


: احمل ابن أي بعقوواب ابن وص المعروف بلي واضح الاخياري 


روث 85؟ هه /امم) 
-1١‏ (تاريخ اليعقوبي) 


لان 


4 (الامبراطورية البيزنطية) 
تعريبف حسين مؤنس 
الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة 
84 (دراسات في حضارة الاسلام) 
دار العلم للملايين - يروت 
ا 
االخومرد : عبد الحبار 
#٠‏ _ (داهية العرب ابو جعقر المنتصور) 
دار الطليعة سروت ١957‏ 
١‏ (الحزيرة الفراتية والموصل) 
دار الرسالة بغداد لالا9١‏ م . 
(تاريخ العرب ) 
يروت اه9١ا‏ م 
دائرة المعارف الأاسللامية : 
سا دمادة العوا صم 
ديموبيين : موريس غودذورا 
1 (النظم الاسلاميه) 
ترجمة صالح الشماع : مطبعة الزهراء بغداد ١96875‏ 
السامر : فيصل 
هم (الدواة الحمدانية 0 الموصلل وحلب) 
مطبعة الامام بغداد 191/٠‏ 
رمحاضرات في تاريخ الحضارة الاسلامية) 
بغداد او1ام. 
لون 


سترانج رلي . 
/ا؟ ‏ (بلدان الخلافة الشرقية) . 
شاخت : ديوزورث 
8 (تراث الاسلام) 
ترجمة زهير السمهوري تحقيق شاكر مصطفى. سلسلة عالم الم فة 
الكويت 8/ا9١‏ . 
شعيرة : عبد الهادي 
4 (لمرابطون في الثغور العربية الرومية ) 
(بحث في كتاب إلى له حسين. في عيد ميلاده السبعين) 
عثمسان : فتحى 
0 (الحدود الاسلامية البيزنطية) 
طبع دار الكتاب العربي للطباعة والنشر : القاهرة 191/9 
عاشور : صعيد 
"١‏ (اوربا في العصور الوسطى) 
نشر مكتبة الانجلو المصرية ط ه ١91/9‏ . 
عبد الدائم :7 عبدالله 
 ""‏ (التربية عبر التاريخ ) 
دار العلم للملايين ‏ بيروت ط؟ 1977 . 
العدوي : ابراهم. 
“ا الامويون والبيزنطيون 
مطبعة الاجلو المصرية 
فيصل : شكري 
4" (المجتمعات الاسلامية في القرن الاول.المجرى ). طم 
دار العلم للملايين ‏ بيروت #/191 م. 


م/م /أ ذا 


لويس : برنارد 
هم (العرب ي التاريخ) 
دار العلم للعلايين بيروت ١585‏ 
ماجيد : عبك المنعم 
“م ( العصر العبابي الاول ) مكتبة الانجلو . المصرية ١91/#‏ 


مصطفى : شاكر 


/ا ( من سيرة الثغور) 
مقالة 2 عملة كلية الاداس / جامعة الكويت العدد ١‏ كانون الاوك 


ه/و ١‏ . 
ولسين : ريتشارد 
مم (ماركوبولو مغامراته واستكشافاته) 
مطبعة السعد / بغداد 
فالهاوزك : يوأيوس 
ترجمة عبد الحادى ابو ريدة 
مطبعة خنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة 
اليوزبكى : توفيق سلطان 
٠‏ (الوزارة ونشأتها وتطورها في الدولة العباسية) 
ط١‏ مطبعة جامعة الموصل 56لا5١‏ 


مطبعة جامعة ال موصل ل اا ١‏ م/. 
ف الل 


.(1898 «ملصده.)95.م عمتمسط مفصسع ا عطا زه لله لصة عصتاءء عط -43 


84 


مو د 7 ف عه لو ويدة ع جية 21 وري لوو خط وروا واس وا ل 1 
و ا ا لين واس و ا 1 مه 


عند 


َعَم 1 8 7 وَالعَرَنْ 
السادسل ري 


الدكتو ر ةّ 


١‏ أ6اشتك اه جا ابد اجاج جتستر' 
ل ش تند ان تجن ل بن جوت ااج77ال نعطب ب 1/1 ان ربعا ايا ام 101 راصال انان تن ج17 اتش ]د ا ربتخا لاني 1 
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الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


تعرضت بلاد الشام سياسياً في هذه الفئرة إلى الكثير من الصعوبات . وتقاسمت 
الحكم فيها. قوى متعددة . فقد أسس الفرنج أريع إمارات لهم في الرها . 
وأنطاكيه » وطرابلس » والقدس . كما بدأ منذ مطلع القرن السادس الهجري » 
الثاني 'عشر الميلادي. » امحسار السيادة السلجوقية عن بلاد الشام » وظهور 
وحدات سياسية صغيرة أطلق عليها اسم الأتابكيات » وعلى أصحابها اسم 
الأتابكة . فكانت أتابكية الموصل وصاحبها عماد الدين زنكي » الذي 7 
لابنه نورالدين » تأسيس ملك عريض في الشام ني النصف الأول من القرن السادس 
الهجري  »‏ وأتابكية ,دمشق الذي أسسها طغتكين )١(‏ . على حين ظل الفاظميون. 
يسيطرون على فلسطين.وسواحل الشام . وقد.ورث الأيوبيون ماكان للزنكيين 
بعد ذلك . .وتكفلت كل من الدولتين الزنكية والأيوبية بمهمة الوقوف. في وجه. 
الصليبيين .وتوحيد بلاذٍ الشام . 
وإذا كان الوضع السياسي في بلاد الشام على هذا الشكل » فإن الوضع التعليمي 
لم يكن كذلك . فقد تقيدم التعليم في المنطقة على .نطاق واسع . وتمثل. ذلك 
بانتشار المدارس المتخصصة > ودور الحديث » والخوانق » والزوايا » والمساجد» 

.وقد عجب ابن جبير حين زار.بلاد الشام سنة ٠8هه‏ من نهضتها العلمية » 
وسبر لكرة دور العلم والمساجد فيها. » وفضلها في هذا المجال على بلاد المشرق 
عامة » ونصح نشأة المغرب بالتغرب في طلب العلم » ودخول بلاد الشام للنهل 
من علومها ومعارفها » حييث يجدون الأمور المعينات فيها . كا قرر أن الغرباء 
ا ل 

حقيقة” الآ مر أن المدارس تزايد عددها في مديئة دمشق بي هذا القرن كيرة” : 

قت لت اوها لكات 0 د نوراه فاك انبلا زر امنيا مار * ١‏ 


)600 سعيد .عبد الفتاح .عاشور : الحزكة الصليبية © الحزء الأول » ط؟ » ص١١‏ 
(١؟)‏ محمد .كرد عل : خطط الشام » مطيعة المفيد 1١9#*8‏ © الحزه السأدس » ص .ا" 


5١ 


١‏ لقد شجع بنوز لي فكرة” تشييد المدارس في الشام لنشر المذهب 
الي عامة ع والحنفي عاض )1( ويتفخ ذلك حين نعلم أن نور الدين قال 
بلدمراعة من العلد.اء اجتمع بهم « نحنما أردنا ببناء المدارس إلا نشر العلم » ودحض 
البدع ف هذه البلدة» واظهار الدين . وهذاالذي -جرى بيذ 0 ولا يليق»(١؟7)‏ 

كا شجع الأيوبيون بناء المدارس لنفس الغرض (9) . ن بناء صلاحر 

الدين لالمدارس م موضوعة أهدم المذهب الشيعى » 00 ِقَة' هرسومة 
للقضاء على الأفكار الي أتى بها الفاطميون الا جنا (5) . 
5-5 الاهتمام الكيير الذي حلي به الغلماء و المدؤسون 6 فتك نوف لهم ثور 
الديئ » ومن بعده صلاح الدين سبل الرعاية والتشجيع » ا وفرا لهم اأرواتب 
العالية والمساكن 6 حى يتف رغو' ١‏ للعلم ونشره (ه) . وفتحا المدارس الكثيرة 

من أجلهم . وكات يكفي وجود :عالم من العلماء في هإدة من المواد » كدافع 
لبناء مدرسة له » ليقوم بالتدريس فيها . فقد بى نور اللدين مدرسة لشرف 


الدين بن أي عصرون في دمشق » وفوض إليه التدريس فيها » وأن يوليها من 
1 لقطب الدبين النيسابوركي الملمرسة العادلية وم يتمها 0( 


شاء 5" وج 


م همة” كل من نورالدين وصلاح الدين العالية في نشر الآمن » والوقوف 
زم امام الأعداء » فوثق الناء ن بحكامهم ( في الدفاع عن حياتهم » وانصرفوا 
للنهل من العلم . ولنا 00 دتبه ابن شداد أكبر دليل على ذلك . ذقل حدث عن 
نور الدين قال : : فأما فكره في اظهار شعار الأسلام 4 لاصو قاعدة اللديق 


6 يذكر ر أبن كثير : : البداية والنهاية » مكتبة المعارف بيروت » الطبعة الثانية بابزوو »© جزء ؟| 
ص بم أن نور دين كاة حلفي المذهب وفقيهاً فيه - نعمت أسماطيل علام : فنون الشرق 
الأوسط”' ُُ العصور الاسلامية » دار المعاوف بمصر »ع ص ١١4‏ 

(0) ابو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين » جزء ١‏ » ص ١"‏ 

مك نجاف تانيع اليه الاق لمي 1181 1 

6 ءَسر رضا كحالة : ا اجتماعية قُِ العصور الاسلا مية 3 ص ”,4 

(0) عبدالفثي محمود عبدالعاطي : التعلم في مصر زهن الأبؤهمين دالجاتاف وكرنالة بان رف 1ه 

)0( سال : المر جع السابق افن 1 بي 


ليو لي كاه 
1 7 1 


؟ع 


من بناء المدارس والربط والمساجد » حتى إن بلاذ الشام كانت خالية” من العلم 
وأضلهء وق زمانه صارت مقرأ العلماء والفقهاء والصوفيه. لصرف ضمحه الى ابناء 
المدارس والربط »وترثيب أمورهم» والناس أمنون على أعوالهم وأنفسهم .)١(‏ 

وقل تبع هذه ادر 1" العلمية النشيطة عقك ميجالس للعلم 4 وضجيع اقتناء 
الكتب 09 كانت معجأ لس العلم 5 اوه قْ هذأ العصير على رأئ ادن أني شامة 
3غ مجالس م كم وحياء 4 لايذ كر ررفيها إلا العلم. والدين 4 وأحوال الصاملتين 
والمشاوو 6 قُْ أمر الدهاد 4 وقصك يلاد العدو 3ق كان اشير كأن عل 2 
الطير » تعلوهم الهبية” والوقار . أما بيع الكتب فكان يتم بأرخص الأثمان : 2 
وغالباً »ايكون في يومين من أيام الاسبوع (9) . 
ذ أركآن الحركة العلمية : 

يشمل ذلك اليديث عن متسلحمي الوظائلف العلميه 4 كالمدر سين 4 والمعيدين 6 
والطللاب 6 و متساحي الوظائف الإدارية كالناظر والشاهد والمثغارف والصدد . 
ومتسلمي الوظائف العمليه كالموذن والقيم 
5 متسلموا الوظائف العلمية : 

المدرسون : يق المدرسون على رأس هيئة التدريس . وكان يشترط 
في المدرس العلم” التام بمادته » وحسن” الديانة » وااورع والتقى . 

كان ادر 2 مدرسة من , المدارس كأنه <: زء متها ٠‏ يهم تعيبنه من قبل 
واقف المدرسة م ولا يمكن أن بحل فيها مدرس 5 دل بك عوضاً صة © إلك إذا 
تنازل المدرس الباق لوقع :إن كلتحتسا أو جزثياً ب تكآن يتنازل عن ثلث 
العلو ينف أو نصفه مجاناً أو مقابل تعويض (ه) . إلا في أحوال استثنائية . 


(1) ابو شامة : المصدر السابق » جزء » صن 4! 

(:) ابو شامة : المصدر السابق » جزء ١غ‏ صن ٠١‏ 

و4 أبوشامه : المصدر السابق هزه 1 ص م5؟ 

6 النعيمي : الدارس قُ تاريخ المدأارس ©» جزء ( © ص لالاه 
(ه) النعيمى : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ١11-998‏ 
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نال المدرسون مكانة كبيرة في هذا العصر » لم يرق إليها غيرهم » حبى أصحاب 
المراكز السياسية والعسكرية » وأصحاب النفوذ المادي . فكان بور الدين يقف 
للعلماء ويمشي: بين أيديهم » ويجلسهم إلى جانبه . على حين أنه إذا دحل عليه 
كبار .رجال الدولة يستمرون وقوفاً إلى أن يأمرهم باللجلوس . )١(‏ 

وكان رجال العلم يستطيعون توجيه النقد اللاذع للمجالس العلمية الي 
بعقّدها السلطان فقّد. وجه ابن عساكر النقد. لمجلس صلاح الدين..,وشبهه بمجلس 
السوقة » ورفض حضوره.» جبى أمر صلاح الدين أصحابه أن لايكون منهم 
ماجرت به عادتهّم إذا حضر الحافظ . (؟) 

كا كان العلماء” مغراء الملولك والأمراء إلى الخلفاء وأولي الأمر . وكثيراً 

توسطوا ني فض الخلاف بين الأمراء (") . 

كان المدرس موسعاً عليه في الرزق لكثرة مايوقف له وباسمه . فقد بلغت 
وقوف نور الدين سنة 554هه وجدها كل شهر بسعة آلاف دينار صورية » 
تعود للقراء والعلماء فقط (5) . .وكان كثير من المدرسين يأنفون من أخيل: 
مايخصهم من الأوقاف . فقد رفض الحافظ القاسم بن .عساكر مدرس دار 
الحديث النورية أن يتناول شيئاً من معلومه . وجعله لمن يرد عليه من الطلبة (9). 

وتقديراً للمدرس 2 وثقة به وبأمانته 0 فقد كان يسمح له بعدم القاء الدرس 
إذا لم يكن عنده الاستعداد النفسي . فلا يدرس ني وقت جوعه أو عطشه أو 
همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه » ولا في حالة برودة الحو الشديدة أو شدة الهر. 
والغاية” من ذلك أن لابخطىء . فربما أجاب أو أفتى بغير صواب إذا لم يكن 
«رتاحاً جسديا ونفسياً وعقلياً (5) . 
للق ابوشامة ٠:‏ المعبدر السابق » جزه ووءصض ٠‏ (-ابن كثير : المصدر السابق» جزء ١١1ء)ص‏ 181 
() ابو شامة : المصدر الابق » جره ١‏ ؛ ص ١٠١‏ 
فق ابن كثير : المصدر السابق » جرم 15 غ ض 190 
فق ابو شامة : المصدر السابق : حرء ١‏ 6 صض. ٠١‏ 


)0( النعيمي : المصدر الابق » جزء ١‏ © ص 1١#”‏ 
(؟) ابن جماعة : تذكرة السامع ؛ ص لامآ 
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كان العلماء والفقهاء يرتدون زيا معيناً لتميرزهم من باتي الناس. وقد 
لع ا م "١‏ ل 
وما زادوا في 1 لوليا بالحفاظ ط - وحسن ديئتهم من غير 
تكبر ولا خخبالاء )1غ( . ها اتخل الملدرسون إلا أقلهم ألقاياً دينية كتلك الي كان 
يتخدها الخلقاء والوزراء وغيرهم . ووكان اللقب يدل على مكانة المدر س 
العلمية . وير ي القلقشندي (؟) أنه كان لغالب الأسماء ألقاب لايتعدونها. 
ثم ترك أعيانهم ذلك لابتذاله بكثرة الاستعمال » وعدلوا إلى ألقاب غيرها . 
ومن هذه الألقاب لقب الإمام » والحافظ الكبير » والحافظ » وشيخ الإسلام» 
وحجة الإسلام » وأؤحد العلماء » والمدقق والمحقق » وإمام المتكلمين والغايد) 
والقطب » والمربي » والصالح ٠‏ وأمير المؤمنين وغيرها (") . 
كان المدرس على الرغم من علو ععبه بالعلم يعمل على حضور المشيخجات 
كيه إل دروس غيره . فقد كان فخر الدين بن عسا كر يحضر مشيخةدار 
الحديث النورية » ومشهد ابن عروة في أول افتتاحه. (4) ما كان زكي الدين 
البرزالي يدرس بالعروية ول يفئر عن السماع (0) . وذلك أشبه باستمرار 
الاطلاع على العلوم الحديدة والكتب المؤلفة من قبل العلماء في عصرنا ال الي . 


درج المدرسون على منح طلابهم الاجازات . والاجازات هذه على نوعين» 

( ) التلقشندي : ضبح الأعثي في صناعة الأنشاء » طبعة دار المحارف » جزء 4 » ص +١‏ -«4# 

(؟ ) المصدر السابق ») جررء ه ©) صن 484 

(١‏ انظر من أجل الألقاب : النعيمي : المصدر السابق » جرء ١‏ » ص ١.4-1١٠١5--1١١١‏ سل 
ابن كشير : المصدر السابق » جزء ١+‏ ص 0.07 - القلقشندي: المصدر السابق» جزء * » 
ص وساب ام ل ا ل غ7 55 للا لخ" -؟" - 5ه لح لاه دمو "#؟ 
وص 007 - عبدالني. محمود عبدالعاطي : المرجع السابق » ص 565 

(: ) التعيمى : المصدر السابق » جزء ١‏ ؟؛ ص “م 

(ه ) التعيمي : المصدر السابق » جزم ١‏ » ص 6م 
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إجازة أدبية فخرية تشبه الشهادة الفخرية الى تعطى ي عصرثا الحالي» وتعمطى 
هذه الإجازة من بتو سم فيهم العخير وهم 00 ف ١‏ 
وإجازة علمية بكل ماف هذه الكلمة من معنى » وهي موضع البحث في هذا 
المقال » وهي أي تعطي لاطالب والمدرس المرئية العلدية العالية . فطالب العلم 
اكير فد و إلى المرتية اللاثقة إلا إذا حصل ص الإجازة. وهذه الإجازة 
تعطى من قبل استاذه المشرفءسواء بالتدريس أو الفتيا أوعراضة الكتب(١).‏ 
ينالها الطالب بعد أن شعر أستاذه بحقا رته 3218 . ونعك أن يعرظية لأسكلة 
يريو و لاد اف علنيه تشبه احتفالا خاصاً يجتمع فيه أهل الففل والعلم(؟). 
فإذا استطاع 3 لالب الإجاية على كل الأسئلة الم في تطرح عليه ينال الإجازة عن 
المدرس لامن المدرسة . يكتبها له الأستاذ ويوقعها لكي لاتزور الإجازات . 
ولا يكتفي الطالب بإجازة واححدة » و كلما زاد عدد 00 ته زادت مكانته 


م 
متعددة ومتنوعه قُ مانت بعرئة 6 أ قُُ الفقه عامة » وق التديث وغير ذلاتٌ أمام 


العلميسسة (") 

فلتويكق مطاف عازه قوت سماء الظاليية كاش قامق: الأسعاة + ققد 
يكون السماع عن طريق نقلة . فقد أجاز السين بن -حميد بن عبد الصمد التميحي 
المتوفى سنة ولاه ه ابن عسا كر بمجميع حديثه © وم يسمع الدافظ منه مباشرة » 
بل سمع عن ريق بعص أص.حابه ع 

نالت المرأة حذلاً في العمل التعليمي وإن لم تتسلم وظيفة اأتدريس في مدارسس 
ولعت ونين النساء دوراً لايقل أ عماأ قام به الكثير من العاماء والفقهاء. 


() عراضة الكتب : أن يحفظ الطالب كتاباً في علم ٠‏ هن العلوم » ثم يعرضه على مدر سه فيستيره 

فيه في عدة أماكن . فاذا أحسن الإجابة وم عنبطء فيه كتب له الإجازة في ذلك . أنظر عمر 
مودمى باشا : الأدب في بلا د الشام » ط 5٠‏ »ء ص 1١98‏ 

و4 عبد الغي متمود عبد العاطي : لمر جع السابق » ص ه"؟! 

(8 ) التعيمي . المصدر السايق صزء [ م ص ١١7‏ 42 صسكم؟- ١87"‏ 

لع بدران ( عبدالقادر ) : مبذيب تاريخ ابن عساكر ©» جزء 4 © . ص 184 
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وتتلمذ على أيديهن الكثير من الطلبة . فقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر 


أن جحملة شيوخيه الف و ناد ثمائة شخ بخ ونيف وثمائون امرأة ع0 
وقد ثرا حم الطلبة عليهمن لا اشتهر عن بعضين من النطنة والأرق ©» وصيرهن 
على القيام بوظيفة التدريس (؟) 
وتمدنا المصادر بأسماء الكثيرات من النساء النابغات قُ العلم 4 والاواني قلشدن 
العلوم للكثير من ٠‏ الطلية . والسؤال الذي ي يعار هو أن كانت الما تعاس وتعلم؟ 
0 | 
و هل كان هناك مدار س2 ميخوصرصة لألئساء 0 .قو هنا لوك لسالنا عوابين معختلفين 
قدمتهما آنا المصادر 1 درى البعض أن أله دعاة كانت قدي عاومها قُ منز لها 
وأن أهل الفعاة م الذين كانوا يلقنونها العلوم لل أن 50 عل 1 ل درحمة معينة 5 
تتلقى العلم عل 2 من بحضر 0 لها أهلها 4 من المادر بد ” تذلاى 7 - 1 1 قال د 
يكون ذلك بقراءة أحد أقاربها . ويفهم من ذلك أن الفتاة تتعلم بواسطة أ 1 
وتعلم كذلك 2 . وإذا صدق هذا القول 5 ق بعضص المجالاات 1 ال ل أن 
ينطبق عل كل الحماللات . وذلك لآن بعض النساء تلقين تدلي.هن عل يد كثير من 
المشايخ قُُ الشام : بل وارتحلن قُ طلبه 4 وجاورن 5 3 أن بعص المدرسين 
تخصصوا ني تعليم النساء (5) . وبالتالي نإن بعض النساء وصان إلى مرحلة علمية 
متقددرة و قل حي.لت النساء على الإ-جازة . شك 2 تاج العر ب لدت 
غيلان من شرف الدين ابن فايس سنة ٠"ا5ه‏ » وروت عله (6) . 
لقديرزت أسر علمية في دمشق في هذا القرن ». وتسلمت هذه الأسر 
تقر بآ التدريس في مدارس المدينة . فقد كان ينبغ عدد من أثراد الآسرة 


ي علم بعينه » أو في علوم عتلفة . فكان بنو عساكر شيوخ الشانم 3 قي 


20 014 عوك كراد علي : المرجع السابق © جرّء 5 © ص هل ال اشم 
(؟١)‏ السخاوي: الضوء اللامع 4 جزء ؟١‏ »© ص 5ه 


6 انر ابن حجر : الدرر الكامنه مِ جلي 4 3 من 07ت التقاوي ل الضموء الالامع 3 


جرء ١17‏ © صن م وص ١#”!‏ وص 6إيه و اص /0اد١‏ 
(: ) السخاوي : المصدر السابق » جزء 17١1ءص ١5#‏ 
ره التعيسى : الدارس © حدزم ١‏ © ص 5ه 


علم الحديث . )١(‏ وتبغ بنو جهيل في الفقه خاصة (؟) كما نبغ عدد من 
العلماء من آل عصرون#ي الفقه والحديث » فكان منهم عي الدين محمد 
بن عبدالله بن محمد » وشهاب الدين بن عبد السلام بن المطهر » وقطب 
الدين أحمد. بن عبد السلام » وشرف الدين عثمان بن محمد » وترى الدين 
عمر بن محمد (*) . وكذلك آل.الدولعي ء فكان منهم ضياء الدين الدو لعي 
وجمال الدين الدولعي (4) » وآل الحرستاني مثل الكمال بن الحرستاني 
وغيره . كما كان ملوك الدولة النورية والصلاحبة ُ غالبيتهم من العلماء 
فنور الدين زنكي » وكذلك صلاج الدين » والملك المظفر تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه من العلماء » والملك العزيز وغيرهم . 

شهأأر علماء هذا العصر .في دمشق بو حامد الغزالي (ت ه٠وه)‏ (ة) 
والقاضي المرتضى عبدالله بن القاسم الشهرزورى والد القاضي جمال الدين 
رت ١١هه)‏ (5) . وجمال الاسلام ابن المسلمم ات “الاهده) (7) . وشرراف 
الاسلام .عبد الوهاب بنعبد الواحد الشيرازيثم الدمشقي الحنبلي(ت هه (م) 
أبو الفتح المصيصي نصر الله محمدبن عبدالقوي ر(ت45ه ه) (4) 
وجمال الدين شيخ المالكية ( ت "4ه ه ) )٠١(‏ وبباء الدين الشيرازى 
وعبد املك بن عبد الوهاب (.ءت 48هه) )١١(‏ والشيخ الحسن بن مسماح 


١(‏ ) التعيمي ‏ امسر المارق بي »ا ص وم 

200 النعيمي : المصدر السابق » جزءه ١‏ © ص ١٠.‏ 

(*.) : النعيمي . : المصدر السابق . ,جزء 61.) صن 4.0-4.8 
(:) العيمي : المصدر السابق » جره ١‏ © صل 8و١‏ 

(ه ) ابن كثير: المصدر السابق » جزء 1175 ع ص هلا١‏ 

(5 ) ابن كثير : المصدر السابق » جزء ١+‏ » ص ١8١‏ 
)7 النعيمي : المصدر الابق » جزء ١‏ » ص ٠م8١‏ م١‏ 
(ه ) المصدد السابق » جزم 1 م صن 52-58» 

(و) النعيمي : المهدر .السابق .© جرزء ١‏ ع صل ١09‏ 

٠١ (‏ ) النعيمي : المصدر السابق » جزم 7 ع صل ٠١‏ 

(11) النعيمي.: المصدر السابق » جزء »؟ »2 صن *ه 
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اغلالي الحتبلي ( ت 545ه) وبرهان الدين علي بن الحسن البلخى ( ت 18هه) )١(‏ 
والشيخ أبو البيان بنا بن محمد المعروف بابن الحور الي (ت ١ههه)(؟)‏ 
وابراهيم بن حمزة المرجراتي ات هه ("/ وابراهم بن محمد الموصبي 
رت ٠56ه)‏ (4) . وعبد الكريم بن محمد الحرستاني زات ١51هه)‏ (ه) . 
وأبو البركات بن عبد الحارني الدمشقي (.ت 555ه) (5) وجمال الآئمة 
علي بن اوسن بن المانح رت 55هه) (ل) . والصائن بن عساكر ( ت 
7ه ه) (8) . وزكي الدين أبو الحسن علي القرئي (ات 54مه ) (4) 
وأبو بكر محمد بن علي بن المسلم (ت8674(١1)‏ وأبو محمد عبد الخالق 
بن أسد الدمشقي الخلبي ((ت 554ه) )١١(‏ . وأبو المظفر بن الحكيم محمد 
أسعد ( ت 557ه) (15) وابو المجد بن أي الحكم محمد بن عبيدالله رت 
“اده (19) . وأبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر رت الادهم (15) 
وابو المظفر ابن عساكر عبدالله بن محمد (ات الاده) )١6(‏ والقاضي كال 


)02 المعيمي : المصدر السابق ؛ جزه ١‏ ء ص ١م4‏ - ابن كثير :. المصدر السابق » جزء ١١‏ » 
69 ابن كثير : المصدر اللسابق » جزء ١١‏ 6 ص ه"؟ 

0( عبدالقادر بدران : لمر جم السابق » جره 5 2 ص ٠٠١5‏ 

(4) عبدالقادر بدران : لمر جع السابق )اجرء 8 م اسن ١11-15‏ 

)ه( النعيمي : المصدر السابق » جرء 1١‏ » ص “«.؟ 

)5( النعيمي : المصدر السابق » جره ١‏ © ص “لم١‏ 

)000 النعيمى : المصدر السابق ©» جرء ١‏ )م ص ٠.8-٠.8“‏ 

0 النيمى : المصدر السابق » جزء ١‏ 6 ص 4١5‏ ه١4‏ 

6 النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ + صص #ه4 

63 النعيمي : المصدر السابق » جزه 1١‏ » ص +م١‏ 

)02010 النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ © ص 0م مدهممه 

022-70 النعيمى : المصدر السابق ٠»‏ جزء ١‏ ؟ ص #4ناه 

03 النعيمي : المصدر السابق » جرء »* » ص 0م١‏ كرد علي : المرجمع السابق » جزيه » 
)١4(‏ التعيمى : المصدر السابق » جره ١‏ © صنى ١."‏ 

58١ ص‎ 6 ١ النعيمي : المصدر السابق » جره‎ )١5( 


55 


الدبين بن محمكاك بن عبك الله الشهورزوري وت الاقم ١١)وه5‏ هطنن الدين 


مسعود بن يحمك التيسابوري رت #لاههع (؟) . وسديد الدين الشيرازي 
لآ بعك ١‏ حل هه)ر :]). واو معحدمل الج يي ل ابر الشاعر عبدالاه ان 52-55 (ت84هه)(5) 


والقاضي عيك الله بن محمد شرف الدين بن عصرون ر(رث 586ه) (5). 


ونيجم الدين بن عبد الوهاب الشيرازي (ت كمه ه ) .)1١(‏ 


وعز الدين الشيرازي وت 5ى,هه) . وعبد الرحمن بن علي الملحي (ت 6817ه)(7). 
وتقى الدين عمر بن قاهتقاه الملأك المظفر (ت /اىهه) (8) . وأبو النصر محمد 
3 علي العاوسي تك ١55ه)‏ (4) . والمجير محمود بن المبارك الواسطي 2 
3ه )(١(‏ . ومجد الدين أبو محمد طاهربننصر الله بن جهبل(ت 845 )١١(‏ 
وعماد الدين معحييلك بن ممبحمد بن حامد الك كه ات لاقدهم) .)١١(‏ 
وضياء الدين عيد المللك بن زيد الدولعر (ت محدم )١"(‏ . فباء:' الدين 
ووو (14) . وبرهان الدين مسعود بن الموفق (ت 15ه) 5 ٠‏ وذين 


20 أبن كثير : المكصار السابق ٠»‏ جزء ١‏ » ص ١55‏ 

(9) النميعى : الصصيدر السابق » حزء ١‏ 6 ص ١85‏ 

لقي + لصون" الايق. + نو 3 اد امن 4 

6 لنعيمي : الصدر السايق ©» جزء ١‏ © ص “لاغ 

)2( النعيمى : المصدر السايق ©» جزء ١‏ 6 ضص 4٠١-4٠٠‏ 
6 التيلين : المصدر السانق ©» جزء ا » ص 8" 

68 النعيبي : المصدر السايق » جزء ١‏ » ص ٠١4‏ 

)2 النمر.مي إاصدر السايق »م جزء ١‏ ©» ص 5١5-518‏ 
05 النميمي : الصدر السابرق ©» مجزء ١‏ )م ص 4١5-418‏ 
لل 86 النعيعي . المصدر السايق © جزء ١‏ © ص 5 -07؟؟ 
(11) التعيعي : الصدر السايق » جرء ١‏ ©» ص ١١‏ 

(؟١)‏ ابن كثير : المصدر السابق » جزء ١١‏ ©» ص ١0#"‏ 
)١(‏ ابو شامة : ذيل تاريخ الروضتين » دن "١‏ 

(14) ابو شالة : المصدر السارق » ص هوا 


. كله ا !1 ليم‎ ٠ 
#“مزم-ةإاهم‎ ©» ١ اأتحيدي : الصدر السات © جزء‎ 46 20 


الدين بن نجا المعروف بابن نجيه (ت 555ه) )١(‏ . والحافظ القاسم بن عساكر 
بن النافظ الكبير (ت 0٠50ه‏ ) () . 

وعناك من علم.اء ومدرسي مدينة دمشق » من توق قُْ التقرك السابع الهجري 
ولكنهم علموا وأثروا على الدركة العلهية في دمشق في القرن السادس الهجري. 
ومن هؤلاء : ضياء الدين علي بن عقيل (ت ١50ه‏ ) (") . وشرف الدين علي بن 
أبي بكر السلمي حفيد جمال الاسلام وت 507ه) (4) . وتقي الدين عيسى بن 
يوسف العرائي الضرير (ت 507ه) (©) . وشمس الدين محمد بن معن بن 
سلطان(ت 504ه) (5) .ووجيه الدين أسعد بن المنجا بن بركات(ت505ه)(/) 
وأبى_ غمر. فتحمك. «وخ ٠‏ حك المقدسي الحنيلي (ت5007ه) ومهذب (4) 
الدين الموصلى (ت ١٠6ه)‏ . والحافظ الرهاوي (ت ؟١5ه)‏ (5) . وصائن الدين 
عبد الواحد بن اسماعيل الدمياطي (ت 1١5ه) )٠١(‏ . وتاج الدين الكندي زيد 
بن الحسن البغدادي (ت 51ه) )١١(‏ . وقاضي القضاة أبو القاسم عيد الص.مد 
بن محمد بن اللترستاني رت 514ه) )١7(‏ . والقاضي شرف الدين أبو بكر عبد 
الله بن عبد الرحمن بن زكى القرشى الدمشقى (ت 8١5ه) )١19(‏ . وعمر بن 
العزيز العز الرشي (ت 0516 (14) . وشهاب الدين الشيرازي عبد الكريم بن 
03 - الشين + الي اسايق » جزء ١‏ » ص 07" 
(؟) النعيمبي : المصدر السابق » جزء ١‏ 6 ص ٠١١-9١١١‏ 
() اللعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ١84‏ 


(4) النعيمى : المصدر السابقى » جزه ١‏ © ص 185 
)2 التعيم : المصدر السابق » جرء ١‏ ©» ص هم١‏ 
(5) التعيمى : المصدر السابق » جزء ١‏ 6ع ص 48م 

6 الي : المصدر أالسابق » جزء ؟ »+ ص !١6--1١١4‏ 
(8) النعيمىي : المصدر السابق #»جزءم © ص١1‏ -ل١ء١‏ 
5 'التدن. د اللهدن النارك 6 ني ها جا ا 

45 الفيس. د قد الباق علد جره 43م الكت ما 
الفتس: جا المصدن السابى تسو 1ك ب بحن قاد 

(1) النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ » صن 41م عوم 
8 الفس + المسلن الباق جرع ف ع ص اياده 
(4 اين : المصدر السابق © جرزء 1١‏ © ص :ه١‏ 


أ 


الفقيه نجم الدين (ت 515ه) )١(‏ . والفخر عبد الرحمن بن محمد بن عسا كر 
(ت ١510م )١()‏ . وجمال الدين يونس بن بدران المصري (ت 571ه) (15) . 
والكمال عبد الخبار بن عبد الغني الحرستاني (ت 574ه) (4) . وزين الأمناء 
أبو البركات الحسن , ٠.‏ بن معحيل 22 عنما كز وت اكه (2 8 ومهذدب الدين 
فين 1ل رحيم بن علي البيائي الدخوار وت 558ه) (5) . والحافظ جمال الدين 
عبد الله بن عبد الني ا (ت ول5م) (/) . وفخر الدين أبو بكر ميحد بن 
الحنبلي 2-7 رت 81اه) (4) . وناصح الدين الشيرازي رت 1ه 201 
وشمس الدين بن سني الدولة لزت هذ1كهم ) 8 وجمال الدين محملك بن أبي 
الشيرازى (ته57) (؟7١)‏ وجمال الدين محمود بن احمد الحصيرى (ت 
95 ه) 189).والرشيد محمد بن الي بكر الحنفى النيسابورى (ت/1"0"ه)(4١)‏ 
وشمس الدين عمر بن أسعد بن المنجا الحنبل ( لاهده ‏ ١54ه) .)١9(‏ وضياء 
)١(‏ النعيمي : المصدر السابق » جزء 8 » ص ١لا‏ 5لا 

)١(:‏ النعيمي : المصدر السابق » جزء 1١‏ © ص 4م 

(0) النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ » صص ١88-1١85‏ 

)0 النعيمي : المصدر السابق » سزء ١‏ ©» ص ١57‏ 

)0( النعيمي : المصدر السابق » جرء ١‏ ©) ص ١١4‏ - ه٠١١‏ 

(5) النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ ع ص ١١0‏ 

(0) النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 48-40 

0( النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ © ص 5١94‏ 

(9) النعيمي : المصدر السابق » جرزء ١‏ 2 ص 18م 

)2200 النعيمي : المصدر السابق 4 جل ؟ © حجن ٠‏ بو 

)١1(‏ النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص “”#؟ 

588-5886 ص‎ » ١ النعيمي : المصدر السايق » جزء‎ )١0( 

5١5 ص‎ » ١ النعيمي : المصدر السابق » جزء‎ )١1( 

)١4(‏ النعيمي : المصدر السابق ©») جزء ١‏ © ص 8ه .وه 

1١7 النعيعي : الصدر السابق ©» جزرّء لا » صن‎ )1١8( 


يكن 


وعلم الدين السخاوى ابو الفتح على بن محمد (9هه ‏ 54ه)(1) . وتقى 
ادويق الصلاح عثمان 0 الشيخ الامام البارع صلاح الدين ف 2 يفره 
والتقى اليلداني » تقى الدين عبد الرحمن بن ألي الفهم (58ه ‏ هو5هم) (4) 

- - 2 8 ا 
وعماد الدين بن الحرستاني أبو الفضائل عبد الكريم بن جمال الدين (ل/الاه ‏ 
كككم) (ه) . 
التعليمى اختلافاً كلياً عن :تيب الطلبة الذي يعتبر من جملة الطلبة (5) . 
كنا يعتبر المعيد المدرس الثاني لاطالب . يعيد الدرس على الطلاب » ويتوقف 
لشرح النقاط او المشاكل التي لم يتم فهمها من الاستاذ . ربما لضيق الوقت 
او للاحترام الشديد من الدالبة لاستاذهم » والذي نعهم في كثير من الاحيان 
من طلب إعادة الشرح 0 من مرة ليفهحموه و اسحساوه (7). م يقرا النص 
الذى بعينه الاستاذ للطلااب ودشرحه 6 فيهيى؟ الأذهان لفهم ارس 4 ويراجع 
الطلاب فيمأ طلب منهم حفظه او ربحثه 449 5 ونكولن اشتر الك المعيك 2 
التدريس مع استاذه بداية لترقية إلى رتبة مدرس (4) . 

نُ 2 1 أفال عد د مر ثة مدوم 9 ١‏ 

كان الات بعري أمام المعيد لبنتعا :إن ركبه درس . ولاب له من 
أجل ذلك من أن يرحل ني طلب العلم» على الرغم مما يعانيه من مشاق السفر. 
(45 التعيمي : المصدر » جزء « » ص 44-9١‏ 
6 النعيءي : المصدر السايق © جزء ١‏ 6 ض ل#” د 8م 
2 التعيمي 0 المصدر السابق 4 جرع ١‏ 6 ص همده 5١‏ 
6 التعيدرى : المصدرة السادق 3 جرع ١‏ © ص وان 
4 أأنعيمي : اللمصدر السابق ؛ جزء [١‏ وا ص 7# امم 
() عبد الغي مود عبد العاطي 5 لمر جع السابق ») ص ©ه؟١‏ 
6 القلقشندي : المصدر السابق ؛ جرء ه )© ص 5568 


(0) عبدالغي محمود عبدالعاطي : المرجع السابق » ص 5١90‏ 
له كحالة : المر جع السابق )4 ص ٠١١‏ 


م/ 1/4 


ال 


ولكنه لايبخل على علمه بكل ما يملك من طاقة وجهد ومال . وهو لايبغي 
من هذا السفر الا الاتصال بالعلماء أمثاله » عسى ان يجد جديدا عنده 
فيتعلمه . وكان في كل بلد يدخله يسمع من علمائه » ثم يعود فيروي عنهم. 
فقد تنقل عبد الكريم الحرستالي لتلقي العلم من دمشق إلى بغداد إلى خراسان 
وغيرها (١)غ‏ والامثلة على ذلك كثيرة ومتعددة . 

وبعد الرحلة العلمية » غالباً مايصبح المعيد مدرساً . فقد يتولى التدريس 
بعد أستاذه في الفسن: المدرسّة الى. دوس يبا +-وذلك يعد ان شرك أستاذه 
الارزسيون رها! لكين نمه ع او اسع وقامه ذاو لاتعانية أخر وا ار ادن ةا 
المعيد من مدرسة كان معيدا فيها ليتسلم التدريس في مدرسة أخرى ٠»‏ قد 
تكون في نفس المدينة التى كان فيها. أو ينتقل إلى مدينة أخرى للتدريس 
في مدارسها “لني كان المجير الوسطى البغدادي (ا١ه ‏ 97هه) معيداً 


م 


في شبيبته للامام أبي النجيب السهروردى في بغداد » ثم سار إلى دمشق 
فدرس بالمدرسة التي بنيت له وهي المدرسة الجاروحية . ثم عاد إلى بغداد 
للتدريس تي النظامية (؟) . 

وقد يكون المعيد في مدرسة » مدرساً في مدرسة أخرى بنفس الوقت . 
فقد كان جمال الائمة علي بن الحسن بن المانح (588 -؟5"هه) معيدا 
لجمال الاسلام بالأمينية ومدرساً بالمجاهدية » إضافة إلى حلقة كبيرة 
كانت له بالجامع الاموى » يقرىء بها القرآن والامثلة على ذلك كثيرة(”). 

كان للمدرس معيدا أو أكثر . وممن أعاد في المدرسة النورية الكبرى 
شرف الدين أرسلان المتوفى سنة 5104ه. كان يعيد للامام برهان الدين مسعود(؛) 
وقد أعاد بالمدرسة الرواحية كمال الدين أبو أبراهيم » واسحق بن أحمد 
بن عثمان المغرلي ؛ وابن الصلاح الذى اعاد فيها اكثر من عشرين سنة . 
(1) التعيمي : المصدر السايق. ع جو 20 4 من + 
(0) النعيمى : المصدر السابق ٠‏ جزء ١‏ » ص ه؟5-90؟١‏ 


م النعيمي : المصدر السابق ») جزء ١‏ ©» ص ٠٠.‏ 
)0 النعيمي : المصدر السابق »ء جرء ١‏ 64 صن "5٠١‏ 


0 


وتاج الدين بن الحباب .)١(‏ 'نا أعاد عبدالكريم المرستاني (/ا١اه  5١‏ ده) 

بالمدرسة الامينية عن أبن أبي عصرون . وقد ذكر الكتبي ان بن أبي عصرون 

استنا به بالزاوية الغربية بجامع دمشق » وضم اليه المدرسة الامينية (؟) ما 

أعاد عبدالر حمن الملحي الفقية(4949-/0ىمهه)بالاً مينية عن جمال الاسلام("). 
.وكان هؤلاء المعيدون على درجة علمية عالية . فقد أفاد بعضهم الطلبة ا 

كثيرا » وأخذ عنهم جماعة . فممن قرأ على ابن الصلاح محي الدين ١‏ 

النواوى . وقال عنه بي اوائل تمبذيب الاسماء واللغات » أول شيوخي الامام ا 

المتفق على علمه وزهده وورعه وكثرة عبادته » وعظيم فضله » وعييزه 

في ذلك على اشكاله (؛). ما سمع بعضهم عن كثيرين . فقد سمع المعيد 

عبدالكريم الحرستاني من جمال الاسلام السلمي ٠‏ وأبي الحسين بن قبيس» 

ورحل فسمع ببغداد » ودرس على أي منصور بن الرزاز شيخ الشافعية » 

ومدرس النظامية في ذلك الوقت ٠‏ وسمع بخراسان دروس محمد بن يحيى 

النيسابورى » وكان جمال الائمة بن المانح معيدا بالامينية » ومدرساً بالمجاهدية 

وقرأ على أي الوحش وغيره » وتفقه على استاذه جمال الاسلام السلمي» 

ونصرالله المصيصي . وروى عنه كثيرون » منهم أبو المواهب » وأبق القاسم 

بن صصرى وجماعة . وكانت له فوق ذلك حلقة كبيرة في الجامع الاموي 

يقرأ فيها القرآن والفقه والنحو (ه). وسمع المعيد عبدالرحمن الملحي من عدد 

كبير من العلماء » على رأسهم أبو الحسن الموازيني » وعلي بن احمد بن 

بشر )2 وأبو الحسن بن السلمى الفقية » وطاهر بن سهل الاسفراييني » ونصر 

الله المضيصى الفقنة وجحاعة: > كا وو عنه كرون و5 


)01( النعيمى ٠.‏ المصدر السابق ©؛ جرء ١‏ »> ص 518 
2( النيمى : الصدر السابق 
(") اانعيمى : المصدر السابق » جزء »| ص ٠١*4‏ 


١٠٠١#” ع ص‎ ١ 
١ 
"68 ص‎ » ١ النعيمي : المصدر السايق » جرزء‎ )4( 
١ 
١ 


(8) الس . .5 امسن 'التايق ..6 . توزه 
69 النعيمي : المصدر السابق 4 جل 


ع مس 5١٠١#‏ 
ص ٠٠١4‏ 


66 


معينة لقيول الطالب بالمدرسة » ا بعض. ا | وو تب 00-6 شرو ظ فعدو أها 
أن تتوفر في طلبة مدارسهم قابلية التعليم واتصافهم ١‏ بالفطنة والذكاء (1) . كنا 


كان من الواجب قم الطلبة إلى فرقتين ٠»‏ فرقة المتدثين » وفرةة المنتهين (؟) . 


وكا نَّ هذا التقسيم لح دسي سكو 8 0 الطلية صم ور ل 5 ملسن ععار . | عه بلي 
7 ع ' 8 ا 9 
التعل.ميه + 259 لارى لان مءة الدر أ سة قل المثير رةه 9 -- ' هجحك و ده 0 سن معن 


1 0 أطلة فى ف ة كدي |1 كسا ألوللة الذن؟ء ة 5 
وكان عدم تقسم الطلبة إلى فرق علمية يؤدي إلى كسل الطلابة الذين قاربوا على 
الانتهاء 4 والذين اتيخد بعصهم 0 طلب العلم وسيلة للعيش. والارتزاق 2.2 


٠ 


و ينضح العغذا لنت باهو ز 1 منها 
0-2 عمجتس كيرة | لأكل : الشرب ألا ده دؤدير 2 الخدول والبلادة وقصور 
الوق 4 واك بقلل استعما!. 0 دو 0 أي و | 1 000 هع 


إذا بدا الطالب في كتابة شرء من العلوم *!١‏ » فعليه أن يكون على 


طهارة كاملة 3 ون برا يي الآأداب الكارتك 5 كلاه 0 أسم الله وأسم 


٠ 


٠ 5‏ 4 هو عمواء. 34 5 3 
الرسول 7 وال جنب |! 4 ده الدقيقة 5 وا أن يكون اقلم الع ع قي دتيت ديه مر سوهلا » 


: 00 يه ال 52 كني )ا 2 ا 
فاك يكون انأ ولا وحص ا 1 ولعلك إل لماه من الحواية عله ل در أجع ماكقه ع 
١ 6 4 : : 4 0 : 8‏ 3 
الأصا الذى نا م: اليم ا 
صل له ل 9 فنة 6 و تصمصعحيسة وصنيطة ضلية , 
5 7 ا 1 ني 39 5 5 00 9 5 3 ب 
إِذا أسيماء |-' الصطلشة كنا نأ مار ا له ةن كعايه ال دشدححدفهب 4 حيكأ ابل 
5 5 83 0 ُُ > أسيا 
5 “311 5 ا 311 بي 
استلامه 025 قو خلال > عمالء راقع أله 34 وال 525 مقام الكتات عيامة ٠‏ قور 5 0 
5 2 0 3 


صضاعحيه إذا طلبه هار أو لمدسج راد 4 45 ص ما لعته 5 وأن سحاففل عل الكتاب 
ولا ينسح بيك ولذ يكن ا شيك او بعيرهة 2 غيره 1 ولا اكي ع الكنا أب إذا كان * 


0ك السيكيى : الصدر الساسق .: ص ه١١(‏ با.١‏ 

١*0 عبد ألغي مدمود عبدالعاطي : امرجم السابق 6 من‎ (١ 
فر عبد أأغي عدمود عبد أأعاءي : أكر جع السارق 0 من باج؟؟‎ 
ص «4؟‎ ٠. عبدالغي مود عبدالعاطي : المرجع السايق‎ )4( 
:47« عبدالغي مود عبدالعاطى : المرجم السابق 6 ص‎ 4 


5ك 


5 -00 5-5 5 و؟ الم 0 ؟ ٠‏ 0 2 جح 0 ءِ 
كانت و أقبة الواه و اللواقئية عن الخضور قافه ولا لعا كك الاستاذ من ان 
طاذرده حوار وأ وسمعو أ كع ادرس لهم 5 وتلضيط ذلك ل 9 دقيق 4 كان 
هناك فو ظقس مسخخص لعمير َس مو ظفى الدقارة بعر ف اسم كات 


إآ. 5 
8 


اليك 4 لمم جلت 5 نهم لا متخ ل فل عسن اللميضفور 34 ويرفعه 
إلى الناظر 9 تأشيه 3 فيعخصم عليه شن راتبه بمقدار ما تحاف إن راى مصلحة 
التي أ لمهم | الما ف سيا الذي فاته 6 ايطاليت بأسئلة ميك 2 9 قراءة الكتاب ل (1). 
1 الطالب: يقرأ ا 00 أ 1 0 خصو صذد ع داوم فمها في المدرسة 4 ولا 


28 
ينال الاحازة ف التدر بس والخضاية والإمامة 4 إلا دن ع أشايسخه كفاءته 4 


واكاك عل استعداد لذن َ داد علما . وغالا ماتحون إجازات الطلابت سموعات 


ا 

مشايخهم وهروياتهم (5) . ! 

وهناك نذا لم للعلاقة بين الاستاذ والطالب» تدل على مدى احترام الفريق + أاء 1 

/ 

الأول وتبحيا يم 49 اق كان طلااب العلم قُُ 53 هدرسة من المدارس 0 1 
اه فونصه د تكو هاه امه ف :أن قفن لق 5 . وقدا بأ ٍ 
0 تبات من ب ند بك حو 0 عل الغالب من اأو قف المخصصس للمدر سة . وقل بتاكل ا 


هذأ أ رتب 5 كان اأوققف ذواعا 5 بأحوال المواسم اأعامة 4 وقد يقل ارت 


١| 500 1 5 ٠, 5‏ 5 
لدرسة أن ااطالاتب الذين يعتكم دوف يّ إعاشتهم عليه 8 0 كَُ 


ا 2 
00 الى أ ذاء 0 4 ٠٠‏ أأء 1 ِ 
0 قِ أثناء 5-5 زعحات . وقل 0 نا "حبني 0 ن هذا سين مث 1 
لبسسسا فأ اه قّ المدرسة يسا كمد )5 : م 


هذا ولحي ال الطالب 9 00 هه 3 العلم 3 كان ؛ عليه أن لايأخحذ و : 1 


| سمي ا 


0 كيدا 8 . 1 سوعع اسايق 6 اتكير 1.٠‏ - !إ.١‏ 


0 2 
)2 ل 9 ألمر 2 السابق 3 ص 00 ١‏ 


(؟4 انظر عن ذلك أبن جماعة تذكرة الجائج خا ض 5١١4‏ وض 7 الزرنوجي 0 


/اه 


بلد آخر سافر اليه »ء وهو ماتعارف عليه العلماء بالرحلة في طلب العلم )١(‏ 

كان الطالب يتدرج في مراحل تعلمه حبى يصبح فقيهاً منتهياً » ويختص 
بعلم من العلوم الي يؤثرها » فينال بها إجازته العلمية . قد تكون هذه الإجازة 
بالتدريس والفتيا : والطالب الذي يسمح له بالفتوى يجب أن يكون على درجة 
علمية عالية . ولذلك فانه يؤذن بالافتاء إلى نبغاء الطلاب (5). 
ب - متسلمو الوظائف الإدارية والعملية 

الوظائف الادارية . 

الناظر : كان للمدرسة ناظر ينظر في اوقافها وني أمور المدرسة عامة. 

ويعتبر الناظر بمنزلة مدير عام للمدرسة. فهو الذي يباشر شؤون المدرسة ويؤجر 
عقاراتها » يشتري لها لوازمها » ويعمر ويرمم ويصرف الموظفين رواتبهم 
ويخصم من المتخلفين مقدار ماتخلفوا » ويزيد لهم في رواتبهم إن زادت 
الغلة » وينزل لهم فيها إن قلت (*”) . و كان يشيرط فيمن يتولى وظيفة النظر على 
الأوقاف أن يتمتع بالكثير من الصفات الخلقية كالأمانة والكفاية والعدالة وغير 
ذلك من الشروط (4) . وكان يجمع ني الغالب للمدرس وظيفة النظر في اوقاف 
المدرسة (ه) . فقّد درس جمال الدين بن سيما المعروف يجمال الاسلام بالمدرسة 
الأمينية » كما نظر في أوقافها » لآن النظر من جهة الواقف مسند إليه (5) . وقد 
يكون للناظر نائب أو وكيل » يعينه الناظر ممن يثق بهم ويراهم أهلاً لذلك 0 . 

الشاهد : وبلحق بالناظر وظيفة شاهد . و كان في المدرسة شاهد أو أكيرء 
وذلك بحسب مانص عليه الواقف . ويعتبر الشاهد كالمراقب للناظر أو نائبه ؛ 
)١(‏ عبدالغي محمود عبدالعاطي : المرجع السابق » ص 555 
(؟) كحالة : المرجم السابق ٠‏ ص ٠١١-1١١١‏ 
(0) كحالة : المرجم السابق » ص ٠١١‏ 
(4) عبدالغئي محمود عبدالعاطي : المرجع السابق »ء ص وه١‏ 
(0) النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ١4‏ -كحالة : المرجم السابق » ص ٠١١‏ 


(5) النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ 6 ص ١"94‏ 


/ه 


فإذا باع أو أشرفق أن أخعر أو اع اسورد ذلك بحضوره » ويضع 
شهادته على الصكوك والعقود )١(‏ . 
المشارف : : هو المشرف على أمور المدرسة كالنظافة والخدمة وغيرها(؟). 
الصدر : هو الذي يجلب للمدرسة الكثير من أهل الطلب والعلم . وهو 
أشبه بمدير المدرسة . وليس من الضروري أن يكون لكل مدرسة صدرها » 
لآنه إذا أمكن أن تستغني المدرسة عن مدرس وتكتفي بالمعيدين بها » فالأولى 
أن تكتفي بالمدرس » وتنتظر الفرصة الي تتيح لها فرصة تعيين صدر (”"). 
الوظائف العماية : 


كان للمدرسة مؤذن وقم : : يقوم المؤذن بالآذان في المدرسة وغير ذلك من 
الأمون اللي تتعلق بالأمور الدينية » كالإمامة والخطابة وقراءة القرآن 00 
خزائن الكتب (4) . وكان لهؤلاء مخصصات من الوقف أ 
بر لجع بن ا قن لس لتر الام سر د ار ل 
وأقرب مثال لمرتب المدرس في دمشق في هذه الحقبة التاريخية » وعن كيفية 
صرف الوقف على الوجوه المختلفة . وشرط صاحب الوقف أن يكون هؤلاء 
من أهل الخير والدين والصلاح والعفاف وحسن الطريقة » وسلامة الاعتقاد 
والسنة والحماعة (ه) . 

أنو اع العلوم التي تدرس : ثقافة العصر العامة م 

ود سمات الثقافة في هذا العصر »2 الاهتمام بالثقافة الدينية من علوم القرآن 
رم والخديث الشريف ٠‏ والفقه الاسلامي . وهناك إلى جانب العلوم الدينية 


٠١١ كحالة : الدع السابق . 4 ص‎ )١( 
٠١١ (؟) كحالة : المرجع السابق ء ص‎ 
كحالة : المرجم السابق ء ص هه‎ )6( 
٠٠١ كحالة : المرجع السابق ء صص‎ )4( 
١ صن لشي‎ © 1١ النعييمي : المصدر السابق » جزء‎ (2) 


على 


العلوم اللغوية او عاو اللغة العر بية 4 والعلوم التار يخية والاجتماعية 4 وعلم 
الطب 6 وعلوم اخرى مثفرقة 

كان علماء الحديث في دمشق عل الغالب » يدرسون كتب الحديث المصنفة 
المشهورة كص حبح البخاري 4 سه مسلم 1 وعدن لأي داود والرمذي 
هذه الفثرة » الحافظ ابن عساكر » وتقي الدين عثمان بن الصلاح © واشراك 
الدين عبد الله بن ألي عصرون (") . 

أما الفقّه »فكان يغلب على التدريس في دمشق فقه الإمام الشافعي » وبدرجة 
. أقل فته الإمام أإلي حنيفة.ويندر التدريس بالفقه امالك والحنبلي. وإذا استعرضنا 
كتاب النعيمى (”) لوجدنا أكثره من المدارس الشافعية » وأقل منها مداس 


ل 


4 


المنفة .حم إن معظم مدا اللنقفة مقر كة كينها ونث الشافعة.«وفن: 5 
ب يع م ك0 2 ما ال 2 و ار 


ايبن عسا كر ىُ تر جمة ابن مو سىن, ميحم ل 01 عيك الله اللامشى ا_.لحنفى المتوق سمه 


ا 


2 . ٠ «4 3 ير‎ ُ/ 

ك قم » أله كان قك رم على نصب إماع حنس يابلدامع 6 فامتنع اهل دمشق 
من الصلاة خلفه » وصلوا جميعاً في دار الخيل (4) 

ويبدو أن اللامشى هذا الذي ولي قضاء دمشق كان بتعصب لدجحب الإمام 
أي حدمة تعصياً أعهى 0 يعمل صق قر ضيه قير عل سككان دعشق »؛ عل ان أن 
غالبية أهالي دمشق هن الشافعية . وهذا ماأدى إلى صلابة موقف أهالي دمشق. 
ومن أقوال اللامثي البي تدل على تعصبه لمذهبه » أو كانت لي الولاية » لأخذت 
من أصعحاب الشافعي الدزية 


497١ »ع ص‎ ١ القاقشندي : المصدر السابق » جزء‎ )١( 
١١8 (؟) عمر موسى باشا : المرجع السابق ») ص‎ 
االدارسن “ف "تاريخ القادسن‎ 183 

(4) التعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ ؛ ص ١78‏ 


ل 31 


كنا كان مبغضا لأصحاب مالك أيضا )١(‏ . ولم يحدث مثل هذا أيام حكم 
نور الدين عل الرغم من انه كان حتفيا فمهماً 2 المذهب (5). 

ومن 00 العلماء الأثمة المجتهدين تطب الدين #بسكو ده اأنيسابوري المتو 5 
سنة لاه ه وعز الدين بن عبد اأسلام . ومنهم تلميل الغزالي علي بن مسلم المتوفى 
0 207 والشهرزوري المتوفى سنة ا/باة هع وموفق الدين بن قدامة المتوفى 
سنة ١؟؟‏ ه (3"). 


أما ا فهو من المواد الى تساعاء على ذم الذين » وتكوين ذوق سام . 
ولذلك فأآن أكي العلماء بي هذا ا كان ن لهم المام به (:) ومن نحاة هذا القرث 


أل 


ومدرهي اي د ا د وتاج الذبين 
زيد بن الحسن الككندي المتوفى سنة 51١1‏ ه (©6) . 
وحظى التاريخ بعنا يه الكثير ين » ودرس في المسجد الأموي ( وي أمااكن 
أخرى متعددة . فقد كان أبو شامة يقرىء التاريخ درساً عاماً في 0 
الأموي ني دمشق(").ومنأشهر مؤرخيهذا العص إلى جانب الي شامةابن أببي طي 
والعماد الكاتب 4 وابن شداد وين الا ثير والحافظ الكبير ابن عسأ 3 7 م0 
كانت التاجة ماسة إل الطب وك وكان قُ دمشق قُ القركاأسادم ىاطجرينيمارستانان 


5-5 


قديم وحديث . والغالبف ان الحديث هو البيمارستان النوري . وكان هوقوفا 
على الفقراء والمساكين » بما في ذلك العلاج والدواء . ومع ذلك فان الأدوية 
الي بعزز وجودها لامنع عن غيرشم . ومن جاء اليه فلا بمنع من شرابه . (م) 


)١(‏ ابن كثير : المصدر السابق » جزء ٠. ١١‏ ص دلا( 

(؟) ابن كثير : المصدر السابق » جزء ١١‏ ©» ص 5078 

(ع) عمر مومى باشا : المرجع اسابق ) ص ١١5-1١8١‏ 

(4) كحالة : المرجع السابق » صن 45 

(ه) عمر موسى باشا : المرجع السابق »ء ص ١"‏ 

(5) محمد كرد عل : المرجم السايق » ص 7٠‏ 

(0) عمر مومى باشا : المرجع السابيق ») ص ١109-1١44‏ 

(8) أبن جبير : رحلة » ص 8و١‏ ابن كثير: المصدر السابق » جزء ؟١‏ ©» ص 8لا ورص١8؟‏ 


51 


كما "كان هناك دادس الطي وغل نو أسها" اللدوية الدكيونا وية .وكات 
بالصاغة العتيقة . ومن أطباء هذا العصر المشهورين وا قف المدرسة مهذب الدين 
دخوار )١(‏ وابن اني الحكم المتوق سنة 017١‏ ه الذي جعل له امر الطب في 
البيمارستان النوري . وقد وصلتنا صورة مشرفة لاشراف هذا الطبيب وا هتمامه 
بمرضاه وتعليم طلابه » تعتبرمن أرق الصورة المعروفة.فقد كان يدور على المرضى 
في البيمارستان ويعتبر أحوالهم » وبين يديه المشارفون والخدام المرضى . 


وكل مايكتبه لهم لايؤخر عنهم . فإذا فرغ من ذلك طلع القلعة » وافتقد 

مرضى السلطان وغيرهم وعاد إلى البيمارستان وجلس في الايوان الكبير حيث 

توجد خز انتان كبيرتان نحويان كتباً طبية فبأتي اليه الأطباء والمشتغلون » ويجلسون 

بين يديه » ثم تجري مباحث طبية » ويقرىء التلاميذ . ولايزال معهم في مباحث 

0 ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات . م يركب بعد ذلك كله إلى داره 
مشق .)١5(‏ 


ومنهم علي بن هبة الله المعرووف بابن النقاش المتوفى سنة 148هه »© وتلميذه 
أبو زكريا يحيى البياس من أطياء صلاح الدين » وعمر بن علي البذوخ الدمشقي 
المتوفى كلاه ه ؛ وموفق الدين ن المطر ان المتوقى سنة لالمرهه (") . 
رداك هدخ كرون فى على العقاقر واملسة .ومنهم أبن عر يف النخاسين(4) 
0 الذي أنشأ دار الهندسة » وأبو الفضل عبد الكريم الخارني المهندس 
مشقى المتوفى سنة 919ده وهو الذي أصلح الساعة الي جامع دمشق وهندس 
00 البيمارستان النوري (5). 


١؟8-1١١07صءي'“ النعيمي : المصدر السابق » جزء‎ )1١( 

(؟) النعيمي : المصدر السابق » جزء ٠ ٠‏ ص 0م١1‏ مم١‏ 
(*) عمر مومى باشا:المرجع السابق»ء ص١١‏ 

(4) عمر موموباشا: المرجع السابق »نم5١‏ تصدير :بن واصل 
(5) عمر موسى باشا: المرجع السابيق ص"١ ١‏ 


1 


ما العلوم العقلية والفلسفية » فلم يتح لا الانتشار لموقف الأيوييين منها . ولايعني 

أهذا ان العص ر خلا من كل :م في هذا المجال » بل ان الحلقات العلمية لم تتناول 
هذه المواضيع على حين عزل الفلاسفه وصنفوا آثارهم في الكتمان؛واخفوها 
عن العوام واطلعو عليها الخاصة من اصدقائهم خوفاً على حياتهم .)١(‏ 
#_اماكن التعليم وحلقانة : أ الحلقات العليا: يتم التدريس فيها في المدارس 
والمساجد والأربطة والخوانق والزوايا. 


التعايم في المدارس (5) 
انشئت اولى المدارس في مدينة دمشق في أواخر النصئ الأول من القرن 
الخامس » حيث انشأ رشأبن نظيف بن ماشاء الله الدمشقىسنة4 4 ؛همدرسته المعروفة 
بالرشائية وجعلها داراً لدراسة القرآن الكريم (). 
ولقد كثرت المدارس بي دمشق في عصر الدولتين النورية والصلاحية بشكل 
كير وقام بانشائها بعض العتقاء والخصيان وعدد من الاناث وبنات الملوك 
والملكات والقواد وأهل اليسار من التجار وغيرهم(4). وكان بعضهم يرجو 
من وراء ذلك الثواب ليس غير » وآخمرون كانوا يرجون الشهرة » وفريق 
ثالث كان يرى ضرورة بنائها لتثبيت بعض الأفكار ومحو أخرى»ء و بعضهم 
من أصحاب الثراء كانوا يرون انفاق ثروتهم فيما ينفع الناس ٠‏ ويترك 


)١(‏ النعيمي : المصدر السابق » جرء ١‏ » ص #8" وص 4١١-41١١‏ كسالة : المرجم 
السابق )+ ص 45 

(؟) انظر تعريف المدارس في كحالة : المرجمع السأبق ء ص 4ه محمد علي كرد : المرجم 
السابق » جزء "5 » ص 8م 

629 النعيمي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ١١‏ - محمد كرد علي : المرجم السابق » جزء 5» 
ص وا -كحالة : المر جع السابق » ص 4ه 

(4) كحالة : المرجع السابق » ص 44 - محمد كرد علي : المرجمع السابق » جزء” » ص 4ه 

(ه) محمد كرد علي : المرجم السابق » جزء 5 » ص 9" 
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كاننقه الملارفى ال قوتي" النقة. كين الملاالاثين وال اننا عازن 
ادو مني أن وى المسجد تعرف باسم دور القرآن » تعلم القراءات على 
الأصول وما يتعلق بذلك . ومنها دور للحديث وأخرى لتدريس الطب والصيدلة 
والكخحالة والحندسة » والفلك واللحخغرافيا والتاريخ )١(‏ 

لقد ذ كر ابن جبير انه كان في دمشق لكو عشرين همدرسة . ويبدو لىي من نخلال 
استقصاء أسب باء المدارس بي هذه الفترة أنها كانت تزيد على العشرين 1 تقوم 
بالانفاق على من يدخل فيها للتعلم والاستفادة . 

كانت المدارس على نوعين أحدهما كان في اصله منزل » ولذلك فانه لا طابع 
خاص له. والاختر بي خصيصاً للتادر يس » وكانت هذه في العصر النوري واوائل العصر 
الأنوزي ذاه أبواق أو أبوانين ع فرظير يمك ذللت الطوراؤ مدو الايوانات الأريطة 
وكانتة اللدرنة ذات- الايوانات الأزيعة > مسعظياة البناء ع وتوسطهاء فتاه كتير 
مربع » يتوسطظا كل جانب من جوانبه الأربعة ايوان كبير » يدرس بكل منها 
فقه إمام من الأئمة 00 . ويصل لنا ابن جبير مدرسة نور الددين وزنكي 
فيقول عنها : ومن أحسن مدارس الدنيا منظراً أهدرسة ثور الدين رححمة الله 
و _- وهي قصر من القصور الأنيقة ينصب فيها الماء في شاذروان وسط 
لبر عظم »© ثم يعتد الماء في ساقية مستطيلة الى أن بقع في صهريج كيير وسط 
الدار » 0 الأبصار في حسن ذلك المنظر (") . 

لى تكن المدرسة للتدريس فقط » بل كانت مكاناً لدفن واقفيها في الغالب 
كا كانت مسجداً » أو كان ١‏ يلحق بها مسجد تؤدى فيه الصلاة . فمدرسة 
الكلاسة مثلا” كان يلحق بها مسجد وغيرها كثير (4) . كا كان يلحق بالمدرسة 


00 كحالة ارم : الشاوق ب ص وه 

(90) نعمت 0 : المر بجع السابق »ء ص ١07‏ 
(*) ابن سبير : المصدر السابق »ء ص م١٠١‏ 

)0 النعيمي : المصدر السابق . جرزء ١‏ » ص 48 
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سكة الملازمن :فقن للق بدار الحديث الاشرفية دار للشيخ المدرس بها(١)‏ . 
5 قطن الفعذر 251 عسا در عبداار حمن بن كييك عدر سرة الدار وخية كان بلحق 
بالمدرسة فوق هذا وذاك مكتبة عامرة بالكتب النفيسة » يستخدمها الطلاب 
والاساتذة وكانت الكتب مرتبة الببيوت » مقسمة الرفوف مفهرسة لسهولة الوصول 
اليها على أدق وأفضل طرق تنظم المكاتب في عصورنا (؟) . وكانت توقف 
على أشخاص بعينهم و تودع بي المدارس والزوايا للصالح العام فتند وقف تاج 
الدين الكندي كتباً نفيسة تقدر بسبعمائة واحدى وستين مجلا؟ » جعلت في 


خزانة كبيرة بمقصورة أبن سنان الخلبية ( المجاورة لشييد عل زين العايدين 2 ١‏ 
الجامع الاموي (*) . ما وقف أبو الفضلى أحمد بن على بن الفرات ت 494ه ا 
شزانة كتب ني الخامع الأموي (4). كنا كان لدار الحديث الفاضلية خزانة 
أوقف لا التقي اليلداني أكثر كتبه ومجاميعه . (ه) كما وقف نور الدين كتباً 
كثيرة على أخذ العلم » وغيردا كثير (5) . 

وإلى جانب المكتبات العامة » فد كان هناك مكتيات خاصة للا قيمتها العلمية. 
فقد كانت كتب القاضي الفاضل عبدالرحم بن علي البياني العسقلاني تتألف من 
ماثة الف محلدة . 2) 


١9 ص‎ »© ١ النعيمى : المصدر السابق » جزء‎ )١( 
٠58 ص‎ » ١ (؟)ابو شامة : المصدر السابق » جرزء‎ 
ص دلمة‎ »© ١ النعيمي : الصدر السايق » جزرء‎ م١‎ 
5:١8 ص‎ » ١ ابن بدران : المر جع السابق » جزء‎ )4( 
ص “مه‎ 6 ١ (ه) التعيمى : المصدر السابق » جزء‎ 
١08 ص‎ © ١ النعيمى : المصدر السابق » جزء‎ )5( 


() التعيم : المصدر السابق 43 جرء ١‏ 43 ص رخات 


كان لكل مدرسة وقف خاص بها يصرف ريعه على الناظر والمدرسين والفقهاء 
والطللاب وغيرهم من أعضاء المدرسة . وليس من الضروري أن يكون الوقف 
المخصص للمدرسة موقوفاً من قبل واقف المدرسة بعينه . فقدك يوقئ الآأوقاف 
لمدرسة من المدارس أشخاص غير الذين بنوها . فاذا كان ها وقف سابق توسع 
وقفها . واذا لم يكن لما يصح لما أوقاف تساعد على بقاء واستمرار نشاطها 
التعليمي .)١(‏ وخير الامثلة على أوقاف هذه الفترة وطريقه صرفها » وقف 
المدرسة الشامية الحوانية (؟). ووقف المدرسة العمادية . () 

لم تكن أيام الدراسة المقررة واحدة في كل المدارس . فقد كانت تتراوح 
بين ثلاثة أيام وخمسة من كل اسبوع حسب شروط الواقف . كا لم تكن 
مواعيد الدراسة محددة تحديداً دقيقاً » اذ لم تكن مواعيد بداية ونهاية اليوم 
الدراسي واضحة . وكانت الدراسة عموماً فيما بين طلوع الشمس وأذآن 
العصر (4) . كما اختلفت العطل الدراسية السنوية من مدرسة لاخرى . 
ويضاف اليها العطل العارضة والمرضية . فد كان يسمح للطلبة والمدرسين في 
كثير من المدارس بالتغيب عن المدرسة لمدة ثلاثة أيام في كل شهر مع صرف 

واشترطت بعض المدارس ان تكون الأيام التي ينقطعون فيها عن الحضور 
متفرقة» ومن تغيب أكثر من ذلك قطع معلومه النقدي والعيني (ه) . أما من 
أصيب بمرض يعجزه عن القيام بوظيفته» كان يصرف له معاومه إلى حين 
شفائه . وبدون تحديد زمن معين لفترة الاجازة (5). 


)١(‏ النعيمي: المصدر السابق » جرزء ” ©» ص لاعدوب؟ 
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وأشهر مدارس هذا القرن في دمشق : المدرسة الأمينيه » ودار الحديث 
الاشرفيه » والمدرسة الاقبالية الشافعية » والمدرسة الأ كزية » والمدرسة الأسدية » 
والمدرسة البلخية؛ والمدرسة التفوية» والمدرسة الجاروخية » والمدرسة الجر كسية 
والمدرسة الحنبلية الشريفه والمدرسة الخاتونية البرانيهء والخاتونية السجوانية» 
والمدرسة الدولعية» والمدرسة الدماغية» والمدرسة الريحانية» والمدرسة الزنجارية : 
والمدرسة الشبلية البرانية» والمدرسة الشامية البراية» والمدرسة الشامية الجوانية » 
والمدرسة الشريفية» والمدرسة الصادرية» » والمدرسة الصالحية؛ والمدرسة الصاحبية 
؛ والمدرسة الصلاحية والمدرسة الضيائية المحمدية» والمدرسة الطرخانية؛ والمدرسة 
الطومانية» والمدرسة الظاهرية البرانية» والمدرسة العمرية الشيخيه» والمدرسة 
العذراوية»العزيزيةء والمدرسة العصرونيه » والمدرسة العمادية » والمدرسة 


الف رخشاهية» والمدرسه القيمازية والمدرسة الكلاسية » والمدرسة المجاهدية الجوانية 


والمجاهدية البرانية » والمدرسة المسمارية» والمدرسة المعينيه» والمدرسة المقنعية 
الجوانية» والمدرسة المقدمية البرانية» والمدرسة الناشئية » والمدرسة النورية 
الكبرى» والمدرسة النورية الصغرى . والمدرسة الدخوارية الطب . )١(‏ 

التعليم في المساجد 

كانت المساجد معاهد للعلوم الدينية والعربية غالباً» والاجتماعية والتاريخية 
أحياناً والعقليه نادرا» وخاصة في القرن السادس الهجري» حيث حوربت هذه 
العلوم من المساجد والمدارس . وتميز التعليم في المساجد بالحرية المطلقة بالنسبة 
للمدرسين والطلبة في اختيار المناهج (5). وخير مثال على التعليم في مساجد 
دمشق الحديث عن المسجد الأموي. 

حظيت زوايا المسجد الأموي ومدارسه ني هذا القرنء بعنايه الكثيرين » 
ووقفت لكل منها الأوقاف الكثيرة. ونال المدرسون به اجراء واسعآء وألحق 
بمدارسه مساكن للطلبة والآساتذة وقد ترك لنا ابن بطوطه» وصفاً للتدريس 
في المسجد في كافة حلقاته فقال : وللمسجد الأموي حلقات للتدريس في 


1 :اسماة المدارض ماسو ذ عن النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس بحزئيه . 
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فنون 7 » والمحدئون يقرؤون كتب الحديث على كراسي مرتفعة » وقراء 
رقوة الأصوانتة الحينة عياها وسناة > نويه سماعة فخ المعلمين 
: ترا 

ومن أشهر اأزوايا التدر بسية فيه زاوية الما كلية » وقفها نور الدين للمغاربية 
ابثرياء » ووبمن لا أوقافاً كثيرة. ودار الحديث الفاضليه » ودار الحديث 


5 
: 
7 


العروية» والمدرمة التاجية » والمدرمة الغزالية: والمدرسة القوصية . )١(‏ 
التعليم في الاربطة والخوائق : 

الخائقاه بيت الصوفيه ومدرستهم ؛ وكذلك الرباط الا أنه بني أصلا 
بغاية المرابداة للمجهاد والصوفية 2 رباطهم متفدرل على قصل واححل وخرم 
واحيد . كان تعليم الصوفيه على قسمين » قسم اجباري غالبا مايتعلق بالأمور 
الدينيه واللغة العر بية وحي اأعاوم التي تركعله للصوفي الاشتغال بها ويلزم بحضور 
دروسهاء وآخخر اختياري يختاره الصوفي بحسب قابلياته واستعداده (") . 

أجري على الصوفيه النفقة والكسو © او اشن نا 007 في دمشق الخانقاه 
السميساطية والطواويسية والناصرية . أما الأربطة فعلى رأسها الرباط البياني(6). 
ب الحلقه الدنيا : 


يتم التعليم في هذه الحلقة » في المساجد أو الكتاتيب. وقد ترك لنا 


0 


ل 0 وصفا حيآ لتدر يبس انصغار في المسجك الآاموي 43 ؤدر ى) أن حاقات 
فيه تكاد لاتنقطع طيلة اليوم . وتبدأ على اثر صلاة الصبح . يله 


تدر يسهم 
)21 ابن ددومة : المصدر السابق 34 جرع ١‏ » ص لم4١١‏ 
المصدر السابق » جزء ١‏ »4 ص هوم .هه دآص"85م وص48"5 -84: 


(؟) العيمي : 
: راحلته» 


ص «اغ4 4١1‏ سدوصض 488 وص 4١9 41١8‏ وص 5 ١غ‏ - أبن جببر 
عن (8١1-لام١-‏ نحمد كرد على : المرسع السابق » جرزء ١‏ 6 ص ”#ه 

(7) عبدالعاطى : المر جع السايق ع صن ١407‏ 

(4) أبن نطوطة :المصدر السابق » جزء ١‏ ©» ص ١!"‏ 

(ه) ابن بير :المصدر السابق » ص -8٠.0«‏ م١٠-‏ النعيمي : المصدر السابيق» 
ص ١54‏ وص ١78‏ 
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14 


و 2-2 + ا 4 


000 


3-2 منج روبس ير مويو موت كوهد سوج 


صبيانالقر ا أن قله كينا وبعل إتقانه 0-6 بالكتاية و تعلمالضط. وهم يتيوك الخد 
2 الاشعاة: 3 ولايكهو ل اتات 0 0 لكتاب أنه عر وصسز ا ص اشذال 
اننصبياك له بالاثيات والمحو. وكان الملقن غير المتتب .)١(‏ وي ذلك مافيه من 
قاعدة ينا اليشط الجيد 5 وسدو أن تعايم 00 كان يقتصر على تعلم القران 


والخذ والا شعار 3 ل كه للطالب مك تر عران أاسوتشال عام والخراء #يه العامة 


كانت الرغبة في تعايم الصبيان كبيرة . وهذه الرغيه من قبل الأهل والسبي 
والمقرىء ميعثها أنه كان للقرئي الصغار اجراء واسع . وكان الصبيان يأخذون 
على قراءتهم حر ابة معلوهةع كر رعبهم 5 م أعقٌ ؛ وه 5 32 لعا الله كانت 
أوضاعهم الاقتصادية سيئة بارسا 0 م والكسيى كأن بعضص أصبحاب 


الحدة م م 3 برقتبيولن السمام عع يه وأخيل الجراية . 57 


١ 

كما كان لصبيان الأيتام محضرة ا في مدينة دمشق » حعلوا لها وقفاً 

يأشيل مه محلم صبيات الأيتام» وينفق ء ع العواده يع بهم وبكسوتهم (5). 
هذا وببدو من هذا العرض السريع للتعايم 5 دمشق قُ الشرك أن دس الجر كي © 
أن هذا القرن كان قرن افتتاح المدارس في المدينة » وأن مافتح قبل 
هذا الغرن وبعيادهة لايقاس بالنسية المدارس التي فتحثك فية. فهو قرك التعليم 
بحق . وقد نبغ فيه فئة كبيرة من ألء لماء المتخصصين 5 ممختاول العاوم 
والفنون ندا العلوم العقلية » التي لم يشمع القائمون بالامر عليها ويمكن الول 
أن العاو : 5 علج سظلها وسيطر نت ف 56 المرن » 5 هذه الدينة هم 
العلو ع ال مك من لحاءيت وذشك و 5-0 هادو يلمعا علرم 
)١(‏ ابن جبير المصدر السايق .: صن ١51١--أين‏ يطوطة : المصدر السابق . صن ١٠١‏ 


6 أبن - مدر السابة صصص 15١‏ 


الطريمة البركيرة عد الغزالي 


محمد جلوب فرحان 
مدرس مساعك 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


المقدمة * 
-١‏ أن بحث ١‏ الطريقة البديبية عند الغزالي » وتحليل محاولته المنطقية يمثل 
فتحاً جديداً في الدراسات الفاسفية العلمية بشكل عام » وني الدراسات 
المنطقية بشكل خاص » وبحث مثل هذا نرى فيه » اثراء للثقافة العربية » 
اذ ما « للطريقة الندمبية ) من اثر على الدراسات المنطقية والرياضية عل حد 
واه 

وتبرز اهمية هذه الدراسة في ان ا موضوع الذي انصبت عليه » لم تتناوله 
يد البحث بالعرض والتحليل » اذ ل نعثر على بحث واحد تعرض بالدراسة 
الى هذا ابخانب العلمي لفكر « الغزاللي » اضافة الى افتشار ممختلف الدوائر 
الفكرية العربية لثل هذه الدراسات ؛ كل هذه الامور جعلت من الموضوع 
مادة بكر يمكن ال تستهدفه وتنهل منه عدة دراسات تنشد كشف جوانبه 
العلمية المختلفة 
؟- يدور هذا البحث حول ابراز البناء البديبى لفكر ١‏ الغزالي » (1) 
ذلك البناء الذي شيده بشكل خاص في محاولته المنطقية التى اودعها في كتابيه 
الموسومين : معيار العلم ) و ١‏ محاث النظر في المنطق » لالع بشكل عسام 
2 مؤلفاته الأخرى ودراسة مثل هذه تقوم على تثبيت الاجابة عن السؤالين 
الاتيين مأدا نعي بالطاريقة البديبية ؟ وما هى ابعاد هذه الطريقة في فكر 
«الغزالي » المنطقى ؟ وقبل الاجابة عق حلين النوالين. + الو بن الشعر وري 
ان ترح تخطيعااً تخدد فيه ايعاد ا موضوع الذي تتناوله الدراسة والمنوج 
الذي توسات به 

تتحاد ابعاد الوضوع في انجاهين » يشير الانجاه الأول الى ان ١‏ الغزالي ») 
اختار في بناء فكره المنطقى اولا مجدوعة هن الحدود الاولية على هيئة 
(متغيرات » و «١‏ ثوابت» ل دن العلاقات المنطقية » وعن طريق هذه الحدود 
والاستعانة بالعلاقات المندعية استطاع بناء: البدبيات أي تنتمى الى ذلك 


ف 


البناء في حين يؤكد الاتجاه الثاني على ان البناء المنطقي « للغزالي » يتألف من 
مجموعتين من الابنية تضم المجموعة الاولى عدداً من البديبيات “تاغتبارها 
''قضايا أولية . بينما تشمل المجموعة الثانية على جَملة: من المبرهنات .بكونها 
قضايا ثانوية مشتقة من البديبيات » واستطاع « الغزاللي ) بالفعل. البرهنة على 
تلك القضايا عن طريق الاستعانة مخموعة من القوانين الاستنتاجية في .الاشتقاق 
.او الاستدلال 
المنطقي ) الغزالي ) آلى أسسه الأولية قصد ا سن 9 السيطة 5 
ل الحدود 'الاولية وبين الاسس المركية الم تل القضايا. من اجل بيان 
طبيعة الحد الاولى والكيفية الي تم بها بناء القضية والكشف عن الشروط 
القن تحدد ان قضية ما اولية في البناء ام ثانوية واخيراً فاننا ننشد من استخدام 
هذا المنهج ابراز السمات الخوهرية لذلك اليناء الذي تسظم فيه تلك القضايا . 
الطريقة البديهية ١‏ 
م« طرحنا في المقدمة التساؤل الاي : ماذا نعني بالطريقة البديبية ؟ وتحاول 
الان ان تحدد الفهم الذي نعنيه بتلك الطريقة ونقصد بها ذلك البناء الذي 
0 الآاتية : ٠‏ ا 0 
الاولسى : بنبخي أن نعين في البداية مجموعة من الحدود غير المعرفة 9ه الي 
تتحيز 0 بينة بذامها ولانثير اللبس ولا نحتاج الى. حدود اخرى 2050 وعن 
0 طريق هذه الحدود والاستعانة ببعص العلاقات المنطقية م تشييك بناء 
اليل بيات )6( ' 
٠‏ الثانية : ان نثبت مجموعة من البديبيات 0 قضايا اولية (”5) 
وتعود اولية هذه القضايا من حيث هي مقدمات لا تفتقر الى مقدمات 
اخرى وكتميوز 1 صادقة » وواضحة ورتحدد صدق هذه المقدمات ٠‏ يأنبا 


5 


لاتحتاج الى برهان كا وان البرهان لايستطيع الاستغناء عنها من حيث هي 
اوائل لامناص للبرهان من استخدامها في الحصول على النتائج (/7) . 

الثالئة : ان نفهم الطريقة البديبية بأنها عملية استدلالية نتحصل 
بواسطتها على قضايا جديدة من قضايا موضوعة في بداية النظام (8) وهذا 
يعي اننا نستطيع عن طريق البديبيات والقواعد الاستنتاجية اشتقاق جميع 
المبرهنات الي تنتمي للمعرفة العلمية الى تنتمي اليها البديبيات (4) وان 
لبناء البديبي في هذه الخطوة يستلزم في مبرهنات البناء ان تكون. متسقة مع 
نفسها وكذلك مع البديبيات ... وكذلك لايكفي في المبرهنات لكي تكون 
صحيحة ان تكون واضحة الصدق ... فمهما كانت البرهنة واضحة فان 
ذلك لايدل على صدقها في البناء الذي تنتمي اليه بل لابد وان تكون مما يمكن 
البرهنة عليها بواسطة 0 ذلك البناء ا يعي ان المبرهنات لاتكون 
صادقة 7 مهما بلغت مندرجةالوضوح بليكون صدقهامشر وطأبشر طين : 
أولا . المقدمات الي تلزم عنها تلك المبرهنات كنتائج سواء كانت 
تلك ا هي النيقات او مبرهنات مم اثباتها بواسطة تلاك البديهيات . 


ثانياً :الالتزام بتطبيق قواعد الاستدلال تطبيقاً صحيحاً )٠١(‏ 
شروط البناء البديهي : ظ ْ 


4 تطرح الطريقة البديهية جملة من الشروط أمام بناء فكري اذا اريد به 
أن يكون بناء بديهياً وهذه الشروط تتحدد بالشكل الاتى : 
آت يشترط قُ اليناء البديهى أن يكون خالياً من التناقفض 000011201040157 
ونعنى بهذا ان: بديهيات البناء ينبغي أن تكون صادقة مادامت متسقة 
غصماوتكممه 2 مع المباديء الاخرى في اليبناء الذي توجد فيه )١١(‏ ولعني 


0 , 
الأول : لمحي اله لحل سس بدبهيات نظام مأصيغه كفيك 3 2 5 ف 2 اما أن يكون 
5 ْ 0 ا د أت ال م 02 امجالة 
فى نادت 0 3 53 صيعه اخدرئي في احصام دذانة بعير عن امجان. 
سي ” الوا-دك بصمتي الكذ م والصدق دعأ وق وقلثت واحد 0 

1 1 حون 5 ١‏ 0 5 مام 
أمكانةأ أن تسم هن معجد ,زر شد المديويات قضاياأ 
متناقضة وبعيارة تر ى اذا م 3 صبغة - 4 © يمكن اشتقا فاقيا بن معجموعة 
بديهيات النظام وجب أن لايكون ننيها (-ق) هو كذلك يمكن اشتقاقه من 
نيه الفيوات تيا ا 1م 


. ِِ 0 03 
طّْ ىق البناء ادي أل 0 يكوته صارهأ او مثشينا 1150115 


الساد و يشتر 
بالعرامة ‏ الصيرامة المتطقية :الى توكك عل أن :صدق المقدمات. لابد .وان 
إلى صدق النتائج (19). 
جد ينغي في اأبناء البادريهي أن يكرن تام دوعمعنوامدرمه 0 ولعني 
بهذا ان ود ل ليق عات المناء كافية من حيتت النوع و العدد لاش ىق كافة النتائج 
المطلوبة قُ المناء -.. ولجعاى اختر شعى ٠‏ أن نحل ايه صبعة : ن صيغ البناء الا 
ويمكن رادها | إلى هتدمو ناه اليا 0 او البرهنة علييا بواسعنتها ومن الواضح 
ان البناء البديهي يكون نظاماً غير مكت.ل اذا كانت مجموعة بديهياته لاتسمح 
لنا الا «الاستدلال على عدد محدود من الميادي» 0 
سه ويشتر مذ قُُ حا | اليناء ان أ يمحتوي صل دل دق.. بأثب 0-0 ل تشتق منها 
بقية بديهيات البناء وهذا يدل عل أن بدبهيات البناء مستقلة 0:5 ومدتدآ 
واسحدة شن الاخرى ١5١‏ 

و لصعاى 0 أن اند بدبهية من ل رقيات نقاام م بابحى . أن كرون 0 3 برهن 


عايها من بديييانة النكلام ذاته والا فانها تصبح صيغة قايلة للاشتقاق شأنها 


هذ 2 سيف ع هنات اليشا صة بالنظام أو تصبح 1 2 تليق قن اجاحة ف غ( 


١ 


1 
ُ 
8 
0 


! 


الجذور التاء يعنية الطريقة البديهية - 


ه- تمثل الطريقة البديهية احدى الطرق او المذاهب في البحث المنطقي 


اخرى )1١848(‏ 3 وأ أريقة البديهية تتاف كن الدحارق اأسابقة 3 رتفترق عنها © هب" 


9 
حيث انها تر فضى أن تكو ن الصلة بين المنطق والرياضيات هى صلة ابلدزء بال مل 
ا ذهبت إلى ذلك طريقة ( جير المنطق) ها ترفض أن تكون هذه الصاة هى 


صضاة ل جز ء م يقرر اصحابه طريقة « اللوجدتياا) 
وثرىأن اخختلاف الدار يشة الا هية عن أله تارق السابشة » بعود إلى امو قمني الف 


5 00 5 5 1 ؛ 55-5 5 هده 5 ٠‏ , 4 5 
0 أ !أ ! دأأاك د 0 : 7 
الدي تدكي» ثليه شاه 0 بعك ٠:‏ ذلك 0 ايا الذي ررم 6 بان المندلق و أ 3 0 


قل لبعأ سوب من أصيو ل ذل دو ماه 4 وات شع الاصول ليست في صقي 1 ذغيت 
طريقة « اللو -جستيقا») ولاهي رياضية 5ا 0 طريقة « جبر المنطق).. واندا 0 
فى اصول عارية عن المنطق والر يأضيات تك معأ 5 
٠ ٠. 5 0‏ 30 . 7 5 
000 ل هذا 00 00 00 0 - البحيات يُ 0 الطر د 
و 0 بينهما » وابرازر الصلة 0 لبق 6 و 97 مه ا . تلات ا 
الي تبين بشدّل واضح أن مصدرها هو الأصول البديهية (19) 
ارتبعلت الطر شة اليديهية قْ عالمنا المعحاصر بعالم ااريا” مور ات (إادعيك دل ردت) 
الذي و صح اساس النظرية البديهية مةئ علأعدوم)-سم وكان ينشد بها » 
معارضة طريقة « جبر المنداق») وطريقة «اللوحستيقا)» )5١٠‏ 
“ايده .كن 5 اك 9 لق 
ومن ألأن ل ان نشير هنا ِل ان الشروذ أي وضعها 0 هليرت ) للمناء البديهي 
وف شروط ليست منطلفية 4 ولارداضصية» تقول إل هذه الشروط جعات من 
«عابرت:») يديل إن تسمية البحوثٌ 5 دور حدول العلر بق نا مك بوية 9 «المنهلق 
الفوقى دأعمزوء55 ) أسحياتا ود «الرياضيات القوقية دوع #مصعط) ممسماماش 


-. 


احياناً اخرى )61١(‏ 


بايا 


تابع خطى «هابرت» العالم «برئيس)ق هذا المجال» فطبق الطريقة البديهية على 
منطق « رسل» فاقام البرهان صلى جميع تضمايا منطق « رسل» عن طريق ردها 
إلى ثلاث بديهيات (2)77 وكذلك اهتم بالطريقة البديهية كل من «تارسكي» 
(71)ووستول) (5١).و‏ «روجرز) (©١)و«فرانكلوهيل»‏ ("؟)و«موأر وسيوبس» 
(0؟)واخخروت . 


5 اتجه الباحثون . بهدى ماقرره «هابرت») ومدرسته » إلى ابراز ملامح 
الفكر البديهي في التراث المنطقي ... ومن نظرة نقدية لتاريخ المنطق »نرى أن 
هذه الملامح ظهرت لاول مرة في تراث ١‏ ارسطو» المنطقي» ذلاك التراث الذي 
كشف بشكل واضح » ان شغل ‏ « ارسطو» الشاغل» انصب حول تحديد 
7 الموضوع ) الذي يهتم بدراسته علم المنطق وهو الاغة وكذلاك تحديد الطريقة 
اللي يستخدمها في دراستة » وهي الطريقة الاستدلالية »الي تعتمد على اشكال 
القضايا » تلك الاشكال الي يعبر عنها بالرمز . 0 


ونلحظ ني هذا التراث ءان اختيار «ارسطو» لمجموعة من الحدود الاولية 
ومجموعة من العلاقات الى تشد الحدود بعضها بالبعض » وتمييزه بين القضية 
الاولية » والقضية الف تاشير لملامح الفكر البديهي (58) . 

غير اننا نجد بان « ارسطو» مم يحقق في فكره المنطقي بناء بديهياً تامآ »وهذا 
يعود ني راينا إلى أنه » بعد أن ثبت في بداية بنائه بديهياته الاربعة» أقام الرهان 
على مبرهناته الاثنين والعشرين » عن طريق ردها إلى تلك البديهيات » فانه 
خطا خطوة جديدة نرى فيها » قد ادت إلى ابراز خالل بي البناء لعدم التزامه 
بشروط الطريقة البديهية وانحصرت هذه الخطوة في اقامة البرهان على البديهيتين 
الثالثة والرابعة » عن طريق ردها إلى مبرهنات الشكل الثاني (19) . 

في ضوء هذا الفهم نرى أن ارسطو» في اقامة البرهان على البديهيتين السابقيتين 
قد وقع في اربعة اخطاء » اذا نظرنا إلى بنائه من وجهة نظر الطريقة البديهية : 


0/ 


2 
ا 
1 


الاول : عد ان البديهياة ت لايمكن الي رهنة عليها في البناء البديهي » وأن «ارسطو 

1 0 ظهر لنا أقام البر هان عل اثنتين من بديهياته 011 

الثاني : 2 أل البديهيات ف البتاء . البديهي يشترط فيها أن. بتكو ن .مستقلة» بينما 
تكشئ لنا من خلال الاشارة إلى عمل «ارسطو»ان ننديهيات ينائة : 
تكن مستقلة »اذ برهن عليها» وهذه خصيصة مهمة في البناء البنزيهي . 

الثالث:  :‏ ان بديهيات النظام اليه يشترل افنها ان لاتكو ن « زائدة ) في 
لبناء الذي توجد فيه في حين ظهر لنا ان البذيهيتين الغالغة والرابعة 
ف زاثداتان: نرناء «ارسطو) لذلك أقام الم رهان عليها . 55 

الرابع :. أن ارسطو سبق وان اقام البرهان على صدق 2 عن 
رق ردها إلى البديهيتين السابقتين: :» واك اوسطو. عند هذا الحد 
رع سيدا الاتساق ,ع غير أن بنائه افتقر لهذا المبداً » عندما برهن على 
بديهياته » ومبدأ الاتساق يمثل شرطاً اساسياً من شبروط البناء البديهي. 

وي نهاية حديئنا عن محاولة ارسطو المنطقية» ترق لزاماً علينا ان نشير إلى ان 

غابته الصبت في بناء لغة.منطقية تتميز بالدقة ونكوة عان بن التناقض ». وكذلك 

: الكشف عن الاسس المنطقية للعلوم» وغاية 0 في الفكرة الاخيرة تلوح 

قاذ سين العلوم إلى اسس منطقية وهذا هدف ط ريقة الوجستيقا (00) . 

0 بعد منحاو 17 سشطو ظهرت تحاولة جديدة 5 متأئرة 1 ؛ 00 اها كتاب 

' الاصول لاقليدس : وتقوم 1 ' 

5 . تيت مجموعة: من الحدود الاولية:ء وبناء اثني 'عشر تعريفاً . ش 

ب اثشيت مجموعة م: من الفروض توزعت بين ع اكه وتحمس 

مصادرات. . 

ج ‏ اقامة البرهان على صدق ثمان ؤاربعين. 'مبرهنة عن طزيق و 0# 

20 "القضايا السابقة (الفروض) .)"١(‏ ش 

ونرى ان النظام المنطقي .لاي بتاء' 0 0 


0/4 


أ أما ان يكون بناء يتألف من مجموعة من البديهيات وياتزم بالشروط 
المثبتة فيصيح بناء بديهياً. 


ب - واما ان يتألف من مجموعة من التعريفات وبذلك يتميز عن الاول ويفترق 
على هذا الاساس نجد ان محاولة اقليدس جاءت مبرزة بناء خايط جامع » 
يتألن من مجموعة من البديهيات » ويشتمل على مجموعة من التضايا الخاصة 
بعلم الهندسة هي المصادرات ويحتوي على مجموعة من التعريفات.. اضافة إلى 
كل هذا فان محاولة اقليدس ضمت المصادرة المخامسة. وشي مااصطلح على 
تسميتها ببديهية التوازي» هذه المصادرة مثلت وضعاً مقاقأ في بناء اقليدس 
واظهرت اضطراباً فيه تمثل في اثارة مشكلات دفعت بالعلماء في القرن الثامن 
عشرء إلى المثابرة في محاولة اقامة البرهان عليها... الا أنهم انتهوا في بحنهم 
إلى ان بديهية التوازي ايست بيديهية.. وعن طريق هذا البحث اهتدوا إلىانواع 
جديدة من الهندسة عرفت بالهندسات اللااقليدية (؟”"). 


ل فعال على مسختاف 00 العلمية 0 2 10 ركنا 

: من ركان 00 الفكر العربي... وني حديئنا عن ملامح الفكر البديهي قبل 

لغزالي) نجد انو دي»الرائد ف فى الفلسفة العربية قد و ملامح الفكر البديهى 
00 والاقليدي؛ ويشهد على ذلك استخدماته لهذا الفكر في بنائه الفلسفر 0 
بيندا أنغر د«الفارابي) بالتتحليل المنطقي للغة. ويشهد على ذلك كتابه«الحر وف (4) 
وكتابه«الالنال المستع.اة بي المنطق)(د؟). وكذلك الفصل الذي أودعه كتابه 
احصاء العلوم (5م) لقد اجاد «الفارابي: ني هذا الجانب اجادة تامة تمثلت في 

تشر يح اللغة والتمييز بين ابنتيها المختافة» في حين أجاد (ابن سينا» قّ تحعليلاثه 
لنظرية البرهان ارك » وان اظهاره لشروط التعريف والبرهان يكشف 
ادراك واع لبعض سمات الفكر البدرهي 00 . 


عن 


اما صاحبنا الاماء«الغز الي فبالاضافة إلى انه ياعم تقي مع مايقررهرارسطو»و«الكندي, 
« والفغار ابي » «وابن سينا»؛خصوص النظرية المنطتمية (مسمإلا انه انفرد بي البناء 
البديهي ذلك ابناء الذي افترق فيه عن «ارسطو» (75)ء»وتخطى فيه الحدود 
الضيقة لتطبيقات وأقليدس» المنطتمية عل علم الهندسة )5١0(‏ . 

فد طرح ٠‏ الغزالي » اربع بديهيات وعشر مبرهنات واقام البرهان على 
مبرهناته عن طريق ردها إلى البديهيات الاربع ونرى ان عدم اقامة « الغزالي) 
البرهات على البدبهيتين الثالثة والرابعة كما فعل«ارسطوويمثل ادراكا واعياً من 
قبل«الغز الي)لاستقلالية البديهيات وشروط الطريقة البدبهية من كمال واتساق 
وعدم التناقض .)4١(‏ 

اضافة الى كل هذا فأن غاية«الغزالي»مختلفة هى الأخرى لانها دارت حول 
طرح«نسقابديهي مشترك يتمثله المنطق و كذلك العلوم الاخمرى ولم ينشد البحث 
عن أسس منطقية ترد اليها اسس العلوم» كما هو الحال عند «ارسطوء . 
تحديك « الغزالي ») للطريقة البديهية 
ارك 1 سلم « الغزالي » في البداية بمجموعة من اللحدود الاولية البينة 
بذاميا وهي المتغيرات والثوابت باعتبارها اللبنات الاساسية أي تدخل في 
بناء التقضايا (57) وتتأتى اولية هذه الحدود من حيث انها « .. اوائل عرفت 
بنفسها ؛ (57) وهي حدود بينة بذاءها ععبى ان امد الآولي واضح بنفسه (55). 

وكذلك سلم في ان كل قضية في البناء المنطقي تتألف من حدين يسم 
الاول منهما « بالموضوع » في حين يطلق على الثاني « بالمحمول » )145١(‏ 
ويعي هذا ان « الموضوع » و ١‏ المحمول هي الحدود الاولية في بناء 
«الغزالي » من حيث اها تدخل كاوائل ي بناء اأقضية ولبيان ذلك فقد طرح 
مثالا وضع فيه دور الحدود والموقع الذي تشغله ني ذلك البناء اذ ان القضية 
القائاة  :‏ 


امم 


... كل جسم مؤلف (645) 

تتألفن ني رأي ١‏ الغزالي » من اللفظة ٠‏ كل » وهي ايضاً حد” أولي 
وهو .مااصطلحنا على تسميته « بالثابت » في حين اصطلحنا على الحدود 
) الموضوع ) و ١‏ المحمول ) (بالمتغير )من اللفظة (( جسم ) باعتباره موضوعاً 
للقضية ومن اللفظة « مؤلف » باعتباره محمولا وهذا يعي أن ( جيم ) و 
0 المؤلف. ) ... اضافة الى حد الثابت « كل ) - هي كلوق الاولية الي شيدت 
بناء هذه القضية. ( /51.) . 

غير ان « العَزالي ») انتبه جيداً الى النقطأً الذي قد موي فيه نتيجة استخدام 
« الالفاظ ) اللغوية ولاجل ذلك سلم مع المنطقيين في انعطافهم 0 استخدام 
00 المتغيرات ») فعبرعن ( موضوع ) 
القضية بالرمز. (١‏ وعن « محموطا ).بالزمز « ب » انتهى يهاه ذلك الى صياغة 
القضية السابقة بالشكل الات 

كل © (ب) (8: ) 

ب .ومن الحدود الاولية الاخرى الى تحدد بناء قضية ما الثوابت المنطقية 
وهما الثابت الكلى: الموجب وعبر عنه 1 الغزالي » بلفظة « كل-2»0 والثابت 
الكلي السالب وعبرعنه بلفظة « لاواحد من » والثابت الموجب بلفظة ١‏ بعض » 
والثات الحرثي السالب بلفظة « بعض . 505 وقد ادرك «١‏ الغزالي » . 
دور هذه دوو" 'قاشار ١‏ والقضية بهذا الاعتبار ( تنقسم الى ) مخصورة 
كلية ومحصورة جزئية) 44 ( ولم يكتفي عند هذا الحد بل عين الثابت 
بكونهه .. ( اللفظ الحاصر ) ( الذي) يسمى سور (50) . وذهب إلى اننا 
نستطيع التعبير :عن الثايت الكلي بلفظة «كل» وعن الثابت الجزئي بلفظة «بعض» 
)0١(‏ .ثم استدرك في تحديده للثوابت المنطقية فحددهما وفقاً لحالتي «الايجات») ‏ 
و «السلب» في بناء:القضية وبهذا المعنى فقد اشار إلى أن «القضية تنقسم إلى هذه 
الاقسام - أي الكلية والجزئية - سالبة كانت او موجبة» (51) ولبيان ذلك . 


م7١‎ 


نعود إلى الامثلة التىىطرحها في هذا المجال : «كقولنا في الموجبة الكلية : كل انسان 
حيوان وقولنا في الموجبة الجزئية : بعض الحيوان انسان وكقولنا في السالبة الكلية : 
لاواحد من الناس بحجر وكقولنا في السالبة الجرئية : ليسن بعض الناس كاتبا» (078). 
ج ‏ وان الحدود لاترتبط بعضها بالبعض كيفما اتفق لتشكل القضايا بل 
ترتبط بعلاقات منطقية وان هذه العلاقات على هذا الاساس هى التى تحدد بناء 
اية قضية مابكونه متيناً ام مصاباً بالخلل وقد ادرك «الغزالي» ذلك فذهب إلى ان 
كل قضية «تقتضي ثلاثة الفاظ. .. واحد للموضوع وواحد للمحدول » وواحد 
لرابطة المحمول بالموضوع » (45) ولبيان ذلك افضل العودة إلى المثال الرمزي 
السابق وهو المثال القائل : 
كل () (ب) 

لقد قلنا سابقاً ان هذه القضية تتألف من ثابت منطقي هو «كل) ومن موضوع 
هو (أ) ومن محمول هو (ب) غير ان بناء القضية لايقتصر على هذه الحدود 
فقط بليشير كذلك إلى وجود رابطة منطقية قامت بشد ١‏ الموضوع» « بالمحمول» 
وي الاما كن التعبير عن هذه الرابطة بلفظة «هي ) وقد ادرك «الغزالي » ذلك 
بشكل واضح فاشار «لكن في اللغة العربية اقتصر كثير آ على لفظين فقيل مثلا 
(زيد بصير) والاصل أن يقال ( زيد هو بصير) بزيادة حرف الرابطة» (هه) 
ولذلك كان من الافضل في رأي «الغزالي» ان نقول: 

كل (أ) هي (ب) 

9 ابرزنا في الفقرة السابقة طبيعة الابنبية الاولى التي سلم بها «الغزالي» في 
بنائه البديهى وهى الحدود الاولية التىتتميز بكونها ابشة بسيطة ودور العلاقات 
المنطقية في ربط هذه الابنية وتشييد ابنية اعقد منها هي القضايا او المقدمات 
والكلام عن القضايا يجرنا إلى الحديث عن البناء الذي توجد فيه والشروط 
التي يضعها ي قبول قضية مافي بنائه وقد ادرك «الغزالي» ذلك فاشار « فجديربنا 
أن نخوض بي بيان القياس : فانه التركيب الثاني لانه نظر في تركيب القضايا..»(55) 
والقياس في نظره ينقسم إلى: 


اللذا 


2 
ع مادة : وه و2 المخدمات يفيه الصباددة أذ أن ونام اى أيام (معاءمتين 


3-0 


- «< : 2-5 س1 5 3 جه 6 ا 35 
تتعهمأ شبدحة بالصار وار 4 د 2 للب هذه المقدمات معرقه طبيعةهأ : 


باد صورة: وشضى ا المقدمات عل نوع و لين ته 0ة): 
نعود بحك هذه الأشارة إإ الغرضص ذاته ذلك ؛ الغرة سن الذي تمحناد دق] لحديث 

ع طبيعة المقدمات (الندعياات) وشروطها وض هذا المحال قسم «الغز الي» المش.مات 
ل: اس «وشينات ص أدقة واسة التسايم. 

؟ ‏ وإلمى غيرهاغ (8ه) 

ثم ذهب إلى تحديد المقدمات اليقينية الصادقة بأنها «قضايا تسدث. في الافسان 
هن -ديهة 3 كه العدلية الأجردة من غير معنى زائل عليها يوجعبت التصديق بها ) ١‏ ( 
بعد ذلك أشار بشكئل دقيق الى طربيعة تلك المقدم.ات الاولية او 


له 


البديهيات ودور الحدود الاولية في تحديد تلاك الطبيعة الى تتحصر أنه 
شينية واولية وصادته وواضدحة كل يله الأمور تعود ف رأي» «الغزالي » إلى أت 
90 ذوات اسائط اذا 20011 2 الذهن. . و-دعلتيأ الغوة المشكرة قصية رأن سي 
احداها إلى الاغخر سلب او ايجاب صدق بها الذعن اضطراراً 60 ولم 
350 بهذا الحل بل عاو 2 أمولة متم ل ده على البدييات 5 : علو 3 ممتالفة 
منها : 

أ الكل اعظم من الجزء 


لمعا سد الاشياء المساوية لمش وأسول متساوبة (1ك). 


سج ب الاثنان 0-8 دن الواس. 


1 ! 5 بنء 0 / - 30 
د د السلس.» وألانه مهادت سرنيا ١‏ صدقان 5 ا وأسحل تيل 1 8 1 
يما « , 1 
0 عي كرا ل إن التسايم لاق 00 البلوهيات دك إل انها كنا نمب من دسأ ل 
ٍ 4 7 . ' 0ك 0 
ن الك عدودة و 5 و قو هنا كلك اران اللساود باعشارها أ وواتم عكة حفن يت 


* 
أيه : 5 1 1 1 6ك 
0 3 لمواني 2 د ولانها مط بذاتهيا شا نا ١‏ صيعها لك كني التساريم 
1١‏ 
صلق واو م و5 يمر ور نا الماءيئ 2 لي ان 08 وان شنم اللدييياة: بألا ساقة إللي 


ماسبق تتميز بككونها قضايا غير قابلة للبرهان في البناء الذي تنتمي اليه (4") وقد 
ادرك «الغزالي) هذه الحمّيقة بشكل جلي فرفض «القياس الدوري » وهو البرهان 
الذي نبرهن فيه على المقدمات او البديهيات بالاستعانة بالمبرهنات التى تعتمد 
في التثبت من صحتها على تلك البديهيات (160) . 1 
ما ويستازم « الغزالي» في البديهيات أن تكون متميزة عن المقدمات الاخرى 
ابي يستخدمها البناء البديهي اذ أن عدم التمييز على حد رأية يوقعنا في مهاوى 
منها ان نحصل على نتائج متناقضة لاننا سلمنا بضايا اعتقدنا انها بديهيات 
بينما كان حالها غير ذلك (55) وي هذا المجال طرح «٠‏ الغزالي» تساؤلاة مهما 
كشف فيه عن سعة علمه ودقة منهجه لهذا الموضوع وهذا التساؤل يقوم على : 
اذا كانت النتائج حصلت عن طريق المقدمات فمن أين نحصل على المقدمات؟ 
وان حصلت هذه المقدمات من مقدمات اخرى وجب علينا التسلسل إلى ما لانهاية؟ 
وهذا محال في رأية لذلك وجب علينا ان نسلم بمقدمات لاتفتقر إلى مقدمات 
اخرى (1) وعلى هذا الاساس فان المقدمات هي «١‏ اوائل حصل التصديق بها 
من دون برهان » (58) ومن الشروط الاخرى الى حدد فيها « الغزالي» البديهيات 
أن تكون غير المبرهنة من أجل تجنب المناهزة عل المطلوب ويقصد بهذا اذا 
كانت البديهيات تؤكد بشكل محدد على ماتؤكده المبرهنة فان هذا الخال يكون 
مصادرة على المطلوب (54) وكذلك ان تكون البديهيات اعرف من المبرهنة .)7١(‏ 
يعني هذا ان «١‏ الغزالي» اشار إلى حقيقة مهمة تخص اليناء البديهي وهذه 
الحقيقة تتحدد في اننانتكأ على البديهيات باعتبارها اوائل واضحة بذاتها من 
أجل الحصول على قضايا جديدة كنا نجهلها وبعكس هذا فاننا لانستطيع ان 
نحدد هذه القضايا بانها بديهيات لان المبرهنة تكون اعرف منها وبذلك انتهى 
إلى تقرير التمييز بين « .. ما يعرف بوسط ( المبرهنات) وإلى مايعرف معرفة اولية 
من دون وسط (البديهيات) )9١(‏ . 
ولما كانت بديهيات البناء تتديز بكونها اولية وصادقة ويقينية»ء وضرورية 
فبالالزام ستكون مبرهنات البناء من تلك البديهيات يقينية وصادقة ايضاً وقد 


درا 56 


+ _ وصور سه يسبيب سه سم سمسمصم سمسسجد م تسعد ا داح - ١‏ - 


ادرك « الغزالي» هذه الحقيقة فاشار إلى أن ١‏ البرهان الحقيقي مايفيد شيئاً لايتصور 
تغيره ويكون ذلك بحسب ٠قهدمات‏ البرهان بانها تكون يقينية . فالنتيجة الحاصلة 
منها ايضاً تكون يقينية» (؟0) . 

٠‏ بعد هذا الاستعراض الذي كشفنا فيه ضرورة وصدق واولية البديهيات 
ويقينية وصدق المبرهنات التي تازم عنها اشير إلى أن « الغزالي» سلم في بنائه 
باربع بديهيات وقبل تحديد هذه البديهيات ارى من الضروري الاشارة إلى 
حقيقة مهمة اخرى تخص البناء اليد “بهي التفت ايها «الغز الي») وهذه الحقيقة تكمن 
في قوله « ولا كانت إل مل المفصلة ريما غاليات الناظر عدل المنطقيوت إلى 
وضع المعاني المبهمة وعبروا عنها بالحرف المعجمة ووضعوا بدل ( اسم ) 
و( المؤلف) و (المحدت)ع ..٠الالف‏ و (الباء) و (الخيم) وهي اوائل .. فقالوا: 


كل (ج) ( ب) 
وكل ( ب) () 
فكل ( ج) 0 


وكذلك سائر النسروب وانت اذا أحطت بلمعاني الى حصلناها لم تعجز عن 

ضرب المثال)(/) ولذلك ساحاول صياغة ات عند«الغز الي) رمز يا الم 
مع زآأنة السابق وكذلك مع الطر بقة البديهية ملتزماً بتحديد « الغزالي » يكل 
هذه البديهيات وفي الامكان تتحديد هذه البديهيات بالشكل الاتي 
البديهية رقم )١(‏ :كل (ب) () وكل (ج) (ب) 

فيلزم منه ان : كل (ج) 00 (05) . 
البديهية رقم (؟) :لاواحد من (ب) () وكل (ج) (ب) 

فيلز م منه ان : لاواحد من (ج) () (هلا) . 
البديهية رقم (0) :كل (ب) () وبعض (ج) (ب) 

فيازم منه ان : بعض (ج) () (05). 


كلم 


البديهية رقم (4) :لاواحد من (ب) () وبعض (ج) (ب) 
فيلزم منه ان : بعض (ج) ليست () 29/9 : 
وقد أشار (الغزالي) في هذا المجال الا أن هذه البديهيات بينة « الانتاج وانما 
يظهر الانتاج فيما عداه « المبرهنات» بالرد اليه اما بالعكس او الافتراض» (7/8) 
ويعني هذا ان هناك قغسايا اخرى في بناء « الغزالي » البديهي تتميز بكونها تحتاج 
إلى تلك البد.يهيات بي التثبت من صدقها عن طريق الاستعانة بالقوانين الاستنتاجية 
وهذد القضايا هي مبرهنات البناء البديهي ونستطيع تحديدها بالشكل الاتي : 


المبرهنة  )١(‏ الاواحد من () (ب) وكل (ج) (ب) 

فيلزم منه ان : لاواحد من (ج) () (9) . 
المبرهنة رقم(؟) :كل () (ب) ولا واحد من (ج) (ب) 

فيازم منه ان : لاواحد من (ج) (0 )6١(‏ 
المجرهنة رقم(”) (الاواحد من () (ب) وبعض (ج) (ب) 

فيازم منه ان : بعض (ج) ليست 9) )86١(‏ . 
المبرهنة رقم(؟) :كل () (ب) وبعض (ج) ليست (ب) 

فيلزم منه ان : بعض (ج) ليست () (85) . 

البرهنة رقم(ه) :كل (ب) () وكل (ب) (ج) 

فيلزم منه ان : بعص (ج) 6 لم . 
المبرهنة رقم(5) 'الاواحد من (ب) () وكل (ب) (ج) 

فيازم منه ان : بعض (ج) ليست () (64) . 
المبرهنة رقم(0) :بعض (ب) () وكل (ب) (ج) 

فيلزم منه ان : بعض (ج) () (65) . 
الجرهنة رقم(46) :كل (ب) () وبعض (ب) (ج) 

فيلزم منه ان : بعض () (ج) (65) . 


يذه 


المبرهنة رقم (9 ) : بعض (ب) ليست () وكل (ب) (ج) 
فيلزم منه ان بعض (ح) ايست 00 (807) . 
المبرهنة رقم )٠١(‏ : لاواحد من (ب) (0) وبعض (ب) (ج) . 
فيلزم منه ان : بعض (ج) ليست () (88) . 
بعد نديد هذه المبرهنات انتهى الى تأكيد الحقيقة الانية : 

واتما سميت هذه مقاييس الشكل الثاتي ( والثالث ) ( المبرهنات ) لانه 
يحتاج في بيانها الى الرد للشكل الاول ( البديهيات » ( 84 ) . 
0١‏ لد استعان ( الغزاللي ) في اقامة البرهان على المبرهنات قصد التثبت من 
صدقها في ردها الى البديبيات عجموعة من القوانين الاستنتاجية هما : 
1 حدد( الغزالي ) النوع الاول من هذه القوانين بقوله « اذا كانت 
المقدمتان صادقتين سمي قياساً مستقيماً ( (40) ويعبى هذا ان القوانين الى 
استعان مها قُ هذا المجال ا قوانين العكس ويعبي بالعكس ( أن جعل 
( المحمول ) من القضية ( موضوعاً ( و) الموضوع ( محمولا ) مع حفظ 
الكيفية وبقاء الصدق بحاله » (41) . وان ( الغزالي ) في كشفه لطبيعة هذه 
القوانين فقد نظر اليها من خلال عملها بي القضاء وبذلك حددها في ضوء 
هذا المنظور 
الاولى السالبة الكلية : وتنعكس مثل نفسها بالضرورة : 

لاواحد من (ب) () 

يازم انه 

لاواحد من 6 (ب) (45) . 
الثانية ع الموجبة الكلية : وتنعكس مو اجبة جز ثيه 8 

كل (ب) () 
ينعكس الى : 


بعض () (ب) 98) 


ب + لكب : وكا ١‏ 
الثالئة / الموجبة الحزئية 0 - / 
5 منه أنْ ' 
0 6 (ب) 0 ل 
ش ظ ظ « ١:‏ 7 
بعد هذا التحديد قوانين ضروب الشكل الاو : ظ 
- 1 30 الثالت ) الى البديبيات 0 ف رد المبرهنات 1 
ظ ١‏ ظ ظ ٠‏ 1 
ب الشكل الثاني 00 اه 
٠ , 00‏ | 4 . 
الكشف عن 
دحاول 
5 ظ ٠.‏ 
0 الوه بردم ول ا 
لاواحد من () : : 
لي 
وكل (ج) (س 
فل فريك ان 
١ 7‏ 5 الجلويية رقم 
0 0 البوهنة الى 
0 لبة تتحول هذه ١‏ 
قانون عكس الكلية السا 
ثدا ضوو 
داستيخ 8 
(9) . 


1 
لاواحد من 1 4 
وكل 0 
قملأز م منه أن 
3 (ج) () (ه) 
لأاواح سس 
الميرهنة رقم 6 
كل 0 (ب) 5 
ولا واحد من 2 

له أن * 
فيلز م هيك 


ل 
لاواحد من (ج) (0) 


4م 


وباستخدام قانون عكس الكلية السالبة تتحول هذه المبرهنة الى البديبية رقم 


02 


كل () (ب) 

ولا واحد من (ب) (ج) 
فيلزم منه أن 

لاواحد من (ج) 0( (85) 
المبرهنة رقم (”) 


لاواحد من () (ب) 
وبعص (ج) (ب) 
فيزم منه أن : 


بعض (ج) ليست () 


وباستخدام القا نون ذاته اي قانون عكس الكلية السالبة » تتحول هذه 
المبرهنة الى البديبية رقم (4) 


لاواحد من (ب) () 

وبعض (ج) (ب) 

فيازم منه أن : 

بعض (ج) ليست () (990) . 
المبرهنة رقم ,20 

كل (ب) () 

وكل (ب) (ج) 

فيلز م منه أنْ 

بعض (ج) () 


وباستتخدام قانون عكس الكلية الموجبة تتحول هذه المبرهنة الى البديبية رقم 


00 


4 


كل (ب) 0 
وبعص (ج) (ب) 
فيازم مئه أن : 
بعض (ج) () (58) . 
المبرهنة رقم (5): 
لاواحد من (ب) () 
وكل (ب) (ج) 
فيازم مئه أنث: 
بعض (ج) ليست () 
و باستتخدام قانون عكس الكلية الموجبة تتحول هذه المبرهنة إلى البديهية رقم(4). 
لاواحد من (ب) (أ) 
وبعض (ج) (ب) 
فيازم مئه أن: 
بعض (ج) ليست (أ) (44) 
الميرهنة رقم (01): 
بعض (ب) () 
وكل (ب) (ج) 
فيلوم منه ان: 
بعض (ج) () 
و باستخدام قانون عكس الموجبة الجزئية تتحول هذه المبرهنة إلى القضية الاتية: 
بعض (أ) (ب) 
وكل (ب) (ج) 
فيلزم مئه 59 
بعض (ج) () .)٠٠١(‏ 
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وعن طريق الاستعانة بقانون تحويل الحدود تصبحهذه القضية البديهية رقم (") : 

كل (ب) () 

و بعص (ج) (ب) 

فيازم منه ان: 

بعض (ج) (). 
الميرهنة رقم (6): 

كل (ب) () 

وبعض (ب) (ج) 

فياز م مله أن: 

بعض () (ج) . 

وتستخدم في رد هذه المبرهنة نوعين من قوانين العكس : 
أ- قانون عكس الجزئية الموجية: 

بعض (ج) (ب) 
ب - قانون عكس النتيجة : 

بعض (ج) (أ) 
فتتحول هذه المدر هنة إلى البديهيه رقم 2: 

كل (ب) (أ) 

وبعص (ج) (ب) 

فيلزم منها ان: 

بعض (ج) (أ) .)٠١(‏ 
المبرهنة رقم )٠١(‏ : 

لاواحد من (ب) () 

وبعص (ب) (ج) 

فيازم منه أن: 

بعض (ج) ليست (أ) 
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وباستتخدام قانون عكس الجزئية الموجبة تتحول هذه المبرهنة إلى البديهية رقم (4) : 

لاواحد من (ب) () 

.وبعص (ج) (ب) 

فيلزم منه أنْ: 1 

بعض (ج) ليست (أ) )٠١7(‏ 
ب-- وعندما عجزت قوانين العكس بي تحويل بعض المبرهنات إلى البديهيات 
استعان بقوانين اخرى اطلق عليها قوانين الحلف مرة )٠١"(‏ والافتراض مرة 
اخرى )٠١:5(‏ وتتحدد هذه القوانين بلغة « الغزالي» بالشكل الاق اذا وود 
كانت احدى المقدمتين ظاهرة الصدق والاخرى كاذبة او مشكوكا فيها وانتج 
نتيجة بينة الكذب ليستدل بها على ان المقدمة كاذبة ») )٠١5(‏ ولم يق عند 
هذا الحد بل طرح تفسيراً لتسمية هذه القوانين بقياس اللحلف : 
- « يجوز ان يسمى هذا « قياس الحلف» لانلك ترجع من النتيجة إلى الحلف 
فتاخذ مطلوبك من المقدمة الى خلفها كانها مسلمة » )٠١5(‏ . 
؟- «يجوز ان يسمى ( قياس الحلف ) لان الخحلف هو الكذب المناقض للصدق 
وقد ادرجت بي المقدمات كاذبة في معرض الصدق ) )٠١9(‏ . 
وقد طرح ١‏ الغزالي») امثلة بين فيها عمل وطبيعة هذه القورافين لرد امبر هنات 
إلى البديهيات ومن هذه الامثلة : 

و كل ماهو ازالي فلا يكون مؤلفاً 

والعالم أزلي 

فاذن لايكون مؤلفاً » )٠١8(‏ 
و( الغز الي) في تحليله لهذا المثال اشار « لكن النتيجة ظاهرة الكذب» )٠١94(‏ 
ويعنى هذا ان (الكذب قد يكون في المقدمات ولما كان قولنا : 

الازلي ليبس بمؤلف صادق 

فان الكذب ينحصر في قولنا 


17 


العالم ازلي 
وبالتالي فان نقيضة وهو 
ان العالم بازلي صدق و هو المطلوب » )1١١(‏ . 
وقد استخدم د الغزالي» هذا النوع من القوانين الاستنتاجية في عدة اماكن 
في بنائه البديهي لاثبات صدق اللمبرهنات فقّد استعان به ثي التثبت من صحة 
( الضرب الرابع من الشكل الثاني) . المبرهنة رقم (4) : 
كل () (ب) ْ 
وبعض ( ج) ليست (ب) [ 
فيازم منه أك 
ابعض ( ج) ليست () 
وقد حدد «الغزالي» هذا الرد بطريقة الافترا ض وهو ١‏ ان نحول هذا الجزئي 
كلي» (111) اى ان نفترض: السلب في المقدمة الاولى والايجاب في المقدمة الثانية : 
لاواحد من () (ب) 0 
وبعض (ج) (ب) 
فيلزم أن : 
بعض (ج) ليست )١١7( )١(‏ 
وعلى هذا الاساس تمت البرهنة على صحة هذه المبرهنة عن طريق ردها 
إلى المبرهنة رقم (") وقد سئق ان رد (الغزالي) هذه المبرهنة بطريق العكس 
إلى البديهية رقم (4) وبذلك فان التثبت من صدق هذه المبرهنة يتم بطر يقتين. 
الاول : ان نردها بواسطة قوانين الخلف ( الافتراضي) إل 
المبرهنة رقم (") ٠‏ ش 
الثافي : ان نرد المبرهنة رقم () إلى البديهية رقم (4). 
واستعان ببذه القوانين كذلك ني البرهان على صدق ( الضرب الخامس من 
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الشكل الثالت ) المبرهنة رقم (4). 

بعض (ب) ليست () 

وكل (ب) (ج) 

فيازم منه ان 

بعض (ج) ليست () 

وان ( الغزالي) حدد هذا النوع من البراهين عن طريق « ... تحويل الجرئية 

إلى الكلية بالافتراض) )١١5(‏ أى ان نفترض المقدمة كلية سالبة : 

لأواحد من (ب) () 

وكل (ب) (ج ) 

فيازم منه ان 9 

بعص (ج) ليست () )١١54(‏ 

وبذلك نمت البرهنة على صحة هذه المبرهنة عن طريق ردها إلى المبرهنة 

رقم (5) وبواسطة قوانين العكس تمكن ( الغزالي) رد هذه المبرهنة إلى البديهية 
رقم (4) 
1 بعك هذا التحليل لبناء )0 الغز الي) البديهى رز لنا ان هذا اأبناء اختص مسجملة 
من الخصائص جعلته يقترب بشكل واضح من الابنية البديهية السائدة في المنطق 
والرياضيات واستطيع ان اجمل هذه الخصائص بالشكل الاتي : - 
ا ان من أولى مميزات هذا البناء هو نخلوه من ااتناقص اى ان هذا اليناء 
لاشمل ف تر كننة او لمع 2 أن واحد عل فضيتين متناقضتين معأ وقد 
لاحظنا من خلال تحليل البناء ان « الغزالي» لم يتمكن من اشتقاق قضية ما ونقيضها 
قُ أن واحد وقد ادرك « الغزالي) هذه المميقة فاشار «( اعلم ان فهم النتقيض 
في القضية ممسس الحاجة في النظر فربما لايدل البرهانت على شيء 
ولكن يدل على ابطال نقيضة نيكون قد دل عليه ؛ وريبعها بوضح في مقدماته 
القياس شيء فلا يعرف وجه دلالته مالم يرد إلى نقيضه .. وربا يظن انه معرفة 
ذلك ظاهرة وليس كذلك فان التساهل فيه مثار الغلط في ١‏ كثر النظريات..)(5١١)‏ 


46 


ب وما يتصط به هذا اابناء ايضاً الصراءة المنطقية اذ ان صدق البديهيات 
اوصل ١‏ الغزالي» بالضرورة إلى مبرهنات صادقة كا واننا لم نعثر في هذا البناء 
على ان ١‏ الغزالي» استطاح اشتقاق مبرهنات كاذبة من البديهيات وقد ادرك 
« الغزالي » فاشار « اعلم ان المقدمات القياسية اذا كانت .. صادقة وكانت 
غير النتيجة .. واعرف منها كان اللازم منها بالضرورة حقاً لاريب فيه» (47) 
. ولم يقف عند هذا بل بين ذلك ني مكان اخخر فاشار ان ( البرهان الحقيقي مايفيد 
شيئاً لايتصور تغيره ويكون ذلك بحسب مقدمات البرهان بامما تكون يقونية 
فالنتيجة الحاصلة منها ايضاً تكون يقينية » .)١١5(‏ 
جه سلم «١‏ الغزالي» في بنائه بأربع بديهيات وبعشر مبرهنات وانه تمكن 
اشتقاق جميع المبرهنات العشر هذه من البديهيات ويعني هذا بديهيات البناء 
كين كوا تامة او بمعنى آخر ان البناء البديهى الذى وضعه ١‏ الغزالي» يتميز 
بكونه كاملا من حيث انه اشتق منه جميع قضايا البناء الذى تنتمي اليه وقد ادركء 
ذلك فاشار إلى ان هذه البديهيات بينه « الانتاج واتما يظهر الانتاج فيما عداه 
( المبرهنات) بالرد اليه اما بالعكس او بالافتراض» ( ١١9‏ ) . 
د وضع الغزالي» في بداية بنائه البديهي اربع قضايا تتميز بكونما « اوائل 
حصل التصديق بها من دون راق ) )١1(‏ وبذلك سلم بهذه القضايا او المقدمات 
كاساس لانها « لاتفتقر إلى مقدمات اخرى ..) )١١9(‏ وبالاضافة إلى ذلك فان 
العودة إلى نظام البديهيات ٠‏ يكشف لنا ان الغزالي لم يبرهن او يرد احدى 
بديهيات البناء إلى البديهيات الاخرى ويعني هذا ان بديهيات بناء « الغزالي) 
تتميز بكونها مستقلة الواحدة عن الاخرى )١٠١(‏ 


14 


هوامش البعحث 


ه46٠ ولد «ابو حامد الغزالي) منتصف القرن الخامس المجرى اعنى سنة‎ ١ 
جمادى الثانية سنة 500. وللاطلاع على المزيد‎ ١54 في «طوس» ثم توي بي‎ 
من الامور التي تخص حياة الغزالي اقتر مر اجعة د . سليمان دثيا : الحقيقة‎ 
نظر الغزالي» دار المعاروف صر ) القاهرة ه45١ ص ص8١ ده و‎ 2 

؟- (التغير) : رمز ليس له معنى ثابت معين انه مجرد رمز يشير إلى فراغ 
ان توضع فيه عبارة دات معنى أو حد له معنق 3 (الثابت ) 9 رمز له معنق 
ثابت معين » انه رمز يدل على معنى لايتغير. 
انظر حال ياسين خليل : المنطق والرياضيات 4 منشورات المجمع العلمي 
العرائي 1957 ص١1ء"؟‏ 

اتاعل 8‏ ,«وع معطا 1011311260 لصة عنومآ لمعتاتمعطاة11 ,. 1نورععوهه س3 
3 ,1973 ,لماتلء 220 ارهز 
1974,5-38 ,5ع معط “علأهسصدمنعسة لمة ,عاعمآ1 ,كاءك5 ,-11-1مزه -4 
3 ,02.01 ,1 ١5رعع10‏ وى :ع5 .د 
]13 ,أعماء11١0):كمهة‏ 1 ,ععاعمآ1 مغ لماع نلمجام1 ,لفنن1تةة1 ع8 
3 ,1955 9011 
“قلأ ةتتتعطلة1/1 1ه لمماكلط عط ره كأطعنامطا عورهك رنفعومكوتطم م -6م 
1968٠, 22:191-2‏ 
سال الفردتار سكى : مقدمة للمنطق » ثر جمة د. عزمى اسلام مراجعة 
د. فؤاد زكريا القاهرة 2١91/٠‏ صص8 وم 
لأ ككل ياسين خايل . منطق البحث العلمى بيروت 51 ١‏ طل١‏ 4 ص18 
00002 015 رونلل :موووزط10 8 

4 د. ياسين خليل : المصدر السابق ص48 
ج؟ ص١0١1-- ١١9‏ وكذلك 1.ه ‏ بيسون » د.ج. اوكونر ١‏ مقدمة 
ثي المنطق الرمزي » ترجمة عبد الفتسساح الديدي » دار المعارف ععصر 
صصص .١58--1١55‏ 

4 


ا سمح ةصحب يد - معن ب جز 


31 ,1973 بعاتم بجع81 رععتمطء 01 طاماعة عفط1 ,0 [اعءلسم :عوذ ‏ -11 
3مم ,1973 ,امعط غعد 01 05هتاهلهننه1 لزع[ ١أء1اتط‏ اع لمعةء 8١1‏ 


ج ‏ النظر د. ياسين خخليل » المصدر السابق ص١ه‏ 


,“©1081 عتأوططازة 0غ لمناع 00 لم1 ,نآ عصم000 بشاررهوووتاسم اعه 5‏ -2 
7*م ,1962 ,ضملممآ 


وانظر الترجمة العر بية ديص 565١1--/17؟١‏ 
3 ,1953 بادهئز بعآ؟ رعأىم.آ لقصصوط ,نل 'لاصدهنه8-85140 


عدم عوط كتتملعة عع لطع 1اتتقنال4 رط :وعصصن5 رالا نرعاه84 -13 
١, 1968, 4‏ أعطتامعع آم 
14 


بلمقلمة أكتطة ,لإمأعمء© صفعك اعناعههكا ,11 ارده ءاتاءىء11١ة‏ :عءد 
4 ,1971 


1031م 06-011 ,لابلاع ١لع[‏ 1 ١8‏ لع عامعة 8-61 
ه _انظر د. ياسين خليل » المصدر السابق » ص ١©ش)‏ ومنطق المعرفة 
العلمية ص ”١‏ 
الس زف انا وا كم 
ب انظر الفردتارسكي : المصدر السابق » صص٠:17-١"؟,‏ 
وكذلك د. عزمي أسللام المصدر السابق ص58١ ١18-‏ 


4“ ,خا ١و0‏ ,نط لاو ومطاطءوء51-م :جعءة ‏ -16 

١3‏ إن [٠ 0.0١‏ لمع م طخ - ةا 
جا باسين سخليل » منطق المعرفة العلمية » ص ص557-- ١6١‏ 
71 0 01 رن ١نهووو82-م‏ -17 


4[ ا ص0 01 رنث 12-1101115351١:‏ 


0-3 انظر عزمي أسللام » المصدر السابق ج ” صن ١535‏ » وكذلك الفرد 
تارسكى 4 المصدر الدايق 4 ص 5١5-1١6‏ 
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6 هناك طريقة : أو مذهب رابع : ه ي الطريقة الحدسية » التي تخالف 
الطرق الثلاث . اذ ترى ان الأضيول حدسية والعرض منطقى » اي 
يجيء بعد ذلك دور المنطق ىُ سط ماحدسناه » انظر 
5:315-7ط,1962 ,051050 ,عاوماآ اقوط ,للارنة هسم 

ب د. على عبد المعظمى محمد » اسس المنطق الرياضى وتطوره » 
٠‏ 4 ,هلما متعم[ ده و5م6غهل7, :1 نزرهمل1- © 

١‏ أنظر 50 علي عبد المعطي محمد ». المصدر السابق ء ص55١)»‏ وكذلك 
د. ميحمد ثُابتك الفندي 7 اصول المنطق الرياضى سيروت اص ص 
ه61١٠‏ 

انظر . ظ 

312-3:-مم ,1967 ,علههل؟ بتاع[ رعاعمآ علأمطتطلزة ,5:1 عع مم آ-م 
بم انظر ياسين خليل 4 منعلق البحث العلمى ؟( ص 5ه”؟ : هه ؟ « 
ٌْ . وكذلك على عبد المعطى محمد » المصدر السابق ص ١6١‏ 
الت انظر ميحملك تابث الفندي 4 المصدر السابق ( ص ١٠١"‏ 
؟*” - المصدر السابق 1 
023-0مم ,'عاع0ط 10 1250001102 ,نل '١كاقة‏ 1 23-566 
0128-0مم ,-260115) 2)16حتدننعسة نهد رعأوه.] ركاعذ ,5011-15 عع24-5 
-وء أ معطا 60ج اهمد عمط لطهة عاعمآ لمعلل سعطتدكل81 ,1 ومعع110 ع25-5 
' 1053-6 
2:293-298م 1101 ع5 01 21025 لطتتهط ,آل ١أعلوعمة‏ 26-1 


10151 قمتماعتة عع 1-1 ]01121111 ,*وعصد11:5 :62 1ه1/1-ى: 21 
ش 9 - 144 -مم ,.لإتأعسامعع عمداط 


ب وانظر ياسين خليل ٠»‏ الطريقة البديهية في المنطق والرياضيات 
والفيزياء النظربة. مجلة الرياضياتٍ واللبريام العدد 6 ه/بذة ١‏ 4 
ص١١‏ ه55 
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م4“ النظر : 


6 ,1968 ,تقلع افتهة ,عاومآ أقسعه العاعمى 14١,‏ لاممعطةء80-م 


64 


ل 5 


اد 


اعد 


ب ياسين خليل ٠‏ نظرية ارسطو المنطقية » ص7١١»‏ وكذلك 
المعرفة العلمية : صثاه 4ه . 

ج- محمد جلوب فرحان : تحليل ارسطو للعلم البرهاني رسالة 
ماجستير ( غير منشورة ) ص44. 

انظر » يان لوكاشيفتش ٠»‏ نظرية القياس الارسطية » ترجمة عبد الحميد 

صبره الاسكندرية 2١951١‏ ص50 وكذلك ياسين خليل » المصدر 

السابق ص ضص6١١1 ١١7‏ 

انظر : 

1 ارسطو ؛ التحليلات الثانية » ترجمة عربية قديمة » حققها د. 

عبد الرحمن بدوي » القاهرة !١944‏ وتناولت تطبيقات لعلم المنطق 

على العلم الرياضي ( حساب وهندسة ). 

ب محمد جلوب فرحان » المصدر السابق » القسم الثاني : الفصول 

الاول » الثالث » الرابع . 

انظر محمد جلوب فرحان ء الاثر المنطقي لارسطو على هندسة اقليدس 

سجلة آداب الرافدين العدد (9) سنة 8/ا19 » صصص5١١1 ١1١‏ 

انظر : 

م ياسين خليل » منطق البحث العلمي » ص ص9١ 54١‏ . 

1547 -«صم ,1971 ,تعنعمآ امه كعلأمسمعط 542 ,834311 

انظر 1- أحمد فؤاد الاهواني» الكندي فيلسوف العربء اعلام العرب 

5لاا2 ضرال قف 1٠٠١‏ الاك كاك .15١‏ 

ب محمد بحر العلوم ؛ الكندى رائد الفلسفة الاسلامية النجف 

5و١‏ اج ١؛‏ صص"#م -86م) صض925 .١1١١‏ 


5" انظر الفارابي ؛ كتاب الحروف »؛ حمّمه وقدم له وعلق عليه محسن 
يروت 1١917١‏ )ص صلاه  75١٠١‏ . 

هم انظر الفاراني ؛ كتاب الالفاظ المستعملة في المنطق » حققه وقدم له 
وعلق عليه محسن مهدي . بيروت .: ص ص١154-١١١‏ . 

5" انظر : الفارابي ؛ إحصاء العلوم ؛ حققه وقدم له وعلق عليه د. عثمان 
امين اط" القاهرة 195/8 صص/” .41١-‏ 

لا" انظر ؛ ابن سينا ؛ البرهان من كتاب الشفاء ؛ حققه وقدم له عبد الرحمن 
بدوي ٠»‏ القاهرة 4ه98١‏ )ص ص 2771-16١١ .:" #٠‏ 

4 انظر ؛ الغزاللي ؛ معيار العلم » تحمقّيق د. سليمان دنيا » دار المعاردف 
صر ط؟») ص ص١١‏ - 707/١‏ وكذلك قارن الغزالي » مقاصد الفلاسفة » 
تحقيق د. سليمان دنيا » دار المعاروف بمصر 2١945١‏ ص ص١" ١75‏ 

9 انظر الغزالي » معيار العلم » ص ص١11--1"5‏ . 

49 قارن ذلك في مقاصد الفلاسفة » صص45‎ - ١ 

. انظر الفقرة (؟١) من هذا البحث‎ ١ 

- انظر معيار العلم »عص١217‏ وكذلك محك النظر في المنطق ؟4 صححة 
الاستاذ محمد بدر الدين النعساني » بيروت 21١955‏ صص م4 
وف الحقيقة ان طريقتي التحليلية لبناء الغزالي متأثرة بطريقة استاذي د. 
ياسين خليل » التي اودعها كتابة : « نظرية ارسطو المنطقية » 
صص "١‏ خالا 19-145 ص ١١5‏ 

4# 1 معيار العلم » ص/2”77» وكذلك ص ١١١‏ 

ب قارن ذلك في المقاصد » صه"؛ ويعود السبب في احالتي 
القارىء للمقارنة إلى ان هذا الكتاب لايمثل اراء «الغزالي» بقدر ماهو عرض 
لافكار غيره من الفلاسفة» ويؤكد مانذهب اليه قوله في صص ١‏ 0" . 


ل 


«.. ولا مطمح في اسعافك الا بعد تعريفك مذهبهم .. واما. المنطقيات 
فاكثرها على منهج الصواب والخطأ نادر فيها . 

5 انظر معيار العلم ء ص »”0/١‏ وقارزن ذلك قُِ المفاصد ص”". 

ه؛ ‏ انطر » معيار العلم » ص ١١١‏ . و كذلك محك النظر » ص ص 9 
#م ء. وقارن ذلك في المقاصد ص بام 

5 معيار العلم ص ”"1 . وقارن ذلك في المقاصد . ص “اه 

ات انظر ؛ معيار العلم » ص 1١“ » ١١7‏ ء وقارن ذلك في المقاصد ص 4ه 

- انظر ؛ معيار العلم »ء ص ص 1١794 -- ١78‏ ء وكذلك المنقذ من الضلال» 
تحقيق د . عبد الحليم لحمودءطه »ص 44 » وقارن ذلك في المقاصد 
ص لاه . ْ ٌْ 

الا لني ع 11 سو تل بون اس وس 01 وانظر 
أيضا المتقذ من الضلال + من :هو ْ 

٠ه‏ معيار العلم » ص ١١7‏ » وكذلك محك النظر ص 4” ٠‏ وقارن ذلك 
في ؛ ياسين نخليل » المصدر السابق » ص ص ؟١١؟ ١"‏ 

١ه‏ ا ص 117 » وكذلك محك النظر »ء ص #6 » وانظر 

من الضلال ٠‏ ص 4 

و6 معيار. العلم »نص 1١١7‏ 

به المصدر السابق.» وقارن ذلك في اللقاصد - ؛ ص وه 

لحار اطر اط لو كا م راون كيل + الصدر السابق 
ص ١ه‏ 00 | 

وه المصدر السابق 

*ه المضدر السابق ؟ ص ٠١لم١‏ : 

لاه المصدر السابق ؛ وقارن "ذلك في المقاصد صْ + 


لا 


مه معيار العلم ص ١87”‏ » وانظر محك النظر ؛ ص ص 4ه هه 
وه معيار العلم »ء ص 185 . وقد اشترط «الغزالي» في «مادة القياس ‏ المقدمات 
أن تكون على هيئة : ظ 
١‏ العلم التصديقي .. العلم بنسبة ذوات الحقائق بعضها إلى بعض بالايجاب 
والسلب  "‏ ولا كل صادق بل الصادق اليقيني . “ا ولا كل تصديق بل 
التصديق الصادق نفسه 4 ولا كل يقيني بل اليقين الكلي المصدر السابق 
ص 18١‏ وانظر محك النظر ع او 2 وقارن ذلك في المقاصد 


ص 3036 . ظ 

معيار العلم » ص 187 ء وكذلك محك النظر » ص 5لا . 

١‏ معيار العلم » ص ص ه48" -- 545 »2 وانظر المعارف العقلية : تحقيق 
عبد الكريم العثمان » دمشق ١45‏ » ط١ا‏ .2 ص 55»و كذلك » معارج 
القدس (دون تحقيق) نشر مطبعة الاستقامة » القاهرة)ص ص 45 --"17) 
وكذلك؛ فضائح الباطنية»ء حققه عبد الرحمن بدوي ٠‏ القاهرة ؟95١ء‏ 
ص 78» والقسطاس المستقيم » نشر .ياشراف محمد عبد الله السمان» القاهرة 

957 ء ص ١"‏ وقارن ذلك ثي المقاصد .» ص ٠١”‏ . 

كك معيار العلم ض 187 » وانظر محكك النظر » ص 5ه »2 8ه » و كذلك؛ 
ميزان العمل ؛ حققه د. سليمان دنيا » دار المعارف بمصر 254 طكء 

.“ص ١908‏ »2 7568 »وكذلك المنقذ من الضلال» ص.-ص 4/ا- ه/ » وانظر 

مشكاة الانوار؛ نشر ضمن مجموعة رسائل باشراف الاستاذ محمد مصطفى 
أبو العلا ي كتابه (القصور العوالي) »ص ص 484- ١59١‏ »وقارن ذلك بي 

المقاصد ص ٠١‏ .. ش 

و انظر معيار العلم ؛ الصفحات : 5١8 ٠٠١1/٠ ١810/‏ : «اعلم ان البرهان 
الحقيقر مايفيد اليقين الضروري » المصدر السابق صهه”: وانظر القسطاس 

ا ص4١‏ » وقارن ذلك قي المقاصد ص .١7١‏ ش 


ونا 


امخافة ف مت ايه ١‏ جه جيه 


4" انظر معيار العلم » ص 7١8‏ » وقارن ذلك بي المقاصد » ص 50؟١.‏ 

ه" انظر معيار العلم ؛ ص 5١7 175١5‏ »ع ومحك النظر » ص "4 » 
وقارن ذلك يياسين خليل ؛ المصدر السابق ص277 714 .هه ١17411١5 ٠‏ 

5 انظر معيار العلم » ص 777 » ومحك النظر ص 45 . 

/ا ‏ معيار العلم » ص .7"١‏ 

4 المصدر السابق » وكذلك محك النظر » ص 74 » وانظر » فيصل 
التفرقة بين الاسلام والزندقة » تحقيق سليمان دنياءط؟ ١1951١ءص184.‏ 

48 انظر معيار العلم » ص 7١5‏ » وانظر كذلك محتك النظر » ص ه/» 
وقارن ذلك في المقاصد » ص ١١5‏ 

دا ل معيار العلم ص 5 »ء وانظر محك النظر » ص 45 » وقارن ذلك ي 
المقاصد » ص ص ١١5‏ ب ١١‏ . 

الا معيار العلم »ء ص ص "١‏ -'"" 

؟/ ا المصدر السابق » ص ص 745-5١48‏ . وانظر محك النظر ؛ 47» 
لاه ه5"» وكذلك تهافت الفلاسفة » تحقيق سليمان دنيا »دار المعارف 
بمصر ط 4 » ص 58" »و كذلك القسطاس المستةيم » 51 هااا 
وفضائح الباطنية ؛ 8١‏ » 84» 86ءوقارن ذلك في المقاصدءص ١55‏ 

#/ا ‏ معيار العلم » ص ١7‏ » وانظر المنقذ من الضلال » ص 49 » وقارن 
ذلك ثبي المقاصد » ص لاه . 

5 معيار العلم ص ١8 1١١‏ ؛ «..موجبتان كليتان .. كل جسم 
مؤلف » و كل مؤلف محدث ؛ فيلزم منه ان كل جسم محدث» وفي محاولتنا 
هذه في بناء البديهيات والمبرهنات عند «الغزالي» » أقتفينا أثر ؛ ياسين خليل» 
المصدر السابق»و كذلك أثر «الفرد نارسكي )في مؤلفه الموسوم«امقدمة 2 
المنطق الصوري ) ص ص ١١5‏ ه١١‏ . 


وان بديهيات بناء «الغزالي» هى البديهيات المنطقية » البى اوردها «ارسطو) 
غير أن «الغزالي» في هذا المجال » كان اوسع افقاً » لانه لم ييرهن على واحدة 
من البديهيات في بنائه » على عكس مافعل «ارسطو » وانظر ؛ القسطاس 
المستقيم » ص ص 7-1١5”‏ » وكذلك محك النظر » ص ١؛‏ » وقارن 
ذلك في المقاصد » ص ال 
ه/ا - معيار العلم » ص ١١5‏ ؛ «موجبة كلية صغرى » وسالبة كبرى » وهو 
أن تبدل قولك؛ محدث بقولك ليس بأزلي» وانظر محك النظرءص 44» 
وقارن ذلك في المقاصد » ص ال . 
"لا معيار العلم » ص ه"١‏ ؛ «..موجبتان والصغرى جزئية ؛ كما اذا ابدلت 
قولك ؛ كل جسم مؤلف ٠»‏ بقولك: بعض الموجودات مؤلف « وانظر محك 
النظن “هن 15 
/الا معيار العلم » ص ١١5‏ ؛«موجبة جزئية صغزى وسالبة كلية كيرى» 
وهو أن تبدل الصغرى بالحزئية أو الكبرى بالسالبة فتقول مثلا” ؛موجود ما 
مؤلف ولا مؤلف واحد ازلي» وانظر محك النظر ص 545» وقارن ذلك 5 
المقاصد » ص ؟١/‏ » ياسين خخليل ؛ المصدر السابق » ص ٠١"‏ 
ما معيار العلمءص48١:‏ وانظر القسطاس المسنقيم )ص"4 وقارن ذلك في 
المقاصدص ٠١‏ انمبرهنات «الغز الي) هي جزء من المبر هات المنطقية البي اوردها 
«ارسطو » غير ان مبرهنات«ارسطو». (؟757). في حين أن «الغزالي» انتقى منها 
٠‏ مبرهئات فقط ؟ لتنسجم وبرنامجه المنطقي الحديد . 
4/ا ‏ معيار العلم ص ص 1١8‏ 94"١؛‏ «..ان تقول كل جسم مؤلف .. 
ولا ازلي واحد مؤلف ؛فيلزم مالزم منه ؛ لاجسم واحد ازلى» - انظر محك 
النظر ص 45 » وقارن ذلك بي المقاصد » ص “الا . 
عم معيار العلم ص ١1"‏ ؛ «..قولك : لأجسم واحد منفك عن الاعراض 
وكل ازلي منفك عن الاعراض: فاذن لاجسم واحد ازلي) وانظر محك 
النظر ص 5 » وقارن ذلك تي المقاصد » ص ص /الا 6لا 


١ 


١م-‏ معيار العلم ع ص ١5١٠‏ ؟؛ (,. .وهو قولك : موجود ما مؤلف ولا أزلي 
واحد مؤلف فاذن موجود ماليس بأزلي الوالصيكت كر »ص 5 
وقارن ذلك في المقاصد ص 8ل . 

معيار العلم » ص ١5١٠‏ ؛ «.. كقولك ؛ موجود ماليس يجسم وكل 
متحرك جسم فبعض الموجودات ليس بمتحرك » وانظر محك النظر ؛ 
ص 45 -لا؛ » وقارن ذلك في المقاصد . ص 8 . 

وك ل ا ا اتوك ادر الم 
وكل متحرك محدث فبعض الكسم بالضرورة محدث)وانظر محك 

النظر ص 0 » وقارن ذلك ثي المقاصد » ص .28١‏ 

5 - معيار العلم ؛ ص ١57‏ «.. كقولك : كل ازلي فاعل . ولا أزلي واحد 
جسم فيلزم منه : ليس كل فاعل جسماً ) وانظر محلك النظر 2 
ص 58 وقارن ذلك ي المفقاصد ص 8١‏ . 

6 معيار العلم ب ص ١5"‏ ؛ ..١‏ كقولك : جسم مافاعل و كل جسم مؤلف : 
فاعل مامؤلف » وانظر. مححتك النظر 5 ؛ وقارن ذلك في المقاصد » 

ص .6١‏ 
5م - معيار العلم ء ص ١١55‏ ..مثاله: كل جسم محدث 1 وجسم مامتحرك 
فيازم محدث مامتحرك ) وانظر محك النظر ؛ ص 48 ؛ وقارن ذلك في 

المقاصد ص 87 . 

لام معيار العلم ء ص © ..١ ١5‏ مثاله : كل جسم محدث وجسم ماليس 
بمتحرك فيازم : محدث ماليس بتحرك » وانظر محك النظر ص58 » 
وقارن ذلك في المقاصد » ص ام . 

4 معيار العلم » ص ١14‏ » ومحك النظر » ص ص 46 - 45 » وقارن 
ذلك في ياسين خليل ؛ المصدر السابيق ؛ ص ص 2١١4-1١١4‏ 


كيل 


4 معيار: العلم '» ض ١5/8‏ 

4 المضدر السابق » ص 15 ؛ ومن الحدير بالذكر » ان نشير إلى أن 
« الغزاللي » استخدم الاسلوب الرمزي في البرهنة على المبرهنات » وقد 
أكد ذلك بشكل خاص في استمخدام قوانين العكس. » فذهب إلى 

٠‏ كل () (ب) » أي هما شيئان مبهمان سميناها بهذين الاسمين فيلزم 
منه : بعض (ب) () فقولنا : لاشيء من (1) (ب) فيازم منه : بعض 
(ب) 6 .. وكذا في سائر الاقسام ») . وانظر محلكك النظر ص 9” ؛ 
وقارن في المقاصد . ص 54 2 

95 معيار العلم ء ص ١75‏ ؛ «..فانك تقول: لاانسان واحد طائر ويلزم 
انه : لاطائر واحد انسان » وانظر محك النظر » ص ص #4 4١٠‏ , 

وقارن ذلك في المقاصد ٠‏ ص 55 . 

- معيار العلم » ص 1؟١‏ ؛ «..فقولنا : كل انسان حيوان ينعكس إلى ان : 
بعض الحيوان انسان» ولا بد من الاشارة إلى ان « الغزالي » أبعد ؛ السالية 
الحزئيةعن العكس » وسبب ذلك يعود إلى «انها لاتنعكس لا إلى كلية ولا إلى 
الحزئية ») . وانظر محك النظر » ص 4٠‏ ؛ ومعارج القدس ؛ ص وه 
والمنقذ من الضلال ص 494 » وقارن ذلك في المقاصد ٠»‏ ص ه"5 . 

4 معيار العلم ء ص ١78‏ ؛ ١‏ .. فمولنا: بعض الناس كاتب فيلزم منه أن : 
بعض الكاتب انسان اواكر يا لطن ص 4٠‏ »2 وقارن ذلك بي 
المقاصد ص 8" . 

4 - معيار العلم ؛ ص ص ١798‏ -- 179؛ «..فيلزم مالزم منه لاناقد قدمنا 

'ان : السالبة الكلية تنعكس كنفسها فلا فرق بين قولك : لامؤلف 
واحد ازلي وهو المذكور في الشكل الاول وبين قولك ولا ازلي واحدء 

مؤلف ».وانظر محك النظر » ص.45 » وقارن ذلك في المقاصد ؛ 
ص // » وكذلك : في ياسين خليل ؛ المصدر السابق » ص /الم ‏ ٠0وغ,‏ 
؟ة ه58 2 1١١55‏ ل/ا”3 (١‏ . 


0 


لقص > ا 


اخته ميد لا ب ل 


ه14 معيار العلم »ء ص ١79‏ ؛ «وبيانه : يعكس المقدمة الكيرى كا سبق» 
وانظر محلك النظر » ص 5؛ وقارن ذلك في المقاصد » ص 6/ . 
95 معيار العلم »ء ص ١4١‏ ؛ «وبيانه : يعكس الصغرى فانها سالبة كلية 
تنعكس مثل نفسها » وانظر محك النظر »ء ص 45 » وقارن ذلك في 

المقاصدء ص 8ل . 

/اة ‏ معيار العلم »ء ص ص ١4" ١47‏ ؛ «وبيانه : بعكس الصغرى فانها 
تنعكس جزئية ويصير قولنا : كل متحرك جسم إلى قولنا : وبعض 
الحسممتحرك » . وانظر محك النظر » ص ص 4 -48 » وقارن ذلك 
في المقاصد ص ١م‏ . 

14 معيار العلم ؛ ص ١4"‏ ؛ «لانه يرجع إلى الاول بعكس الصغرى » 
وتلزم النتيجة بعينها فتقول : فاعل ما ازلي ولا ازلي واحد جسم » وانظر 
محلك النظر » ص 48 » وقارن ذلك تي المقاصد » ص ١م‏ 

84 معيار العلم ؛ ص 14 ؛ «وبيانه : يعكس الصغرى .. فيرتد إلى الشكل 
الاول وتلزم النتيجة أو تقول : فاعل ما جسم وكل جسم مؤلف فيلزم : 
فاعلمامؤلف» وانظر محلك النظر» ص8 ؛ » وقارن ذلك ثي المقاصدء ص ١م‏ 

٠‏ معيار العلم » صن ١559‏ ؛ «١‏ وذلك يعكس الكبرى وجعلها 
صغرىءفيرجع إلى الاول ثم عكس النتيجة ليخرج لنا عين نتيجتها» , 

وانظر محك النظر ء ص 48 » وقارن في المقاصد ص 875 . 
-١‏ معيار العلم ء ص ١45‏ ؛ «لان الصغرى تنعكس إلى قولك فاعل ماجسم 
فيلزم هذه النتيجة بعينها من الشكل الاول البين بنفسه » وانظر محلك 
النظرء ص ص 4-148؛ » وقارن ذلك في المقاصد » ص "م 
٠‏ - معيار العلم ص١6٠١:وقارن‏ ذلك في المقاصد » ص 9لا . 
٠‏ معيار العلم » ص ١1١‏ » وقارن ذلك في المقاصد » ص ولا 


١١4 


3 1 معيار العلم » ص ١58‏ #والض لمملا المتقع و11 + وقارة 


ذلك في المقاصد » ص 88 


6ه معيار العلم ء ص ١٠١١‏ 
5٠ه-‏ المصدر السابق . 


1 المصدر السابق » ص و١١ ا ا‎ - ٠١7 


معيار العلم ؟) ص ١89‏ . 
48- المصدر السابق » وقارن ذلك في المقاصد ص 8م 


1٠ 


معيار العلم ء ص ص ١5١ - ١4١‏ » وقارن ذلك في المقاصد . ص 5+ 


05- معيار العلم ؛ ص ص ١14١-1١5٠‏ » ( ولا كانت السالبة جزئية وهي 


لاتنعكس لم بمكن ان يرد هذا الضرب إلى الاول بطريق العكس 
لكن يرد بطريق الافتراض وهو ان نحول هذا الجزئي كلياً » وقارن 
ذلك في المقاصد »عص9١.‏ 


5- معيار العلم عصص40١--45١»‏ وقارن في المقاصد صم . 
١١‏ - معيار العلم » ص ص ١45-1١45‏ ؛ ( ويمكن بيانه بالعكس لان 


48 


---6 


الجزئية السالبة لاتنعكس .. ليرجع إلى الشكل الاول - بتحويل 
الجزئية إلى الكلية بالافتراض ». وقارن ثي المقاصد »ء ص ص87 8م 
معيار العلم » ص١5؟7١ء2‏ وانظر محلك النظر » صصص"5” /الاء 
وكذلك القسطاس المستقيم »ء صص44-45. 

وقارن ذلك في المقاصد » ص7" . 

معيار العلم ء ص,7 22١‏ ومحلك النظر »ء ص84غ2١4.‏ 


15 معيار العلم » ص ص ٠1755‏ 755+ وانظر محك النظر »ء ص7:» 


1 


لاهءه" وقارن في المقاصد صه١٠‏ 
معيار العلم »ء ص58 ١‏ »2 وقارنت ذلك ي المقاصد »م ص١ل/‏ . 


ل 


ف . 


4- محك النظر » ص4ل/اء ومعيار العلم » ص٠"‏ 
848- المصدر السابق 


51 1ت معيار العلم 4 ص ١١1١‏ 
؟ لدامحلك النظر 4 ص 44 


١6 


موقف اتابكية دمشق من الغز و الصليبي 
لبلاد الشام لاع 655 /1١١١64-1١1م‏ 


دريد عبد القادر نوري 
مدر س مساعد 


0 1 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


كانت منطقة الشام قبيل الغزو الصل.ي تعيش حالة من التعقيد الذي اكتنف 
وضعها السياسي والاقتصادى والدينى » فد كانت محكمها قوى مختلفة 
وكشراً ما كانت المنازعات الداخلية سمة ذلك الاختلاف » في الوقت الذي 
كانت فيه قوى الصليبيين تنتهز الفرص اللائمة لتوقع بالخصم » ومن ثم 
لتؤسس للا ملكا على أنقاض ذلك البنيان . 
كانت المخللا فة العباسية في بغداد تريد الحفاظ على الشام كجزء من ممتلكاتها 
يستطيعون بها ان يؤمنوا حدود مصر الشرقية ضد الروم والعباسيين )١(‏ 
وليجعلوا منها قاعدة لنشر مذهبهم (؟) . 
اما الصليبيون فقّد توجهت انظارهم نحو الشام لكسب مغائم مختلفة » منها 
امهم وجدوا في فلسطين مركزاً رفيعاً لتحقيق مكاسب دينية وسياسية . (*) 
3 كانت منطقة الشام ‏ با فيها انطاكيا ‏ تمثل الطريق التجارى المهم 
الذي يربط الدول الاوربية بالعالم الشرثي (4) . إضافة إلى ان الشام كان 
بالنسبة للغزاة بلد الغغى والحمال الذي يحقق للكثيرين من الفقراء والاقطاعيين 
مغاهم كثيرة (0). 
ومن ناحية ثانية فقّد كان يسكن منطقة الشام عدة قوى بميزة وكثيراً ماكان 
ارب بعضها بعضاً منها : اتباع الفاطديون والقبائل العربية المحلية والامراء 
ص ل/الم١‏ 
(١؟)‏ السيد الباز العريني » مصر في عصر الايوبيين (القاهر : درت) » ص # . 
ار انخلر رحلة بتيامين 6 ثر حمة عزرأ حداد (بغداد: 4 4) ؛ ص 5٠‏ ال 
(4؛) عقد هربرت فيشر فصلا كاملا عن أسباب نمو المدن في المصور الوسطى » أوضح فيه أثر 
طرق المواصلات في نشاط التجارة وبالتالي نمو المان » وكان من بين الخطوط (طريق 


غرب أوربا فالبحر المتوسط إلى انطاكيا في الشام فجنوب شري آسيا) تاريخ اوريا في 
العصور الوسطى : 7١١/١‏ . 


(ه) انظر د :28 ,قافآ عل 5مععطعنط عنام كنام عآ منفهلدك,عملم همد 


111 


ياه 


والقادة العسكرنون من. السلاجقة والاتراك. » بالاضافة إلى الميئة العامقمن 
السكان 3د “عن ْ ْ 
أقك استغل الصلينيوك ظزوف بلاد الشام العامة وتقدموا لاسملا ل يعدي 
مدنه 6 لعك أن استخدموا ضكلك المسلووت كل الوان الكذب لاشعال شعوزر 
6 اضدهمء » لكي يبذلوا ني حربهم الننفس والمنال ؛ (0) ووصلوا 


0 


آليها؛ “في 18 آب شنة 54 ه/ 5و١ام‏ ل 


:والسلاجقة وغيرها من القوق المحلية . 


قوى الفاطميي: 
وفي سنة١491؛‏ ه / ٠١997‏ م استولوا على طرسوس والرها وحاصروا 
إنطاكيا » ثم ملكوها سنة 457 ه . وني نفس هذا العام إستولوا على القدس 
واغملوا'ي. أله الذبح لقتل بالاملة » حى ليقال ا نهم ذبحوا من المسلمين 
سبعين" الفا طبقآ للا ورد في المصادر العربية والاجنية على السواء (8). 

٠‏ وإضافة إلى السياسة العسكرية . سياسة الارهاب والقوة. م2 الول استخدمها 
الصليبيون للاستيلاء على بلاد الشام فقد إستخدموا سياسة اخرى بمكن. ان 
تكون اول تطبيق لسياسة الاستعمار الاستيطاني باسلوب دبي . فقد كانوا 
تختارون لم 'مواقع ذاث سيطرة مهمة ؤينشئون لهم عليها كنيسة » ثم يبدأون 
بتحصينها ومن ثم توشيعها حتى تكون قلعة حصينة ويقومون بعدها باستدعاء 
الغسا كرد ' من أوزبا إلى ملك الخصدون حمايتها » ومن ثم لشن الغارا ت 
منها على المواقع. الاسلامية المجاورة . 4 او يناع الطارق على التجار والحجاج 
بانس على أمواهم, .كان حصن الكرك من ار لي اسية نياك 


١ 5 0‏ لطر املك كو ود ا أمع دوك 

١ 00‏ لمنرفة' الصؤرة :الواشحة التي كانت" اتسور أفبها: أوريا اشرق د قِ بالعضتوز الوسطى 
والعلاقات بين الشرق والغرب في فترة الحروب الصليبية انظر : 

5 79م : (1112386 ضدغه عسهاعلة14 عط1) أوء/17عطا: لصة. 1 [عنم102 مقصدعملك] 


(8) انظر : ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق (بيروت ا عو اواو اموا 


1 


الطريقة » إضافة إلى حصن عجلون ثي الاردن والشوباك ك على اطرافٍ 0 «5). 
ظ كذلك استخدم املو وفيا اخري . للاستيلاء على .المواقع الس 
وهي اهم كانوا يدخلون الحصون الأسلامية' بوعود الامان 2 ثم يتكلون 
بأهلها وبعذيونهم حتى يضطروا إلى عار أراضيهم كما ندرا حصن جيل 
/اة؛ ه / ام ا واي 
وقد نتج عن تلك الاعمال العدوانية 1 بعض الآمارات 00 5 
ال الما رو د الي قامت في 1 
مشق ومؤسسها الاتابك (»)ظهير الدين 0 بن عبدالله تركيالاصلدة 01 
الذي استهل حخياته العسكرية ملو كا في خدمة السلطان 2 كن الدالجوق 


ونظراً لا إمتاز به طغتكين من مقدرة » فقد أعتقه السلطان تتش وعهد 
إليه بتربية إبنه ( دقاق) . ثم نزل له عن صفرة الملك ام دقاق لتكون زوجه 
له » ليخلص بعد ذلك بيربية إبنه )١9(‏ ونظراً « لشهامته وصرافته وسداد 
طريقته. ) )١(‏ فقّد أعتمد عليه السلطان السلجوي نتش. كثيراا وعينه في 


6 7 كراد 3 الاعلدق الخطيرة بذكر امراء 5 وكير » ق ) م ل ءرء 
حض كم ناح الام ل 00 
(0) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق وص ١4#‏ ؛ ابن شداد » المصدر السابق, عاض 5ش 
2 الاتابك 4 'تعنى هذه الكلمة في اللغة التركية المنصب الذي يطلق على مربي الا مراء. والملوك 
الصغار » والكلمة تتالف من لفظين : (أتا) بمعنى أب و (بك) بمعنى أميز أوسيد سيد . واول 
من لقب بهذا اللقب هو الوزير نظام الملك من قبل السلطان السلجؤق؛ملكشاهء » 2 حين' فوض 
اليه امو تدبير المملكة. سنة ه5غ ه . أنظر : ابن: خلكان » . الوفيات : 95/5" 4ه 
القلقشندي: 6 صبح الاعشى :1 4/54 . : ١‏ : 
)1١(‏ سيط ابن الحوزي 4 مرآة الزمان : ١‏ 3 ابن. تغري بردي ' » النجوم الزاهزة : 
11 داك دي لخ ايد لد 
(؟١1)-‏ ابن الاثير . الكامل ُُ التار يخ : ١٠/م:؟‏ ؛ ذائرة المعارف الاسلامية (إبيروات : 
0 00 مادة ملفتكين :5 8١م؟ةا‏ 5 0 الله 


م أبن القلانسي ٠‏ ذيل تاريخ دمشق : ص ١"١‏ . 


30010 98 


مناصب عدة منها منصب قيادة جيشه » كا اعتمد عليه في ولاية شؤون 
دمشق في حالة غيابه عنها . وولاه امارة ميا فارقين مع إبنه دقاق حيث أحسن 
. السياسة فيها . )١4(‏ 

وقد أخلص طغتكين من جانبه للسلطان نتش وشاركه في محاربة اعدائه 
فاشترك معه في القتال ضد إبن أخيه ب ركياروق سنة 5488 ه / ه4١٠‏ م. 
إلا أن تتش هلك في ذلك القتال مما حدا به إلى الاعتراف بدقاق أميراً على 
دمشق . )١١(‏ فأظهر هذا ولاء عظيماً لمربية وزوج أمه طغتكين « وسرعان 
ماحذا طفغتكين خذو كثير من الاتابكة فدفع نفسه دفعاً إلى القيام بدور 
الحاكم الفعلي » ثم توي دقاق في رمضان سنة 910؛ ه / ١١١5‏ م فدان 
طختكين بالولاء اولا لابن دقاق واسمه تتش ولم يكن عمره يتجاوز السنة 
ثم لاخ من -اخحوة دقاق هو ( ارتاش) وكان في الثانية عشرة من عمره . وسرعان 
ماعزل إرتاش عن الحكم واصبح طغتكين هو الحاكم الفعلي لمدينة دمشق . )١١5(‏ 
ومنذ أن تولمطغتكرمن ولاية دمشقأظهر مقدرة سياسية وعسكرية. وقد أشار 
بعض المؤرخين إلى حسن تلك السياسة » مما جعل أهالي دمشق يرضون بحكمة 
لإمارته يقول سبط ابن احوزي : «وكان شجاعاعادلآحسن السيرة ظاهر العدالة» 
كثثير الاحسسان مدير الممالك » فحسنت آثاره وعمرت البلاد ي ايامه) )١١/(‏ ووصفه 
ابن القلانسي بقوله : و وحسنت احوال دمشق واعمالها بإيالته » وعمرث 
يحميل سياستسه» (18) كا وقف من الصليبيين موقفاً حازماً فتصدى لهم وابطل 
كثيراً من مخططاتهم العدوانية على بلاد الشام . وقد شهد له ابن شاكر الكت.ي 
بقوله : « وكان شهماً شديداً على الفرنج والمندسين » . (19) 
)١4(‏ نفس المصدر والمكان السابق . 
)1٠١5(‏ انظر : ابن الاثير ء الكامل : 544/١٠١‏ - ه04 . 


(15) انظر : الكامل : ١٠/ه‏ لام - 50لا" . (10)مرأة الزمان : 8/8؟1. 
(م18) ذيل تاريخ دمشق » ص ١418©‏ . (15) عيون التواريخ ١15/1١:‏ 
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فقد اخخد على عاتقه» منذ ان تسلم مهام الامور بدمشق» الوقوف حزم ضد 
الصليبين وكان ذلك الامر خطيراً جداً نظراً للاضطراب السياسي الذي كان 
يعم بلاد الشام آنذاك » وعدم وجود سلطة مركزية قوية قادرة على التصدى 
لصليبيينففي سنة /491ه/ 4 ١١1١م‏ سيطر الصليبيون على مدينة عكا وجاء حاكها 
دخيلا عند طغتكين (١5)يطلب‏ منه العون والمساعدة . وكان هذا عثابة ثنبيه 
خطير لطغتكين بتحركات الصليبيين » كا يدل ايضا التجاء حاكسم 
عكا لطغتكين ان الاخير كان الزعيم الوحيد بي بلاد الشام » القادر ان دعم 
قيادة المسلمين في مجاببة الصليبيين :ل كان بمتاز به من مقدرة ذاتية وقوة في 
عساكره ومعداته . 

وقبل ان توجه طغتكين للصليبيين عمد إلى تثبيت حكمه في د مشق وإلى 
إخضاع الحصون والقلاع التابعة لمدينته» وذلك لتجميع القوى ومنع أي التفا ف 
عليه من الخلف » رعا يهدده لو إنجه بعيداً عن د مشق لمقاتله الصليبيين » 
لذلك توجه إلى بعلبك بقصد إخضاعها له لان حاكها مشتكين الخادم 
ابدى نوعاً من التذمر نجاهه » وقد تمكن من حصار المدينة واجبر حأاكها 
على ان يذعن له ويرضى بولايته . (١؟)‏ 

وبعد أن أمن طغتكين خطوط رجعته تفرغ الجانب الصلايبي وهاجم 
حصن ( علعال) الواقع إلى المنذوب الغربي من بحيرة طبرية في ١١‏ ربيع الاخر 
سنة 4/9 ه (11) » وذلك لانه علم ان 0 كانوا قد شرعوا بعمارة 
الحصن لإنخاذه قلعة عسكرية . وقد تمكن من الزحف عليه ليلا والسيطرة 
عل مافيه من آلاات حربية وتدميره ) ثم رجع إلى .دشق ظافراً بالغنائم 
والاسرى ©»9؟)حيث أقيمت احتفالات النصر ودزين البلد أربعة أيام»(4؟) 


٠ 0١9/68 : سبط » مرآة الزمان‎ )٠0( 

6 أبن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق ) صن ١18‏ . 

(0؟) العريني ٠»‏ الشرق الاو والحروب الصليبية : ١/ه0"‏ -5(”م . 
)١0(‏ ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص ١49‏ ؛ مرآة الزمان : ١١/6‏ 
(615) الكامل : ١٠إا/ووم-..غع‏ ؛ الحنبل » شذرات الذهب : «/وة.؛ . 


١١1/ 1 


بأنواع الزينة اللي أعجبت الناظرين » وقد وصفها ابن كثير بقوله : « وزينت 
البلد زينة عجيبة مليحة ) (56) . 

و نعل إنتصار طغتكين السابق ازدادت ثقته بعمقدرته وصلابة عساكره 
فتقدم إلى نحرير بعض الحخصون الاخرى المجاورة حيث هاجم بي 
السنة ذامها حصن ( رفينة) وهو من حصون الشام , وكان. نحت سيطرة الصليبيين » 
واستطاع ان بملكه ويقتل خمسمائة رجل من الصليبيين (75) . كما اجاب 
طلب الفاطميين في مصر » عندما دعوه لساندهم للتصدي للصليبيين 
والنزول على عسقلان (7) فأرسل الفين من جنوده اشتركت مع القوات 
الفاطمية في معركة حامية بالقزب من عسقلان تكبد فيها الصليبيون خسائر 
فادحة في منتصف سنة 598 ه / ه9١٠‏ م (58) . 

وبعد انتصارا ت طغتكين السابقة اشتد ساعد الصليبيين وازدادت حميتهم 

في اهجوم على المواقع الاسلامية ومخاصرما . من ذلك محاولة ‏ ملك بيت 
المقدس محاصرة مديئة صور وصياا 2 سنة اده ه / ا١٠اام‏ 3 
لغرض السيطرة عليهما » غير ان محاولته باءت بالفشل وذلك للامدادات 
السريعة الى ارسلها طغتكين من دمشق ناحية البر» ووصول الاسطول المصرى 
من ناحية البحر » ما حمل الصليبيين إلى التخلي عن فكرتهم والعودة إلى 
القدس (9”) . غير ان محاولتهم لم تنته في الهجو على المدن الاسلامية اذ 
سرعان ماهاجموا مديئة طرابلس وتمكنوا من اسقاطها . 


(ه0) البداية والنهاية : ١5/١5‏ 

(1) مرآة الزمان : م/١١‏ ؟؛ الكامل : 400/1٠١‏ 

(0؟) ابن القلا نسي » ذيل تاريخ دمشق : ١:5 1١48‏ . 

629 الذهبي »© العير قُِ خير من غس : #/ثة” . 

(5؟) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق : ١35+‏ » سيط ابن الحوزي » عرآة الزمان : 56/8 . 
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سيطرة الصليبيين على طر ابلس : 


ولا تعاظم أمر الصليبيين 2 الشام وصددوا مديئة طر ابلس افق حاتها 


فخر الملك بن عمار مع طغتكين على ضرورة مكاتبة السلطان السلجوي . 


محمد بن ملكشاه . وقد ارسل كتارين في سنة ٠5٠ه‏ ه / ٠65‏ م تضمنا 
الخبر بشرح ١‏ ماارتكبه الافرنج من الفساد ني البلاد وتملك المعاقل والخصون 
بالشام والساحل والفتك بالمسلمين ومضايقة ثغر طراباس ... ( ثم طلبوا 
منه النجدة ) والحض" على تدارك الناس بالمعونة » (0:”) . 

ولما لم تصل أية إمدادات خرج فخر المك من طربلس في آذار سنة 8١١1م‏ 
بعد ان عهد بالحكومة إلى ابن عمار وقصد الذهاب بنفسه إلى بغداد . وقد 
رحبت به بغداد غاية الترحيب ووعده السلطان بان جيشاً سلجوقياً ضذماً سوف 
يذهب لانقاذ طرابلس بعد قيامه ببعض المهام الداخلية . وقد شعر فخر الملك 
أن بغداد غير جادة في إنقاذ الموقف لذلك شرع في المسير عائداً إلى طر ابلس .(81) 

وني طرابلس شعر حاقها بأن مساعدة بغداد قد تأخرت » لذلك أرسلوا على 
الفور إلى الفاطميين يطليون العون والمساعدة » فأرسل اليهم ورين الفاطمي 
المفال واليآً على طرابلس واسمه إشرف 7 لة) الذي 7 مهام الامور 

في المدينة في صيف سنة م ٠‏ هبعد أن الى تلقبض على انصار فخر الماك وبعث 
بهم أسرى إلى مصر . (9؟) 

وني تلك الاثناء كانت قوات الصليبيين قد وحدت قواها وأجمعت على 
إحتلال المدينة . وي شهر تموز سنة 9١١١م ١١/‏ ذي الحجة سنة .هم 
أحاطت بالمدينة من كل جانب وتمكنت من إسقاطها » ثم عمد ابلبنويون إلى 
نهب المديئة بعد أن اموا الرجال ل وميرا النسماء (0؟) رغم عها هد الامان الذي 


(0*) ذيل تاريخ دمشق : ١65‏ 

(9”) انظر : الكامل : ١٠١/7هغ:-‏ 4هع بارنسيمان » تاريخ الحروب الصليبية ؟/6١٠1.‏ 
66 رنسيمان » المرجع اسارق : ٠١5/8‏ 

(م) سبط الجوزيءمرآة الزمان : م/ا؟-ى؟ . 
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قفن 


ا 000 


ممح لاهالي المدينة . وقد اعرف بتلك الاعمال الوحشية رنسيمان حيث قال : 
«أخذ الكنويون ينهبون ويحرقون الدور ويقتلون كل ماصادفهم من المسلمين 
...(بعد أن احرقوا مكتبة بني عمار) التي تعتبر أروع مكتبات العالم ...») (4*) 

والذي يبدو من دراسة النصوص التارييخية ان الذي عجل في سقوط طرابلس 
بيد الصليبيين أن جيش السلطان السلجوتي لم يصل إل المدينة منجداً » لان طرابلس 
حولت ولاءها للفاطميين في مصر وطلبت المعونة منهم » كما تبين ذلك من قبل» 
ومن ناحية ثانية فإن الامدادات الفاطمية لم تصل عن طريق البحر يسبب بعض 
الاروف الطبيعية الصعبة والمنازعات الداخلية بين قادته . (ه") 

وقد القى المؤرخ ابن تغري بردي تبعية سقوط مدينة طر بلس بيد الصليبيين 
بشكل مباشر على الفاطميين وأوصح بأنهم لم يكترثوا بقوة الصليبيين من كل وجهغ» 
حيث لم يوجهوا قواتهم بسرعة لانقاذ الموقف » في حين أن القوات الي ارسلوها 
كانت ضعيفة » إضافة إلى عدم خروج الوزير الفاطمي بنفسه بالعساكر المصرية» 
كنا كان يفعل والده من قبل » وهذا يدل على عدم صدقه في حسم الموقف مع 
الصليبيين . (”) 

وف الوقت الذي كانت فيه قوات المسلمين مفككة » كانت قوات الصليبيين 
في حالة توحيد طاقاتها حيث اجتمع خارج اسوار طرابلس كل امراء الصليبيين 
في الشهر الرابع من سنة 9١١1م‏ وهم برتراند والملك بلدوين وتنكرد وجوسلين 
واتفقوا جميعاً على احتلال المدينة وتسوية خلافاتهم . (0") 


(4*) تاريخ الحروب الصليبية : 1١١4 - 1١/8‏ . 
(00) انظر : ابن القلا نسي » ذيل تاريخ دمشق ») ص 1١4 - ١5#‏ . 
عاشور » الحركة الصليبية : 01/١‏ »رئسيمان » تاريخ الحروب الصليبية : ١١١/9‏ 


م١١‏ 
(+م) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة :ه/079١-‏ 1860 ؛ وانظر : عاشور » الحركة 
الصليبية : "01١/١‏ 2. 0ه 0ه 


669 ونسفان> 2 تاريخ الخروب الصليبية : ١١7/«#‏ . 


حن 


وبعد أن سيطر الصليبيون على طرابلس توجهوا إلى حصن جبله (0) 
وحاصروه حصاراً شديداً حبى تمكنوا من الاستيلاء عليه بالامان من فخر الملك 
بن عمار ‏ حاكم طرابلس السابق ‏ الذي خرج منه متوجهاً إلى قلعة شيزر 
م إلى دمشق حيث اكرمه طغتكين اكراماً حسنا ومنحه ولاية بعض القلاع 
المجاورة لدمشق في المحرم هن سنة لادهه / 000 (9) 

ومن حصن جبله توجه الصليبيون إلى حصن عدرقه )4٠(‏ وضربوا عليه الحصار 
وقطعوا عنه الميرة ؛ فاستنجد حاكمه بطغتكين وطلب منه المجىء اليه ليسلمه 
الحصن خوفاً من سقوطه بيد الصليبيين وقد جاء في كتابه «لان يأخذه المسلمون 
خير لي دنيا وآخره من أن يأخذه الفرنج» (41) . غير أن سوء الاحوال الدوية 
وهطول الامطار والنلوج » عرقل تقدم جيوش دمشق للانقاذ . ولما وصل 
طغتكين متأخراً وجد أن الصليبيين قد أحاطوا بالحصن من كل جانب فأراد أن 
يشغلهم لبعض الوقت ويفرق شملهم فذهب لحصار حصن الاكمه (47)): 
غير أن محاولته فشلت لان الصليبيين تمكنوا من هزيمته » وعادوا إلى حصن 
عرقه مرة ثانية وملكوه بالامان . (4) 


)0 جبله : قلعة بساحل الشام من اعمال حلب تمع قرب مدينة اللاذقية. (ياقوت © مع 
البلدان 8 6 


ف 


(9*) أبن القلانسي ٠»‏ ذيل تاريخ دشق » ص ١54‏ . 

5 )61/14 : عرقه : بلده تقع الى الشرق من طر ابلس (ياقوت ؛ معجم البلدان‎ )4٠0( 
ابن الاثير الكامل : ١(/لاة؛ هع‎ )41( 

(؟:) الاكه : حصن يقع في الحليل بفملسطين (معجم البلدان : ١/١1؛؟)‏ . 

(49) ابن القلانسي » اللصدر السابق 2 ص ١5‏ . 


11١ 


الهدنة بين بلدوين الاول وطفتكين منة ؟٠مه/‏ 8١11م:‏ 
أصبح الصليبيون بفضل إنتصاراتهم السابقة يقطعون طرق المواصلات 
ويهددول قوافل التشجارة الذاهية من وإلل دعشّق 3 في احدى المرات سيطروا 
على قافلة تجارية كانت تضم أربعة الاف جمل كانت في طريقها إلى دمشق.(44) 
ولما كان طغتكين غير قادر على التصدي للصليبيين [وحده من ناحية» ورغبة 
الصليبيين أنفسهم بالاتفاق معه من ناحية ثانية ؛ لذلك عمد طغتكين إلى التنازل 
الصليبيين عن بعص مواقنمه و وافن عل عقل هدلة قصيرة ةُ الامدإستغلها لتجميع قواته . 
وعل اثرها هاجم منطقة الحايل واصطدم بالصليييين خارج طبرية 4 انتصر فيها 
عليهم واسر منهم الامير جيرفاس بوسوك ومعظم قادة جيشه . 6 اخطر بلدوين 
بعد ذلك وطلب منه التنازل له عن طبرية وعكا وحيفا ثمنآ لاطلاق سراحهم. 
وي نهاية سنة 8١١١م‏ راسل بلدوين طغتكين وقال له في جملة ماذكر: 
«فالملوك ينالهم اكثر مما نالك ثم تعود امورهم إلى الانتظام والاستقام ...» (45) 
وطلب منه الموافقة عل مكل أعدلة جايدة للاة عفر :سنوات: تضت: عل أن 
«يكون السواد (47) وجبل عوف اثلاثاً » للاتراك الثلث والإفرنج والفلاحين 
الفلغان )4 ). وقد وافق طغتكين عل المعاهدة لمصاحة بدت له منها . 
والراجح ان الطرفين قبلا بالهدته لدواعٍ تجاريه » لان المعارك السابقة قطعت 
الطرق التجارية » وي ذلك مايعود بالخسارة على الطرفين. 


(44) رانسيمان » تاريخ الحروب الصليبية : ١58/8‏ ؛ العريني » الشرق الاوسط والحروب 
الصليبية : ١/95ا”م‏ سح اليم 

(46) تاريخ الحروب الصليبية : ١65/9‏ 

(49) ابن الاثير ء الكامل ني التاريخ . .٠و/بة؛‏ -5: ؟ وانظر ابن خلدون » العير: هو/؟ ١5‏ . 

(40) السواد : موضع قرب البلقاء في شرق نهر الاردن » سمي بالسواد لسود حجارته (ياقوت 
الحموي معجم اليلدان ف العلا . 

(48) ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق : ١54‏ ؛ وانظر : سبط بن الحوزي » مرآة الزمان: 
+/م؟ . وقد ذكر الاخير نمى المعاهدة بالشكل التالي :« على أن يكون السواد وجبل 
عوف أثادثاً للافرنج والباي للمسلمين » 
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اضافة إلى أن بلدوين كان متخوفاً ٠ن‏ طفتكين وكان بعلم قينا "ان اميه 
سوف أن 00 ا أصابهم ٠‏ ن خغصسائر 4 وانهم سوف يجيعول شملهم 
وباخدو3 بثأرهم ا ان مور (جيرفاس) ابن ات بلدوين يطيريه عل بلك 
طغتكين #ثركة اثْر 20 قَّ يي تفوس التدآيبيين مما جعلهم يتنازلون قلياد” عن 
انتصارهم خوفاً من عواقبفى الأمور 

وبذلك فإن التقاء مصلسة الطرفين عجات ف توقيع بنود الهدنة »؛ والذي 
بدو أن الصليبيين كانوا هم الغاليين . فعك أخذوا خصة الاسد من الاراضى 
وتركوا للمسلمين الثلث مجه أن القلث الثالث للفلاحين 50 أن الاراضي 
اللي بقيت للفلاحين كانت يشكل أو آخر نحت التفوذ الصليبي وتستمد قوتها 
هنهم . وبمعنى آخر لقد كان بلدوين ذكياً بحيث تمكن من املاء شروطه على 
طغتكين وجعله نتتازل غ عن بعض حقو قه للصليبيين بحجة أن الثلث الثالث 
للفالاح يسن ١‏ 


ورغم أن المعاهدة السابقة كانت مجحفة حقوق المسلمين » فإنها كانت بنظر 
بعضهم ايجابية » لانها أوقفت عر لى الأقل الغزو الصليبي عل مدينة دمشق ) 
وأعطت لحكامها قسطااً من الراحة مكنتهم من اعداد عدته للمعارك المقبلة 
يقول ابن الأثير : «و كان ذللك من لطف الله تعالى بالمسلمين 4 ولولا هذه 
الهدنة لحان الفر رنج بلغوا من المسلمين ا عر عظهاآ 1( . (9:) 

ولا كان هدف الصليبيين التوسع المستمر على حساب الارض اله ردية » لذلك 
فان اللعاهلة السابقة م توقف شاطيي »؛ بل وجدوا ستارا بو جبا تحر كاتهم 
قُ الس م الشمالي ٠‏ نق :ادألاة السام غير المشمول بالمعاهدة السابقة » لذلك م تمص 
سنة اه على عمد تلك المعاهدة حتى تقدم بلدوين إلى مدينة بعلبك بقصد 
احتلالما (50) . ها هاجم الصليبيون ني الطرف الثاني حصن رفنية » مما دفع 
طختكين 0 م اواجيدم لحربهم » غير اهم سرعان ما انسحبوا من 
0 الكامل قُُ التاريخ : ١1/لا"4.‏ 
(00) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق : 08و . 


الا 


من مواقعهم الجديدة » وتقدموا بعرض جسليد للسلام يمنحهم سيطرة 5-1 
على بعض المناطق الاخرى » وافق عايها طغتكين في لبس من الامر ل يذ كر 
عنه المؤرخون شيء والذى يبدو انه قبل بها للاسباب السابقة الخاصة بعدم مكنه 
من محار بتهم . وكان الاتفاق الجديد ينص على ١:‏ ان يكون للافرنج الثلث من 
استقلال البقاع ويسلم اليهم حصن المنيطرة وحصن بن عكار ويكفوا عن العبثُ 
والفساد في الاعمال والاطراف » وان يكون حصن مصايف وحصن الطوفان 
وحصن الاكراد داخلا في شرط الموادعة ويحمل اهلها عنها مالا معيناً في كل 
سنة إلى الافرنج ) » .)0١(‏ 

غير أن المعاهده السايقة م تستمر ففي سنة 85٠هه/‏ م نقض بلدوين 
شروطها وامر حاكم طرابلس الصليبي ( صنجيل ) بتجهيز جيوشه والتزول 
على طبرية للسيطرة عليها . 
ولا علم طغتكين بييخططات الصليبيين صمم على محاربتهم من 
قوة فاستدعى كافة عساكره " ثم امرهم بمحاصرة الصليبيين . فانتشروا في مناطق 
عدة ونجحوا في قطع الميرة عنهم » فاضطروا إلى طلب الصلح فوافق 
07 وانتهى الامر بأن تتقلص الاراضي الي كانت تحت 

رة الصليبيين » وتسنح الاعمال والضياع ال ي تل جبل عوف والسواد إلى 

00 الترا ح .(؟5) . وبذلك استعاد الغرت بعض حقوقهم وبدأت 
مرحلة جديدة من التكتل ضد الصليبيين . 
وحدة عساكر ديار بكر وبلاد الجزيرة ضد الصليبيين وموقف طغتكين منها:- 

كانت لدى السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه رغبة في تجميع الحيوش 
الاسلامية من متاطق از يرةوديار بكر وارسالها إلى بلاد الشاملمحار بةالصليبيينالذين 
زاد خطرهم على المدن والقلاع الاسلامية وباتوا يهددون بلاد الشام باسرها. 


(١ه)‏ سبط أب ن الحوزي » مرآة الزمان : م/٠."‏ - #١‏ » ذيل تاريخ دمشق .١69:‏ 
)9 5 تاريخ دمشق :- 5لا!١!‏ »6 مرآة الزمان م/م 


ل 


واكانت بداية تاك الرغبة سه “اوه اام عندما طلب من طفتكين أن 
ينظم إلى العساكر الي سوف تأتيه من بلاد الحزيرة . (59) . 

الا أن تلك الرغبة لم تتحقق الا ني العام التالي سنة 4٠هه/‏ ١1١1م‏ حيث 
طلب السلطان ملكشاه من بعض الامراء المسلمين » التابعين له » أن يوحدوا 
عساكرهم ويتجهوا إلى بلاد الشام » حيث يستقبلهم هناك طغتكين حاكم مدينة 
دمشق » والملك رضوان » حاكم مدينة حلب » وكان من بين الامراء الذين 
وصل اليهم نداء السلطان السلجوتي : شرف الدين مودود اميرالموصل » وقطب 
الدين كان أمير ديار بكر 265 والامير أحمد يل (امير مرافة) (ةهة) 
والامير ايلغازي حاكم مدينة ماردين (05) الذي ارسل نيابة عنه إلى بلاد الشام 
ابنه اياز (لاه) . 

والحقيقة ان وحدلة العسا كر السابقة م تجح ٠‏ لاتختلااف مصالح الامراء 
السابقين ورغبة بعضهم بالحفاظ على امارته » وعدم التنازل عن قيادة الحيوش. 
إلى فشلهم وتفرق كلمتهم وبالتالي إلى استغلال الصليبيين للموقف ومهاجمتهم 
مدينة دمشق » ها سيتبين ذلك فيما بعد . 

أما ايوش المتجمعة فقد توجهت إلى بلاد الشام بقيادة الامير مودود حاكم 
الموصل ووصلت إلى (تل باشر) . لكن سرعان ماحصلت الاختلافات وظهرت 
(09) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق : ١55-158‏ )6 مرأة الزمان : م/ز”م . 
(4ه) مرآة الزمان : م/هم وم 
(0) مراغة : مدينة في منطقة اذربيجان انظر : ياقوت الحموى » معجم البلدان : ه/م4و . 
)25 ماردين : قلعة مشهورة تقّع على جبل الخزيرة وتشرف على دثير ودارا و نصيبين ياقوت» 

ا مسجم : ولو" . 

اه ابن الاثير 3 الكامل قِ التار يخ . ٠/م4‏ 5 
(04) العريني » الشرق الاوسط والحروب الصليبية : ١/مه؛-وهع‏ ,. 


١ 


الاخلاف إلى الامير أأحمديل - امير مرافة عد الذئ أنسحب إلى بلاده بعك أن علم 
بوفاة الامير سكمان القطبي » وذلك ليةنع السلطان السلجوي بضرورة اعطائه 
املاكه (59) . 


ولد كان موقف طغتكين من وحدة تلك العشاكر »موقفاً صادقا » لانه حالما وصله 
النداء من بغداد توجه نحو توحيد الطاقات من المدن والقلاع التابعة له . وجمع 
جيوش مدينة دمشق وحمص وحماة ورفنية (10) وتقدم نحو حلب حيث توجد 
العساكر ابي قدمت من الحزيرة وديار بكر 
وقد ظهرت المشكلة حين امتنع امير حلب (رضوان) من فتح ابواب مدينته 
والسماح لاعساكر الاسلامية من الدخخول إلى المدينة خوفاً على امارته من السقوط 
بأيديهم » علماً بأنه تنازل للاسماعيلية قليلا )١(‏ واعتمد عليهم في حفظ 
أسوار المدينة (1؟5) ومن ناحية ثانية فان الامير رضوان لم يكن متحمساً للجهاد 
ضد الصليبيين » وكان يخشثى انضمام اهالي حلب إلى العساكر الاسلامية » لان 
ذلك يؤدي إلى سقوط ملكه . ولذلك اعتمد على رجال الاسماعيلية في حفظ 
البلد (51) . 


(5ه) الكامل في التاريخ :+ 488-486/١١‏ 
(50) مرآة الزمان : م/وم - وم 
(11) الاسماعيلية : ويقصد بها الحركة الحديدة الي سميت بالحشيشية . وقد ظهرت بشخص الحسن 
بن الصباح © والي ادعت انها تنتسب إلى اسماعيل بن الامام الصادق (ع) . وقد بيدأت 
هذه الحركة بالعمل بعد احتلالها لقلعة الموت سنة لم ؛هملء9١٠‏ م. الواقعة شمال بحر 
قزوين وقد قام دعاة هذه الحركة بأعمال ارهابية كثيرة في منطقة الشام وايران وتعاونوا 
مع الصليبيين ضد بعض الحكام من المسلمين ولمعرفة المزيد عنهم انظر : 
1م221 لف نف )سدا؟] زه ١زعمث‏ ,621 2١‏ ,11 (كساذكددكم امم )ءاصسدا ١:8‏ لإع مط 
,1099 - 2-2-1098 
دريد عبد القادر نوري © سياسة صلاح الدين الايوبي 2 ص ”“و” - ولا”؟ . 
(50) زبدة الحلب في تاريخ حلب : ١5١-168/8‏ © ذيل تاريخ دمشق : ١76‏ . 
(50) انظر : العريني » الشرق الاوسط : 4109/١‏ . 


هن 


هكذا اذن فان المصالح الشخصية وخوف بعض الامراء على ملكهم من 
السقوط ادى إلى تفرق الكلمة وانسحاب العساكر كل إلى مواطنها . علماً بأن 
البعض لم تكن «لديه عزيمة في اللحهاد » ولا ني حماية البلاد» (54) ولم يبق من 
اولئنك الامراء من هو مصمم على اللتهاد ضد الصليبيين سوى طغتكين والامير 
مودود حاكم الموصل (66) . ححيث اتفما على تشكيل جبهة واحدة ضد 
الصليبيين » وتقدما بقواتهم نحو شيزر . وهناك خخرج اليهم اميرها (أبو العساكر 
ابن منقذ) واخبرهما بأن الصليبيين قد انشأوا لهم حصنا عسكرياً مقابل شيزر 
بعد علمهم بتفرق عساكر المسلمين » ما دفع بطغتكين ومودود إلى المسير اليه 
ومهاجمته » واجبار الصليبيين إلى العدول عن اكمال انشائه والعودة إلى حصن 


5 5١ رفينة‎ 


هجوم الصليبيين عل دمثق واند<ارهمم 

ان فشل الحملة الي اراد الامراء المسلمون القيام بها ضد الصليبيين في منطقة 
الشام سنة 0٠8ه/١١1١١م‏ أظهرت تذككهم وعجزهم عن جمع شملهم 0 
انها فسحت المجال للصليبيين ليكونوا ‏ كما يقول ابن القلانسى ‏ «يدا واحدة 
على الاسلام) 590) . لذا شرع الصليبيون في سنة وه/ ٠1م‏ إلى مهاجمة 
مدينة دمشق واعمالها 4 وإلى نهب وتحخريب مايمكنهم الوصول اليه فانقطع 
نتيجة لهذه الاعمال العدوانية » ايصال المواد الغذائية إلى دمشق » فارتفعت 
الاسعار » وضاقت أحوال دمشق. لذلك طلب طفتكين المعونة من صديقه 
(مودود) أمير الموصل » (وتميرك) امير سنجار » وايازبن الغازي امير ماردين 
والتقت عسا كر الجميع عند منطقة سلمية (58) . 
4 ذيل تاريخ دمشق : ه4١‏ 
(9ة) انظر : مرآة الزمان : مومهم » بام ء» زيدة الحلب © ١٠95/مهو‏ وهو . 
(55) الكامل في التاريخ : ١٠/٠م؛‏ -هم؛ » تاريخ ابن خلدون : 0/١؛‏ . 


(50) مرآة الزمان : م/م 
(18) سلمية : بلدة صغيرة من اعمال حماة (ياقوت » معجم البلدان : م#/4؟) . 


يفف 


1 


00 بيج ووز يبد 441 :>لدا ةلكا ند _ الجر جر تجو ديه د10 ٠-1‏ 


ومن هناك توجهوا لمحاربة الصليبيين » فاتجهوا نحوطبرية وعند الاقحوانية(54) 
» اصطدموا بالصليبيين في 1١"‏ محرم سنة لا١٠هه‏ / 1١١1م‏ وانزلوا 
بالصليبيين خسائر فادحة )/٠١(‏ واسروا منهم حوالي الفي فارس ؛ كا غرق قسم 
كبير منهم في بخيرة طبرية حى قيل ان ماءها مال لونه إلى الاحمرار من كثرة 
دماء الصليبيين حى أن بعض الناس امتنع عن شربه لعدة أيام (الا). 

وبالرغم من المبالغة الكبيرة في الو صف السابق » الا أنها تدل ‏ من غيرشك ‏ 
على عظم المعر كة الي اعد لها المسلمون » وعظم الخسارة الي مني بها الصليبيون. 

ونتيجة للانتصار السابق » فقّد دب الشعور بالحماس والقوة في نفس طغتكين 
ومودود والامراء الاخرين المرافقين له » فاغاروا على الضياع الصليبية الواقعة 
بين مدينة عكا وبيت المقدس » وخر بوها وقتلوا بعض من كان فيها من العسا كر 
المقاتلة » ثم عادوا إلى دمشق (1/) للاستراحة وقد امر مودود العساكر الاسلامية 
بالعودة إلى ديار بكر طلباً للراحة » على ان يعودوا مرة ثانية لمواصلة مقاتلة 
الاعداء ("لا) . 

ومن دمشق عمد الامير طغتكين إلى مكاتبة الخلافة العباسية لانخبارها 
بانتصاراته الي حصل عليها . وليبرهن لها من ناحية ثانية صلته بها » واستمداد 
سلطته منها . فأرسل لها مع بعض كتبة عدداً من الاسرى ‏ كدليل عمل على 
الانتصار ‏ مع كثير من الهدايا وكمية من اسلحة الصليبيين (0/4) . 


(19) الاقحواتئه : موضع بالاردن على شاطىء طبرية (معجم البلدان : 4/١‏ 8؟) . 

60 انظر : الكامل : ١١/هةوغة-5؛‏ : تاريخ العبر : ه/١4‏ - 45 » البداية والنهاية 
اهما -5لا١‏ . 

(01) سبط ابن الموزي » مرآة الزمان : 48-45/8 . 

(7) نفس المصدر والمكان السايق » اليافعي مرآة الحنان : 1١99/#‏ . 

(7) انظر : أبو الفدا » المختصر في اخبار البشر : ١١5/١5‏ » ذيل تاريخ دمشق : ١6#‏ 
لام ٠ ١‏ 

(:07) نفس المصدر والمكان السابق . 


16 


موقف طغتكين من الغزو الصليبي لمدينة صور : 

كانت صور احدى اهم المدن الساحلية لبلاد الشام » والتابعة للنفوذ الفاطمي 
في مصر وكان واليها عزالدين املك الاغر . وبي سنة ه٠هه/‏ 05م هاجمها 
الصليبيون ورغبوا قي احتلالها لما تتمتع به من موقع سيراتيجي مهم . وقد ابدى 
أهالي المنطقة صلابة كبيرة في الدفاع عن مدينتهم » ني حين ارسلوا بطلب 
النجدة من مصر » ولا يئسوا من وصول الاسطول المصري الذي كان من 
ال أن يأتي لنجدتهم (5/) استماتوا ي القتال » واشغلوا الصليبيين عدة 
أيام حى تمكنوا من الاتصال بالشخصية القديرة الوحيدة الي كانت معروفة 
في بلاد الشام الا وهو طغتكين (75) ويقال ان امير مدينة صور بعث إلى طغتكين 
عشرين الف دينار مقابل امداده بخمسماثة من الرماة » كما انه بعث اليه بعض 
التحف الموجودة في صور خوفاً من ضياعها أو سقوطها بيد الصليبيين عند 
تقدير اسوأ الاحتماللات (/0/) . 

وقد استجاب طغتكين لنداء اهالي صور فجمع علته وتوجه نحو مدينة 
بانياس » حيث جعلها مركزا لانطلاقاته ضد الصليبيين » وبعث منها 
ببعض سرأياه من الرجالة والخيالة غير ان تلك العدة لم تتمكن من الدخول 
إلى المدينة لشدة حصار الصليبيين لها . فعمد طغتكين إلى فرض حصار اقتصادي 
على القوات الصليبية المحاصرة لدينة صور ومنع ايصال الميرة اليهم عن طريق 


(075) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق : لم١‏ لم١‏ . 
؟1/ "الال . 5 
69 انظر : العريني » الشرق الاوسط : "19/١‏ » والذي اعتقده ان امير صور بعث بتلك 
المبالغ الضخمة لظفتكين مقابل مساعدته لانه كان يظن أن طنتكين سوف لن يتجده لان 
صور كانت تابعة للفاطميين . لذلك كانت تلك المبالغ بمثابة اغراءات لطفتكين تحفزه في 
المسير إلى صور © ومن تأحية ثانية تدخله في شؤون المدينئة الداخلية بعد طرد الصليبيين 
علي أعتبار أنه أذ أجره مقدماً , 


هن 


البر الا أن خطة طفغتكين لم تنجح لان الامدادات اخذت تصل إلى الصليبيين 
عن طريق البحر . فاضطر إلى مهاجمة مدينة صيدا » الي كانت نحت النفوذ 
الصلدبى وكانت تمد الصليبيين المحاصرين لصور بالاعتدة والتموينات . وذلك 
لقطع تلك الامدادات من ناحية » وليجبر الصليبيين المحاصرين لصور على 
ترك الحصار والعودة إلى صيدا لانقاذها وقد تمكن من كسب الموقف واغراق 
عدد من المراكب الصليبية الى كانت ماكثة على ساحل صيدا (8/) . 

ادت هذه الخطة » الي قام ببا طفتكين » إلى انسحاب الصليبيين من 
حصار مديئة صور. » سخاصة وان اهالي المدينة تمكنوا من احراق لابراح 
اللي نصبها الصليبيون على سور المدينة (074. 

والذي يبدو من دراسة المصادر المعاصرة ان حكام صور كانوا غير مطمئنين 
من نوايا طغتكين » وكانوا يظنون به ظن السوء » رغم المساعدات الكخليلة 
الي قدمها لحم وقد ابدى طغتكين على مايبدو - 5 حن عو امد 
حوه وخخاطبهم صراحة بقوله : ١‏ انا عاوداك رو صا ليا 00 الا ألله 
تعالى » لارغبة إلى حصن ولا مال » ومى دهمكم عدو جئتكم بنفسي 
ورجالي ... » )8١(‏ وبهذا القول عبر طغتكين لاهالي صور عن صدق نواياه 
نجاههم واوضح لم مقاصده الشريفة البعيدة عن الاطماع الدنيوية » واظهر 
هم رغبته الصادقة قي مسا تدهم والدفاع عن بلدهم ضد الصليبيين في المستقبل . 
وقد اعجب المؤرخ العر لي ابن تغرى بردى بصدق طغتكين ي تصريحه 
السايق فعلق عليه بقوله : « فلله دره من ملك » )651١(‏ . 

وقد اقتنع اهاللي صور بعد ذلك إنوايا طغتكين ٠»‏ لذلك طلبوا منه النجدة 

في المرة الثانية سنة ٠ه‏ ه / م » عندما علموا بأستعدادات الصليبيين 


)94 مرآة الزمان : 25707 

(0709) نفس المصدر والمكان السابق . 

.ا١8١‎ : سبط ابن الحوزي » المصدر السابق : 8/م”# - وم »ع ذيل تاريخ دمشق‎ )86١( 
. ١88/ه‎ : النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة‎ )1( 


ون 


لغزو مدينتهم » وطلبوا الانضمام اليه . وقد جاء في رسالة حاكها عز الملك 
تنازلا صريحاً لطغتكين عن مدينة صور والا فإنه سو ف يسلمها للصلبيين 479) 
ولذلك كله ارسل طغتكين هم عدداً من اللحند بقيادة الامير مسود الذي 
تسلم المدينة منهم ء فهدأت احوالهم وطابيت نفوسهم . (87) 
ولما كانت مدينة صور تابعة للخلافة الفاطمية في مصر » لذلك لم يشأ 
طغتكين إساءة العلاقة معها » لان مهمته كانت في صد الحجوم الصليبي 
الذي كان يستهد ف بلاد الشام » لاني توريط نفسه في حروب داخلية ضد 
القيادات الاسلامية المتواجدة في المنطقة آنذاك . لذلك كله عمد إلى مراسلة 
الفاطميين في مصر وأو ضح طم حسن مقاصده ونواياه بدفاعه عن البلد 
ضد الصليبيين » وإنه تسلم البلد برغبة اهالي المدينة وأميرها وانه « متى 
وصل اليهم من يذب عنهم سلمتها ( اي مديئة صور) اليه » (84) كما اكد 
طغتكين للفاطميين ضرورة الاهتمام يمدينة صور وتقويتها وارسال المواد 
الغذائية اليها . (866) 

وقد اقتنع الفاطميون بنوايا طغتكين الحسنة في صور » فارسلوا له عدداً 
مق السواخ محملة ببعض المواد والسلع المهمة الي يحتاجها اهاي صور » كا بعئوا 
له ولولده ولامير مدينة صور كثيرا من الخلع واخدايا تكرعاً الجهو دهم ؛ 
وإعترافا منهم بما حصل في المدينة من تطورات . (85) 

اما مستقبل مدينة صور » فأن الامير مسعود والي طغتكين عليها » قد 

أحسن التصرف فيها . فد عمد إلى تقويتها والاكثار من عساكرها والاهتمام 
دشؤوما الاقتصادية حى رخصت الاسعار فيها » مما دفع بلدوين - ملك 


)890) 1 الاثير » الكابل : ١١/.؟»-‏ 9و5 . 

(89) ابن القلانسي ؛ذيل تاريخ دمثق : ١8١‏ ؛ سبط ابن الحموزي » مرآة الزمان : ١/4‏ -مغ. 
(84) مرآة الزمان : م/؟» 

(85) ذيل تاريخ دمشق : 8لم٠١‏ 

659 سبط أبن اللموزي » مرآة الزمان : جه؛ . 


١١ 


بيت المقدس الصليبي إلى ان يطلب مهادنته والمسالمة على حسم التزاع 
بين الطرفين (81). 

غير ان الظروف العامة لمدينة صور تبدلت » لان الخليفة الفاطمي الافضل 
قرر استعادة سلطانه على صور فارسل اليها في سنئة1177م أميراً من جانبه 4 
بعد ان عزل الامير مسعود وارسله مكرماً إلى طغكتين » الذي قرر من جانبه 
عدم منازعة الفاطميين لان الخطر الصلي ازداد في تلك الفرة » شخاصة 
وان اعداد كبيرة من القوات الصليبية وصلت إلى بيت المقدس من البنادقة. 
وقد وقع اللجميع ي اوائل سنة ١١94‏ م » في مدينة عكاءمعاهدة كانت 
نتيجتها ان تحرك اليش الصلممم إزاء الساحل قاصداً صور لاحتلالها (69) . 

ولما كانت مديئة صور تقع في شبه جزيرة لم يربطها بالبر الا برزخ ضيق» 
لذلك فإن مياه الشرب كانت تأت اليها عن طريق سقاية ممتدة من البر » وكان 
هذا نقطة ضعف في المدينة إستغله الصليبيون فعمدوا إلى سد تلك السقاية» 
فانقطع الماء عن المدينة » ومن جهة البحر فإن سفن البنادقة كانتقد احكمت 
محاصرتها لصور مما ضيق على اهالي المدينة كثيراً ومنع وصول الامدادات 
اليهم فاضطر الفاطميون إلى القيام بعدة غارات خارج المدينة بأن هاجموا 
القدس وبعض قرى صليبية مجاورة بقصد إجبار الصليبيين عن التخلي عن 
صور »غير ان تلك المحاولات باءت بالفشل. فعمد طغتكين إلى مر اسلةالصليبين 
وعرض عليهم تسليم المدينة اليهم بعد ان يؤمن على كل أفرادها وامتعتهم» 
وبعد ان يسمح لمن أراد منهم مغادرتها بأمان . فوافق الصليبيون على 
تلك الشروط » وبذلك فتحت مدينة صور ابوابها للغزاة . وكان ذلك في 
0" جمادي الاولى سنة ١ه‏ ه // تموز سنة ١١74‏ م بعد أن .بيت صامدة 
بوجه أعدائها قرابةخمسة شهور من دون اية مساعدات .)46١0(‏ 
(9م) انظر : رئسيمان » تاريخ الحروب الصليبية : 558-15510/8 . 
(40) لمعرفة المزيد عن سقوط مديئة صور بيد الصليبيين » واحوال البلد بعد عودته للنفوذ الفاطمي 


انظر : ذيل تاريخ دمشق » ص 7١١‏ ؛ الكامل : ١٠/80*-؟588‏ ؛ دول الاسلام 
8 ؟ شذرات الذهب : 4/لاه ؟ تاريخ الحخروب الصليبية : */58؟5--5لا؟. 


يفن 


ولد كان لسقوط مدينة صور بيد الصليبيين بالغ الاثر في نفوس المسلمين 
عامة » كما كانت خسارة مني بها اهالي الشام 'خاصة » لان صور من المؤاني 
المهمة الواقعة على الساحل الشرثي للبحر المتوسط » ويمتاز بموقعه التجاري 
الممتاز . )4١(‏ ْ 


محاولاات الصليبيين الاستيلاء على دمشق وفشلهم ا 

بعد ان ملك الصليبيون مدينة صور » ازدادت ثقتهم بانفسهم » فاستجمعوا 
قواهم وتوجهوا صوب المناطق الداخلية لبألاد الشام هء وكان هدفهم الاول 
السيطرة على مدينة دمشق لا تمتاز به هذه المدينة من موقع ممتاز . فهي تصل 
بين العراق والشام من ناحية كنا انها تقع على الطريق التجاري الممتد من الفرات 
إلى النيل (؟9) هذا بالاضافة إلى ان حكام دمشق كانوا اقوياء وكانوا بقواتهم 
العسكر ية احدى اهم القوى الاسلامية التي يهابها الصليبييو ني بلاد الشام » نظرا 
لا قاممت به من انتصارات مسبقة على الصليبيين من ناحية وامدادها بالتموين 
المستمر للمدن والقلاع الاسلامية الاخرى » التي كان الصليبيون يحاولون 
الاستيلاء عليها » من ناحية ثانية . 

وكان اول عمل بدأ به الصليبيو ن » هو محاولاتمم السيطرة على القلاع 
المجاورة للمدينة او الواقعة على طريقها ليتسنى دم تأمين خطوطهم الخلفية . 
فتقدموا نحو حصن رفنية »من اعمال مدينة حمص » سنة 9اهم / 6م 
ف محاولة للاستيلاء عليه . غير ان طغتكين فاجأهم ليلا بقواته » وتمكن من 
كبسهم وقتل العديد منهم ؛ ثم عاد إلى مدينة دمشق «سرورا مع عدد من الاسرى 


الصليبيين ("99). 


(11) العريني » الشرق الاوسط والحروب الصليبية : ١/41م‏ . 
(95)انظر : ارنست باركر » الحروب الصليبية : .م . 


(19) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق : 198 »ء ابن الوردى » تعمة المختصر .: +/م#مع 


م1 ارلا 


ولا كانت رفئية ذات موقع ممتاز » بحكم وقوعها على بر العاصي فيما 
بين حمص وحماة » لذلك عمد ( بونز) امير طرابلس الصليبي إلى انشاء قلعة 
بعرين بالقرب من رفنية » لتكون محطة لشن الغارات منها على الثانية (44). 
وقد نجح الصليبيون فعلا في محاولاتهم وتمكنوا من السيطرة على حصن رفنية 
سنة ٠٠هه‏ 95١١م‏ بعد ان شنوا الكثير من المجمات عليه وضايقوا اهله (88). 

وبعد أن امن الصليبيون طريقهم المار بحمص وحماة تقدموا لمهاجمة مدينة 
دمشق » ووصلوا إلى منطقة حوران القريبة منها وتمكنوا من قطع الطرق المارة 
بدمشق شمالا . وي تلك الاثناء كان طغتكين يعد عدته للحرب ويطلب الامداد 
من الامراء المسلمين فيديار بكر .وما ان وصلته الامدادات حتى خرج لملاقات 
الصليبيين فالتقى معهم في ذي الحجة من سنة ١5٠ده‏ /56؟١١ام‏ (15) 
وكانوا بقيادة بلدوين ‏ عند مرج الصفر القريب من تل الشقب والواقع إلى 
الجنوب الغرني من مدينة دمشق بحوالي عشرين ميلا (907) . 

وني تلك المنطقة ‏ مرج الصفر ‏ دارت معركة بين الطرفين دلت 
بدايائها إلى نصر الصليبيين وهزيعة المسلمين . فقد انسحب طغتكين وجماعة 
من عسكره إلى نخارج ساحه المعركة » وظن اما الهزيمة فلحق به الصليبيوت 
تاركين معسك رهم وخيامهم واموالهم بدون حامية قوية فالتافت العساكر 
التركانية الي لم تسحب بعد من ساحة المعركة إلى المعسكر الصليبيين 
وتمكنت من السيطرة عليه وغنيمة مافيه . لذلك رجع الصليبيون من ملاحقتهم 
الفاشلة ولما وصلوا إلى معسكرهم » فزعوا لما حل بهم فهربوا منهزمين 
بلايلوى الاخ على اخيه» (48) وبذلك عادتهزعة المسلمين إلىنصر حيثظن 


(44) انظر :سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الضليبية : ١/8؟ه‏ . 

(0و) انظر : ابن الآثير » الكامل : 54٠/٠١‏ » ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق : .1١56‏ 
(41) انظر : الكامل في التاريخ د ٠أ*وروم:ه‏ » عمرآة الزمان : ١١١/46‏ . 

(90) رتسيمان »© تاريخ الحروب الصليبية : 89/لالا . 

(4ة) ذيل تاريخ دمشق ١١4-7١١‏ ؛ الكامل قي التاريخ : 5179/1١‏ ؛ تاريخ العير: ههه .١‏ 


ثانا 


الصليبيون ان هزعة المسلمين مكيدة وان عساكرهم قد احاطت نممم. 
كل جانب . 

ولم تنقطع محاولات الصليبيين للسيطرة على دمشق » اذ سرعان مانجدد 
نشاطهم بعد وفاة اميرها طغتكين سنة ااه ه / ١١١9‏ م . حيث استجمع 
الصليبيون قواهم وداهموا المدينة وكان قد تولى الامر انئذ الامير تاج الملوك 
بورى بن طغتكين » الذي بدأت الاضطرابات الداخلية تظهر في عهده . 
وذلك لاستفحال نشاط الدعاة الاسماعيلية الحدد ( الحشيشية) في مدينة دمشق » 
نظرا لمساندة الوزير الدمشقي المزدقاني لهم » بالاضافة إلى سيطرتهم 
على حصن بانياس (44). 

وقد وجد الصليبيون ف الدعاة الاسماعيلية خير معين لهم من داخل مدينة 
دمشق ستطيعون بواسطتهم اسقاط المدينة بايديهم » لذلك اتفق بلدوين - 
ملك بيت المقدس الصليي ‏ مع الاسماعيلية » اتفاقاً سريا » تعهد يموجبه 
الاسماعيلية بتسليم مدينة دمشق للصليبيين » على ان يتنازل الصليبيون لحم 
عن مدينة صور . وكادت المؤامرة ان تتم لولا ان كشفها الامير بورى » فأمر 
بالتدكيل بالاسماعيلية وتشريدهم » ا قتل الوزير المزدقانفي وكان ذلك 
في عام "الاه ه )٠0٠١(‏ فالتجأ الاسماعيلية - نتيجة لتشريدهم من مدينة 
دمشق ‏ إلى الحصون الصليبية وتنازلوا لهم عن مدينة بانياس )٠١١(‏ مما 
زاد في قوة الصليبيين ي منطقة الشام 3 ودفعهم إلى التصميم على مهاجمة 
مدينة دمشق . 

وم مض سنة واحدة على التحالف السابق بين الاسماعيلية والصليبيين 
وسقوط مدينة بانياس بايديهم حبى اخذ الصليبيون يجمعون قواهم من جديد 
في محاولة لحصار دمشق واسقاطها بأيديم » ففي ذي الحجة من سنة اده 
(44) انظر : العريني » الشرق الاوسط : 5/0 » . 
)٠٠٠١(‏ الكامل في التاريخ : ١٠(/لاه*-مه١‏ 
)٠١١(‏ ابن تغري بردي » مرآة الزمان : م/ميمس عومى , 


١١١8 /‏ م توجه مايقارب الستين الف مقاتل صلدري مابين فارس وراجل 
نحو دمشق من مدينة القدس وا نطاكيا وطرابلس وحصن الرهاوالمناطق 
الساحلية الاخرى الخاضعة للصليبيين .)٠١7(‏ 

ورغم ماي العدد السابق من مبالغة واضحة 5 تضخيم عدد القوات 
الصليبية لعدم وجود احصائيات دقيقة للمقاتلين من ناحية. » واعتماد 
بعض المؤرخين العرب البالغة في ذكر اعداد جيوش الاعداء لتعظيم انتصار امم 
عليهم من ناحية اخرى - فان المدن الكثيرة الي اشتركت في المجوم على 
دمشق والاعداد الضخمة من المقاتلين يدل من غير شلك » على رغيبة 
الصليبيين الصادقة في اسقاط دمشق بأيديبم نظرا لاهميتها الستراتيجية 
تلذلك نراهم قد اعدوا لها كل قواهم » واستجمعوا لا كل طاقامم ٠.‏ 

اما موقف امير دمشق ( بورى) من هذا التجمع الصليبي فقد كان موقفاً 
ايجابياً » اعلن على اثره مايسمى ( بالنفير العام) فجمع قواته دن العرب والترمان» 
كنا ارسل إلى الخليفة العباسى والسلطان السلجوثي ثي بغداد » جماعة من وجهاء 
دمشق لطلبالنجدة وا حضار المساعدة» منهم الفقية عبد الوهاب الحنيلي )1١(‏ . 

والذي يبدو ان اولئك الرسل قد أثاروا حماس الناس الديي في بغداد 
ودفعوهم إلى كسر منبر الخامع الذي كان مركز تجمع المسلمين 
في ايام المع » حيث يتواجد الخليفة فيه وتلقى منه بيانات الدولة 
الرسمية . يقول ابن كثير و« وهموا بكسر منبر الجامع ؛ حى وعدهم 
( اى الخليفة العباسي ) بانه سيكتب إلى السلطان يبعث لهم جيشاً يقاتلون 
الفر نج فسكنت الامور ... ) )٠١5(‏ . 

و'ي هذا مايدل على تباطؤ السلطة في بغداد في امداد العون السريع لدمشق 
فاضطر الفقية عبد الوهاب الحنبلي إلى استخدام نفوذه الديي » فاثار حماس 


(؟١٠)‏ ابن قاضى شهيه » الكواكب الدرية ُُ السيرة النورية : "و . 
)٠١0(‏ أبن تغري بردي » هرأة الزمان : م/”مره-»؟ه . 
)٠١4(‏ ابن كثير » البداية والنهاية : 8٠١/١8‏ . 


ضنل 


الناس ود فعهم إلى الهجوم على المسجد الجامع »؛ تعبيرا عن سخطهم انجاه 
الخلافة العباسية » وتأبيدا من -جماهير بغداد لاهالي دمشق لبرابط مصير الامة 
الواحد » رغم اختلاف السلطات . 

اما الموقف في دمشق» فققّد كان بطولياً رغم عدم وصول الامداد اليهم ؛ 
لان اهاللي دمشق استعدوا للمعر كة» وعملوا على تجميع العدد والاسلحة وآللات 
الحرب» كما عمدوا الي تحصين نقاط الضعف في اسوار المدينة (8 6٠١‏ وكانت 
الفرصة المناسية للدمشقيين عندما خرجت فصائل من جيوش الصلبيين بقيادة 
وليم بور إلى حوران لجمع ماتحتاجه من المؤن )٠١5(‏ فما كان من بورى 
الا أن انقضى عليهم بقواته ؛ حيث دارتهعركة رهيبة قتل فيها اكثر من خمس 
الاف صليبي من بينهم بيمند أميرانطا كية )٠١0‏ . ثم عادت جيوش دمشق 
«ولم يمسهم قرح )٠١8(0‏ بعد ان «غنموا غنيمة لاتحد ولاتوصف» )٠١9(‏ . 

ومن ناحية ثانية فقد كانت الظروف الطبيعية عاملا مساعداً من العوامل 

التي اكملت النصر على الصليبيين اذ ان بلدوين لما علم بهزيمة اتباعه قرر 
المسير إلى حوران لانقاذ الموقف غير ان برودة الجو وهطول الامطار الغزيرة » 
ووعورة الارض أدت به إلى الانيحاب عن دمشق والعودة إلى القدس لان 
عساكره لم تتمكن من الاستمرار في حصار البلد في تلك الظروف الطبيعية 
الصعبة مع قلة الارزاق .)١٠١(‏ 

هكذا لعب اهالي دمشق بقيادة تاج الدين بورى» دورهم الكبير في صد 
الهجوم الصليبي» كالدور الذي لعبوه من قبل في عهد طغتكين حيث احبطت 
محاوللات الصليبيين الهادفة إلى السيطرة على مدينة دمشق. 
06 ابن القلائسي 4 كيل ١‏ اتأرنية: لودقو. : 
)1١5(‏ العريني الشرق الاوسط : ١/وو”م‏ .وس 
)1٠١9(‏ أبن كثير » البدايه والنهايه: ١١‏ /..م 
)٠١4(‏ ابن الاثير الكامل : ١٠/لاهمه‏ دمو الذهبي » دول الاسلام : 9/م” . 
)1١9(‏ ابن قاضي شهية » الكو اكب الدرية : 96 انظر العريني الشرق الاوسط : ١/وغوم ‏ 

: 5-5 

, ابن منقذ ء الاعتبار : 4هودوو‎ )11١( 


مضنا 


غير ان تلك المحاولاات لم : ننته اذ سرعان ماتجددت في عام “41 هه /14١ام‏ 
حيث تحالف الامراء الصليبيون من جديد وعمدوا إلى محاصرة المدينة . فقد 
راسل امير بيت المقدس الصليبي من في اوربا لمساندة حتى لايتكرر الفشل من 
جديد. وكان الامر مناسباً عندما وصلت الحملة الصليبية الثانية إلى بلاد الشام ‏ 
حيث عقد الامير بلدوين الثالث اجتماعاً كبيراً في مدينة عكا في 554 تموز 
4م شارك فيه كل من لويس السابع ملك فر نسا وكونراد الثالث امبر اطور 
المانيا» بالاضافة إلى عدد من الامراء الصغار والدوقات «للتشاور 2 النتائيج التي 
تسفر عن هذا الحجيج الضخم بانجاز هذه الاعمال الضخمة. ومد اطراف 
المملكة» .)١١١(‏ ظ 

والحقيقة ان ذلك الاجتماع كان اجتماعاً ضخماً » فقد إشترك فيه » بالاضافة 
إلى الملوك السابقين كل من مقدمي الداوية والاسبتارية و كبار موظفي الكنيسة ) 
عدا أمراء الرها وانطاكيا وطرايلس (؟١١).‏ وبلغ عدد عساكرهم المحتشدة 
مالايقل عن خمسين الف مقاتل )1١١*(‏ جما دفع ببعض المؤرخين إلى القول بأن 
ذلك الاجتماع وكان اجتماعاً بالغ الروعة» .)١1١5(‏ 

وقد قرر في ذلك الاجتماع الضخم الاتفاق على معاجمة مدينة دمشق في 
اول تموز من سنة 548١1١م.‏ نظرا لما تحتله دمشق من موقع ممتاز في التحكم 

في الطريق الواصل بين شمال افريقيا وبلاد شمال الشام واأشر ق .)١١5(‏ ذلك 
الموقع الذي نشط فيها الحركة التجارية وجعلها من المدن الرئيسة المهمة في بلاد 
الشام» علماً بأن الدمشقيين كانوا قد كبدوا الصليبيين خسائر فادحة عندما 
أرادوا إحتلال مدينتهم قبل سنة 48١١م‏ كما تبين ذلك من قبل - هذا 


+. ه54/١‎ : العريني » الشرق الاوسط‎ )١1١1( 
. 5731/75 : انظر : عاشور » الحركة الصليبية‎ )١١0( 
العريني » الشرق الاوسط والحروب الصليبية : «/54ه-ه5*ه ثقلا عن‎ )١1١( 
نعل دز 20معه5 عط م8‎ ١ 0 ١ 
. 548 رئسيمات © تاريخ الحروب الصليبية : #/؟!‎ )١١:4( 
. 4209/98 : المرجم السابق‎ )١١١( 
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بالاضافة إلى ان دمشق كانت من اهم المدن التي تقدم الءون والمساعدات للمدن 
والقلاع الاسلامية المجاورة التي كانت تتعرض ا الصليبي » ولذلك فإن 
السيطرة عليهاء يعني بنظر الصايبيين» تسهيل مهمة السيطرة 1 رقا 
الاخحرى المجاورة. 

وهكذا فإن روح التحدي واحذ الثأر 5 الممتاز لمدينة دمشق حفز 
الصليبيين إلى التقدم نحوها في ١١‏ تموز سنة 48١١م‏ بقصد إحتلالهاء وقد 
احاطوا بالبساتين التي كانت تقع إلى شرق المدينة» ثم تمكنوا منها بعد ان 
سيطروا على بعض القرى الامامية كقرية المزة والربوة في الرابع والعشرين ٠ن‏ 

نفس الشهر. )١١5(‏ 

وقد ظن اهالي دمشق» بعد ذلك التقدم الصايبي الهم خاسرون ان لم 
يتدار كوا الموقف» فارسل على الفور حاكم المدينة رسله إلى ذوابه ني المدن 
والقلاع القريبة يطلب النجدة منهم ) فضلا عن ارساله بالرسلل إلى نور الدين 
محمود زنلكي واخيه سيف الدين غازي حاكمي حلب والموصل ©». قد اتته 
اعداد 7 من الجئد من الابواب الشمالية )١١10‏ انضوت تحت لواثه» 
تمكن بهم من اعادة الثمّة إلى نقوس الدمشقيين والقيام إمعجوم فعا كسس » بشكل 
غارات خاطفة» ضد الصليبيين 2)١1١8(‏ كبدتهم غخسائر فادحة: اضوار أهم 
إلى مغادرة البساتين» والتحول عنها إلى جهة الشرق. وكان ذلك من اهم اسباب 
اندحارهم.لان سور المدينة كان شديد الحصانة من جهة الشرق بالاضافة إلى 
قلة المياه» التي افتقدها الصليبيون ثي. الموقع الجديد .)١١9(‏ 
وي الوقت الذي بدأت فيه قوات الدمشقيين من مرحلة الدفاع إلى الهجوم 
وصول البشائر يتقدم عسا كر الموصل وحلب صوب دمشق لانقاذ الموقف » 


. هكه/١‎ : ابوشامة : الروضتين : ١/+ه ؟ العر يني 5 المر جع السابق‎ )١115( 

(111) انظر عاشور » الحركة الصليبية : 585/8 » العريني » الشرق الاوسط : .055/١‏ 
)١١4(‏ انظر : الروضتين : ١/١ه‏ 

.454/5 : ان » تاريخ الحروب اللي‎ » 055/١ : العريني » الشرق الاوسط‎ )١119( 
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كانت الجبهة الصليبية قد دف فيها بعض الخلافات بين قادتهاء» حول مستقبل 
مدينة دمشق التي كانوا يأملون السيطرة عليها )١١١(‏ هل ستكون مملكة صليبية 
جديدة ومستقلة» ام تابعة لمملكة بيت المقدى؟ وفي هذه الاثناء لعب ( معين 
النيخ" أنوم تشؤؤة السام والدياوامي» . فق السطرة "عل الموقش تمر السائة 
الاطراف المختلفة ذات العلاقة والاطماع بدمشق. 

كانت البداية بعدم رده الجواب على الكتاب الذي ارسله اليه سيف الدين 
غازي ‏ اتابك الموصل ‏ الذي طلب منه تسليم المدينة بيد نوابه في اثناء مكوثه 
بالشام» لتكون له ملجاأ في حالة خسارته الحرب مع الصبين . وني حالة الظفرء 
فأن سيض الدين غازي سيترك البلد لاهله. وقد جاء في نص الكتاب الذي ذكره 
ابن الاثير مايلي: «قد حضرت ومعي كل من يحمل السلاح ني بلادي» فأريد 
ان يكون نوابي بمدينة دمشق لاحضر والقي الفرنج فان انهزمت دخلت انا 
وعسكرى البلد واحتمينا به» وان ظفرت فالبلد لكم لاانازعكم فيه»(١111).‏ 

وني هذا مايدل على عدم اطمئنان اتابك الموصل من زوايا ومخططات 
معين الدين انر اتابك دمشق ‏ كذلك فان اثر كان غير راغب بدخول 
قوات الحزيرة التابعة لنور الدين محمو د ولاخيه سيف الدين غازي مدينة 
دمشق لانه كان «« يدرك انه اذا احتلت جنودهما قاعة دمشق مرة فلن 
يتركوها للابد ) (؟1؟7١)‏ . 

لذلك قرر انر عدم مراسلة سيف الدين غاري » وصمم على منازلة 
الصليبيين لوحده »وابتداً ذلك بمر اسلتهم لترهيبهم تخويفهم » علهيفيدمن ذلك. 
وقد جاء في بعض مراسلاته لحم : « ان ملك الشرق قد حضر فان رحلتهم 
والا سلمت البلد اليه وحينئذ تندمون . وارسل إلى فرنج الشام يقول لهم : 


: انظر حول نزاعات الصليبيين بسبب مستقبل مدينة دمشق سنة 4١1١م : رنسيمان‎ )١٠١( 


؟/ههة: مه 
)١١١(‏ الكامل في التاريخ : ١٠١/١١‏ 
(0؟١١)‏ عاشور » الحركة الصليبية : #4/9" . 1 
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باي عمل تساعدون هولاء علينا وانتم تعلمون انهم ان ملكوا دمشق اخذوا 
ما بايديكم من البلاد الساحلية : واما انا فان رايت الضعف عن حفظالبلد 
سلمته إلى سيف الدين وانتم تعلمون انه ان ملك دمشق لايبقى لكم معه مقام 
في الشام » )١٠١"(‏ م 

وبفضل المراسلات السابقة تمكن اثر من اقناع نصارى الساحل الشامي 
والصليبيين من الاوربيين الذين استقروا في الشام بالتخلي عن مساعدتهم 
للصليبيين: القادمين من الغرب وبالذات الالمان فمنحهم اثر »حصن بانياس 
مكافأة لهم خاصة بعد أن ارعبوا ملك الالملن من قوة ومقدرة سيف الدين 
غازي ؛ واجبره للعودة إلى بلاده )١15(‏ وقد تبع الالمان بالانسحاب عساكر 
كنراد الثالث إلى القسطنطينية ء ثم عودة لويس السابع إلى فرنسا سنة 1414هم 
48م )١١5(‏ . 

وقد وصف الاصفهاني ذلك الانسحاب بقوله : « ورحلو عنها خائبين 
خحاسئين خحاسرين ( 55 : 

وهكذا فشلت الحملة الصليبية الثالثة في السيطرة على مدينة دمشق » وبتين 
من النصوص السابقة ان اسياب ذلك الفشل بعود إلى مايل : 
0 الحطأ في سياسة الامراء الصليبيين ( لويس وبلدوين كتراد) الذين 
اصدروا اوامرهم بتحول عسا كرهم من جهة الحنوب إلى جهة الشرق » 
ليطلعوا على تحركات الدمشقيين عند حصارهم دمشق في تموز في سنة 1148م. 
وقد جاء ذلك التقدير نخاطتاً ؛ لان الموقع الحديد لم يكن يحوي المياه الوفيرة» 
بالاضافة إلى شدة حصانه سور المدينة من تلك الجهة 1 


: الكامل في التاريخ : ١١/١؟٠ » وانظر : ابن قاضي شهبة » الكواكب الارية‎ )١١( 
-  ووم ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب : 9/4و‎ ١19-65 
انظر : الكامل في التاريخ : اك/اما » ابن الوردي » ثتمة المختصر : 7/9 ؛ سا م؛,‎ )١١؟4(‎ 

سبط ابن الحوزي » مرآة الزمان : 6/لاو؟ -موو , ّ 
(7) انظر : ارنست باركر » الحروب الصليية : هو . 
(53؟1) اليغدادي » تاريخ دولة آل سلجرق : ه.؟ 
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(؟) الانشاق الذي حصل بين القادة والامراء الصليبيين » حول مدينة دمشق 
بعد احتلالها .فامراء بيت المقدس رغبوا ان تكون تابعة لمملكتهم .في حين 
اتفق الكونت فلاندر مع لويس وبلدوين على أن يكون الاول اميرا عليها 
بعد تشكيل مملكة جديدة في دمشق . ال 
() ما ابداه اهالي دمشق من بسالة وشجاعة ني الدفاع عن مدينتهم ٠‏ شباباً 
ومشيباً » فقد قاموا بعدة غارات على مواقع الصليبين كبدوهم فيها خسائر 
كبيرة 4 وكان شرك قُ القتال الفقهاء وعلماء الدين والمسنون من الرجال. 
فهذا الشيخ الفندلاوي الطاعن ىُ الس يخرج ليقاتل الاعداء في لمعه ار من القتال 
ويحاول اقناعه بانه رجل كبير طاعن ني السن فيأبى الا مقاتلة الاعداء والموت 
في سبيل الله دفاعاً عن الوطن » ثم يخرج إلى ساحة المعركة فيقتل فيدفع من 
بعده بالكثير من الشباب إلى التقدم لمقاتلة الاعداء بعزيمة قوية (1؟6١)‏ . 
(5) السياسة الحيدة الي اتبغها معين الدين انر » في مشاغله اعدائه ومراسلتهم 
بعك ان رغبهم وخوفهم 1 وكان ذلك من الاسياب الرئيسة الى فرق جموع 
الصليبيين في الشام . وقد كانت مدينة بانياس ضحية تلك السياسة لان انر 
تنازل عنها للصليبين 0 ظ 

ورغم أن انر أنقذ مدينة دمشق بتنازله عن بانياس للصليبيين لان الاولى 
أهم من الثانية غير أنه كان بامكانه استخدام سياسة اشد حكدة به راسلته 
سيف الدين غازي » والاتفاق معه عله يقنع ببانياس او بغيرها من المدن » 
وعنلدك ذلك ستكون عسا كر بلاد ال حزيرة والشام واحدة وعندها م يعخسر 
الصليبيون المعركة لامحالة » وستكون بانياس وغيرها من المناطق الاخرى 
تحت سيطرة المسلمين » لاتحت سيطرة الصليبيين . لانهم كانوا اعرف 
ببلادهم من اعدائهم » كنا أن حطوط تموينهم ستكون متصلة وقريبة» بينها 
ستكون خطوط تموين اعدائهم غير متصلة' وبعيدة ومعرضة للدمار بسبب 
بعد المسافة بين اوربا وبلاد الشام » وبسبب المصالح المتضاربة يبن بعص 
ملوك امراء الصليبيين في اوربا ويلاد الشام . 


تت انظر + عن قصة الشيخ الفندلاوي بمفل ابن القن 6 الكائل وار 


يدن 


كما كان يامكان اثر ان يرفع شعار الامة الواحدة والحدف الواحد ٠‏ بدلا 
من رفعه لشعار الاقليمية الضيقة في الدفاع عن مدينته . لان شعار الامة الواحد 
سوف يدقع بالمسلمين سن أهالي مدن الشام والخزيرة عامة إلى مسائلته » رغم 
اختلاف مصالح الامراء 5 لان الهحرب الصليبية الاولى ولدت رد فعل عنيوق 
لدى المسلمين 4 وكونت لديهم شعورا موحدا ف الدفاع عن ارضهوم ©» كانت 
نتيجته تجمهر الناس قُ المحللا ت العامة 5 كل من دمشق وحاب والموصل 
وديار بكر 4 الذين اخذوا يدعو .للحرب كينا د اخوانهم اساي 5 
القدسى والساحل الشامى ضك الصلسين 8 


سيا 


لذلك فان. هذا الشعور الاصيل لدى الامة الواحدة سوف يدفع بالامراء 
والحكام من المسلمين الاقليميين إلى التنازل عن مصالحهم قليلا خوفاً من 
شعو بهم .)١١(‏ وخذا فان سياسة انر الا قليمية كانت خخاطئة . وكان عليه 
أن يتنازل عن مصالحه فيوقض الحمية بي نفوس المسلمين عامة » وعندها 
سيكون القائد المنتظر الذي سيحقق للاءة اهدافها » كا فعل مودود حاكم 
الموصل ء ومن بعده صلاح الدين الايوبي 

اما نتيجة هجوم الصليبيين على دمشق ع فقد كانت سلبية » لانهم لم 
يحققوا أي هدف ولح يخرجوا بنتيجة سوى الحذلان وخسران الهيبة في منطقة 
الشام فقد « تبددت الاسطورة الي نشأت من الحرب الصليبية الاولى » والقي 
تجعل من فرسان الغرب اسطورة لاتقهر » (9؟7١)‏ ولذاك فقد انتقد الكثير 
من المؤرخين الاوربيين ذلك القرار الذي صدر ني عكا سنة 1158 م والذي 
دفع بالحيوش الصليبية إلى التوجه نحو دمشق لاحتلالها » فقد اعتبره ارنست 
باركر ‏ مخالفا لقواعد الادب واللياقة» »)١0(‏ بينما وصمة اخترون بانه 
قرار « اتسم بالحماقة المطلقة » )١1(‏ . 
)١١4(‏ انظر : دريد عبد القادر نوري » سياسة صلاح الدين الايوني : 5١‏ ء مهمع ووم 
(9؟١)‏ العريني » الشرق الاوسط والحروب الصليبية : ١/.لاه-‏ وباو , 
)١١(‏ الحروب الصليبية : 4لا . 
)١*1١1(‏ رتسيمان »ء تاريخ الحروب الصليبية : «/8ه+ . 
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اس مت مم معد ع ص سنس دساف ييه .4 ند 


قائمة المصادر والمر اجع 
تت المصادر القديمة لمت 


ابن الا ثير ععز الدين ابي الحسن بن محمد (ات : ٠لااه‏ ) . 
الكامل في التاريخ ( بيروت : ١958‏ ) . 
البنداري ؛ الفتتح بن على بن متحملك (نث: 57هم) :. 
»تاريخ دولة آل سلجوق ( القاهرة : )١9:0٠‏ . 
ابن تغرى بردي » جمال الدين يوسف (ات : لالمه ) 
النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهزة ( القاهر : دات) 
ابن خلكان ‏ عشمس الدين أحمد بن محمد (ت : ١54ه‏ ) 
وفيات الاعيان وابناء الزمان ( بيروت : د/رت ). 
ابن خلدون ععبدالرحمن ات : 8١لمهم‏ ) 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ... (القاهرة : 84م؟١ه‏ ) 
أبو شامة » شهاب الدين (ت : 5558ه ) 
الروضتين في اخبار الدولتينالنورية والصلاحية(بيروت: د /ت). 
ابن العماد »عبد الى الحنيل )وت : 4م١٠ه‏ ) 
شذرات الذهب فق اخبار من ذهب ( القاهرة : ٠ه"ازه‏ ). 
ر با ل ما ب ب ( ر ( 
ابن قاضي شهبة ©بدر الدين ((رات : كلام ه) 
الكوااكب الدرية في السيرة النورية ( بيروت , الاو١)‏ . 
ابن القلانسى ابى يعلى حمزة ( تت : ههمهه )/ 
ذيل تار بيخ دمشق ( سروت : 1١9١٠8‏ ")0 1 
أبق الفدا » غماد الدين اسماعيل (ات: “اا ه) 
المختصر ئُ اخبار البشر ( القاهرة : ه"ال ااه ). 
اين 5 » عماد الدين ابي الفدا اسماعيل (ت : كلالاه ) 
البداية والنهاية في التاريخ ( القاهرة : د /ات ). 
1١55‏ 


ابن منقذ »أسامة بن مرشد الكنانى ( ت: 85هه ) 
كتاب الاعتبار » تحقيق فيليب حتي ( الولايات المتحدة )2 
ابن الوردي عزين الدين عمر (ات : .هلاه ) ْ 
تتمة المختصر في اخبار البشر المسعى بتاريخ ابن الوردي ْ 
(القاهرة : ه88؟١‏ ه ) . ا 
الكتميي »محمد بن شاكر (ات : 554لا ه ) 1 
ْ عيون التواريخ ( بغداد : ل/اا9١)‏ . 
سبط ابن اللحوزي »شمس الدين يوسف (ت : 504ه) 
مرآة الزمان ُ تاريخ الاعيان (حيدر آباد الد كن 1 68١‏ 9أ). 
القلقشندي وان بن علي (ت : ١88ه‏ ) 
صبح الاعشا في صناعة الانشا ( القاهرة : د / ت) . 
الذهبى »شمس الدين بن عثمان (ت : كلاه ) 
ْ دول الاسلام ( حيدر آباد الدكن (454١ه‏ ). 
ياقورت الحموي عشهاب الدين بن عبدالله (ت: 5؟5م) 
معجم ابلدان (بيروت : دا /ات ). 


55 المرا- الحديئثة :| 
باكر » أرئنست 


الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العريني ( بيروت : د/ت). 
أرقي + البشاباد 

الشرق الاوسط والحروب الصليبية ( القاهرة : ١6517‏ ). 

الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الحهاد العربي 

يُ العصور الوسطى (القاهرة: ١957‏ ). 


نوري »2 دريد عبدالقادر 


١ 


سياسة صلاح الدين الايوبي في بلاد مصر والشام والحزيرة 
(بغداد : كلا9١ا‏ ). 
رنسيمان » ستيفن 0 
تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العريني 
(بيروت : )١958‏ . 
الشتتناوي 4 اعودد 
دائرة المعاروف الاسلامية ( مادة طغتكين ). 
. ( علدطقنة أعث ) 1 , 1ه , تمهلة1 4ه , تإعصظ 
.(1956 رععصةء1) سذاة]1 علدومععطسسظ كنا عاصلل5212 : تع طلم ) عملممسفطت 


(112386 صة غه عمئلة11 عط ) غ77 عط سه مصهذاو1: زر هد صنولط ) اعتصدد[ 
. (1966 ,طععساطمتلظ8 
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قاسم يحبى اسماعيل 
مدر س ٠‏ مساعد 


/ا1 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


00 
جيل فكرة السرة مكاه جوهر »و الإناء لاسي العاء »في الاسبامن المشترك 


ف المباحث الفلسفية» انها اساس في الميتافيزياء» وهي 0 قي مناهج البحث 
وطرائق العلم » والغاسمة ا تناولوا مراحيثُ السسية 5 استقصائي 
علمى فأسغي . 


اذا اليو ا فلسفية وكييدا عاص ؛ مفهوم لايختص بزهن 000 
ولابجيل دون آخر فهو مفهوم متصاعد بلا يه قِ ضلب التاريخ المتصل ١‏ 
يرتبط بالفكرء فلسفياً كان الفكر او علمياً. 

وعصرنا هو عقر العدم وعصر اثنا: وي ااخداين بضرورة تطوير مناهج 
البحث تطويراً يساوق تطور العلم. والفاسنة عي بي امس ماتكون الحاجة 0 
مز انعفة :زقلدرة لالع السية : الفلسفة الاسلامية. 
ان هذا البحث يشكل ف نظرنا حطوة ة ضرورية لراجعة نقدية لقززاسة البال: 
واعني بح مدهو الغ زآلي للسببية ‏ حى رغم ٠‏ من المحاولات المتدددة التي قل 
لايعدو احياناً ان يكون رد اشارات إلى .٠‏ قف الغزالي منها. و كذلك قات 
ا موضوع لدراسة حادة مفصلة قُ 0 العر بية» وحدثت لزاماً علينا أن 
اما ١‏ اهمية اسع فتنصب قُ 0 ز الجانب ١‏ العلم ي والفلسفي والكلامي لمفهوم 
السببية » وموقف الامام الغزالي ملها وسوفبف تحار حهدنا أن لبه الحجيج التي 

اقامها في دحضص فكرة السببية. 

كير ةالانها من مستلز مات نظرية الخلق ونظرية الفيض وهما النظريتان السائدتان 

في تراث الفلسفة اسلامية 

وهذا البعحث مساهمة 0 2 اثراء دم ف القومية ومن ثم أحدياء واتعزيز 

التراث الفلسفي الاسلامي من خلال مناقشة الفكر الذي امد التراث الانساني 


بملد وغذاء ا 


4 
//أ عن 


إفة 

يجدر بناء ونحن نتناول مسألة السببية» التى تعتبر من المشكلات الفاسفية 
كانت 1 أهتمام 0 9 قيل كلمي والفلاسفة وو العلماع وموقف 
0 1 من هذا المفهومء انْ تعر وف اولك لا وقبل كل ع ماالسيبية؟ هى علاقة 
اقتران السب بالنتيحة او العلة بالمعلول و لتخبير م سي تلك العلاقة الرابواة 

بين ظاهرتين الاولى تدعى يي والاخرى تدعى مسبياً أو نتيجة أو معاو لا : 
ومن خلال التعريف نستنتج بأن العلاقة السببية لاتكون قائمة الا بوجود 
طر فين فلا بك هن وجود السب كطرف اول» والمسسبب 0 ف ثان والسبيل 


-_89 


إلى معرفة الاسباب والمسببات يككون عن طريق كشن العلاقات التي تربط 
الاشياء بعضها ببعض» واثر بعضها في بعض بحيث يصبح كل شيء اخاضيا 
لقانون السببية فلا يكون شيئاً عبثاء ومن هنا تنشأ فكرة الضرورة والحتمية ف 
انتظام العلل والمعلولات وتسلسلها وارتباطها بعلاقات معينة .)١(‏ 

والسيبية تقوم على مياديء عديدة اهمها ميدأ السببية المشهوور «لكل معاول علة) 
او «لكل نتيجة سبب)») 9؟). كان هذا الميدأ محاولة جريئة للكشف عن انتظام 
الظواهر الطبيعية 2 الكون» وبه استطاع الانسان معرفة القوى الكامنة 2 الطبيعة ) 
أصبح أساساً لنشأة ١١‏ العاوم والفاسفات التي مهدت لستضارة الانسان دن (). ويجدر 
ا نتوهم ان مبدا السوة مك حبرا اذ لو كان هبدءاً جيرياً لما قامت بين 
الاشياء علاقات سيبية لان لجبرية م شي وي غير السييية 1 ولانتفت الحاحة إلى 


الع 
دم 


والمبدأ الاخر الذي نشأ عن المبدأ السابق هو استحالة التسلسل في الاسباب 
والمسببات إلى مالانهاية» الذي يستلزم بالضرورة مبدءاً ثالثاً الا وهو ضرورة 
وجود سبب اول اوعله اولى. 

ان مفهوم السببية كما ذكرنا اعلاه» يرتبط بمبدأ الانتظام ف الطبيعة» 
و بالاخمص اذا ما علمنا ان ظواهر الطبيعة من تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول 
0 بعة وغير ذلك من الظواهر العديدة التي لايمكن حصرها تشير بوضوح 


1 


إلى مدى الانتظام والانسجام وان كان لذلك من اهمية فأن مبدأ السببية يعبر 
عنها افضل تعبير نظراً لما له من دور اساس في البحث العلمي وني الفلسفة الطبيعية؛ 
فهو يعبر عن جوهر الانتظام هذا.. ويبدو ذلك من تعاقب» وتكرار هذا التعاقب 
بين الاسباب والمسببات والرابطة التي تربط بينها هي مانطلق عليها ب «السببية). 

فعندما نطرح السؤال» الذي يبدأ عادة» بلماذا؟ عن أي حادثة سواء كانت 
مرضاً او حرباً او حادثة ما... الخ فاننا نريد التفسير اللازم ونعبر عن ذلك التفسير 
بلغة الأسباس» والسببية في العلم الطبيعي » ما لامرية فيه » هي التي تمنحنا الفهم .(0) 

ان الافسان بحاول دائماً معرفة العلل والاسباب» ويتشوق إلى ادراك المجهول» 
ويتطلع إلى الكشف عن عالم الفيب» وارتباط السببية بمناهج البحث العلمي 
تتجلى في استخدام بعض الفلاسفة لمقولة السببية فمنهم من جعلها مقولة عقلية 
لاتعتمد الخبرة وينفي اعتبارها علاقة تجريبية تنشأ من داخل التجربة» ومنهم 
من انكرها وعدها مجرد عادة» وبائتالي فقد الثقة بها كمبداً. 

لها مع اعترافنا بخصب ممحاولة الغزاللي يي المجال المعرفي «نظرية المعرفة) 
التي لايستطيع باحث ان يرقى إلى جذروها وابعادها الا اذا كان يمتلك فكراً 
له جذور عقلية سامية» فأن الغزاللي ناهض وعارض المتكلمين والفلاسفة ممن 
ثبت القول بالنظرية السببية وجعلها مبدءاً لدراساته ومنطلقاً له في مجالي الطبيعة 
وما وراء الطبيعة. 

اننا نو كد القول بأن السببية لايمكن انكارها اذا نظرنا اليها من زاوية عقلية 
كما لايمكن نفيها بأي حال من الاحوال اذا احضعنا طرفيها إلى التجربة. 

فأين موقع الغزالي من المفكرين والفلاسفة في موقفهم من السببية؟ هذا ماقصدنا 
إلى تقديمه للناظر بعين العقل وبنظرة تجديد مهتدياً بالملاحظات الموضوعية 
ومستفيداً من مناقشة مضمون هذا البحث المتواضع. 

د 

استعرضن الغر ال موضوع الشيية وندل قصارى جهده ليتفادى مايحيط 
بالمسألة من اشواك وما يعترضها من عقبات لينفذ إلى غرضه ويحصل غايته. 
ولكن هل نفذ الغزالي إلى غايته؟.. 


١5١ 


5 6 أي لدم 40 .9 3 
هل استطاع ان يقدم حاه للمشكلة؟... هل كان انكاره للسببية جرد احداث 
ضمسة او ثورة بي عالالفكر الفاسفي الاسلامي؟.. وإلى اين اوصله ذلكالانكار؟.. 

لما ل أله تلفت مواقف واراع الباحثين هن فرج وقف الذ: زالي ف هله النالقه ] التي 
افر د لما قصا- عام دا تصدر القسم العخاصض بالطبيعيات من كتانه (تهافت 
الملاسفة) ١‏ فمنهم من حكم عل ال: زالي أنه عر عن الا تيم دام الفلسفي » وعمهم 
من اتفق على وصف أتبجاهه تأنه عبر فيه عن موقف كله مي ذيني وحسب ذايتداثبات 
المسجرا أ رةه -2 لمذهبهمز يجا فن لفتريق القانون وضفا 9 ومفروضاً 
0) .والسيبية في الو اقع كانت من اهم المسائل الفلسفية التي تعرض لا (8) 
والتي تعتبر هن امهيات القجايا الفلسفية القي 3 غات 0 المفكر, ان واافلاسفة 
من قبله ومن بعلع ) وه دف 5 موقن أصيلا واتجه اتجاهاً ددا وفكر َ 
السية الي هي عند التتحليل» اكثر الافكاء 5255 واشدها اتصالا بالعلم 0 
معن أص. ب متداولا ف فلسفة 1 الحديتث قُُ العصر | يحاضر 69 ولاتقل خخعاراً 
من المسائل الاخترى» مثل رو ححانية النفس 0 القدم و العحدوث »ونظر 3 ال 0 
نظربة وجيزة وحازمة في )غ١2‏ 
وترسم القيمة الفلسفية لكتاف م ((ثتهافت فثأام بلاسنية ) إلى انكار الغزالي للسربية » 
ويعتبره الوثيقة التى تدلنا عل شعور عام الكلام بنفسه ودعوته إلى النظر في اصوله 
برح العو الىي. + في معخالنته القلاسفة» حكمهم «بأن هذا 0 المشاهد 
في الوجود نين الاسياب واالمسينا ث6 قد 28 تلازم بالضرورة» 0 0 المقدور 
ولا 2 اللا مكان ايجاد السيى دون امس ولك وجود د اشن دون اد بنتنة)) لودنك4 
حيث يقرر فلاسفة الا سلام )13١(‏ في دراستهم لمشكلة السببية» ضرورية العلاقة 
بين الاسياب ومسسباتها. على حون 0 الغزالي ادا عل دحضص ضرورية 
العالدقة2 هذه متابعاً دلو و ره موقل الاش أعرة» د ن اجل انباتك المعجزات .)١5(‏ 
تلجأ اول وقبل كل شيء إلى تحليل رأي الغزالي فق السيبية: وهل بعدها 
مقولة زر كيبية) أم (تحليلية)؟ فان كانت لز اكندية 2 تبح السبية كعلاقة 1 


١2 


لاأمير ر م و ان كانت تسدايلية » فانهأ تعبر حل عن قانون علمى تعدسدك عليه ىُْ 
البناء الفلسفي العامء باعتبارها اساساً مذتر كا في المباحث الفلسفية. 

«الاقتران بين مايعتقد في العادة سبباً ودين مايعتقد مسبيا» يقول الغزالي «ليس 
فاروريا عنك نا» 3 روا مفس رأ ذلاتك «بل كل شيئين » . يس هذا ذاكة ولا 
ذاك هذا» ومن جهة الاثبات والنفى يعلل ذلك «ولا اثبات احدهماء» متضمنا 
لاثيات الاخر؛ ولانفيه متضمناً أنفي الاخخر) ثم يستنتج مماسبق «ليس من 
شضرورة وود احدهما وجود الاخره ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر» 
)١6(‏ سدق ان ذ كرنا بان السببية كانت حل نظر الفلاسفة والمفك كه والقائلون 
بالتلازم نين الإاسبياب واكتمياتة شيموك رايهم عل ا 
د ماتشهد به اللخبرة ويصدقه العيان من اطراد الحوادت ذات الاسياب 
الموجودة. فكل سبب اذا برز للوجود اعطى انتيجة التي يعطيها في كل حال 
اذا تهيأت له الظروف ننسها في كل حالة. فالنار صفتها الاحراق اذا مااتصلت 
بالقطن ) مثا" أسدر قته ولأبمك: أن تعحدث النار غير هذه النتيجة. واج النار تتحدورل 
آ شيء غير محرق» ولا قطعة القطن تتحول إلى مادة غير قابلة للاحتراق الا 
ان« ار وقد ل و الله : : 5 : 
اذا دخمل شنيها موسر من الخارج دعير من طبيعتههما أو ساعد بينهما 
؟ ‏ النظام السائد أي مخلوقات الله الذي يبدو من خلال انتظام الحركة ني 


سيد 
- 


الموجودات» السماوية والارضية» ذلك الانتظام الذي لايمكن ان يتغير ابدا 
لان التغير في مساراتها يعني سسدوث تخلل بهاء ومحال ان يلحق النظام الذي تبدعه 
يد الخالق خلل واضطراب» لانه مدبر العالم وهو اثر من اثار حكمته الالهية 
نينت 

ففي كلا الموقفين ‏ المفهوم الطبيعي والميتافيز يقي تعبير واقرار بالتلازم 
بين الاسباب والمسبيات 

أما الذين ينكرون ذلك التلازم فيقيمون رأيهم على حجة ان نظام الكون 
قائم على اللناق المتجدد والابداع الدائم .. فلو كان التلازم ضمرورياً بين 


1 


الاسباب والمسببات لما اصبح هناك مجال للابتكار والتجديد» من جهة »2 
ومن الحهة الاخرى يقيد الحالق بنظام رتيب »© ويلزمه بعدم الحروج على 
النظام القائم بين الاسباب والمسببات . وهذا تقييد لارادة الحالق .)١797‏ 
والدليل الذي ركن اليه الغزالي هو أن اقتران ظاهرة ما يظاهرة اخرى لايدل 
على أكثر من و-جود علاقة زمنية بينهما . وهذه العلاقة الزمنية لاتكفي لاثيات 
وجود علية بينهما .)١4(‏ ويتضح انه يرفض السببية ولكنه من جهة ثانية 
يقر العلاقات او الاضافات ولكنه ايضاً يرد ربط العلاقات بعضها ببعض 
وتنسيقها إلى صنع الله .)١9(‏ كا سنرى فيما بعد . ان ملخص مذهب الغزالي 
0 اند تت 
اولا  :‏ انه اذا اجتمع امران معا فليس فيه دليل قاطع على أن الاول علة الثاني. 
ثانياً : 0 اذا فرضنا صحة فعل بعض الظروف «١‏ تعلق أمر بامر » بناء على 
قانون طبيعي ٠»‏ فلا ينتج من ذلك أن الاثر يكون بذاته في ظروف متماثلة 
حبى ولو كانت الاشياء متمائثلة .. فان مايسميه الفلاسفة بقوانين الطبيعة أمر 
بقع تبعا لارادة الله » لان الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقاً مصير الامور 
فعلمنا أياه » فليس هناك قانون طبيعى ثابت يقيد تلك الارادة الالهية )5١(‏ . 
الث  :‏ والغزالي يسلب العلل والاسباب صفة الضرورة بيد انه يعطيها صفة 
الاطراد وحى هذه الصفة أنما اودعها الله فيها . )5١(‏ . 

ان دحض الغز الي للسيبية جرى على سنة الاشاعرة (؟١)‏ وقد سبق الاشاعرة 
في تاريخ الفكر القديم الشكاك اليونان (*؟). ونزعته الاشعرية وعدائه 
المعتزلة (4؟) تبدو ان بشكل واضح فيما ينكره على المتكلدين من نفى 
الصفات الالهية » وما ينكره على الفلاسفة وبعض المتكلمين من تلازم الانينات 
الطبيعية الذي ينطوي عليه قول المعتزلة بالتولد .. )١6(‏ . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الغزالي لم يكن فيلسوفاً عقلياً رغم اتخاذه 
العلم والعقل والشرع ذاته وسيلة للوصول إلى الخال الي هيأته لما الطبيعة» على 


دل 


أن هذا لايمنع من القول بانه قد افاد واستناد من الفلسفة اليونانية (5؟) فهو 
يصدر عن عقل فلسفي إلى جانب انه يصدر عن عقل ديني + 

بينما نجد باحثين اخخرين » يرون أن رأي الغزالي في هذه المشكلة يتفق 
تماماً مع اتجاهه ,الفلسفي (07؟) . 

يعد ابطال الخزالي لمبدأ السببية تهديم للفلسفة المشائية (4؟) حيث ان فكرة السببية 
قد انتقلت إلى العالم الاسلامي من خبلال ابحاث ارسطو » ووجدت هذه الفكرة 
قبولا لدى المشائية الاسلامية . بيئما نيحد الغز اللي رغم نفيه السببية في الطبيحة ستعين 
بالفكرة الارسطية القائلة بان التركات الطبيعية تنتهى حدما إلى تيرك اول لايتحرك 
ومع ان ارسطو لم تكن غابته نفي السببية الطليعية الا أن الغزالي فهم منذنك 
ان العلل الطبيعية لا فعل ها في نفسها واما هي م.خرة لله تعالى والله هو الفاعل 

الاوحد . ١9١؟١)‏ 
فانكر جدوى العلل بوصفها اسبابا موثرة بالنسبة إلى النتائج والمسببات واعتبر 
الاسباب ظواهر ثقارن المسببات وليست هى علتها » والاقيران اعتبره ليس 
ضرورياً ولكنه من قبيل العادة الي تكونت عندنا من تكرار الملاحظة (0:م) 
نفهم من ذلك ان الانكار قام اساسا لغرض اثبات وحدانية الذات الالية. وان 
تجريد الطبيعة من فاعليتها وسيلة لاثبات هذه الوحدانية . 

ويستنتج ايضا من ذلك ان التوحيد ليس معناه عدم الشرك وا نما معناه ان لافاعل 
الا الواحد » والعالم ليس سلسلة من العلل والمعلولات وائما العلة الوحيدة 
فيه هو الله تعالى )"”١١‏ . 

لذالك فان تصور ارسطو للسببية لا قى معارضة من قبل الاشاعرة باعتيارها 
قانونآً عقلياً منطقياً ووضعوها با يتلائم وينسجم مع مذهبهم التوفيقي (9"17). 

ان نقد السببية الارسطية امخْذْ صورة كاملة على بد الغزالي الذي نقلها إلى مكاما 
المنطقي » وهو العلم الطبيعي (#) . ويرى الغزالي خطورة هذه الفكرة الطبيعية 
للسببية اذا طبقت في نطاق دبي » فيتجه نحو تراث الاشاعرة ليستمد منه مادة 
بصوغها في انكار العلاقة الضرووية اللازمة بين السبب والمسبب . 


١ همع‎ 


| "ان انكار هذه “العلاقة يستنلم عثلءه إلى اننا نشاهد تعاقب حادثتين الواحدة 
ش 1 الاخرى » نامطليا على تسمية احتداهما علة والاخرى معلولا بدون وجود 
بة رابطدعةاي ه لازمهبين الحادثتين(4 *)عل أن أعتيادنا لشاهدة هذا التعاقب » لايسهعم 
لنا بان مجعل اللتادثة الأولى علة لوجود الثانية » 5 يوكد ذلك قانون السببية » 
ولاعكن ان نستدل من تعاقب شيئين بانتظام في مشاهدتنا » على ان ذلك يجب 
انا«يكون"ذائما الاتصون هر بدانيا .وى هذا ألكان الشيية سرادت 
الطبيعة (ه") فالرابطة السيبية استنادا إلى ماسيق تصبح رابطة اعتبارية ذاتية 
لارابطة ضرورية موضوعية بين الموجودات الطبيعية (5") . 
ولحي يوضح تصرح يي ا راجا وكرار راداي القطن مثلا » عند 
ملاقاة الثار » فانه يرىهن الخحائز ان ثم الملاقاة بين القطن والثار دون -حصول 
الاحتراق » ويجحوز حدوث انقلاب القطن رمادا ممترقاً دون ملاقاة النار .. ويبرر 
ذلك قُ اعتباره لاقبرامبا ( لا سبق دن تقدير الله سبحانه » بحلقها على التساوق 
لالكونه ضرورياً في نفسه » غير قابل للفوت بل في المقاءور نلق الشبع دون 
الأكل »وخلق الموت دون جز الرقبة ) . (/ا”) فالنار اذن » حسب هذا المفهوم 
ليست فاعلة الاحيراق على الاطلاق اما لاتفعل شيئاه ان فاعل الاحتراق .:. هو 
الله تعالى اما بواسطة الملائكة او بغير واسطة . فاما النار وهى جماد » فلا 
فعل لا . » (8") . ْ 
فالغزالي هنا يسلب العال والاسباب صفة الضروره التي تلزم عنها النتائج 
لات بيد أنه يعطيها صفة الاطراد وحتى هذه الصفة انما اودعها الله فيها (9"). 
يتبين من ذلك انه اراد أن يخضع العقل والعلم للايمان دفاعاً عن الدين ويرجع 
المحالات العقلية إلى المعرفة الي لاتكون الا عن طريق التسليم اأروحي والكشف 
الباطني (40) . 
ثم ان استمرار العادة في جريان الاشياء على وتيرة واحدة يرسخ في اذهاننا 
اعبا ماضية على حاها -حبى النهاية وتتابع الأمور على هذا النحو 2 رايه ليس 
ضروريا بالحم » انه ممكن » يجوز ان يقع ويجوز ان لايقع ( «١ ) 4١‏ ومن 
استقر أعجائب العلو م ل يستبعد من قدرة اللدتعالى مايحكى من معجزات الافبياء) (؟4) 
16 


ولكن النتائج الي تنتج من انكار العلية تكون كافية لخدم حقائق العلوم 
كلها (4) ولايبطل انكار السبيية المعرفة العقلية وحسب بل والحكمة الالطية 
ايضا . (55) . 
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بعد ان بينا موقئ الغزالي الرافض للسببية نتساءل الان: :هل في اثبات السببية 
انكار للمعجزات ؟ وهل ان انكار السببية يؤدى إلى اثبات للمعجزات ؟ . 

لقد سبق أن اشرنا إلى ان الغزالي اعتمد هدا المذهب من اجل اثبات معجزات 
اننا فيابطالنا لاثر العلل والاسباب الطبيعية لن يدعو ذلك» في احسن الاحوال 
إلى اثبات ان لافاعل الا ألله » كنا ان اثبات السببية لن'يخل بقدرة الله المطلقة كما يزعم 
الاشاعرة - والغزالي ايضا باعتباره اشعريا ‏ الذين جر دوا الفاعل الطبيعي والانسان 
من القدرة حرصاً على تعظيمشان الخالق فوقعوا في تناقض خطير» اذ جردوا الخالق 
من خواص الحكمة والتدبير فغضوا بذلك من شانه من حيث لم يدروا . 

والفلاسفة ينسبون القدرة إلى الانسان والفاعل الطبيعي من خلال التلازم السببي 
بين الاسباب والمسببات على سبيل التفويض والتقييد . وتفسير ذلك هو ان الله 
سبحانه وتعالى حيط علماً وقدرة ككل شىء قدر الانسان على الافعال وسن 
للموجودات سنة تحرى عليها » فاصبح كل مايحدث بمقتضى التكمة دون ان 
يكون ذلك خروحجا عل ارادة الله الخالق أو تديره » ولكن رغم ذلك فهو من فعل 
المخلوق (55) . 

وقد اعترض ابن رشد على راى الاشاعرة والغزالي فيما يحص المعجزات» 
والفلاسفة القدماء اذا ما تطرقوا إلى مثل هذه الامور يعرضون انفسهم إلى العقاب 
ويعتبرون مشككين (57) . 

والغزاللي قد حدد التزاع في هذه المسألة على اثبات المعجزات الخارقة للعادة . 
ومنجعل جارى العادات لازمة لزوماً ضرورياً » ولم يثبت الفلاسفة - برأيه -- من 


العام 


المعجزات الخارقة للعادات الا ثلاثة امور » -حصرها في : القوة المتسخيلة » والقوة 
النظرية العقلية » والقّوة النفسية العللية (/4) فراى انه من مستلزمات الخوض .ني 
مسألة السببية احما الغرض منه اثبات المعجزات (59) وهذا الراى يثبت التواب 
على السؤال الثاني وهو هل في انكار السببية اثبات للمعجزات ؟ . 
وءن اجل الدفاع عن رايه اشار إلى التعارض بين مبادىء المنطق اليوناني وبين 
النقل » فلم بر بدا من القضاء على الاول لكي يتقذ الثاني (50) ولككن الغزالي 
رغم رفضه للسببية الا أنه يقر العلاقات او الاضافات ولكنه يرد ربط العلاقات 
بعضها ببعض وتنسيقها إلى صنع الله (91) . فالله هو الخالق الواحد البق للتميع 
هذه الامور المتعاقبة التي تالف منها حياة العالم » ولايتقطع عمله مطلقاً ويتجدد 
مامت ل ناه » وهو يقرن مبى شاء ٠‏ بين جميع هذه المحادثات البي نكون 
واهمين في عدها اسباباً ومسببات » وذلك مع امكان هذا العمل ان يقطع تكرار 
ذاك الاقترات وان يحدث ماندعوه بالمعجرة . 
اث نفي السببية ينفي قضيةٌ وضعية © وهي اثيات الوجود الاول 
بامتناع الر+ ِي إلى غير باية في ساسلة من الاسباب والمسببات ولامعنى لبدأ 
السببية مادامت الالسببية غير موجودة واذا فانه لايبقى لارتيابية الغزالي غير 
حدين واضحين وضوحا كبيرا » وهماً : استحالة لانهائية العدد ووجوب مبداً 
يتمضي في امر الممكنات ويقف١‏ كارادفو) من القضية الاولى موقفاً ارتيابياً (؟5). 
07 خلال المقارنة بين وجهتي نظر الغزالي وبين اتباع المدرسة الطبيعية 
« تظهر. لبوضوح ان البراهين الي اعتمد عليها الغزالي ١‏ في موقفه هذا استتاه من 
ازا اللدكامين, البرلمين قبله » (08) وغاية الغزالي انه كان يبد ف إلى امرين . 
الأول : ضرف الناس عق 0 الطبيعية الى تودى إلى تحديد القدرة الاطية 


ونحديل القدرة الالمية يؤدى الل أستوح له وقوع ا أت 4 وهذا كو ودى إلى انكار 
بدسبيات الدين 6 وهذا الغ خر ضص 0 بتحفق ع فمك زاد الاهتمام بالعلوم الطبيعية . 
الثال: هو حل الناس عل الاخيل بالمعتقدات الدينية بوساطة التذه وق الباطرى 


بعد عجز العلم عن اثباتها بالطريق العقلي (54) . وهذا الخدف كان استمرارا 
لا بذله الاشعرى والباقلاني من جهد . 


١6م‎ 


والغزالي في رده على نظرية العلة والمعلول » لم يرتض عقله الانصياع للتقليد 
وم يقبل اخلذ القضايا مأخذ التسايم (هه) . وبهذا بلغ الغزالي اقصى درجات 
الشك .والسببية الوحيدة الي رف يهاي اثيات حقيقة الاله » ترجع 
إلى ارادة حرة واختيار تام ومعرفة شاملة (05). 
تمد استبدل الغزالي مفهوم « السببية» و ( الضرورة ) بمفهوم « المعجزة) الالهية 
والنبوية (/اه) . لاوجود لسببية طبيعية » وهذا يعبى رفض العقل الذي يشير إلى 
وجود السببية هذه (8ه) وقد فطن الغزالي إل ان انكار قانون السببية يودى 
اخيرا إلى ارتكاب غهالات شنيعة »حى يجوز عندنا انقلاب الكتاب حيواناء 
وجرة الماء شجرة تفاح » فاجاب عن ذلك بقوله : « ان الله خلق لنا علماً بان هذه 
الممكنات م يفعلها . .. الخ ) ) (9ه) 

وهنا نصل إلى السبب الذي دفعه إلى رفض الضرورة العقلية ي ق قانون السببية 
وهو افساح المجال للمعجزات النبوية » فجميع الامور انما تم بارادة الله 
لما لا بالعلل الظاهرة لنا ( فاعتبر تلك العلل الظاهرة ليست اسباباً موثرة 
بالنسبة انتائج كا ذكرنا سابقآء بانه اعتبر منشأها العادة البي تكونت من 
تكرا ر الملاحظة فلم ير باسا لهذا من الخضاع العلم والعقل لعقيدته الدينية (51) . 

في مقدورات الله » يقول الغزالي » غرائب وعجائب لم نشاهدها جميعها 
فلا يجوز ان نتكر امكانها ونحكم باستدالتها (57) . قا حاول تعليل لجرت 
تعليلا طبيعياً وهو ليس بدعا من المفكرين وجمهور العقلاء )1١(‏ 

رعا يتسأءل البعض : هل يخدم انكار السببية الطبيعية القضية الدينية ؟ .. 
ان انكارها ني الحقيقة لاخدم القضية الدينية كما انه بعيد جداً عن الحكمة » بل 
ومبطل لها ... حيث ان من يجحد وجود ترتيب ونظام للمسببات على الاسباب 

في هذا العام فانه يححد الصانع الحكيم (14) . فلسنا اذن بحاجة إلى نفي السببيه 
الطبيعية لي ال ل ا 
لاثيات السببية الطبيعية فالابمان بالله لايتعارض مع الاعان بالعقل والعلم . 
من ينكر المعجزات فهو ينفي ضمنا وجود اله خالق قادر على كل شبي ء . 


دلا 
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خرق العادات محال بالطرق الطبيعية » و 0 العقل لايمنع اخخيراق العادات 
خالقها وباريها والا كيف يكون الما ؟ (58) . أن انكار الافعال الطبيعية 
قد يؤدى إلى جواز وقوع اشياء محالفة للعادة » والغزالي فطن إلى ذلك ثما يؤدى 
إلى احداث الاختلال في اليم والمقاييس الي توزن بها . واجابة الغزالي لترير 
ذلك ل تكن وافية تماماً » واعا نرى انه لاثنتاف عن الفلاسفة في مسألة تفسير 
الممكنات في حدود مفاهيم الفلاسفة عن مكنا نت الو.جود وواجب الوجود » اذ 


ثما سيق يبدو ان افكار السببية الطبيعية لأيخدم العلم ولايخدم الدين . كما ان 


انه لاينفي وقوع جميع الاشياء مادامت ممكنة في حد ذاتها » حيث ان وجوما 
يكون عن واحجباالوجود الذيبداصيحت موسجودةومك:ة في حدذا: مما واجية الوجود 
بغيرها.و هذا الالتزام ان قدى" إلى استدالة الاحكام عليها ولا إلى الاغيادل 
2 اليم واللوا زيق ضن: ن ماتقدم من تفسيرات للعلاقة السبيية ولمفهوم المعجزات . 
وي اقرار 0 يعدم لي يل قوع الاشياء مر حلة قُ ط ريق الاقرار بالسببية 
وضرورها اذا صح التعبير . 
2( 
يجدر بنا في دراستنا لمفهوم الغز زالي للسببية ان لانكتفي فقط عوقفه الرافض 
للسببية كعلاقة ن رورية او قانون علمى » حيث اثنا ند الغ الى ا قيماة اده 
في المجالات المعرفية الاخرى ‏ ع ُ نظرية المعرفة - وكذلك في 
المنطق لايبتعد عن المفهوم الفلسفي لقولة السببية الذي اعتمد عليه الفلاسفة 
ان لم يكن يق عند نفس المفهوم ؛ معهم . والسؤال الذي بفرض نفسه هناء 
هل للسببية ارتباط يممصادره المعرفة ؟ 
ان السببية باعتبارها مقدمة من مقدمات المعرفة ارتبطت بشكل او باخر 
عمصادر المعرفة عند مفكرى وفلاسقة العرب . والمعرفة منها يقيئية » ومنها 
غير يقينيه » ولكل منهما مقدماما.والغزالي » حينئذ » قد ميز بين المعرفتين 
وادخل الاشياء التجريبية في اطار المعرفة اليقينية الا أنه عندما بحث في مال 
السببية » لم يلتزم . مما نادى به ويا قال به به بل « انه حين احس بان اراءه في 
اأسببية تتعارض مع منطق التجربة قام بمحاولة م هروبية ... بان احالئا إلى 
كل 


كتاب تبافت الفلاسفة » (55) . 5 ان السببية تتصل اتصالا مياشرا بالمقدمات 
اليفينية ‏ الاوليات العقلية المدضة» المحسوسات » المجربات » الحدسيات» 
القضايا ابي عرفت لابنفسها بل بواسطة » المتواترات (59) . 

وما يتعلق بالمحسوسات فان من الباحثين من ينقد موقف الاذاعرة والغزالي 
مشيرا إلى أن « المحسوسات اذا كانت تعد من قبيل المعرفة اليقينية فانه يترتب 
على ذلك ان اراء كل من الاشاعرة والغزالي في السبسية مي كيد اق راء 
غير فلسفية ») (8") 

وينهم الياحصث من لال النقد امو جه إلى الغز الي خخصوصا 2 اصول 
البرهان  )59(‏ ها ورد اعلاه ‏ انتما هو دفاع صريح عن السببية واعتبارها 
ن المواقف الفاسفية الى تمثل موقنا برهانيا يقينيا وليست موقفا ظنيا غير 

0 أن موقف الغرالي من العال الطبيعية وتفسيره ما من المستلزمات الى 
فا اليف 0 «أغلمنا اه مسجم ملع تسيل الفلاللقة لللامنياب 
الطبيعية تما يشير اشارة لالبس فيها اعتماد الغزاللي على السببية من جهة » 93 
مواكبته لهم ضمن حدود المنهج على اقل تقدير من جهة اخرى . 

لقد عرف الغزالي السب والعلة بانمذكل . شي ء له وجود في نفسهء لاعن وجود شيء 
اخرمعلوم» وذلاك المعلوملاوجود لهالا بالشي فأنمايسمى ذلك الشيعله ذلك المعلوم 
وذلك الشيء المعلوم معلول ذلك الثبي » )7١(‏ ومن الملاحظ أن مفهوم « السبب 
والعلة ؛ مترادفان » كما ان مفهوم المبدأ يرد بمعبى العلة عند الغزالي )/١(‏ 
والعلة ابدا اشرف من ١‏ المعلول» الذي هو القابل » لان الفاعل «العلة » مفيد 
والقابل مستفيد (075) والمتقدم عليتها . وكان الشرف الذي حصلت عليه 
العاة هو تقدمها على المعلول وبمعبى انخر اسبقية العلة على المعلول. 

اما من جهة الكل وابازء والعلاقة بينهما فهو يشير إلى ان كل ماهو حاصل 

من اجزاء فلا يكون وجود اللدرء بسبب وجود الحملة » بل وجود الحملة 
سبب وجود الاجزاء واجتماعها 9/) 


يملا 


إلى علوم عملية وعلوم نظرية . هما انه يضع العلة والعلوك في قائمة العلم 
النظرى (4/) ومتابعته للفلاسفة تبدو ايضا واضحة بي تقسيمه الموجود إلى 
؟ ‏ مايكون تخارجا عن العلول 

يعي بالاولى » العلة المادية » ونسبة الملة إلى المعلول تكون كنسية الخشئب 
إل الكرسي 34 والعلة الصورية مانسيته نسية الصورة 3 ويعي بالثانية 4 
» العلة الفاعلة » كالئجار للكر سبي »© واانار للحرارة . والغلة الخائيه» 
كصلاحية الكرسي الجلوس (7/5) . لقد حدد الغزالي الاسباب الطبيعية 
بار بع علل رثبها طبقا رتيب وتقسيم ارسطو لما (لالا) . 
١‏ العلة الفاعلة : ل هأمئك بذاته الحركة » وهو السس 5 وحجود الى ء 
كالنجار للكر سي والاب للصربي (017/8) والعلة الفاعلة إما ان تفعل بالطبع كالنار 
نحرق والشمس تنور . واما ان يكون بالارادة كالانسان يمثى (0/4). 
*"' - العلة المادية  :‏ مالابد من وجوده لو جود الثبىء مثل » الخشب للك رمى . 
و ممت العلة الصورية : لالت ومير مام الي ء 3 كصورة السرير من الستر يرع 
وصورة البيت للبيت » وفيها قوام الشبيء (60) 
؟ --. العلة الغائية  :‏ الغاية الياعثة اولا المطلوب وجودها » اخمرا » كالسكن 
للست والصلوح للجلوس من السرير )8١(‏ . ومن سخاصية العلة الغائية ان سائر 
العلل بها تصير » علة » فانه مالم تتمثل صورة الكرمبي المستعد للجلوس » 
والخاجة إلى الخلوس ثي نفس النجار »لايصير هو ذاعلا ولايصير الخشب عنذصر 
الكرشن » ولانحل فيه الصورة . والغائية حيث وجدت في جملة العلل » هى 
علة العلل 5١‏ 5 وسالمة سائر العلل أذ مب صارت العلل عللة ووحجودها 
متاخر عن وجود الكل وهذه العلل الاربع مجتمع ف 5 مالة علة (65). 
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بعل هذ االتمحديد لعا لالطبيعية نر ىاذالغز الي قدادخلها لاجل تعر يف الشىء (814) 
فيتعيين علله المادية والصورية والفاعلية والغائية . كم ار سه العلل 
من الناحية الفقهية ا انه اعتبر كل واحدة من هذه العلل أما قريبة او بعيدة 
او بالقوة او بالفعل واما خاصة او عامة » واما بالذات او بالعروض »واقتصر 
في ذلك على امثلة فقهية (ه6) لااجد ضرورة في اثيبامها هنا 

اذن كيف فسر التقادم بين الاسباب والمسببات ؟ لقد فسر الغزالي القبلية 
والبعدية في صيغة التعاقب والتوالي في الاسباب والمسببات بان يقال للعلة 
«قبل) بالاضافة إلىالمعلول »مع اهما معا في الزمان وفي كونها بالقوة او بالفعل» 
بتساويان . ولكن من حيث ان لاحدهما الوجود غير مستفاد من الاخرء 
ووجود الاخخر مستفاد مله » فهو متقدم عليه (كلم لستنتعج :ذإلقد إن أله 
يذهب إلى الاقرار باسبقية السبب على المسبب. 

ومما له علاقة وثيقة بهذا المبحث» مسألة الدركه وحدوما » نظرالما لها من 
الدور الرئيسي ني المفهوم السببي . اذ لابمكن ان تكون حركة الاشياء بذاتها 
واما تكون الحركة بمحرك خارج عنهاءالذي هو علة الحركة . والغزالي 
في تفسيره |الحركة وحدوهما يضع برهانه بصيغة السبب والمسبيب » اى أنه 
يلجأ إلى السببية لتفسير الدركة» وضرورة التناهيي الاسباب والمسببات بضرورة 
تناهى اللحركة 

وف تفسير حدوث الحركة يبرهن على استحالة تسلسل الاسباب المسببات 
ويحصر لالمائية الحركة في الحركة السماوية الدورية فقط » م يستنتج بان « كل 
حركة -حادثة تدل على حركة دائمة » لاماية ها . فان لم يفرض ذلك »لم 
يتصور حدوث حادث » (89) ويقوم برهانه على ضرورة وجود سبب كضرورة 
من مستلزمات حدوث الحادث (88) 

ان تعليل الغزاللي لخركة السماء قام على اساس سببي » باعتبار حركة السماء 
سيبا لحدوث الاشياء هما يلي  :‏ 


-_- ان يكون السبب معه © كالضوء ت- الشمس 1 


ركد 


9" ان تكون الحركة الدورية سببا لوصو[ الاستعداد إلى الاسباب »ولكن 
تتاخر المسببات من حيث انعدام الشروط 

وفي ذلك اثبات للحركة السماوية وكون حركتها دائمة مستمرة (89) 
اما تاثير الاجسام بعضها في بعض انما يكون بالمماسة او المجاورة او الموازاة. 
وهذا يعبر عن مذهب اتناسبية او المناسية » كتاثير الشمس في اضاءه الحسم 
اذا ماكان محاذيا لها ولم يكن بينهها عائق . وكا توثر النار في احراق ماتلاقيه 
عن طريق المماسة .)1١(‏ 
وماينطبق على تقسيم الاسباب إلى : اسباب بالذات واسباب بالعرض ينطبق 
ايضا على الخركة فهي تنقسم إلى مابالعرض والقسرى » والطبيعي » وحركة 
الاجسام تستلزم سببا . وسبب حركة اللسم » 

ان كان خارجاً من ذاته اى ان يكون بسبب تخارج من ذاته » يسمى 
قسرا » وان لم يكن اويا من ذاته » اى طبيعي © سمى يع 4 .ويكون 
فعله لاارادياً » كحركة الحجر إلى اسفل فى قله النائية و" ,وعد الي 
برمية إلى اعلى في الحالة الاولى .)4١(‏ 

يتعين علينا الان ان نبين «دى علاقة السببية عنده بمباحث العلم اللي 
حي يتضح _لنا بشكا اففل مدى استفادته من السببية ني الدفاع والنظر 


3 


ونم 


في سبب الوجود واعتماده التفسير السببى حجة للتدليل على وحدة السبب 
وبالتالي وحدة الخالق عز وجل 

يربط الغزالي مبحث السببية بالعلم الالمي وذلك يبدو واضحاً و في تحديد 
م يع في هذا العلم وهو «١‏ النظر يي سيب الوجود كله » لان الموجود ينقسم 
إلى سبب ومسبب ) (49) ويعتمد على فكرة ضرور وجودية السبب 
واستحالة كون الماهية علة وجود ذاتها . فيلجأ إلى تفسير الاعراض بقوله 
ان كل عرضي للشيء فهو معال » وعلته اما ذات الموضوع »ء كالحركة 
إلى اسفل للحجر ٠»‏ والتبريد للماء » واما تخارج من ذاته » كالسخونة 


١ 


للماء » والحركة إلى فوق للحجر ...) (9#) وي كلا الحالين يستلزم 
بالضرورة « ان يكون وجود السبب حاصلا اولا » حتى يكون سبياً لغيره 
ولذلك يستحيل ان تكون الماهية سبباً لوجود نفسها .. والماهية لاتكون 
موجودة فكيف تكون علة للوجود ؟20 (44) ان غايته في ذلك اثبات ان 
الانية « الوجود» هى الماهية » والا كان الوجود معلولا للماهية . 

بعد تقسيمه للوجود إلى سبب ومسبب يقسم السبب إلى : علة بالذات 
وإلى علة بالعرض » اى مالم يحصل المعلول به بل بغيره (15) ويعتمد على 
يدا استحالة تسلسل الاسباب إلى مالاماية وهو مبدأ سببي موكدا في ذلك 
حتمية العلاقة السببية من شلال -حتمية التذاهي في التسلسل «١‏ لان الترتيب 
بين العلة والمعلول ضرورى وطبيعي ) (45). 

فهو اذن باعتماده على هذا المبدأ يسلم تجليجا لاغار غلية يحكية البسنة 
باعتبار حتمية التناهى في ال.ا..ل » والتعاقب والتكرار في الخحاللات التى 
تفسرها في ضوء المفهوم السببي » كل ذلك يشير إلى استفادته من مفهوم 
السببية من اجل تعليل الحوادث ولكن ليس باعتبارها قانوناً طبيعياً مطلقاً. 

وعود إلى بدأ نقول بان الغزالي يبرهن على مسألة ضرورية الترتيب بين 
الاسباب والمسببات بانها اذا فرضت مترتبة بحيث يكون بعضها علة للبعض 
فلا بد وان تنتهي إلى علة ليست معلولة » وهي طرف فتتناهي (91). 

والحتمية السببية نجدها بصورة اوضح في تقسيمه للموجود إلى ما هو 
بالقوة » والى ماهو بالفعل فيقول « فكل علة فاما يلزم معلولها » على سبيل 
الوجوب وما لم يجب وجود المعلول عن علته لأيوجد» (98) ويوجب الغزالي 
توفر جميع شروط العلة لحصول المعلول وف حالة توفرها فيستلزم حصول 
المعلول » وثي حالة تخلف او عدم حصول المعلول» فحينئذ يكون ذلك لاسباب 
عديدة منها : اما لقصور في طبعه » او في ارادته » أو لعدم ذاته . 

ونحن نلمس مفهوم الحتمية عند الغزالي في دفاعه عن وجود المسبب 
بارتباطه بالعلة وعدم استغنائه عنها باى حال من الاحوال ٠»‏ لان عدم السبب 
والفاعل يلزم اتعدام المسبب والفعل (949) . 
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وبذلك فان مفهوم الغزالي للحتمية السببية بناءا على ما تقدم يتفق من 
بعض جوانبه مع مفهوم فلاسفة الاسلام الا ان سيطرة النظرة الدينية على 
تصوره اكبر بكثير من سيطرة النظرة الفلسفية )٠٠١(‏ ويبدو ذلك من خلال 
تا كيده على ان « مامن جزئى » ولو في مثقال ذرة ءالا وله سبب فيعوف 
في نود كل - لبس تفن اخارة إن رو فك مان ها ووتن ارد د بلا 
وابدا فلا يغرب عن عمله مثقال ذرة » )٠١١(‏ وكذلك في اعانه الذى يعلوه 
النزعة الصوفية حين يثبت القول « ان الطبيعة مسخرة لله تعالى » لاتعمل 
بنفسها » بل هي مستعملة من جهة فاطرها والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
باهره لافعل لشيء منها بذاته عن ذاته » (؟١٠)‏ وهذا في رأينا يتفق تماماً مع 
ما اقره في انكاره للسببية ويعزو حصول كل شيء إلى مشيئة الله « ان كل 
شيء حاصل عشيئة الله » ١ . )٠١#(‏ 

استنادا إلى ماسبق نستنتج بان القول بالسببية الضرورية ليس مبيئاً على 
استقراء صحيح فضلا عن كونه ينسب الفعل إلى الاشياء التي لااراده لماء 
وما لااراده له لافعل له بالحقيقة . والارادة الالهية لايجوز تسخيرها للنظام 
الطبيعي بل الطبيعة مسخرة للارادة الالهية .)١٠١4(‏ 

)10 

ان مبدأ السببية بين اوساط المتكلمين لم يكن من جملة القضايا المسلمة 
مها » وسبب ذلك هو مااثير حوله من الشبهات )٠١6(‏ أما من جهة معالجة 
الغزالي لمشكلة السببية والحدوث يلجأ مرة اخرى إلى استخدام مبدأ سببياً 
في برهانه على وجود الله » حينما يورد الحجة القائمة على مبدأ الترجيح:- 

« كل حادث فله سبب » وبي العالى حوادث » فلا بد لها من سبب ) )٠١5(‏ 
قد يستغرب القارىء اقحام الغزالي هنا لمفهوم السببية بعد ان حمل عليه حملته 
المشهورة للا ينطوى عليه ذلك من تناقض الا انه ماان بورد حجته تلك حتى 
يسارع إلى القول انه يعني بلفظه السبب المرجح(7١٠)بينما‏ يرى باحثين اخرين 
بان هذا المداً له شرعية مطلقة وضرورة اولية في العقل . ولكن الغزالي 


ادا 


يرى انه يجب التفريق بين هذه الشرعية المنطقية المطلقة لبد السببية وبين 
السببية المشاهده في المحسوسات . وذلك لان هذه الاخيرة لابمكن ان تكون 
لها ضرورة مطلقة )٠١8(‏ 

وهكذا يزول التناقص الا ان هذه الكلمة ل تلاق رواجاً كبيراً عند المتكامين 
عامة لصلتها بالفلسفة الارسطية )٠١9١(‏ . 

ومن النظريات الكلامية التي تتصل بالنظرية السببية اتصالا وثيقاً » نظرية 
التولد » وما تجدر الاشارة اليه بيان موقف الغزالي من التولد وجريا على 
السنة التي اعتمدها بي موقفه نرى انه يبطل التولدءوهو امر طبيعي وملازم 
لمسألة انكار السببية . والتولد « ان يخرج -بسم من جوف جسم ) بحسب 
تحديد الغزالي « كنا يخرج الجنين هن بطن الام » والنبات من الاارض» )١٠١١(‏ 
ويرى استحالة ذلك في الاعراض » اذ ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج 
منه حركة الخاتم » وينفي ان يكون احدهما متولدا من الاخر » وهو بذلك 
يبطل القول بالتولد )١١١(‏ . 

وهنا ينبغي ان يتوقف الباحث ليقول : بماذا اذن يعلل الغزالي التلازم ؟ 
ينصب تعليله في اعتبار اللازمات ليست شرطاً ٠‏ هي مايجوز ان تنفك 
عن الاقتران بما هو لازم له » بل لزومه بحكم اطراد العادة » كاحتراق 
القطن عند مجاورة النار » وحصول البرودة بي اليد عند مماسة الثلج » فان 
كل ذلك مستمر بجريان سنة الله تعالى . وبذلك ابطل القول بالتولد بارجاعه 
إل قسمين (؟١١)‏ 

. شرط فلا يتصور فيه الا الاقتران‎ ١ 

١‏ ليس بشرط فيتصور فيه عدم الاحتراق اذا رقت العادات ولكن 

الغزالي لاينفي وجود الارتباط بين الاشياء حيث يقول : 

و كل شيئين لاارتباط لاحدهما بالاخر © ثم اقترنا في الوجود » فليس 
يلزم من تقدير نفي احدهما انتفاء الآخر )1١١7(‏ 


د 


وهنا يعبر عن لاضرورية التلازم مساوقاً لموقفه ني « التهافت») ويعتبرها 
من المسائل العقلية . اما الاشياء التي يحددها لنا في ان بينها علاقة وارتباط 
يقسمها إلى ثلاثة اقسام  :)1١١54(‏ 
١‏ ان تكون العلاقة متكافئة كالعلاقة بين اليمين والشمال . فاذا مافقد 
احدهما فقد الاخر » لانهما من المتضايفات التي لاتقوم حقيقة احدهما 
اللا م الآخر 
ان لاتكون العلاقة على التكافيء لكن لاحدهما رتبة التقدم كالشرط 
مع المشروط َ والشرط هو الذى لايد مله لوجود الشىء 6 ولكن وجود 
الشيء 5 له » بل عنده ©» وهمعه » كعلم الشعخص مع حياته . 
المعلول ان لم يكن للمعلؤل الا علة واحدة . ولكن الغزالي يسارع إلى القول 
بائهما شيئان مخلوقان معاً على الاقتران بحكم اجراء العادة » كحز 
الرقبة والموت فان لم يكن الموت سوى علة الحز لزم من انتفاء الحز انتفاء 
الموت ولكن الخلاف في ان للموت عللا اخرى من امراض وغيرها 
فلا يلزم من نفي الحز نفي الموت مطلقاً مالم يقدر معم ذلك انتفاء سائر 
العلل (ه١١)‏ 

وليس غريباً والحال كذلك ان الغزالي كان بعيدا كل البعد عن انكار 
السببرة باطلاق» انه كان على العكس من ذلك يسعى إلى الحصول على تاسيس 
متين للعلاقة السببية لكي يعطي للعلم القائم عليها اليقين الفلسفي » وهكذا 
لامها كائنة في علم الله مسبب الاسباب .)١١5(‏ ويؤيد ماسبق باحث آخر 
2 قوله ان الغزالي « في جدله ... قد سلم للقائلين بالسببية باشياء هامة جعلته 
قريباً جدا من الوقوف على ارضهم دون ان يسلم صراحة بهذا الاقتراب... 
ولكن مع بقائه على الموقف الاشعرى القائل بان الله وحده هو الفاعل والخالق 
هذه التغيرات التي تحول دون الارتياط الضرورى بين الاسباب والمسببات«11١))‏ 
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وختاماً نقول ان الغزالي ليس هو المفكر الوحيد الذى يذهب في تعليق 
الضرورة العلية -- هذا المذهب بل « «هيوم» )١١8(‏ وهو من فلاسفة القرن 
الثامن عشر كانت نظريته مشابهة لنظرية الغزالي والتي تعد اليوم العمدة في 
المنطق وفلسفة العلوم . 'ما ان الحكم على اقرار السببية او نفيها يقوم على 
عدم انكار السببية بين الكائنات ‏ طبيعية كانت ام ميتافيزيقية او نفيها 
حيث ان السببية تجمع بين مدلول مفهومين في صيغة موجزة ومؤثرة » 
وهما السببية الطبيعية التى تدرك من الاقتران بين الموجودات الكائنة . والسببية 
لميتافيزيقية المفروضة بين حركات الاجرام السماوية واستقرار اثرها في 
العالم السفلى . فنحن ان اثبتنا السببية بين الاشياء وقلنا بوجود 
علاقة سببية قد لاندركها احياناً » كما هو الحال في السببية الميتافيزيقية » 
رغم عدم احساسنا بها بالملاحظة والتجربة فلا نقدر باي حال من الاحوال 
انكار قيامها . ان السيطرة على الاسباب اولى خطوات السيطرة على الطبيعة 
وان ١‏ السببية وسيلة للسيطرة ... وان تفهم الاسباب يعطيها القدرة للسيطرة 
على نتائجها . ونحن اذا كنا على جهل باسباب الملاريا او الحمى الصفراء 
مثلا فسوف نواجه كلا المرضين ونحن عزل . ولكن اذا الى الضوء على 
اماف تطتين لمر شق “قبوف: :رفوم و قاور ا"«التضناء تعليهنها: ٠‏ اون اتقاء 
شرهما ) .)١1١9(‏ 


ادل 


هوامش اللبحث  :‏ 
١‏ ) قاسم بحيى : السببية في الفلسفة الاسلامية من الكندي إلى ابن سيناء ص١3‏ . 
(' ) وعلى أساسس مبدأ العلية يتوقف : 
.١‏ آثشات الواقع الموضوعي للاحساس . 
كل النظريات أو القوانين العلمية »المستندة إلى التجربة . 
*. جواز الاستدلال وانتاجه »في أي ميدان من الميادين الفلسفية أو 
العلمية ١.‏ أنظر : - محمد باقر الصدر : فلسفتنا عص لاما ه4؟) 
وقد انان 0 مبدأ العلية من -حيث علاقته بالعلوم والنظريات العلمية 


)0 محمد الماشمي : العلية والاثفاق في رأي الامام الغزالي» مهر جان الغزالي » 
ص 595. 


(5 ) قاسم يحيى : السببية في الفلسفة الاسلامية ص 5١؟)»‏ 85. 
(© ) محمد فرحات : طبيعة القانون العلمى ) صضص١".‏ 
(5 ) تتحدد طبيعة القانون العلمي من زوايا مختلفة لاختلاف المذاهب الفلسفية : 
.١‏ مذهب يعد القانون كامناً في الطبيعة : 
؟. مذهب يعد القانون مفروضاً على الطبيعة من الخارج . 
*. هذهب بعد القانون وصفاً لما لوحظ في الطبيعة من اطراد دو نأن 
يقتضي ذلك ضرورة الاطراد . 
4*مذهب يعد القانون تفسيرآ اصطلاحياً واسلوباً اجرائياً في البحث. 
والذي يمنا هنا المذهب الثالث » تقول النظرية الوصفية عن القانون » بان أي 
قانون من قوانين الطبيعة اتما هو في الواقع ملاحظة للظواهر الطبيءية في تتابعها 
أو اقترامما .فيعتير القانون تجرد و صف .والنظرية تصبح متميزة بالبساطة.كا 
أن هذه النظرية تقوم على نظرية العلاقات الخارجية وتنككر وجود السببية في الطبيعة 
لان القانون يصف كيض تتحرك الأشياء على نحو معين ولكنه لابفسر لماذاتتحراه 
على هذا النحو دون غيره من الانحاء . أي أن هذه النظرية تعد تكرار التتابع 


١ 


والاقتران مجرد اطراد دون أن يقتضى ذلك ضرورة الاطراد .فهي اذذيحث 

عن الكت لأف اللماذا 6و نط٠‏ يت ريات ننه وليية اقانوك العلمئ 

فى 3ت 0117 

) ينبثق القانون المفروض من النظرية الميتافيزيقية الي تفرض وجود صلة 
ين ٠‏ الكائن: ) 1 الكائنات العليا ونظام لطي , « المصدر نفسه : 
ص )١18‏ . 

م ) الغزالي : المنقذ ص ١7‏ « مقدمة) أحمد فريد رفاعي : الغزالي ١17/87/١٠‏ 

(9 ) عبدالكريم الياي : مهرجان الغزاللي » صن .١١‏ 

1 . كارادوفو : الغزاللي »صللا‎ )٠١( 

١ ."1  ""”صع» س » بينس : مذهب الذرة عند المسلمين‎ )١١( 

1 : نبافت الفلاسفة »عص ه"ا-1"6. 

(18) قاسم يحيى : السببية في الفلسفة الاسلامية . 


ئى 
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)١8(‏ المصدر السابق : »ء ص 59"8؟. 
(15) عبدالكريم الخطيب : القضاء والقدر بين الفلسفة والدين » صسثهه١.‏ 
)١0‏ المصدر نفسه :» ص .١15059‏ 
)1١8(‏ محمد الحاشمى : مهرجان الغزاليي ءعص .59١‏ 
(19) محمد فرحات : طبيعة القانون القانون العلمي »ص .4١٠‏ 
)٠١(‏ محمك لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام ٠‏ صس١٠/لالا‏ 
(١؟)‏ محمد فرحات : المصدر السابق ص64. 
(؟؟) ماجد فخري : ان رشد فيلسوف قرطبة »ص 5٠‏ ماجد فخري :دراسات 
فق الفكر العربي »ص ٠١9‏ . 

والاشاعرة مدرسة موفقة من مدارس علم الكلام الاسلامي حاولت أن 
تتخذ موقفاً وسطاً بين التقل والعقل بين السلف والمعتزلة.ومن الاشاعرة من عز زالتزعة 
العقلية وغلبها أحيانً كالغز الي والرازي.بدأت الحركة الاشعرية في القرن الرابع 


١ 


ا مشجري »ويعد أبو الحسن الاشعري 4 لاه / هوم واضع المذهب ومؤسبي 
المدرسة .ومنهم أبفا أبو: الكل الباقلاني 7١٠5ه‏ / "11١1م‏ ءواهام الحرمين 
8ه /هم١ام‏ والغزالي ه0٠هه ١١١١‏ م أنظر : الد كتور ابراهيم 0 
في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه 457/15 -6ه.عمرت المدرسة نحو عشرة 
قرون 
(9؟) كان بيرون (ه "5‏ هلااق.م) اول الشكاك الذين حملوا على الفلسفات 
السابقة الي أمنت بقدرة العقل على أكتشاف الحقيقة . ويمكن حصر نظرة 
بيرون 8 . 
.١‏ امتناع معرفة طبيعة الاشياء . 

. التوقف عن اصدار أي حكم على الأشياء : 
و عدم الاكراث 3 اللامياللات الي هي السعادة بالنات.. : 
ولتقد طلب الشكاك المعرفة اليقينية من خلال الشك كما اتخذ الشكاك بي انكار 
المعرفة والعلم شرط للخير الاسمي . انظر  :‏ الدكتور كريم متي : الفلسفة 
اليونانية ص 4/ا5--١58.‏ 
(5؟) هم الواضعون الحقيقيون لعلم الكلام ؛عرضوا لبعض مشاكله ني أوائل 
القرن الثاني الحجري.ومن أخمص خصائص المعتزلة أمهم يؤمنون بالعقل الابمان كلهء 
والموا بالاراء الدينية والفلسفية على اختلافها .ومؤسسبي له الاعتزال واصل بن 
عطاء ”١ه‏ / 48/ام أنظر : ابراههم مدكور : في الفلسفيه الاسلامية منهج 
00 » ص 5" م" والمبادىء 0" لحركة الاعتزال تقوم على الاصول 

لخمسة : التوحيد » العدل » المنزلة بين المتزلتين » الوعد والوعيد » والأمر 
0 .راجع الدكتور محمد علي أبو ريان : تاريخ الفك, الفلسفي 
في الاسلام .ص ١61١1-١1١.ومن‏ شيوخهم أبو الهذيل العلاف 518ه/59م النظام 
50م معمر بن عباد السلمي ١"'ه/ه‏ 1مم؛ ؛ وابو هاشم الحبائي ١‏ 7 1ه/ 97م 
(16) التولد هو نشوء عن فعل آخر ١‏ ان الفاعل منا ما محدث الفعل في غيره وان 
مايتولد عن فعله كالالم المتولد عن الضربة والصوت المتولد عن اصطكاك الهءجرين : 


1 


وذهاب السهم المتولد عن الرمية فعل لمن تولد ذلك عن فعله») الاشعري مقالاات 

الاسلاميين »ءص 55-58. : 

كما أن فكرة التولد ترتبط بمبدأ السببية كنا تتصل بفكرة الحزاء والمسؤولية والقكرة 

معتزلية خالصة .سلم ها المعتزلة ودافعوا عنها محاولين اقرارها نظراً لا لا من 

مساس بمسألة حرية الارادة والاختيار والحبرية . 

انظر لاتفصيل ( القاغني عبداب بار : المغني في أبواب التوحيد والعدل » الحزء 

التاسع «التولد,» البغدادي »اصول الدين ص 184-17 » الفرق بين الفرق » ص ه40 

. محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام» ص 8ل‎ )1١>( 

(0؟0) محمود حمدي زقزوق : المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت ص١15١.‏ 

() كال اليازجي : أعلام الفلسفة العربية ص 7١9‏ . 

(9؟) محمد ثابت الفندي ٠:‏ في فلسفة الدين عند الغزالي» مهرجان الغزالي » 
ص 1١‏ ه١٠‏ . 

(.”) محمد فرحات : طبيعة القانون العلمي »ص “"# » ص 84 . 

.٠١6١--1١ محمد ثابت الفندي : المصدر السابق » ص‎ )1١( 

و« ان الدكتور علي سامي النشار في تتبعه لموقف المسلمين منذ نشأة الفكر 

الاسلامي “من العلية الارسطية عيرى بان أكمل صورة لفكرة العلية الاسلامية 

تتمثل في مفكر الاشاعرة أي بكر الباقلاني (ت"40؛ ه) . 

انظر الدكتور على سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الاسلام واكتشاف 

المنهج العلمي ني العالم الاسلامي عص 151-165 . 

فنرة المصدر نفسه : » ص ١١١‏ . 

(5") المصدر نفسه : » ص .١1١‏ 

(هم) الغزالي : المنقذ » ص 2١١‏ أحمد فريد رفاعي : الغزاليي عءص 9؟5. 

ففرة ماجد فخري : ابن رشد فيلسوف قرطبة »عص .4٠‏ 


قخنًا 


إففة 
نيه 


الغزاللي : بهافت الفلاسفة ص .١"8‏ 
المصدر نفسه : ص "1٠١‏ 5 


(9) محمد فرحات : طبعة القانون العلمي .ص 84. 


41) 
فقة4 
5 
45) 


.)565( 


250 
257 


400 
)49( 


المصدر نفسه : ») ص«"١الا.‏ 

الغزاليي :نمافت الفلاسفة )ص 548. 

على سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الاسلام »ص "135 . 
ماجد فخري : ابن رشد فيلسوف قرطبة »)ص .4١‏ 

محمد عاطف العرائي: مذاهب فلاسفة المشرق»)ص١7--١57‏ . 
ماجد فخري : ابن رشد عص "4. 

ابن رشد : تهافت التهافت ” / "لالا. 

الغزالي :عبافت »)ص 5" /ا"؟. 

المصدر نفسه: ءص 8"؟» ابن رشد نهافت التهافت ١؟‏ / "/الاانظر أيضاً : 
الرفاعي » ص ””. ويتفق معه الدكتور صلبيا وعواد انظر : المنقذ من 
الضلال»ء ص ١5‏ »وكذلك يوسف الشاروني : موازنة بين آراء الامام الغز اللي 
والقديس اوغسطين »مهرجان الغزاليي .ءعص "54. 

النشار : مناهج البحث عند مفكري الأسلام عض ١56‏ . 

محمد فرحات عمر : طبيعة القانون العلمي .ص .5١‏ 

برنارد كارادوفو .: الغزالي »ص /الا ‏ ول . 

الماشمي : العلية والاتفاق في رأيالغزالي » مهرجان الغزاللي عص 797 . 
انظر :ت.ج - ديبور: تاريخ الفلسفة في الاسلام .ص 3١7‏ . 

الحاشمى : المصدر أعلاه» ص 79# . 

أحمد فريد الرفاعي : الغزالي ٠‏ //158-1110. 

ال له : لضفه انظر أيضاً الغزالي 5 المنقذ من الضلال » صن ١١‏ 


00) (8ه) طيب تيزيي : مشروع روية جديدة إلى الفكر العربي في العصر 


(9ه) 
00 


)11( 


الوسيط بعص “ام 3 8101. 

الغزاليي : مهافت ص 7648 » رفاعي : الغزالي ”"١ / ٠٠‏ . 

محمد عبد الرحمن مرحبا : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية 
ص /7/ا5. ظ 

رفاعي : الغزالي : /1١‏ 2137 ويتفق معه الدكتور صلبيا »وعواد انظر 
مقدمة المنقذ من الضلال » ص ١4‏ . 


590 الغزالي : مهافت »عص ”555. 


له 
(55) 
فل 
)55 
إفذه 
)50 
(59) 
)002 
إلف4 
إقف4 
إفة 


إفقة 


إلففة 
نمه 


مرحبا : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية »ص 51/4 . 


نجيب مخول : الغزاللي وابن رشد » ص .١5١‏ 

المصدر نفسه : ص .١55©‏ 

محمد عاطض العراقي : ثورة العقل ثي الفلسفة العربية عص١4.‏ 
المصدر نفسه : ص ٠ه‏ 6ه. 

المصدر نفسه : ص 0©54. 

المصدر السابق : ص 755 . 

الغزالي : مقاصد الفلاسفة »ص ١84‏ . 

الغزاللي : معيار العلم » ص "١‏ . 

المصدر نفسه : صن ا"ا". 

الغزالي : مقاصد الفلاسفة » ص 184. انظر أيضاً :معيار العلم » ص 
وشا كك انان 

المصدر نفسه : ص ١١5‏ . 


المصدر : نفسه ص184 انظر أيضاً:معيار العلم عض ٠‏ 1م" . 
المصدر نفسه : ص ١89‏ 190 : كذللك معيار العلمءص »١08‏ ص "١‏ 


7و 


0/0١ 
00/0 
08/9 
(١ 
12م‎ 
050 
ف‎ 


05 
02) 


1074 -2 1073,ط 1013 - 2 1013 .8 أملا ماءك3 : علاماوامة 
الغزالي : معيار العلم ءص 508. 
الغزاللي : مقاصد الفلاسفة .ءص ١9١‏ . 
الغزالي : معيار العلم »ء ص 504. 
المصدر السابق : ص 8ه .55١‏ 
الغزالي : مقاصد الفلاسفة »ص ١5١‏ . 
الغزالي : معيار العلم ؛ ص 750 أنظر أذ أقسام العلل » ص ١”ام‏ من 
الملى تقض 
المصدر نفسه : ص "/ا؟-5074. 
المضدن نفسة: : ض .1-5" أما فيما يتعلق بأقسام الوجود فانه 


يذهب إلى بقن من هذا التقسيم ؛ ص "٠‏ 


50 


067 
)868( 
)69() 


0 


410 


35 
أنه 


ا 


و التهافت ص ١١5‏ ص .١١1"‏ 

الغزاللي : مقاصد الفلاسفة ص 565 /!5؟. 

انظر تفصيل برهان الغزاللي على ذلك ؛المصدر أعلاه » ص 1517 /؟ 
المصدر نفسه : ص 8"١59-5؟‏ . 

المصدر نفسه : ص 585. ولكن الغزالي يشرسر من جهة أخخرى إلى أن 
الحركة الدورية لاتصلح أن تكون مبدأ الحوادث فان جميع الحوادث مجخترعة 
المصدر السابق ص و٠" "٠١‏ انظر ايضاً ما يذكره الغزالي من 
انواع العرض : معيار العلم : ص١01:‏ 08١ل"‏ 

المصدر نفسه : ص١؛١‏ . 

المصدر نفسه : ص١86١‏ . 


(45) الغزالي : مقاصد الفلاسفة ص١18غ‏ انظر ايضاً : معيار العلم ص١١٠‏ 
ص*١٠1‏ ه١٠‏ 

(98) المصدر السابق : ص99١‏ . ويشير ثيه التهافت » إلى استحالة التسلسل 
في الاسباب إلى مالاباية . انظر ص/ا١٠‏ » ص8 ٠١‏ 

(845) المصدر نفسه : ص"9١‏ 

90) انظر للتفصيل : الغزالي » مقاصد الفلاسفة » ص"0-19١50.‏ 

(94) المصدر السابق : ص”١٠‏ 

(49) المصدر السابق : ص9١٠‏ انظر ايضاً : التهافت ص١١‏ . 

عورا لق 6 مح عي عو بورطا اميق اقلق ونان إن الل 
الاسلامية » ص١8"‏ . 

. الغزالي : مقاصد الفلاسفة ص4"؟‎ )٠١١١ 

.٠ 8١ص‎ » الغزالي : المنقذ من الضلال‎ )٠١ 

)٠١(‏ المصدر نفسه : ص" 

. عبده الحلو : الغزاللي حجة الاسلام » ص46‎ )٠١5( 

. ماجد فخرى : دراسات في الفكر العربي »ء ص94‎ )٠١©( 

.٠١ص‎ » الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد‎ )5١5( 

55 المصدر نفسه : صده؟‎ )٠١9 

)1١(‏ محمود حمدى زقزوق : اللمنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت 
ص ١١5‏ 

. ماجد فخرى : ردراسات في الفكر العرسي » ص45‎ )1١9( 

. الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد » ص95‎ )٠١9 

)١١١(‏ المصدر نفسه : ص95--ل!9. 


يفن 


(؟١١)‏ للمزيد راجع الغزالليي : الاقتصاد في الاعتقاد ص/ 917‏ 44 » ص 774 

. الغزالي : الاقتصاد ني الاعتقاد » ص؟؟7‎ )١1١5( 

)١١5(‏ المصدر نفسه : ص؟؟؟ - 25925 !الل كتور محمود حمدى زقزوق: 
المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت » ص"١١‏ . 

)١١15(‏ الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد » ص55 » د. سليمان دنيا : الحقيقة 
5 نظر الغزالي »ء صهه؟ . 

)1١١5(‏ محمود حمدي زقزوق : المنهج الفاسفي بين الازالي وديكارت 
صل/ملة١‏ -5١ه١‏ 

110) محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية » ص10 ١١4‏ 

"5 دفيد هيوم : فيلسوف انكليزي ولد في ادنبرة باسكتلئدة في‎ )١1١1( 
.م١0///5 من اسرة متوسطة الحال وتوثي عام‎ ١1/١١ نيسان‎ 

انظر : زكي نجي ب محمود : دفيد هيوم : محمد فتحي الشنيطي : فلسفة هيوم 
بين الشك والاعتقاد . 

.؟١9ص‎ » محمد فرحات عمر : طبيعة القانون العلمي‎ )1١1١14( 


ا 


١‏ - ابراهيم مد كور : قْ الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه » دار المعاروف 
محصر الجزء الثاني » 5/ا9١‏ م . 

؟ ‏ ابو الحسن على بن اسماعيل الاشعرى : مققالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين » فرائز شتايئر ط؟ أسطئيول ٠‏ 15517ام. 

ابو منصور عبد الماهر البغدادي : اصول الدين . اسطنبول 18ام. 

3 ا . الفرق بين الفرق 4 القاهرة 1م ه 

ه ابن رشك : مهافت التهافت تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصر 1958. 

أحمدك فرياء الرفاعى : الغز الي » مطيعة عيسى اليالي وشركاه بمصر ١+‏ 
هام 

لا برئارد كارادوفو : الغزاللي »ترجمة عادل زعيتر » القاهرة 4امم. 

م - بينس » س : مذهب الذرة عد المي » ترجمة الد كتور محمد عبد 
الهاذي ابو ريدة » مكتبة النهضة المصرية ١945‏ م. 
عبك الهادي ابو ريدة » الّاهرة ١‏ م" . 

| | م6.‎ ١418/ زكي لجيب محمود : دفيد هيوم » مصر‎ ٠ 

6 سليمان دثيا : الحقيقة في نظر الغزالي » ط7ا. مصر ه95١‏ م3 

١١‏ - طيب تيز يني دك رؤية جديدة إلى الدكراترال زب المدبر الوسيط 


أكوةا م 


5 عبد الكريم الياقي : ابو خامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة ليلاده 
مهرجان الغزالي في دمشق /ا؟  "١‏ مايس ١195م‏ القاهرة ؟19515١م.‏ 
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1 عبده الحلو : الغزالي حجة الاسلام » بيروت 1958م. 

5- علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الاسلام واكتشاف 
المنهج العلمي ني العالم الاسلامي » ط؟ » مصر 1959 م. 

١١/‏ - الغزالي : المنقذ من الضلال » تحقيق وتقديم الدكتور جميل صلبيا والد كتور 
كامل عواد » ط" . دمشق ١95٠‏ م6. 

ما حتحب: نراقت الفلاسفة » تحقيقالد كتور سليمان دنياء ط؛ القاهرة 19”5م. 

4 ل :مقاصل الفلاسفة » تحقيق سليمان دنيا » مصر ١95١‏ م. 


٠لا‏ :معيار العلم » تحقيق سليمان دنا : لماهرة ١155م‏ . 
"»١‏ لا ل :الاقتصاد يي الاعتقاد, عار ضهبا صو لهوعاق حواشيهو قلدملهالد كتور 


ابراهيم اكاه جوبوقجي والدكتور حسين اتاني» انقرة 1977م. 

قاسم يحيى العبيدي : السببية في الفلسفة الاسلامية من الكندي إلى ابن 
سينا » رسالة ماجستير غير منشورةء بغداد 1910/5م. 

القاضي ابو الحسن عبد الجبار : المغني في ابوا بالتوحيد والعدل» تحقيق 
توفيق الطويل ؛ سعيد زايد » الجزء التاسع « التولد») » مقدمة الد كتور 
ابراهيم مدكور القاهرة ١954‏ م. 

4'-- كريم متي : الفلسذة ايونانية : بغداد ١91/١‏ م. 

ه» قال اليازجي وكرم غطاس :اعلام الفلسفة العربية» ط١‏ بيروت 14801م. 

5 ماجد فخري : ابن رشد فيلسوف قرطبة » بيروت ٠195م.‏ 

ابم ممسيححتك: ‏ قراابناك قي الفكر العرلي» بيروت 1910١‏ م. 

48> -. محمد باقر المصدر : فلسفتنا » ط١ا‏ : بيروت ١9517”‏ م. 

48 محمد ثابت الفندي ١‏ عن فاسفمة الدين عند الغزالي »ابو حامد الغزالي 
في الذكرى المثوية التاسعة ميلاده » مهرجان الغزالي في دمشق/ا؟ ‏ ١م‏ 
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١ ماما‎ 


املؤافانو ساقم 


الدكتور عامر سليمات 
تكن البحتحويت «الالاريسة والاحضارية 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


0 التطور التاريخي 
القوانين. الع اقية القديمة من اقدم القوانين المدونة 5 العالم ع الان. حيثث 
8 تاريخ اقدم هذه الموانين 42 قو قانون اور - نمو مستي سلالة اور 
6 4 إلى 0 الالف الال ا 4 في حين يرجع 00 القوانين 
القديم )0 . وإل جانب القوانين لدولة عر على لكات بل الالاف من التصوصن 
المسمارية ذات العلاقة بالنظم القانونية الي كانتت سائدة في العراق القديم منذ 
اواسط الالف الغالث قبل الميلاد فصاعدا منها اصلاحات" أورو كاجينا الشهيرة 
الي سأي عل تفصيل ماوزد فنها فما يعد . 
ش وحيث ان العواقين القدماء كانوا اول من اخترع الكتابة أو استخدمها وسيلة 
للتدوين » وكان ذلك في النصف الثاني من الالف الرابع قبل الميلاد » لذا كانت 
النصوص المسمارية القانونية المكتشفة في المواقع العراقية ذات اهمية بالغة في 
دراسة نشواء وتطور الذظ م القانونية دصورة عامة . 
00 ان اية دراسة للنصوص العراقية القديمة تدلل على الاسهام الكبير والانجاز 
ارا الذي حققه العر اقيون القدماء » السومريون منهم والاقوا م العربية القديمة(؟) 
في المضمار الحضاري الانساني وفضلهم في وضع اللبنات لاد ف لتم رن 
000 الاولى . 
010 تعد بالعهة البابلٍ القديم الفترة الواقعة بين سقوط سلا لة اور الغلا ئة له ( حدود كله 
.م وسقوط سلا له بابل الا ولى عللى أيدى الجيوش الحثية الغازية (حدود 0 
62 استخدمتا و 7 العربية ال القديمة 7 بديلا عن يدت 5 ا اساسا 
الجزيرة الو ور را نيا ل 
والكلدانية والا رامية. كا يعتمّد بان احدى المهجرات العربية القدمة قد وصلت القسم الجنوبى 
من العراق في الفترة ة السابقة لمجي السومرين واختلطت بالسكان. المحليين مكونة مايعرف 
عادة بالفراتيين الاوائل ( حول استخدام هذا المصطلح انظر » د. عامر سليمات واحمد 
مالك » محاضرات ي التار يخ القديم ؛ موصل ١908‏ ع صفحة موه ..٠ء‏ طه باقر 
مقدمة قُِ تاريخ الحضارات القديمة » بغداد »* ؟لاواج [-د صفحة 56 . 


مما 


والعقوبة كفكرة و كجانب من الحوانب القانونية هي دون شك سمة من سمات 
المجتمعات المتطورة الى قطعت مرحلة البدائية والوحشية . فهي حسبما تعرفها 
القوانين الوضعية » ٠‏ الحزاء الذي يوقع على مرتكب اخريمة لمصلحة الهيئة 
الاجتماعية)(١)‏ أي أن العقوبة لاتوجد أصلا الا اذا كان هناك هيئة اجتماعية 
لها قوانينها واحكامها الى تحمى مصلحتها العامة وهذا لايتوفر الاي المجتمعات 
المتطورة اللي قطعت شوطا في مضمار الحضارة والتقدم واجتازت مرحلة البدائية. 

ووجود القوانين العراقية القديمة المدونة منذ الالف الثالث قبل اللميلاد بما 
تضمنته من مبادىء مختلفة في اساليب تحديد العقوبة على الحرائم العامة والخاصة 
بدل دلالة قاطعة على أن المجتمع العراتي القديم كان قد قطع مرحلته البدائية منذ 
فترة مبكرة جداً وانه بلور القواعد والاحكام الي كان المجتمع يسير عليها 
وصاغها صياغة قانونية غابة في الدقة والاتقان ثما هو واضح من القوانين المدونة. 

ومن سخلال دراسة ماورد في النصوص السمارية ذات العلاقة بالنظم 
القانونية » وني مقدمتها القوانين » ودراسة تاريخ بعض المجتمعات البدائية 
وكذلك من دراسة النظم والتقاليد والاعرااف البي تسير عليها بعض المجتمعات 
البدائية الموجودة ححبى الوقت الحاضر في بعض اجزاء العالم » توصل الباحثون 
في تاربخ النظم القانونية إلى رسم صورة تقريبية عن نشوء النظم القانونية وتطورها 
حبى وصلت مرحلة النضوج » وهم وان اتفقوا في وضع الخطوط العامة 
والرئيسة لتلك الصورة الا انهم يختلفون كثيراً في املاء تفاصيلها الدقيقة . 
ومن الامور الي اختلف بي بيانها الباحثون هو كيفية تطور المبادىء المتبعة في 
تحديد العقوبة على ابحرائم المختلفة , 

فمن المعروف ان الانسان عاش عصوراً طويلة دون ان يرك مخلفات أو آثاراً 
يمكن أن تبين لنا اسلوب حياته الاجتماعية والاسس والقواعد الي سار عليها 
في ضبط تصرفاته وسلوكه مع اخيه الانسان » فجل ماتركه لنا من آثار يشير إلى 


.7 انظر » جئدي عبد الملك » الموسوعة القضائية ؛ جه صفحة‎ )١( 


1 


عيشه في جماعات صغيرة في الكهرف واللمغاور الخبلية وي مناطق معزولة عن 
بعضها البعض . ولنا ان نفترض ان حياة الانسان آنثذ لم تكن خخاضعة لمواعد 
وضوابط معينة بل كانت حياة بدائية ساذجة كا لنا أن نفترض أن القوة كانت 
أساس وجود اللحق والدفاع عنه وأن الانتقام الشخصي » الذي اصبح فيما بعد 
يعرف بمبداً الأخذ بالثار » كان أساس العقاب . 

9 تطورت حياة الانسان الاجتماعية وتبلورت معتقّداته الدينية ووضحت 
معالم حياته وخلف لنا الانسان من الاثار مايمكن الافادة منها في معرفة التكوين 
الاجتماعي في تلك الفئرة . وكانت الاسرة » شما يرى جمهور الباحثين » 
أساس المجتمع والخلية الي تتكون منها العشائر والقبائلل والمجتمعات المدنية 
على حد سواء . وطبيعي ان تبلورت بعض القواعد والضوابط اللي تحكم سلوك 
الافراد كل تجاه الاخر داخخل وخارج نطاق اصغر خلية في المجتمع » وهي 
الاسرة »وكانت تلك القواعد والضوابط تأخذ شكل العادات والتقاليد البي 
استحستتها الجماعة وسارت عليها واستهجنت الخروج عنها حبى إكتسبت 
بمرور الوقت قلسية خاصة . 

وتشير الدراسات الي اجريت حول التنظيمات الاجتماعية والقانونية في 
المجتمعات الاولى هذه إلى أن القوة ظلت الاساس الذي يقوم عليه الحق وظل 
«بدأ الانتقام الشخصي أو الاخذ بالثأر هو الاساس في تحديد العقوبة وابدزاء. 
وكان ينظر إلى مبدأً الاخذ بالثار بأنه المبدأ الذي يجسد وحدة الاسرة ووقوفها 
وقفة واحدة تجاه أي خطر يهدد كيانها . 

فاذا ماوقع اعتداء على أي فرد من افراد الاسرة من خارج نطاق الاسرة » 
هب جميع أفراد الاسرة لنصرة المجني عليه والدفاع عنه وأخذ الثار من اللحاني 


الى 1 


أو أحد أقربائه أو أفراد اسرته بغض النظر عن هويته )١(‏ .. وكان الاخخذ بالثأر 
على هذه الصورة غالبا مايجر إلى الانتقّام المقابل وهكذا تكون هناك حلقة مستمرة 
. من عمليات الاخذ بالثأر قد تؤدي بجياة العشرات من افراد الاسر المتخاصمة. 
وما قد يحدث بين الاسر المختلفة يمكن أن يحدث بين العشائر أو القبائل 
المختلفة ويهدد بنشوب حروب اهلية قد يذهب ضحيتها المئات. من الرجال 
من كلا الطرفين ولدينا من تاريخ بعض القبائل العربية القريب امثلة كثيرة عا 

0 وازاء هذا الوضع كان لابد من وضع قيود وحدود لبدأ الاخخذ بالثأر 
او الاستعاضة عنه ببدأ عقابي اخر. وقد اختلفت اراء الباحثيين في بيان الطريق 


(1) الاخذ بالثأر : هو الا نتقام للقعيل يقتل القائل أو احد اقربائه » وهو احدى سمات المجتمعات 
القبلية التي لا يحتويها اطار سياسي محكم . ويمكن القول ان جذور الا خذ بالثأر ترقى 
بتاريخها إلى عصر القوة والا نتقام الفردي الذي اتصفت به المجتمعات البدائية عندما كان 
على الافراد ان يعتمدوا على أنفسهم في الحصول على حقوقهم والدفاع عنها . و ممثل الا خذ 
بالثأر في المجتمعات القبلية وحدة الاسرة والقبيلة » وتضامنها وتماسكها ضد اى اعتداء 
خارجي 
ويقع وَاعنن الخد :الثار على عاتق اولياء الدم»وهم اقارب القتيل وافراد عشيرته » لذ 
م يتصف الثأر بالشخصية بل كان باستطاعة اي من اولياء الدم ان ياخذ بالثأر وان كانت 
القاعدة العامة ان يباشر التأر اكثر الافراد قرابة من المجني عليه . 
ولا يشترط أن يؤخذ الثأر من ذات الجانى بل تد يقتل فرد اخير من افراد اسرته او عشيرث 
او قبيلته أما. لعدن قعل اللجاتي الحريه او موؤته أو لرغية من ذوي الققبل أن يقعلوا امن هن 
اعز فقدا عند قومه من الجاني نفسه وان كان لاذنب له : وقد يبالغ الاخذ بالثار بين 
قبيلتين احداهما أرفعم نسباً من الاخرى وخير ما نستشهد به على ذلك قول 0 

”لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمراة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين م 
كانوا يجعلون جراحاتهم احيانا ضعف جراحات خصومهم . 
ومن ختصائضن الثاو القانونية انه جماعي لا شخصي وأته اتتقاغ بخاض ينوللا" الغرة لا الدو لة 
وأنه قانونيً اي حقاً مطلقاً للجاني قبل المجني عليه لذلك لا يترتب عليه انتقام مقابل من 
الناحية النظرية على اقل تقدير . ( انظر أحمد فتحي بهنسي » العقوبة في الفقه الا سلا مي 
الطبعة الثانية» القاهرة 2١953 ٠‏ صفحة +ه- 5ه) . 


فيل 


الذي سلكه هذا التطور غير ان الرأى السائد يرى بان مبدأ الاخذ بالثار قد 
بور إلى مبدأ القصاص. )١(‏ 

ثم ظهر مبدأ التعويض ويفسر اصحاب هذا الرأي الاسلوب الذي رافق 
هذا التطور بان زيادة قوة السلطة في المجتمع ظ القبلي اوالمدلي ؛ فسح المجال 
لاسلطة بان تضع قبوداً لبد الاخذ بالثأر وذلك بامباء العلاقة العدائية بين 
المتخاصمين بعد مقتل القاتل ( الاول) وكان ذلك بداية ظهور فكرة القضياض 
الي تنطوي على ان تكون العقوبة بقدر الحريمة جسامة . ولم يقتصر اتباع 
مبدأ القصاص ف العقو بات المفروضة على جراد ثم القتل بل تعداه إلى الاعتداءات 
| البدنية . 

ثم جاءت الخطوة التالية وهي الاعتراف بالتسوية بين الاطراف المتخاصمة 
وثر ضية المجي عليه او ذويه مقابل تنازلهم عن حمقهم في ف الاخذ بالثار عن 
طريق القصاص . وكانت التسوية “او التعويشن. > في بلذايتها اصارية ثم 
مالبغت ان اصبحت اجبارية تفرضها السلطة الحاكة وتلزم جميع الاطراف 

لها . ومع ذلك » ظل يعمل عدا الاخذ بالثار وعدأ القصاص في حالات 

ا" التسوية وخرجا عن ارادة السلطة . 


اما الرأي 00 ( وهو راينا 2 . هذا البحث »© فيرى ان مبدأ التعوي 
سس سم نامك ب ايت القبلية 
لاتؤمن الا به 


ل 

00 القتصاص هو ايقاع الا صابة نفسها نفسها التي أصيب ما المجنى عليه على ذات الجاني شكلهد . 
ونوعا وجسامة » وهنا نشير إلى العنى الا صلي لكلمة القصاص وهو,,المساواة والتعادل» 
لذلك سمي المقص مقصاً لتعادل جانبيه . ويقول القرطبي قي كتاب الجامع لا حكام 
القر ان *والقشاضن ماغوة من فصن الاثر :وعى اتباغه لف لفاس » لانه يتبع ألا ثار 
والاخبا روقص أت شعر اتباع أثره» فكان القاتل سلك طريقا من القتل. فقص أثره ومشى على 
سبيله في ذلك »ومنه ” فارئدا على اثارهما قصصاً » وقالت لا خته قصيه > أي اتبعي أثره ” 

( ا حمد فتحى ببنسي ع» المصدر السابق » صفحة ا1١1١1-‏ ه"١).‏ ْ 
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فعندما زادت قوة السلطة المركزية حاولت ان تفرض قبول التسوية بين الاطراف * 
المتخاصمة وتحل المنازعات ابي تقع بين الاسر والعشائر على هذا الاساس 
ووضعت .حدود ( دية) لكل جربمة؛واعتبرت اللحرائم الواقعة على الافراد 
بامها جرائم خاصة تهم الاطراف المعنية فقط فاذا تمكنت من اجراء التسوية 
بين الاطرف المتخاصمةو مم تنازل المجي عليه أو ذويه عن حقهم في الاخذ 
بالاو سريت القصة: ورال اثرها . غيران تطور المفاهيم الاجتماعية لدى 
المجتمعات وشعور السلطة وكذلك الحماعة بضرورة المحافظة على مصلحة 
الجماعة العامة والدفاع عنها » دفع السلطة إلى اعتبار بعض الحرائم الواقعة 
على الافراد جرائم عامة نهم المجتمع كله ؛ ومن هذه اللترائم جرية القتل 
العمد والزنا والسرقة . لذلك لم تعد السلطة ترض بالتسوية ودفع الدية بل 
اصرت على معاقبة الاني الي يستحقها وتخليص المجتمع من شره وني الوقت 
نفسه يشفي غليل المجي عليه فكان ان اتبعت مبداً القصاص بالندبة لهذه 
اكرات وفرور ارت زاد عدد الخرائم العامة وحددت عقوبتها وفق مبداً 
القصاص هذا وهذا ماتوضحه لنا القوانين العراقية القديمة كما سنبين 
ذلك بي الصفحات التالية . 
العقوبة في القانون العراقي القديم 

تعد القوانين العراقية القديمة » كا سبي والمحنا ٠‏ اقدم وأكل مجموعة 
قانونية مكتشفة حتى الآن حيث ترقى المجموعات المهمة منها إلى أواخر الالف 
الثالث واوائل الألف الثاني قبل الميلاد .فهي بذلك تفيد كثيراً قي دراسة 
تاريخ تطور المبادىء المتبعة في تحديد العقوبة . والى جابب القوانين 
المدونة هناك اعداد وفيرة من النصوص المسمارية الاخرى ذات العلاقة بالزة 
والقواعد القانونية الي تلقي الضوء على كثير من الامور القانونية الغامضة 
ويأتي ني مقدمتها مايعرف عادة باصلاحات اوروكا جينا ٠‏ حاكم مدينة 
خش السومرية » واليى ستأتي على تفصيلها فيما بعد . أما النصوص 
المسمارية الاخرى فمنها الوثائق اليومية الي تشمل مختلف العقود الاقتصادية 
والادارية والعقود الخاصة بالاحوال الشخصية ومنها النصو ص الي تعرف بالاحكام 
الصادرة أو القضايا السابقة الى تفيد كثراً ف معرفة كيفية تطبيق. +وتنفيك 
القوانين وتحديد العقوبات في العصور العراقية القديمة . 
6١‏ 


ومع وفرة النصوص المسمارية ذات العلاقة الا أن هذا البحث سيعتمد 
القوانين المدونة بالدرجة الاولى في حين سيشار إلى النصوص الاخرى عند 
الحديث عن اسلوب تنفيذ العقوبة لمعرفة مدى ماكان يطبق فعلا من العمّوبات 
المنصوص عليها في القوانين . فالقوانين المدونة تمثل وجهة نظر السلطة في النظام 
القانوني بما فيه النظام العقابي في حين تمثل الوثائق اليومية الاخرى ماكان سائداً 
بين الناس من قواعد واحكام وما كان يطبق من قوانين واحكام وردت في 
القوانين الرسمية الصادرة سواء وردت فيها أم لم ترد . وحيث أن أقدم النصوص 
المسمارية ذات الطابع الققانوني »وهي اصلاحات اوروكا جيناء ترقى بتاريخها إلى أواسط 
الالف الثالث قبل الميلاد » لذا فان معلوماتنا عن النظم القانونية ابي كانت سائدة 
في الفترة السابقة لذلك تبقى غير موثقة وتعتمد على التخمين و الاستنتاج من النصوص 
المسمارية المتأخرة نسبياً مفترضين ان النظم القانونية لم تكن تتغير جذرياً في فرة 
قصيرة بل يظل العمل فيها قائماً فرة طويلة حبى يحل محلها وبالتدريج نظماً 
قانونية أخرى متطورة عن سابقتها . ومع ذلك » فان النتائج الي يمكن التوصل 
للفترة السابقة لتاريخ القوانين المدونة أم اللاحقة لذلك قد تتغير في المستقبل اذا 
اذا ماعثر على نصوص قانونية جديدة تعود بتاريخها إلى الفتّرات المبكرة أو ظهر 
لنا وجود قوانين مدونة اخرى سابقة أو معاصرة للقوانين المعروفة لدينا حبى الان 

وتختلف عنها في بعض الاوجه )١(‏ . 

)0( لقد كان الراي السائد لدى جميع الباحثين في تاريخ النظم القانونية في مطلم هذا القرنث 
بان قانون حمورابي الذي اكتشفت نصوصه في عام ١.و(ل- ١96‏ بممثل اقدم قانوت 
مدو ن معر وف وسبق جميع القوانين القديمة الا خرى واستنادا إلى هذا الراي اجريت كثير 
من البحوث القانونية المقارنة . ثم تعابعت الاكتشافات الا ثرية في الخمسين سنة التالية 
وتم العثور على ثلاث مجموعات قانونية اخرى كانت جميعها اقدم من قانون حمورابي 
وهي مجموعة قانون أور - نمو ( 45-911 50ق.م) ومجموعة انون لبت - عثشتار 
(4؟1- 74واق.م) ومجموعة قوانين اشنونا (القرن التاسعم عشر قبل الميلاد ). في 
حين يعود قانون حمورأبي إلى اواسط القرث الثامن عشر قبل الميلاد ( حكم حموراف. 
يِ الفترة ١5‏ و لغاية وه !+ ق.م) وقد غيرت هذه المكتغفات كثيرا من الاراء 

14١ 


تعد .النصوص المسمارية اللي تحمل اصلاحات اوروكا جينا ». آخر حكام 
مديئة لش 2 سلالتها الأول + » أقدم اللصوض كا ذات العلاقة الوثقى 
بالنظم القانونية الى .سادت العراق القديم والمعروفة حبى اللآن ؛ ويرقى تاريخ 
هذو النصوص, إلى القرت ٠‏ الخامس والعشرين قبل الميلاد 4 أي انها سيقت 
:قافون. اور- نمو مؤسس سلالة اور الثالثة وصاحب أقدم قانون معروف بما 
يزيد عن ثلاثة, قرون . وعلى الرغم من أن هذه الاصلاحات لاتؤلف : تشريعاً أو 
أقانوناً كالقوَانِين المعروفة لدينا من فترات أخرى 6 كقانوف: :ون ند لمو 
وقانون لبت ب عشتار » الا انها ما من شلك اقدم الاعمال التشريعية المعروفة 
عن الآ 7 وقد حاول اورو كا جينا من نخلالها اصلاج الاوضاع الاقتصادية 
ل الفاسدة: ة ونشر الحق والعدل في المملكة والقضاء على الظلم والتعسف . 
: .إن دراسة ماورد في اصلاحات اوروكا جينا وتحليله تشير إلى أن الاصلاحات 
نض نوعين.من الاجراءات . الاول يشمل اجراءات فورية استثنائية ذات طابع 
اقتصادي كان الهف منها وضع جل أني ومستعجل للازمة الاقتصادية والوضع 
المردي الذي كانت تمر به مدينة لحش في تلك الفترة » ومن هذه الاجراءات 0 
الضرائب أو تخفيضها واطفاء الديون والغرامات المتراكمة على بعض الناس 
واطلاق. سراح المقيدين منهم بسبب الديون أو غيرها . أما النوع الثاني من 
,الاجر اءات فقد. كانت ذات طابع قانوني شبيه بأحكام المواد القانونية الواردة 
ف "القوانين المكولة” من الفيرة التالية للاصلاحات » وربما كانت تلك الاجراءات 
تشبيتاً . للاعراف والتقاليد السائدة واساساً للاحكام القانونية الي وردت في القوانين 
التو مي الراك الي . اعقبت ذلك . : 
٠:‏ كان من جملة الاصلاحات الي اعلئها اورنوعكا ا 0 من" نخلالها 
أن يسَاعد الضعفاء اقتصادياً ويمنع نع استغلالهم وارهاقهم بسبب الديون المتراكمة 
إعليهم أنه منح الخرية لمن كان مقيداً منهم بسبب دين أو ضريبة .أو غرامة. ناشئة 
معن سرقة أو قت » حيث جاء في النص:الذني يحمل هذه الاصلاحات . 
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” انه (أي اوروكا جينا) عفى عن. «١‏ مواطنيه » ( حرفيا. أبناء الحش) الذين 
( كانوا في السجون بسبب) الديون (الي وقعتعليهم ) ٠‏ ( أو سبب ) كميات” 
(القمحالي يدعيها القصر)كحق (له) ٠‏ (أو بسبب) الشعير ( الذي يدعي القصرا 
بأنه يعود )لمخازنه؛(اوبسبب) سرقة أو قتل» واطلقسراحهم“. )١(‏ 00 
ان تفسير ماورد في هذا النص ستوجب منا التوقف قليلا للتعرف" عن "ماق 
يقصّد بتقييد الحرية المشار اليه في النص وإلى مايقصد » بالسجون الوارد ذكرها” 
في الترجمة وهل كان نعض مواطني بحش فعلا في السجون لق دي 
التنجمة © "أم أن أوروكا جينا قصد غير ذلك . 0 0 
ان المعلومات الترفرة: لنينا ع لآق لشي إل أن البراقين القدماء و 
أرب سد ال عن رين حي اد لد الر كيار الدين .فى حكان مين 
ا د يعرف بالسجون 
في الوقت الها : 
لذا فان الشيز الرض في الجية يبدو ريطا للادلة ة التاريخية اميوفرة 00 
غير أن بعض النصوص المسمارية » ومنهها قانون حمورالي 006 أن 
الاين التدماة كانوا بمارسون اتعور: التفيقء أو» أحن: افراك البدر قو مو الذي 
لايتمكن من تسديد دينه لدى. الدائن » وكان على الشخص المحتجز أن 
يخدم. الدائن ثلاث سنوات يطلق يدها سراحه 09 2 0000000 


)00 حول ترجمة النص إكى الا نكليزية واكال: النقص انظر . 5 

-317 ,1963 ,0م011 6113 كلا غ1 ,اعصسد1 :8:33 

. انظر كذلك حول. الا صلا حات بصورة عامة د. عامر سليدان . »' القانون 'ي. العراق 0 
موصل » 0لا9١1‏ ©» صفحة ١ . ١40-١87‏ 
(؟) نصت المادة ١١10‏ من قاتون حمورانى على ما يلٍ: 1 
”اذا حان الاستحقاق على رجل وباع زوجته او ابنه أو ابنته أو ارتبط بالخدمة فيجب 
عليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم او الدائن ثلاث سنوات ‏ وتعاد لهم حريتهم في السئة 

' الرابعة” . 


١ 


وكان هذا التقليد معروفا لدى اليهود ايضا حيث جاء في العهد القديم ان 
على المدين ان يخدم سبع سنوات لدى دائنه لقاء تسديد دينه أي ان العهد 
القديم كان اكثر قسوة على المدين من قانون حمور الي الذي سبقه بعدة قرون. )١(‏ 

واذا عدنا إلى اصلاحات اوروكأاجينا وما بائلها من محاولاات اصلاحية 
ظهرت في العراق القديم منذ عصور مبكرة وجدنا ان حكام العراق القدماء 
منذ العهود السومرية الاولى كانوا يحاولون دائما التخفيف عن كاهل 
المدينين ومد يد العون لحم ولاسيما في اعقاب الازمات الاقتصادية 
الحادة الي كانت نجتاح البلاد بين فيرة واخحرى كنتيجة من 000 قلة الغلال. 
فكان الملوك والحكام يصدرون في بعض المناسبات مر اسيم ملكية تعالج الاوضاع 
الاقتصادية والعامة الراهنة . وقد شملت هذه المراسب. بم الي امكن التعرف 
على بعضها من العهد البابلي القديم » الغاء بعض انواع الوك او نخفيضها 
واطفاء انواع معينة من الديون وابطال مفعول اصناف خاصة من البيوعات 
وقعت نتيجة الازمات الاقتصادية (؟) وربما كانت اصلاحات اوروكا| 
جينا من اولى المحاولات الي قام بها حكام العراق القدماء في هذا المجال 
حيث انها حوت على اجراءات شبيهة بتلك الى حوتها المرا سيم الملكية اللي 
صدرت في فيرات تالية . 

غير ان الغريب فيما جاء في اصلاحات اوروكا جينا الها اشارت 
ليس فقط إلى اطلاق سراح من كان في السجون بسبب الديون او بسبب كنيات 
اللي يدعي القصر بانها تعود له بل ايضا اطلاق سراح من كان في السجون 
بسبب سرقة او قتل . وحيث اننا اشرنا فيما سبق إلى ان العراقيين القدماء 
لم يمارسوا اسلوب تقييد الحريات الشخصية وسلبها كأسلوب من اساليب 
(1) اميد القديم 
(؟) انظر حول المراسيم الملكية 
116 010 ,ممالزتطه8 همهم قصبطا- تافصوو دوتطهع1 دعل 011ل متك ,12.5.1305 


225-231 «ظط ,(1965) 
3 عامر سليمات » المصدر السابق » صفحة وغة#١‏ 5ه 5 
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العقوبة المفروضة على المجرمين المتهمين بجرائم السرقة او القتل أو الزنا او غيرها وامهم 
لم يعرفو السجون بمفهومها الحديث لذا فان التفسير المقدم في الترجمة لاينطبق 
والادلة التاريخية المتوفرة لدينا . اما التفسير الاخر الذي نعتقد بانه المقصود 
في هذا النص فهو ان اوروكا ‏ جينا أشار إلى المدينين بسبب قرض والمدينين 
بسبب تراكم الضرائب الخاصة بالقصر سواء كانت تلك الضرائب من 
القمح او الشعير وسبب المديئين سبب سرقة أو قتل. اي بعبارة اخرى » ان 
من كان في السجون بسبب سرقة او قتل كان يعد مدينا تجاه المجبي عليه 
او ذزية :وان المتصوك بالسجين :هنا هو مق بيقوم: ببالخدمة لت القصر :أو 
المجبي عليه او ذويه تسديدا للدين الممراكم على الشخص ءاي ان السارق والقاتل 
كان يعاقب بدفع تعويض مادي إلى المجي عليه اوذويه تعويضا للضرر الذي 
اوقعه بالمجني عليه . فان لم يتمكن من دفع التعويض ٠‏ كان عليه أن يخدم 
المجني عليه أو ذويةاهدة معننة هنا الرقنق واومنا: "كانت قلات سيوات قا :أشار 
إلى ذلك قانون حمورابي صراحةءأي ان المبدأ المتبع في فرض العقوبة كان يعتمد 
التعويض أو الدية وليس القصاص . 

وف موضع أخر من النص»ذكر أن السارق كان يرجم بالحجارة الي كتبت 
عليها نيته الشريرة» ومثل السارق مثل المرأة الي تنهجم على زوجها أو انها 
تتزروج من رجلين . )١(‏ . 

”وكان السارق يرجم بالاحجار الي (كتبت) عليها نيته (الشريرة) . 

وكانت الممتلكات الضائعة (حيثما وجدت » او اذا اسرجعت من لص ) تعلق 
قُُ البوابة العظيمة حيث كان بامكان مالكها الشرعي ان يستعيدها . 

اذا قالت امرأة لرجل ...... فكانت تسحق اسنانها بالأجر المفخور (و) كان 
الأجر ( الذي كتب عليه اثمها) يعلق في البوابة العظيمة (حى يراه اللتميع) . 
واعتادت نساء الايام السالفة على الزواج بزوجين (ولكن) نساء اليوم (اذا حاولن هذا) 


سيط ص مسي يبي دع سس ص لصح سطس سا سي ل سجس 


(0) انظر رف 1.4012 


هة! 


يرجمن بالاحجار (الي يكتب عليها) قصدهن (الشرير)“ . )١(‏ ظ 
ولا نعتقد بأن المقصود من «الرجم » في هذه الفقرات هو الرجم بالحجارة 


حتى الموت كعقوبة مناسبة للسرقة وزواج المرأة برجلين والا كيف نفسر وجود - 


السارق ي الفقرة السابقة في السجون كذالك كف نفسو غياب هذه العقوبة 2 
القواعد والاحكام الي كانت سائدة في البلاد ؟ 

واذا انتقلنا إلى القوانين المدونة وجدنا بأن هذه القوانين قد اتبعت في تحديد 
عقوبة المجرمين أحد مبدأين هما مبدأ التعويض ومبدا القصاص أو كليهما 
وبنسب متفاوتة آنا سيتبين ذلك من استعراض العقوبات الواردة في القوانين على 
الجرائم المختلفة . وثي القوانين الاشورية يلاحظ ذكر عقوبات أخرى جديدة 
كالخلد بالسوط 4 الي ذكرنت ىع قانون حمورالي مرة واحدة فقط 4 وتقيد 
الحرية خلال فيرة المحاكمة والتحقيق والعمل لدى القصر . 

فقّد اعتمد قانون اور ‏ ثمو )١(‏ . وهو اقدم القوانين المكتشفة حبى 

الان » مبدأ التعويض في تحديد العقوبة في جميع اللحرائم الوا ردة في النص 
المتبقى من القانون باستشناء حالة واحدة هى حالة خحيانة الزوجية . 

)١(‏ من الجدير بالاشارة هنا ان بعض فقهاء المسلمين يعتبرون تعليق يد السارق المقطوعة في 
رقبته بعد القطع من العقوبات التكميلية حتى يعرف الناش جميعاً أن الرجل قد سرق فيكون 
عبرة لغيره ( انظر احمد فتحي ببنسي» المصدر السابق » صفحة 8١١-؟56٠)‏ . 

(١؟)‏ يعتبر قانون أور - مو اقدم قانون مدون معروف في العالم حتى ألان اصدره اور 3-4 
مو مؤوسس صلالة اور .الثالثة ( «١١#‏ هو.#ق.م) امكن التعرف على بعضص اجزائه 
مدونة بالخط المسماري وباللغة السومرية على لوح من الطين وجد في حالة رديئة جدا في 
مدينة نفر في مطلع هذا القرن وتم مؤخرا التعرف على نسخة ثائية من القانون مدونة على 

كسرتين من الطين عثر عليها في مدينة اور وأمكن بذلك قراءة مايقرب من اثنتين وعشرين 
مادة قانونية اضافة إلى اجزاء من المقدمة ويظن أن القانون كان يتضمن في هيئته الكاملة 
اكثر من ثلا ثين مادة قانونية وتمثل النسخ المكتشفة نسخاً ثانية من القانون دونت لاغراض 
تعليمية او لفائدة بعض المهتمين بالقانون ويعود تاريخها إلى بضعة قرون بعد حكم اور- 
مو . انظر : 
28-66-82 ,(1968) 1005 , لاستطهل02-8آ1 01 وبكقطآ فط1] , مزع أواعطلصاط 1-3١‏ 
د. فوزى رشيد »> الشرائع العر أقية القديمة » بغداد » “#لا؟)» صفحة م١‏ - دم , 
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الافراد (ع/ه؛؟ 0 ؟) : والاتهام الكاذب (مسم وم رق 


لإخاج بإ ايا ا 1 الما 
القاثو ف 11 8 جر نمة القتل 3 وعيها العمك و ددم 8 5 م ار 42 8 
!لو 45 اه لليرم اليس 4إ إن ”م ال« لذ إل إقكصيه ا واد ع بان تعر 
والادلام . و قل تكخقف الاقسات أنضصلة عل الجهلة الأو أت التأثو (مة وو نمكي امام 
7 4 ْ 3 - ب 8 


١‏ ماه ٠ 1: 4 8 5 0 2.1 "٠.‏ الي م م 
ا 01 : ا الك كله 1ك اللدة الك مويق ع ذو 
أما قَانوت أشنو ذا 23١‏ الذي اماما اعاوام انقو كر أخاسق دك نألأكة الا كلك 6 قنسسا 
إليذي أ م ا - + يكم | إليه 3 در أكأس 1م ك2 
إل الاقو أم العربية القديمة العرو نه بالاثوام الامورية الى وناعت العراف في 


المالاة و9 أقامت لا علق فو يلات ق أشماع انر ١‏ 


0 . ليها 0 5 هه لسن 0 ٠.‏ 5 اهم 6و . 
)000 اشنونا 0 ثل أسمر دا ليا) فق نذا مجك فلكة اثقامها اللا مور بوك 2 منطاقة دياف وقك أمنيحث 


المملكة بعد سقوط سلالة اور الثالئة ذات احمية كبيرة . كشف عل آلا( 


التى دو نت عليي 


المكعتقان” 


خالا ل تنقييات مديرية الا ثار العامة درئاسة طه باقر عا هم أو/ا:ة١‏ اللو سان المكمتفان 
2 0 آر وا و عدة 


اماه 


1 2 : 0 اد ا وي ا الال - مي > اتنا 
يحملان النعس ذنسه تقرييا مع بعض الا خملا نات اللغرية والكتابية وعثلان نسهنا ثانة 
من قأنون اشنونا ولايعرف بالضصيط تار 6 صدور القانون او تاريم كمابة النسخ المكتففة غير 


ان المعتقد ان القانو ل صار قبل -ءوراف ما يقرب من نصف قرن . يفسم القانوك بهيئته 
الحاضر ة سترن مادة قانونية تتقدمها مقدعة قصيرة 
الظر : 

(1956) 31 ,تأ قطخ مقتمنتصطةة1 أن وبحم[ عط1! ,وموم 
طه باقر ©» قافوت مملكة أشنونا » سومر ( )١548‏ 9/68صاه؟! سن( 


د. فوزى رشيد » الشرائع العراقية » بغداد » ““#اباة١‏ 


١ خخ‎ 


والايذاء البسيظ 547/6 حبح 2 4 وسرقة 2 ايواء اقيق الاق (م/45 ع 6 
وهسوؤ يس 7 العحماوات (م64/6 تام )ينها عؤوريه القانوت العو بة وافق 
قدا القصاص بالنسبة لحريمة احتجاز الرهينة والتسبب في هرتها (م/4؟) 
والشتل غير العمد 1 ك6 4 والاعتداءات اليدنية اسلس.مية 224 . أضافة إلى 
ذلك » فقد عد القشانون جرنمة السرقة 8 ظروف مشددة (م )١1-- ١7/7‏ 
واغتصاب أو 2 هم وحدة (5/0؟) وا زنا (م 27) من ا عرائم الكبرى أي رقي 
إل جر دمة المتل فحدد عقوبتها بالقتل أيضاً 


وينص قانون حمورالي )١(‏ صراحة على تطبيق مبداً القصاص بمفهوءه الواسع 
ولا سيمأ والتسة امعة الأويكم من لاسو راو ش00 اما بأعحذ لهب بك التعن ولص لتمحد يك 


عقربة بعض الحرائم الواقعة على الرقيق وعلى المشكيتي وبلاحظ أن حمورابي 

حاول أن يطبق فكرة القصاص حبى في تحديد عقوبة التعويض » فكان التعريض 

)000 وهو امل و انضج القوانين العراقية القديبة » اصدره الملك حمورانى سادس ملوك سلا لة 
بابل الا ولى في اواخر سني حكمه » وحكم حموران في الأثرة ( ؟ولا1ا 0١هلااق.م)‏ 
وقد تم اكتشاف المسلة التي دون عليها القانون عام ( مولع 5.5ام) من قبل البعثة 
الفرنسية التي كانت تعمل في مدينة سوسا عاضمة بلاد عيلام 
انر : حول المسلة والقوانين المدونة عليها د. محمود آمين »© قوائين حمورانى © مجلة 
كلية الاداب »لم )١959(‏ صفحة 6-١‏ »2 د. فوزى رشيد» الشرائع العر اقية القديمة 
بغداد / “10و١6‏ د. عامر سليمان » القانون قِ العراق القديم » موصل /ا/ا9١ا‏ 

1-1٠‏ ,1955-56 0101 روكتقآ ستقتمماوطه8 عط , وعانك1-8 ممه جع د01 

(؟) كلمة اويلم الاكدية مشتقة من الجذر الثلا فى ”اول» ويقاباها في السومرية كلمة ”لو“ 
ولعل الكلمة قرتيط من حيث الا شتماق بالكلمة العربية ”اول“ ويظن أن الكلمة الاكدية 
ا اصلا الطيقة العليا من الناس اما في النصوص المسمارية » فقد ورد المصطلح 
لدلا له على مشتلف الناس . ومن تحليل المواد القانونية والنصوص المسمارية التي ورد فيها 
هذا المصطلح مك القول "ان التعدر ةدا تلنة يل النائن الاشر ار الكفياة إن .المرسادين 
بينما كان يقصد بالمصطالم الثانى » وهو مشكينم الذى يقابله في العربية كلمة مسكين » الفئة 
الفقيرة من الناسالاحرار »اي ان المصطلحين لا يشير ان الى طبقتيناجتماعيتين متمايز تين 
بل إلى فكتين من الناس اختلفقت عن بعضها من الناحية آلا قتصادية فحسب . 
انظر حول هذا التفسير د. عامر سليمان » المصدر السابق » صفحة 5 -8ا". 
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و كذالكت بالنسبة لأيقاع المثلة . فقد استعخدم.ت بعض المو اد صيغة البني, للمجهول 
بينما استعخدمت المواد 0 ى صيغة المبني للمعلوم . وشملت اثلة تملع اليد 
6 : 15815958 2 05 "ون ؛ وقطع الاذت زم : 58 + 5865) وقطع 
الأسان زم : ؟19) » وقطع الثديين (او الخلمتين) ( م : )١194‏ » وسمل العيون 
3 ا ا 0 العفلم 0م: ا دخ الاسئان اا 
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تلاق اوس حى شمل 0 وقل يرى ولعص لخرام اها 
فالتطو ر التاركى الاقف 1 أشعة 5 نك العقونة ة اذن ناك ون 58 7 تعو يكن 


سا يك 12 وليس 0 نك ه.أ ساسيق واشرنا ا أيه 2 اصاحاسات 
اوروكاجينا أي سقت القوانين المدونة جميعاً واشارت الى اتباع مبدا 


0 04 5 
تتخو شر ق جر كبى السرفة ور المترخ 

وأو ع تطور النظم القانونية لدى عضن المجتمحات اليداثية ذات التار يتخ 
المعر وف لدينا أو بعص المجتمعات الند انيه ابي ماتزال تعيش حأ عه البداثية 


5 3 


حى الو قث المياضر لو جدنا مأبوٌ بد وي كل إل اسئنتاحنا هذا و شير الى ) أن التططلور 
8 الممادىء المشبعة قّ 500 العمو 3 لدى هذه المجتمعات هو من مدا التعويذى 
الى ميد القصاص أيضاً وان مبدأ القصاص َم بتبع لدى تلك المجتمعات 
الا بعك أن قطعت مرحاة وشوطا كبيرأ 2 مضهار التقدم والتطور واستقرث 
حانا ونبذت عنها التقاليد والاعر اف القبلية البالية تاماً تنا حدث ذلك 


8 العر اف اللقديم عل | لفين |أغالث والثاني قبل الميلاد.ومثال ذللث 
العقوية الى كانت محددة على جراتم القتل والزنا والسرقة لدى الاقوام 


حي 


ار > ١‏ لي و ب اديه : 0 8 0 ١‏ 
الانخاو سيو ليه ميك إسمتاذطا الحزر ابر بط لمك و حي : شرن المحادي 0 
اميا دس م[ لت تعثميكءك ع 1 قبا التعو مسن 8 و سكو غ8 لك 8ه 0 ١‏ مياذدية 

55 00 ع 1 6 5 5 000 3 5 0 35 م 10 
ا ب يتما لقميسا 0 العجما لو ار وو سي لولمه ل از و 2 0 و ان 3 تقسرييد جه 2 أ بع 
يعاقب عا عدر رة الاختصضاتبت بالأشخصاء وسمل العيون 8 وق حدود عام 
6١ل‏ مبلاد 35 شل دبي جر 3 القدل األحمك من ار م الى تستحدق امو ث 
غير ان عقوية الابذاء ظلت تعكمكد عل مدا الت ف وكذائلى نامث عق ده 
ا 0 5 ف 8 3 لي و و 
السرقة ي اثناء النهار . أما السرقة في ظروف مشددة » وص 
الليل والي قل تؤدي الى وتوع حدر كك قتل 6( كانت مو ننها الأوت 5 ومتك 
أعا) 5ت ُ 1 00 1 0 55 5 م 
دداية د ن أأثالث عشثر اليلادي كان يطبق هيدا الأهيادن فق لحديد 


عقو يه جرام ال باع اينيد .واذا مااجر و مقار 9 ذا التعاور الى ولت 


م (١ ٠‏ إبع أإماايء ات 5 90 9 1١١‏ 0 0 00 1 
_ 1 4 5ك م 4 |1135 ٠١‏ حم © 2 1 500 1 5 ا ااه 01 ا و 8 : 
نين افر 52 العاشر و 3 لك ل ال ادام سس تحتف الاي 2 كي 0 0 لان لح ال ليك وا 4 300 


الذي سول تك ىّ الععر أي الغديم ناي اوامر الال ازثااتث وأو اسل الالف 


الذاى قبل لمرلا لو لزأ توانفا ونشاء ١‏ 


والقواعد القانونية 2 ك 6 شاف 2 أ 1 86 


دل لبك أنه عثل سية 7 9 الحضت 
9 نين العراقية القدكة 56 سيق تعاور القوانين 


58 1 0 مام ل 00 001 0 
في اسفزر الير ا 7 تر من ألهى سنة . 59ؤ) 


7 


ولو اننا حاو أنا أن تمع القوانين أل عرافية لذ لجرك © دما فيها من ميادى؟ه فأنو رلية 


خاصة لعجل بك العقودة 0 3 ضعها م سداق الممجتمع راي ,فليو ل« 0-0 7 


7 


1 4 01 ما 9 ين آي اك 8 ون 33 5 3 8 


أله 1 المدونة. 


كلق امون 

قالدر أساسي السنرامة ا متوفرة لديا كن تاريعخ العراق القديم وتاريخ جتمعاته تشير 
إلى ان انتماء الفرد لم يكن اتمبيلة !و العشيرة بل "كان» منذ الالف الثالث قبل 
المبلاد عم فى اقل تقدير »6 إل أأهر يه أو الدينة» وز دما كان انتماء الغر 3 غلافب 


20 ان عوك 0 المقار نة 
151-155 :مم ,(1957) 1036 ,مم1 رعو مذ 155 عوط مث ,لقمعمطمات ١5م‏ 


ذلك في الفترة ااسابقة. ويبدو ان المجتمع العراقي القديم كان قد قطع منذ فترة 
مبكرة ايضاً مرحلة البدائية والقبلية وانتظلم في مجتمعات مدنية تسير وفق نظم 
وقواعد قانونية 'متطورة إلى درجة كبيرة وهذا ماتؤكده النصوصدى القانونية 
المكتشفة والهي تعد وبحق اقدم النصوص القانونية المعروفة ني العالم. اضافة إلى 
ذلك» فأن غياب اية اشارة إلى مبدأ الاخذ بالثار في النصوص القانونية المعروفة 
يؤكد عدم اعتراف السلطة بهذا المبدا الذي كان ممايزال من المبادىء التي تسير 
عليها المجتمعات القبلية. 

ومنذ اواسط الالف الثالث قبل الميلاد تظهر اولى المحاولات الاصلاحية 
2 المجتمع العراقي القديم التي كان رائدها اورو كاجينا. وتشير الاصلاحات 
التي جاء بها اوروكا جينا إلى تقدم وتطور ني النظم القانونية المتبعة حيث اشارت 
إلى عد بعض العجرائم المهمة كجريمة السرقة وزواج المرأة برجلين » جرائم 
عامة ونصت على ضرورة اتتخاذ التدابير اللازمة للحد من حدوثهاء فكان على 
السلطة ان تعاقب المجرم وتشهر به ليكون عبرة لغيره وبهدف المحافظة على امن 
وسلامة الهيئة الاجتماعية. وعلى الرغم من ان اصلاحات اوروكا جينا لم تلق 
اذنا صاغية ولم تجد طريقها إلى التنفيذ الا أنها من دون شلك تعكس لنا التطور 
الذي احرزه المجتمع في نظرته إلى الجرائم وتحديد عقوبتها ممثلة بنظرة السلطة 
الثائرة ضد الاوضاع الفاسدة التي عمت مدينة لجش قبيل اعتلاء اورو كا جينا 
العرش. ظ 

وتنقصنا المعلومات اللموثقة عن الوضع القانوني في الفترة التالية لعهد اور وكاجينا 
على الرغم من ان المعلومات المتوفرة لدينا عن الوضع السياسي والاقتصادي 
في هذه الفترة تشير إلى تقلبات وتغيرات سياسية واقتصادية غاية في الاهمية. 
فقد شهدت هذه الفترة اولى المحاوللات لتوحيد دويلات المدنث وضمها تحت 
سلعلة مر كزية واحدة تلك هى مكاولة لوركال زاكيزي الذي قضى على اوروكاجينا 
ومحارلة .سرعوةا اللي" لذ" ففى. .عن لودو كاله زكري ؤاضافة 
إلى ذلك» شهدت هذه الفترة قيام اول دولة مركزية قوية اسستها الاقوام 


١ 


5 


بام 1 بده لي اننا 0 1 ا 9 
ألا ديَة وهى من آلا وام العربية اأقديمة انتى وفدت العراق قادمة من شيه الجزيرة 
- لصي 

ا 0 3 ال ا ا 0 ٠‏ أماا خخ ضارا 

الصر نية. يم عضب الدوو نه الأكدية فثره دن اأر دورذ السياسي تنساطث» شئاد لهأ 

اه 0 ل عه 5 / 1 5 1 . 1 ا 5 00 لات 
5 ا 1 إن ينه 0 ا < 1 0 7 + 3 

ألا فوا : ٍ دو بيه ش ٍ 7 6 كن 0 الجنوبي من العر . وهسمك تيلف مار زه 


أور اأثاائة 2 أواخمر الأالف الثاني 5 5 الميلاد (١‏ حدود ا١اافق.‏ 0 


- 


بل 
مار ذاه الل»* 


اس ((! تسم * 1 52 5 1-5 ده 55 . اه 3 
10 قاب ل (مك حي نمأ ذم الشالو نمك ندر دناد حتلنا لراقي, ص 21 ار ل | 0 
و ع نَ الوك اه اح عسي ابر ا ارا انو ادر 
ل ب د و ل نه ا ام , ' 
نهو و قانةن لنت عه 6ننا إلى شلمه العترهة و ديك إن 5 هيع كأن ينظمى ق هاه 
له او 56 2 0 بكر ىو 
١ 2 1 4‏ سر ا 0 
ان 306 و لحار 5 انا جر أ عضا .كه قفأ ا أ 1 نوانين كعد 58 يك العقو ذه 
0 
2« 9 3 
1 9 . د >5 . 11 أل مس ل 100 ف 03 
3 ممصلا العو يخس 08 لعفمر طفق الأهمة 64 أ حدما ذه اأز و جيه 6 حيبت 
0 ذَ لت : 1 3 : « اول 5 ب 
ع م1 00 ١‏ 3 9 3 0 م دخات 3 1 0 امجترانه ني الجر اثم العا 3 ادير ئى اليه ١‏ 000 * سيا 
4 15 0 ل ان لكب 3 م 1 2 
رك الى 28 8 6 8 لولمه يريا 2 إن القر ا انين ٠‏ اليل 5 دورة 0 لعا 2 5-4 فين 0 09 0 1 
0 ل 1 
ال م 1ك نن قم انما كانم قاكوة ذا غلاف أن 2 ل ا اليا هم الس 
١‏ 0 5 ا عي 0 يا .1 الس تا تيك ب كأ القكرة وو 8 بما 0 اليا الها 2 المء 0 ص 


ا تفشو عل ا 5 التصوهن أ 3 1 اي | لوق 5 5 نا ا لان 5 


4 
0 0 م :4 ار / ل 3 
0 ميك ذا 3 أأعهك أ أنأ بابلي 3 0 0 34 الور ف امهو 6 ل ا 1 9 د 8 0 الما لغر درا 


0 ألا شما عة وامكز حت إلذ قوام ا مع الآة_ام الا كدية والامور 3 7 


1 : 8 5-5 1ض 5 35 2 وه 6 و ٠‏ هي 2 : 100 
5 من “9 شو آم العر 1 شيك اليك هيه 4 و تفص« سما نظمها العا 355 و لكأ الممصييب لمر 
ا 


فو 5-5 
0-3 


سمح مل اها لو لبيك من طلنهة الغترة 4 أ بعضص الجر ,ثم : 
للا لصي 2 موانين" 1 2 ل معاقية الجر 2 3 00 أثى 


د م 1 1 اس 1 7 
6 و ا 3 غتها 5 5و ِ لأعول ا ما سبي 0 4 بيك | حت 3 


ع شِِ 

لي 1 2 1 ا عه 1 
ك2 حرا و تلبقيهة الرقيق 3 ل له أن الو أ م, لدو و ذا 
0 , 4 : > 2 : 8 امن به 
قور أسد شبرو. 3 5 صر العقو بات عل العجراثم المذن تلم وِ انيعس 

0 5 3 0 ا 0 0 1 3 0 27 50-5 9 . 2 ا 00 
و ل السك الجر 5 ١‏ ا 0 ميك همه 574 5 2-1 0 و مه 
اي ا ناك ييه وف طٍ اأر فى ي ين نصسا شن ألباخ 


0-0 


١ 1‏ 3 3 1 
مامأ القماته . اذأ كان امجن ا مه من م ميك د الأسحرا! الى كم فيزا تك القو 59 


> 
و :7 
عرف سف 


١ 0 3 0‏ 01 وض 
5 لام 5 . ٠‏ 
أأعمر ني قباد أي 9 لم وأ 0 م 7 اريك المشديتم و م فلك المث> م 2 لح كر المحالة 
ا لام 1 . 35 14 ١‏ 07 00 5 
فراع | كراد 9 7 31 يلسا ص هادا |أجره 0 الميادىء ما وو يله امتهوره ات ' 3 بذ 
0 00 00 9 لكام ل | ١‏ | اء أأم الست ٠‏ 0 2 
0 4 كك 0 فذقا ١‏ ال * 2 7 ع في ا لتفر ف ثم 7 8 1 م أأحي 1 0 3 لطر 9 ل 


1 0 35 تتعسسة 
1 هك اباباي ميا م 
بنفلر الاعتبار ي تسحديد القورة ع اعتمدت مبدأ اأقوة القاهرة . : سس 
المماعىء القانو نية المتطلورة أل ماتز ال شيج اي 5 أساانث القوانين 
بسي د 

1 0 بلكسمول قُُ الفوانين الاشور 3 2 على أأرنم مني ا إن نكت عدو 0 | داللات 
امد كورة التصصيوم المختشفة حتىي إلانء انها زادت ف عله امور ألم الي 
عذثت جرام 52006 و محا ص نب عقو ذة 0 عل ترام الفتل واازنا والسرانة 


ب 0 4 خّ 5 37 
ا 5 0 00 3 ء أ ادا 3 الى 3 ا ا اتن 4 : 
اح ىاه 5 مث عرك ثُ شرو ألحم . 1 ا 0 ا 2 سكاف اليه قله 
احخر ويا دنا ا با 3 ب ف ونين 2 عدا و 


ع ا ا ا ا 


ا : م : 5 5 6 ده وذ 1 3 5 
اد لم تذكر في قانون مور الي سول 7 00 ا هد قف هده 
أ 58 الخدمة أدى الدولة» لمدة معينة وتمثل ه | هذه ذه العقر 6 تعر 8 لجنيا ١-ة‏ إلى أأعجر يمسة 


79 : 1 0 م ١‏ 3 د ع 1 5“ . 1 
والعقوبة المحددة لما هذا بالاضافة إلى اتباع مبدا التعويض في معظم هله الجرائم 
ا .ام 1 . 
ل ١‏ 


اران أبعهن 5 00 باتك اليا عليه الا عار كاء 


ا 
«ه !1 أ 


1 2 5 ده 0 
كما سقادت من | القوانين الاد شور يك ونعم 3 الوثائق اأبوهيا الاك 


: 8 5 5 . , 

5 211 1نم جمد ع ا ا علد أاميلك :؛ 5 : 

0 طهوز قدذرهة الغر أميية القن حأنست نلقم 2 اأساعلة المثلة لحرا برعم امد يه 
: 6 ب ١‏ 


كاهنها. 
انا عاق قال عه نداكة واوحكة اوقس 8 القو الى العزافيية التديحة تصوره 
اها سافك يمال عن نلانية وو حسية و قسق ار ا : 0 
55 3 2 11م 1 5 الي دو 1 5306 1 3 5 00 03 
عامة. ولاسيما قانوت حموراني والعو انين الاشورية» واعتماده ا في تحديد 
]4 ع * 
العقوية عار 5 ا القصاصضص © وهو دن 00 بع المدائية الأصيقة بالمصجصمحات الدائية 


3-0-0 


6 لممجتمعات العردة القديمة؛ كما 30 6 مققاىن » ذهو , أمر - التساز ل 1 م سن 
الامور 7 3 الع لاج لاتقبل أأقاء 0 واأج بدال أن الأقوام الا دور بسك 0 الباباية 2 


0 5 > اإلنه 0005 092 3 آٌ أ 
والاث ونه و || ورك 5 و-جميعها » ن الاقوام العربية القايمة 3 م ديات واثر 


و 


من الحضارة وساهمت مساهمة فعالة في اغناء الحضارة الانسانية ونشأت بينه ا 
احدى الحضارات القليلة الاصيلة المعروفة في العالم تلك هي الحضارة العراقية 
القديمة ولم يقتصر نضج وري الحضارة األعراقي 3 القديمة على تأحية معيلة 176 
شمل تيع النواحى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية والدينية 
ولاادل عل ذلك من ظهور اقدم وانصج القوانين الاقتصادية والاحتماعيسسة 
قُ هذه المنطقة من العالم وان الماحث ُ تاربخ نشوء وتطور الحضار ا تالقديمة 
وتاريخ نشوء وتطور النظم القانونية ليدهش حقاً من الشوط الكبير الذي قطعه 
العراقيون القدماء ِي المضمار الحضاري. فكيف يمكن اذن ان ننسب إلى هذه 
الحضارة الناضجة صفة البدائية والوحشية والقسوة؟ اليس في ذلك مانبة لاواة 

القانونية» ومنها مبدأ القصاص الذيسرق ان اشرنا إلى تطوره» يشير بما لايقبل 
الشلك ان التطور قُُ الممادىء المتبعة لغرضي. العقوبة كان من المبادىء اللصيقة 
بالمجتمعات البدائية إلى المبادىء الخاصة بالمجتمعات المتحضرة المتقدمة. أي 
من مبدأ الاخخذ بالثار فمبدأ التعويض إلى مبدأ القصاص الذي يعد قمة ماوصلت 
اليه الميادىء القانونية العراقية القديمة. 

اما قسوة العقوبات المفروضة في هذه القوانين فلا يمكن تحديد ذلك الا 

بمقارنتها مع القوانين القديمة والمعاصرة ها لكي نعرف هل انها كانت مغاليية 
في فرض العقو بات ام لا . ومع ذلك فان القوانين العراقية القديمة لم تعترف 
بتعذيب المتهمين والتمثيل بالمذنبين روخم احياء وهدن م قتاهم بطرق وحدشية 
بربرية كما عرفت ذلك القوانين الاوربية بي القرون الوسطى» ف.-ان كانت 
القوانين العراقية القديمة قاسية ووح<شية فما هو اأوصف الذي سنطلقه عل القوانين 
الاوربية اذن؟ ان التطور القانوني الذي احرزه العراقيون القدماء في الالف 
الثالث والالف الثاني قبل الميلاد لم يتحقق ني البلاد الاوربية» كما سبق واشرناء 
الا في الالف الثانى بعد الميلادء أي بعد تحققه في العراق القديم بما يقرب »٠ن‏ 
ثلاثة اللاف سنة وان ذلك فقط يشير إلى مو قع القوانين العراقية القديمة من التاريخ 
البشري بصورة عامة. 
لف 


المماع الول ذ الشريء الذ رش بيرع القن 
انامس سس وا لهال تبلا لبالرد 


آذ ا ا ل ا ا فنا 


3 58 شيعمك صالح فر سوان 
مركز البعدورث الأثارية والحضارية 


1 وجات تت علطتن كار تا 070 1ت نتت 1 :7ل ات ”ست 1ل :127 :1 35 701715 :207157 


ظ تلمع د انح دمت مادج جع م9 كن اد كئنا 1 لاه حت . نت جل" 


1 


ا 


لبف 3 :8 183 لت ودح فو كبن جلمد ل لاا اا 1 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


مقدمة : 

شهد الشرق الادنى في النصف الاول من الالف الثاني قل الميلاد تغيرات 
كبيرة في تر كيبه السكانى بسب مجرء جماعات عرقية جديدة وفدت اليه من 
الخارج وقدر لها ان تلعب دوراً مهما في تاريخه السياسي والحضاري فيما بعد 
من نخحلال علاقاتها المتشابكة بعضها مع البعض الاخر من جهة ومع السكان المحليين 
للمنطقة منجهة ثانية. 

والبحث محاولة متواضعة لالقاء الضوء على مجمل سياسات دول المنطقة شخلال 

الفترة التي اتضحت علاقاتها مع بعضها بشكلجيد ومدعم بالادلة التاريخية. 
فقد شهدت الفترة تشابكاً واضحاً في احداثها التاريخية بسبب تعدد الدول 
الحاكمة وتنافسها لاسيطرة على اكبر مساحة ممكنة ولاسيما بالنسبة للمناطق 
ذات الاهمية الاستراتيجية. وقد أدى تشابك الاحداث هذا » إلى جانب كثرة 
المصادر التاريخية وتضاربها في تزويدنا بالمعلومات » إلى غموض الوضع السياسي 
إلى درجة جعل هذه الفترة من أعقد الفترات التاريخية واكثرها غموضاً . ومن 
هنا تأتي أهمية البحث كمحاولة لرسم صورة عامة لتأريخ المنطقة وبيان سياسات 
الدول المسيطرة وعلاقاتها الدبلوماسية بعضها مع البعض الآخر » دون الدخحول 
في تفاصيل المعارك الحربية التي يمكن الرجوع اليها في العديد من المصادر. 

لقد تركز التزاع الدولي في الدرجة الاولى لاسيطرة على منطقة شمالي سوريا 
وما بين النهرين ( منطقة الجزيرة ) لكون المنطقة مركز احتكاك مباشر بين 
المصالح المتضاربة لمختلف الدول الحاكمة . فقد حاولت كل دولة السيطرة 
غير المباشرة على اكبر جزء من هذه المنطقة نظراً لاهميتها الاستراتيجية 
الاقتصادية والعسكرية . والحقيقة ان الصراع للسيطرة على هذه المنطقة المهمة 
لم يقتصر على هذه الفترة فقط ٠‏ بل حدث ايضاً في فترات تاريسخية تالية » نخاصة 
بين الاخاميتيين واليونان( خلال الربع الثالث من الالف الاول قبل الميلاد ) : 
ثم بين الفرثيين والرومان ( القرن الاول قبل الميلاد والقرنين الاولين بعده ) 
وكذلك بين الساسانيين والبيزنطيين قبل الاسلام. 


م/ 1/14 “1 


ومع ان النزاع المسلح والصدام المباشر لعبا دوراً هاماً في تصفية المصالح 
المتضاربة واقرار مناطق النفوذء الا أن الوسائل الدبلوماسية لعبت هي الاخرى 
دورآ ليس بالقليل في هذا المجال » خاصة عندما تنعدم الفائدة من الحرب 
سبب ظروف خاصة يتعرض للا هذا الطرف او ذاك او كليهما او سبب 
تكانق القوى. . 
وقد اثر الصراع بين دول الشرق الادنى وتضارب مصالحها في بلاد الشام 

ولاسيما في شماليهاء على تاريخ هذا الجزء من الشرق إلى حد كبير من النواحي 
السياسية والحضارية »اذ أدى إلى عدم قيام دولة موحدة فيها وبقاء وضعها السياسي 
نتيجة ذلك مجزءاً بين عدة دويلات محلية خاضعة» في كثير من الاحيان » للدول 
الاقوى المجاورة ومتنافسة فيما بينها تبعاً لقوتها من ناحية »وارتباطاتها الخارجية 
بتلك الدول من ناحية ثانية. كما ان المنطقة اصبحت نقطة احتكاك مباشر بين 
حضارات متعددة بحيث اكسبها ذلك اهمية خاصة في عملية التمازج الحضاري 
وجعل منها بوتقة انصهرت فيها مختلف العناصر الحضارية وكذلك مركز 
اشعاع حضاري فعال» اسهم إلى حد كبير في اغناء الحضارة البشرية سواء في 
هذه الفترة او الفترات اللاحقة . 

وسنرى من خلال البحث ان مصر لعبت دوراً لاباس به في وقف امتداد 
النفوذ الميتاني» والنفوذ الحثي من بعدهء إلى المناطق الداخلية من بلاد الشام سواء 
كان ذلك عن طريق الحرب او الدبلوماسية» الاأن الاشوريين لعبوا دوراً مهما 
في هذا المجال» ولاشك ان دورهم كان اعظم عندما قضى ملكهم «شلمنصر» 
الاول على الدولة الميتانية نهائياً وتصدى هو وخليفته١‏ توكلتي نتورتا» الاول 
لمحاولات التوسع الحثية في المنطقة . 

وقبل البدء لابد من التعريف باختصار بالدول التي كان لما دورهام على 
المسرح التاريسخي لمنطقة الشرق الادنى لكي تكون الصورة واضحة. فهناك الدولة 
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الحثية ( ١‏ ) التي كان مركزها في شرقي أسية الصغرى ( الاناضول ) . 
وقد قدم الحثيون ( 1811665 ) إلى هله المنطقة ي حدود القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد وسيطروا على اوضاعها السياسية » ثم أنحذوا 
في فيرة لاحقة في توسيعم نفوذهم في كافة الاتجاهات حبى ان ملكهم 
« مورشيليش » الاول نمكن من غزو بلاد بابل عام ١996/5‏ ق.م. وقضى 
على حكم سلالتها الاولى (؟) . وقد حدثت مصادمات عديدة بين الحشين 
من جهة ودول الشرق المجاورة السيطرة على منطقة شمالي سوريا ومابين 
النهرين. وي منطقة الخابور تمركزت الدولة اليتانية (") (نمصة)4<) الي 
قامت قبيل بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد حيث اصطدمت مصا حها منذ 
قيامها بالمحاولات الحثية للسيطرة على شمالي سوريا وكذلك بالمحاوللات 


(1) : الحثيون اقوام هندية - أوربية وفدت من منطقة شواطيء بحر قزوين واستقرت في منعطف 
نهر «الطاليس» (1]1215 قزل إرماق)ني القسم الشر في من أسية الصغرى حيث اتخذوا من 
مديئة « حاتوشا/ حاتوشاش» ( بو غازكوي حالياً) عاصمته لدولتهم الي استمرت حياتها 
السياسية حتّى اواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد . انظر عن المثيين : 

172 .8001 «دأناقدء5 1111165٠‏ عط .0.2 ,لإعصي© 


(؟) .مما يذكر ان «مورشيليش» انسحب فجأة من بابل عائداً إلى بلاده فهياً الفرصة امام الكشيين 
السيطرة عل بلاد بابل حيثٌ اقاموا « السلالة الكشية”» (96وه١-‏ وورا ق. م . 

(6) :عرفت الدولة الي اقامهاوالحوريون» »وهم أقوام لا يعرف انتماؤهم العرقي بشكل مؤكد» بثلاثة 

فا مترادفة متذ قيامها : الدولة الميتانية» الدولة الحورية/الحورية 11541٠‏ » و«وشانيكلبات» 
بيئما سماها المصريون والكتعانيون باسم «نهارينا/نهاريمأ» 

.لماه 18183١‏ *“وطلدونمد11 هه طهقلدا واللاكد ه11" ,11.0 مواقم 

20100 ْ 

وشملث الدولة المتانية المنطقة الممتدة من بحيرة وان إلى اواسط الفرات ومن زاجروس إلى الساحل 

السوري . ويرى الكثيرون ان تسمية « خانيكلبات » ظهرتي فترة متأخرة نميا مو عياة 

الدولة الميتانية لتشير إلى مركز هذه الدولة ي منطقة الحابور وذلك بعد انفصال بعض الاجزاء 

المجاورة لبحيرة وان ( في القرن الرابع عشر ق .م. ) في حين تشير احدث الاراء إلى قدم 
هذه التسمية وترادفها مع التسميتين الاخرتين كا ذكرنا . 
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بيه 


المصرية لاقامة الامبراطورية الاسيوية .اما مصر فقد ركزت جهودها العسكرية 
في هذه الفئرة على حماية حدودها الشمالية الشرقية بعد طرد المكسوس 
وذلك في بداية الامر ثم تطورت هذه السياسة الى محاولة أقامة منطقة لفوذ 
مصرية في بلاد الشام وبذلك دخلت مصر كقوة دولية مهمة في الصراع 
الدولي في المنطقة . وفي العراق كان الاشوريون ي الاجزاء الشمالية من 
اشد المناوئين للدولة الميتانية ثم للدولة الحشية فيما بعد في التزاع على مناطق 
النفوذ المهمة » في حين كانت الاجزاء الحنوبية ( بلاد بابل ) خاضعة الحكم 
الكشيين الذبن كان دورهم ثانوياً الى حدما في الصراع حيث انحصر في 
معظمه تقريباً في النزاع الحدودي مع الدولة الاشورية . اما بلاد الشام فقد 
اقتسم الحكم فيها العديد من الدويلات الامورية الصغيرة الي اختلف موقفها 
في علاقاتها مع دول المنطقة بين التحالف مع احداها ضد الاأخرى » وهو 
تحالف اقرب الى الخضوع او هو خضوع كامل » او الحياد المؤقت وانتهاز 
الفرص لتقوية مركزها الذاتي وتحقيق الاستقلال الكامل . وكانت هذه الدويلات 
في كثير من الاحيان تقوم بالدور نيابة عن الدولة المساندة لها » اضافة الى 
ان اراضيها كانت مسرحاً للتزاع بين الدول الكبيرة القوية . 
)0( 

بعد ان تمكن المصريون من اجلاء الحكسوس (4) عن مصر وطاردوهم 

الى المنطقة اللحنوبية من فلسطين » حوالي منتصف القرن السادس عشر قبل 


(:) حكم المكسوس مصر فترة قرن ونصف أو قرنين من الزمن أنتهت باجلائهم عنها من قبل الملك 
براحمس» (15070ق.م.) .وهناك من يعتير الحمكسوس من الشعوب الهندية - الاوربية (محمد 
الغرب موسى» هزيمة الحكسوس. ( القاهرة )١94510‏ ص ## 48 وكثير من المصادر 
الاخرى عن .تاريخ مصر القديم) في حين تعتبرهم اهث الاراء من «القبائل العربية القديمة» 
(القبائل السامية) (د. عامر سليمان واحمد مالك الفتيات » محاضرات في التاريخ القديم. 
(الموصل )١91078‏ ص 700-907١‏ ). ومهمايكن اصل المكسوس فان حكمهم اصر آثر 
إلى حد كبير على سياستها الخارجية بعد اجلائهم عنها . 


5؟ 


الشرق الادنىء في منتصف الأآلف الثانى قبل الميلاد 
عن: :19054 ملاوم8 مقعناءط .1220 اأمعاومة .© بعمه /17؟ 


الميلاد » قامت الاسرة الثامنة عشر ( ١80 11/٠‏ ق.م. » (0) حيث 
بدأت انجاهات جديدة في السياسة الخارجية المصرية نهدف الى حماية الحدود 
الفمالية القرقه عسي مييق إل تعن المكتيوس هن عذءةالمنطقة: إلى الدلنات- 
ليس فقط بابعاد الخطر عنها بتقويتها دفاعياً واما بمحاولة السيطرة على 
المناطق الابعد الي تؤدي اليها » خوفاً من تكرر الحجوم على البلاد سواء 
من قبل الحكسوس انفسهم أو من قبل جماعات اخرى غيرهم ؛ وكذلك 
لضمان طرق التجارة مع بلاد الشام ولاسيما مع فلسطين ولبنان بشكل 
أثبت . وهكذا بدأت المحاولات المصرية لاقامة مناطق النفوذ الدائم في بلاد 
الشام بالسيطرة المباشرة او غير المباشرة . 
ان انطلاق المصريين من حدودهم الخاصة الى بلاد الشام ومحاولتهم 

اقامة امبراطورية آسيوية اوجد قوة جديدة في منطقة الشرق الادنى تتنازع 
السيطرة والنفوذ مع القوى الموجودة آنذاك ( الدولة الميتانية اولا ومن بعدها 
الدولة الحشية » حيث اصبحت على احتكاك مباشر معها . وقد اثر ظهور 
القوة المصرية على مجمل السياسات الخارجية لدول المنطقة في علاقاءها ااثنائية 
مع بعضها البعض الاخر من ناحية ومع مصر من ذاحية ثانية . ودخلت 
دول الشرق الادنى في علاقات متشابكة اختلف طابعها بين النزاع المسلح 
والسلام المؤقت او الداثم عندما تتكافاً القوى. 

وظهرت بوادر الاتجاه اللحديد ثي السياسة الخارجية المصرية تجاه بلاد 
الشام منذ فترة مبكرة من عهد الاسرة الثامنة عشر . فقد وجه ١‏ أمنحوتب ) 
الاول ( ١655-1545‏ ق.م. ) حملة حربية الى شمالي سوريا حيث 
اصطدم بمصالح الدولة الميتانية ( 5 ) ( نارين ) . كما وصل « نحونمس ) 
)2( اعتمدنا في تحديد فترات حكم فراعنة الاسرة الثامنة عشر على النظام المتبع في : 


.819.م (1973) 1 مام 11١‏ .701 .له .350 .1ف 
699 2-7 . (1561 221) .قطمهوعقط8 عط كه أملزع8 ,على عستلعة© 
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الاول ( 8؟8١1- 15١5‏ ق.م. ) الى الفرات واحرز النصر على الميتانيين .(7) 

لقد حققت هذه الحملات لمصر نوعاً من النفوذ في بلاد الشام » وهي 
تشير الى عدم وجود قوة في المنطقة تتصدى ذا وتوقفها. والواقع ان الوضع 
الدولي في الشرق الادتى كان عاملا مساعداً سهل عملية التقدم المصري 
الى شمال بلاد الشام اضافة الى قوة مصر ذاتما : فالميتانيون لم يكونوا قادرين » 
فيما يبدو » على وقف الزحف المصري او لعلهم حاولوا ذلك دون جدوى . 
اما الحثيون فقد كانوا منكفئين داخل حدودهم الخاصة وظلوا يعانون 
من النزاعات الداخلية على العرش البى اعقبت اغتيال « مورشيليش » الاول 
( بداية القرن السادس عشر ق.م. وم يسلموا ي كثير من الاحيان من 
التهديدات الميتانية وفقدان النفوذ على قسم من اراضيهم وممتلكاتهم :لصالح 
الاخيرة . وثي الطرف الشرثي من الشرق الادنى نجد بلاد آشور في فترة مظلمة 
من تاريخها » في حين كان الكشيون في بلاد بابل منشغلين في تثبيت 3 
الداخلي اضافة الى بعدهم اللنسبي عن مسرح الاحداث . 

اعقب النشاط العسكري ي المصري فيرة من التوقف شغل عهدي (نحو جمس ) 
الثاني و( حتشيسوت ) ١485-16١5‏ ق.م. ) وذلك بسبب الانشغال 
قُ المشا كل الداخلية والتركيز على حماية المصالح المصرية في افريقيا (8) » 
وربما ايضاً بسبب قوة الدولة الميتانية . وقد ادى هذا التوقف الى ضعف 
النفوذ المصري في بلاد الشام وفسح المجال امام الدويلات المحلية للتحرك 
لعله يمع ودعم من الدولة الميتانية الي اراوت 007 هذه الدويللات 


ععثابة «١‏ ا ا م سبوا منها دويللات حاجزه 


(0) :يويوت عجانء مصر الفرعونية . ترجمة : سعد زهران (القاهرة )١95*5‏ صن .1١١‏ 
9 عبدالعزيز صالح » الشرق الادنى القديم . المزء الاول( القاهرة51؟١)‏ ص م١"‏ . 


حل 


ونتيجة لذلك اندلء.ت في بداية حكم« تحوتمس» الثالث ١450--15485(‏ 

ق. م) ثورة واسعة ضد النفوذ المصري بزعامة أمير مدينة «قادش» (تل نبي مند 
حالياً) على العاصي. واستطاع هذا الحاكم توسيع حدود دولته إلى منطقة اليل 
ووصل مدينةو مجدو» (تل المتسلم حالياً) الي جعل منها مركزاً لتجمع الحبوش 
المتحالفة . (9) وهكذا تعرضت مصر لخطر حقيقي نظراً لكون مجدو نقطة 
استراتيجية مهمة على الطريق التجاري والعسكري إلى بلاد الشام » وكان لابد من 
الرد على هذا التحدي الذي صيكون له نتائج سلبية بعيدة المدى فيما لو أهمل. 
وتعامل تحوتمس مع هذا التحدي بشكل ايجابي ( حوالي عام ١48١اق.‏ م.) 
حيث تمكن. من استرجاع فلسطين وتوطيد النفوذ المصري في العديد من مناطق 
بلاد الشام . )1٠١(‏ وحاول بعد نجاحه الحربي اقامة نوع من الروابط الاجتماعية 
مع الدويلات المحلية بان طلب من امرائها ومن رؤساء القبائل ايضاً ارسال 
ابنائهم إلى مصر لتربيتهم.تربية خاصة لينشأوا موالين الها متفانين في خدمتها 
عندما يحلوا مستقبلاة محل الحكام القدامى المعادين لمصر )١١(.‏ 

ورغم النجاح الذي حمّقه تحوتمس في حملته الاولى إلى بلاد الشام الا آنه م 
يتمكن من اخضاع قادش الا في فترة متأخرة من حكمه )١7(‏ بسبب حصانتها 
الطبيعية الى يوفرها لما نهر العاصى . والحقيقة انه كان لقادش اهمية استر اتيجية 
خاصة بسبب تحكمها في المدخل الشمالي لسهل البقاع المؤدي الى وسط صوريا » 
ولانها تشرف على نهر الوادي الكبير الذي يؤدي إلى ساحل البحر المتوسط » وتسيطر 
بشكل غير مباشر على الطريق التجاري ين سوريا والغراق: ,تونسي هذه الأهمية 
حرص تحوتمس طيلة فترة حكمه على اخضاع قادش لسيطرته المباشرة او 
جعلها حليفة له على الاقل » خخاصة وانها استمرت بتزعم حركة المعار ضة صد 
مصر بدقع وتشجيع من الدولة الميتانية بطبيعة الخال . 
0 يريررت. 4 نجاف المسيسر. السابق . ص ١١١‏ . 
)1١(‏ نجيب ميخائيل ابراهم » مصر والشرق الادنى القديم . ج؟. طه (القاهرة )١955‏ ص 

١١ه‎ - ٠6 ؟!‎ 


. ١1# ص‎ )١958 :فيليب حتي » تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين ( بيروت‎ )1١( 
. ٠١5 :نجيب ميخائيل ابراهيم . المصدر السابق . ص‎ )١0( 


ريا 


ان تجدد الثورات في بلاد الشام ضد النفوذ المصري قد ارهق تحوتمس بدون 
شلك » الامر الذي دفعه إلى توجيه حمالة عسكرية كبيرة ضد الدواة المتانية 
(حوالي عام ولق مم0 ليوجه اليها ضربة حاسمة وليحد من تدخغهلاتها قُ 
الاملاك المصرية ويوقف تحريضاتها المتواصلة للدويلات السورية . لكنه لم 
يحقق في حملته هذه الا نصراً جزئياً على الميتانيين قرب كر كيش (*17) (جرابلس 
حالياً ) لآنه اضطر إلى تجديد حملاته الحربية على بلاد الشام اكثر من مرة فيما 
بعد )١54(‏ والبى تمكن نتيجتها من توطيد نفوذه بي المنطقة محقاً لمصر مركزاً 
مهماً في الشرق الادنى من علة نواحى : اولا جعل مصر قوة ذات اهمية 
كبيرة في المنطقة واوقفها على قدم المساواة مع أقوى دولة فيها ( الدولة الميتانية )» 
ثانياً : ضمن التجارة مع بلاد الشام عموماً والساحل الفينييقي خخاصة » ثالثاً: حقق 
لمصر سمعة دولية الامر الذي دفع عدة دويللات مجاورة مسر ح الاحداث 
إلى اظهار توددها بارسال المدايا إلى الفرعون آنا فعل الأشوريون )١6(‏ والحثيون 
والكشيون املا منهم ني ايجاد حليف قوي ضد الدولة الميتانية يمكنه من مد يد 
المساعدة لهم ويتعهد بحمايتهم بي الحالات الضرورية ؛ اضافة إلى خوفهم 
من قوة تحوتمس بطبيعة الحال . 

(0 

ان حملات تحوتمس على الدويلات السورية رغم أنها اخضعت هذه 

الدويلات للنفوذ المصري الا أنها لم تقض نهائياً على طمدوحها ني الاستقلال 


8: رلعاقوء‎ 1١170, امعاعمظم‎ 1560005 01 ظورنمأ١‎ 1701١ 1 مومعتط1)0‎ 1927(1105:4761-)1١( 

. فما بعد‎ ١١١ نجيب ميخائيل ابراهيم . المصدر السابق . ص‎ : )١4( 

)1١(‏ يرى «توءمسوت» 11501225012 .1.00 ان الملك الاشوري الذي بعث اغهدايا إلى تحوتيس 
هو «بوزر - اشور » الرابع (231 .8. 1940 .11 .1701 .8131© ) لكن لايعرث ملك 
اشوري رابع بهذا الاسم وانما هم ثلاثة فقط (انظر: (طهنزوكم 109000” ,.ل.1 ,بطاء© 

( 209 .22 .4 .ول8 .11ل .املك .2185ل “.قاونآ عمكز 
والراجح ان الذي قدم المدايا الفرعون هو احد خلفاء بوزر اشور الثالث ( بوزر آشور الرابع 
عند تومبسون )» ولعل ذلك كان من بين الاسباب الي دفعت الميتانيين إلى امضاع بلاد آشور 
لسيطرتهم ( انظر : وليد محمد صالح فرحان » العلاقات السياسية للدولة الاشورية . رسالة 
ماجستير غير منشورة . (بغداد 5/ا9١‏ ص #4#- ”4) . 
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دحي وم ع من د لاع - 


والتحرر» اذ تجددت الثورة في بداية حكم خليفة تحوتمس ١‏ امنحوتب » الثاني 
(460١1--576١ق.م.)‏ للتعرف على قوة الفرعون الجديد الذي وجه من ناحيته 
حملتين إلى شمالي سوريا(”١)مؤكداً‏ للامراء الدوريين ان مصر لاتزال قوية في 
عهده. وقد أدت هاتين الحملتين إلى تهدئة الوضع في المنطقة لبقية حكم امنحوتب. 
والحقيقة أنه حدثت خلال حكم امندوتب تغيرات جديدة في المسرح 
السياسي للمنطقة كان لما دوراً كيزا فق هدوء الوضع وسيادة السلام في بلاد 
الشام. فقد ظهر الحثيون مجدداً كقوة مناوئه للميتانيين في شمالي سوريا » وذلك 
منذ اواخر حكم تحوتمس الثالث» وجددوا محاولتهم للاستيلاء على المنطقة )١97(‏ 
حتى انهم تمكنوا من غزو مدينة حلب وارسلوا بعض الغنائم منها إلى 
تحوتمس »4)١8(‏ وربما كانوا يهدفون من ذلك عدم اثارة مصر ويحاولون 
في نفس الوقت كسبها إلى جانبهم كحليف ضد ميتاني» وهو ماسيؤدي إلى 
حصر الدولة الميثانية بين «١شقي‏ الرحى») فيقوم الحدثيون بالضغط عليها من الشمال 
والشرق فيما يفعل المصريون ذلك من الجنوب. الاأن الساسة الميتانيون ادر كوا 
فيما يبدوء مخاطر التقارب الحثي المصري وحاولوا القضاء عليه في مهده قبل 
ان تتطور الامور باتجاه ميت لمصالحهم (أي الميتانيين) ومستقبلهم. ولذلك 
خف التحريض الميتاني الدويلات السورية في اواخر عهد تحوتمس» كما 
سارعوا إلى ارسال بعثة سلام إلى خليفته امنحوتب الثاني للتباحث بشأن اقامة 
نوع من التحالف والصداقة بين البلدين .)١14(‏ وكان امنحوتب مستعداً لهذا 
التقارب لانه رأى ان يتولى الميتانيون مسؤولية التصدي للاطماع الحثية اضافة 


25105١ 8001“ 05)‏ 016 -م0 ,3183 ملعاموعم8 
(10) لقد حدثت عدة مصادمات مسلحة بين المثيين والميتانيين السيطرة على بمض مناطق شمالي 
سوريا منذ اوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد ( انظر : مورتكات ٠»‏ اء تاريخ الشرق 
الادنى القديم . تعريب : توفيق سليمان وآخرون . (دمشق ١951‏ )ص .5١5 8١8‏ 
(048) زد راش درش حك تزف رحءورائف 
)1١9(‏ :المصدر ثفسه . ص 8 . 


نرف 


إلى أن الدولة الميتانية كانت تحادد الاملاك ال الشامية مياشرة وان العدالاف 
معها سيو قف بلاشاتك دعمها و مسد اندتها للثورات المحلية هيه يدي يا أ إلى استقرار 
الوضع في المنطقة لصالح الطرفين دون ان تخسر مصر شيئاً كثير ا 
وهكذا بدأ عهد جديد من العلاقات الميتانية المصرية غلب عليه السلام 

1 من الو دن والتزاع وعقدت بون المجائيي: ن مصاهرات مسي أسية لتقوية اواصر 
الصداقة وتعميقها. وتن كك هذه أأسه ماسة طابعها بزواج تجو تمس ) || رابع 
(ه؟5١1‏ لواف “6 من ابنة« ارثاتاما » الاول )٠١(‏ و «أمنحورتب» الثاليت 
١511‏ سد “ااق. 6 ( من ابنة «شوترنا» الغا يي 51١١‏ 6 0 دالت «مواكب 
الزواج» محل الحملات العسكرية» وساد الهدوء والس ملام في المنطققة ولاسيما 
قُ عهد امنحوتب الثالث الذي كان بي سياسته الخارجية أميل إلى السلم منه إلى 
الحرب. فى الوقت الذي حافظ فيه عل مستوى علاقاته الجيدة مع الميتانيين ليبن 
(بمصاهرته السياسية) نجدهيبعث برسالة إلى ال كالكشى يطلب فيها بد أبنته9؟؟) . 
لهم حتماً مر كزاً جيداً في المنطقة بمصاهرة ملك احدى أقوى دولهاء ونظراً 
يكتف امنحوتب بتوطيد علاقاته مع الدولتين الميتانية والكشية (بالمصاهرة) 
بل اراد ان يقيم علاقات ودية حتى مع بلاد اشور حيث ارسل اكضة من الذهعب 
هدية إلى ملكهار اشورنادن اخى» الثانى (378). 

وبعد وفاة الملك الميتانى شوترنا الثانى حدثت بعض المشا كل الداخلية سبب 
التراع على العر ش 2 وساد هذه الفترة برود أو انقطاع 2 العللاقات الديلوماسية ع 
مصر بانتظار النتيجة. 


(6)»(١1؟)‏ دم (1944 معتعتطان)) 515351325٠‏ 32120 1325 قتالط ,.1.ل رطاعت) 
ومن الخدير بالذكر هنا ان شوتر نا الثاني بعث بتمثال الالحة عشتار من مديئة نينوى إلى امنحوتب 
الثالث رجاء ان تشفيه من مرض الم بهعمما يشير إلى العلاقات الوثيقة بيهم الخائبين وهو دليل 
على خضوع بلاد آشور في هذه الفترة لسيطرة الدولة الميتانية . 

)5 “11 «مرم (1893 مملمصمآ) تإعمصسماصلط لفغخصع 00 ,.طك ,10مجء8 
(128:19-21:5:م (1964 ئ21ماء طآ) 1.1هل؟.معاكه1 ممعتمسفك عزدط,: ل نخرده جل كا 


رقف 


الا أن «توشرتا» تمكن اخيراً (حوالي عام 86١ق.م.)‏ من اعتلاء العرش 
الميتاني وحر ص 2 اولى رسائله إلى امنحوئب الثالثت إلى اعادة العلاقات ف 
مصر إلى سابق عهدها مذكراً بما كان بين البلدين من اواصر الصداقة )١4(‏ » 
وكان امنحوتب من ناحيته مستعداً لذلك تمشياً مع سياسته السابقة تجاه الدولة 
ف 

وفي عهد توشرتا حدثت تطورات جديدة في الوضع السياسي للشرق الادنى . 
فقد برز الحثيون ثانية إلى المسرح السياسي في عهد «شبيلوليوما) ( 178٠١‏ س ١١4٠‏ 
ق.م.) الذي تمكن من أستعادة قوة الدولة الحثية ومكانتها ني التأثير على الاحداث 
السياسية» تلك المكانة التى فقّدتها منذ اغتيال مورشيليش الاول (اوائل القرن 
السادس عشر ق.م.). لقد احدث يجيء شبيلوليوما إلى العرش الحثي اختلال 
في موازين القوى السياسيه لامنطقة وقلب الوضع رأساً على عقب لصالح الحثيين. 
فبعد أن امضى شبيلوليوما سنواته الاولى في تقوية عر كزه داخلياً بدأ بتنفيذ هدفه 
الستراتيجي المتمثل بمحاولة السيطرة على شمالي سوريا » ومع انه فشل في 
تحقيق هذا الهدف ني اولى محاولاته (7) لكنه تمكن فيما بعد حتى من مهاجمة 
عاصمة الدولة الميتانية «وشكنيى» ذاتها (ا١)»‏ وشذب إلى حد بعيد ممتلكات 

هذه الدولة بالسيطرة المباشرة على الكثير من مناطق نفوذهاء وجعل مناطق اخرى 

هدايا الخضوع والاعتراف بالسلطة الجديدة .)١58(‏ وقد حرص شبيلوليوما 


4 7 -م (1973) 1 عام 11٠‏ -3:0,60:701 لف 
6 111 مم :١م00‏ ,نطتعرلامج86 
6 0 شاه وش ©اثزف #رجءوالئف 
15١ 7 0 6429‏ ١*:ةتستتلن‏ اتممتد5 5ه قلوء0آ عط]" ,0 رعاعه ع1 

-111-114:١مم 4١‏ ملآ 
)24 الس 4١‏ به دزف كي لف واساى 
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على عدم اثارة مصر وريما اكتفى بجعل العاصي حدوداً لحملته هذه التي سيطر 
نتيجتها على حلب والالاخ (تل العطشانه حالياً) الا أنه لم يتمكن من السيطرة 
على كر كميش التي ظلت موالية للميتانيين (59). 

ان الانتصار ت الي حققها شبيلوليوما في شمالي سوريا على حساب الدولتين 
لميتائية والمصرية كان لا اسباب عديدة . فرغم انها ترجع الى حد بعيد إلى 
مقدرة الملك الحثى واستعداده العسكري والتخطيط اليد للحملة » الا أنه هناك 
اسباب اخرى سهلت الانتصار ومهدت له قبل ذلك» من ذلك ان توشرتا لم يكن 
في وضع يؤهله للوقوف بوجه الحثيين والحد من توسعهم العسكري لاسيما وان 
أحد الطامعين ني العرش الميتانى ١‏ ارتاتاما » الثانى استقل في بعض الاراضي الميتانية 
جنوب بحيرة «وأن » وحالف شبيلوليوما ضد توشرتا (:") . اما ابلهة الاخرى 
المعنية بشأن سوريا أي مصر فان فرعونها « امنحوتب » الرابيع / احتاتون 
(و/ا"١ ‏ "اق .م.) كان منشغلاً باصلاحاته الدينية كلياً عن شؤون السياسة 
الحارجية . والحقيقة ان قبضة مصر على بلاد الشام تراخت منذ اواخر عهد سلف 
اخناتون » امنحوتب الثالث» الذي لم يوجه طيلة حكمه سوى حملة واحدة 
إلى مدينة صيدا كانت الغاية منها الصيد والنزهة )١(‏ اكثر مما كانت تهدف 
إلى تحقيق اغراض سياسية معينة . وينسجم هذا الامر كلياً مع الطبيعة السلمية 
اللي اصطبغت بها سياسة امنحوتب الثالث عموماً وعدم التركيز على حماية ممتلكاته 
بالقوة بل اراد تحقيق ذلك من خلال مصاهراته السياسية وعلاقاته الودية حبى 
مع الدويلات الصغيرة كنا رأينا . 

وني فترة التوسع الحثي ني شمالي سوريا تظهر الى المسرح السياسي العديد 
هن الدويلات المحلية الي لعبت دوراً مهما بي تاريخ المنطقة » والي توزع 
موقفها من الاحداث المستجدة بين فريقين : الفريق الاول أعتمد النفاق السيامى 
في علاقاته مع الاثيين والمصريين تحسباً للطواريء في المستقل والاستفادة من 


)9 : المصدر نفسه 6 ص 4" ومابعدها 


(.0) ١81-م‏ (1962 5ه0همط) 'ممالزطة8 كه أقطا 5وعطلوع 0 عط 11١11١1,‏ ,دع538 


)1م : جيب ميخائيل أبرأهيم » المصدر السايق "> 2 اعرذ 5 


يقفا 


عت مف م سوط جه تبون سوسوي سعبوتصببر ٠.‏ ب جد مط ١‏ 


الفر صة لتوسيع نفوذه والتتخلص من الالتزامات المالية تجاه الفرعون واو جزئياً » 
والفريق الثانى بقى موالياً لمصر في محاولة لابقاء الاوضاع على حاها والحفاظ 
عل نوع من التوازن ف المنطقة . ولا شلك ان هذا الفريق كان لايزال يحتفظ 2 
ذهنه دقوة الفراعنة السابقين 4 ولعله كان برى 2 الأوضع |الحديد الناشمء عن 
النشاط العسكري الاثي وضعاً طارثاً لابد ان يتغير في الوقت المناسب . والحقيقة 
ان الفريق الاول ذاته ١‏ يجروء علىنقض تبعيته لمصر علانية»فان «عيد عشرتا» » 
حاكم دوياة «امرو) ىُ منطقة العاصي 4 والذي عقيل أدرق ممثلٍ هذا الفريسق 
استمر في ارسال. رسائل الولاء والخضوع الى امنحوتب الثالث (؟”) » 0 
وكذلك فعل ابنه « عزيرو» من بعده فينفس الوقت الذي كانا فيه يوسعان ْ 
الثاني من الدويلات السورية فيمثله بشكل جيد حاكم مدينة « جبيل » المدعو 


ورب عدي » الذي كان دائم الشكوى لامنحوتب الثالث ومن بعده اخناتون 
من خخيانة عبدعشرتا وابئه عزيرو دون ان تلقى شكاواه واستنجاداته أية 
اذن صاغية ( 4” ) . ويبدو ان امنحوتب لم يعد قادراً ني اواخر ايامه في 
ارسال اية نجدة ذات اهمية لاتباعه اضافة الى طبيعته السلمية » بينما انشغل 


(+م) :ان الاسلوب الذي كتبيت به رسائل عبد عشرئا الى امنحوتب الثالث لا تدع مجالا الشك» 
ظاهريا » قُُ اخللاص صاحبها وولاثه: «إلى الملك الشمس سيدي » هكذا يقول عبد عشرتا 


5 
0 
0 
0 
0 
4 


عبدك وغبار قدميك»عند قدمي الملك سيدي سبع مرات وسيع مرات اخرى احثو . انظلر 
انني خادم الملك سيدي و كلب بيته و جميع م امرو» ( سوريا) احرسها للملك سيدي » وفيت 
حتي » المصدر السابق . ص 056) . 

(00) :فيليب حتي » المصدر السابق » صن 5لا- الا . 

(94) : 15-20 صم © ٠م©‏ ,© ,10مجء8 وانطر ايضا ص لا" - م" عن موقف 
حاكم. وقطنان الموالي صر 
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خليفته اخناتون باصلاحاته الدينية داخل مصر مهملا الشؤون الاسيوية كليا(ه) . 
ان الوضع الحديد الذي اوجدته انتصارات شبيلوليوما واثر بشكل مباشر 
ا الدولية في الشرق الادنى » رافقه ظهور قوى سياسية اخرى 
عل المسترع: ل يكن ذا تاسبق كان بذكن تفي النطقة . وبدأت هذه القوى 
الحديدة تنافس القوى القديمة التقليدية وتنازعها عها السيطرة والتنفوذ . فقد ظهرت 
بلاد آشور في عهد « آشور او بالط » الاول ( ١٠ 1١58‏ ف.م. ) 
بعيداً عن الضغوط الميتانية ليظهر فيها بعد كواحد من زعماء الدول العظمى 
5 المنطقة (5") . ويظهر اشور اوبالط على المسرح الدولي عندما بعث برسالة 
الى اخناتون : «١‏ الى نفخوريا ( «برنسططم<د اخخناتون ) الملك العظيم » 
ملك مصر اخخي (/" ) » قل هكذا ( يقول ) آشوراوبالط ملك بلاد آشور » 
اللا 0 4 6 ( - يستمر أي اراي عللاقات الام ع ابلدين 
ا ل ا تت ليت 
6 من الحدير بالذكر هنا ان المراسلات الدبلوماسية بين مصر واتباعها السوريين في هذه الفترة 
وبينها وبين دول المنطقة الاخرى قد كتبت باللغة الاكدية والخط المسماري ي العراقيى » وهو 
دليل عل مدى الانتشار الواسع الحضارة العر اقية القديمة وإِلى ان الأكدية اصبحت لغة دولية 
فى المراسلات الدبلوماسية بين 5 دول المنطقة . وتعرف هذه الرسائل باسم « رسائل 
العناز نه نسبة إلى الاسم الحديث لموقع عاصمة اخناتون » «أخيت أئن و حيث اكتشفت 
عام /1841م.(عن هذه الرسائل انظر : .0116© .م0) رطنل1مممء8 69 ...لذ [, 012010 نم1 
)5م : خضعت بلاد آشور لسيطرة الدولة الميتانية بعد بداية القرن الحامس عشر ق. م. بفترة 
قصيرة ثم استقلت عنها بعد أقل من قرن من الزمن ( لمزيد من التفاصيل أنظر : ولسيد محمد صالح 
فرحاث » المصدر السابق ص ”+ - ه4 ) . 
(9) :تشير كلمة «أخي» قِ المراسلات الديلوماسية إلى العلاقة بين حاكمين من منزلة ومرثبة 
واحدة ( 483.م(0411.30.60.5701.11.5.1)1973 ) بينما م يكن في استطاعة الحا كم 


التايم مراسلة سيده باستعمال هذا المصطلح الدبلوماسى بل يستعمل بدا عبارات المضوع 
والولاء نحو : «عبدكيء «خادمك» (راجع الامش ؟”") . 
6 


(8») : راجم نز نص الرسالة في : .0116© .م0 رلك ,12100208 
16 .210 ,131 - 126 


الغا 


- 


اوبالط اعتبر نفسه ( أخ » الفرعون اي انه مساو له في المتزلة السياسية 
باعتبار دولته من الدول العظمى المتكافئة المركز مع مصر ومع غيرها من الدول 
ابي ينراسل حكامها على اساس «١‏ الاخوة ) . 

وندو :انه كان لرسالة اشوراوبالط. الى أخناتون وقع سيء عند الملك الكشي 
« بورنابورياش » الثاني ( ١40 ١10/٠‏ ق.م. ) الذي عبر عن استيائه من 
التقارب الآشوري - المصري في رسالة بعثها الى أخناتون » استعرض في 
بدايتها علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ومصر »ء ثم عاتب فيها اخناتون : 
( الآن انالم ارسل الاشوريين اتباعي إليك ؛ امهم يعملون حسب رأعهم الخاص . 
لماذا دخلوا الى بلادك ... » (4”) . وتشير هذه الرسالة الى محاولة الكشيين 
عزل بلاد آشور عن الدول العظمى وضمان مصر الى جانبهم فقط . كما 
تشير من ناحية ثانية الى ان مسألة تبعية الاشوريين لهم ( للكشيين ) كانت 
يحرد ادعاء وان بورنابورياش لم يكن قادراً على وضع حد لظهور آشور 
على المسرح بالطرق العسكرية بل حاول ذلك بالطرق الدبلوماسية . )5٠(‏ 

(5 [ 

وف حدود 188٠‏ ق. م. حدثت تطورات جديدة اخرى على مسرح الاحداث 
في الشرق الادنى » فقد اغتيلالملك الميتاني توشرتا وهرب وريثه وابنه «متيوازا» 
إلى شبيلوليوماء وبذلك اصبح الملك الحثي السيد الاعلى على الوريث الشرعي 
العركن البتاني وعلى المطالب به » ارتاتاما الثاني »على حد سواء (41) . وادت 
الاحسداث السريعة المتلاحق ة في الدولة الميتانية إلى تأثيرات 
بالغة على مجمل العلاقات الدولية والوضع السياسي والقوى المسيطرة في المنطقة . 
فمن ناحية استفاد اشورأوبالط من هذه الاحداث ليس فقط في ثثبيت ودعم 


(و») 1156 (1967 معدعتطن)) .قتتصقاممهدء]/! مده وتعااعآ رمانة ,تأعطمعمم60 


: .810:59 بطم 
(.4) :لقد تمكن اشور اوبالط فيما بعد حتى من السيطرة الاسمية على بلاد بابل . 
(41) 51 .م .06 .م0 .11.971 ,ودع 52 


لويف 


مركز بلاده بل والحصول على اعتراف ميتاني بهذا المركز من قبل ارتاتاما وخليفته 
« شوترنا» الثالث (57) اللذين سيطرا مؤقتاً على الدولة الميتانية بكاملها . اما 
يازا نقد النتكاد فرظ ساعد ة حدية ببداآن برو اب شبلر لوما وا صيدض 
دولته مذ الأن :يمتانة“حولة اجر ة فين الانيلذك اللعة .فى أشنة الصغرى وسووعا 
من جهة وبلاد اشور المتنامية القوة من -جهة ثانية . وهكذا فقدت الدولة الميتانية 
مكانتها السابقة كدولة عظمى مؤثرة ني المنطقة وتوزع مركزها بين الدولتين 
الحثية والاشورية .اما مصر فانها فقدت ني هذه الفترة كل ماتبقى لها من نفوذ 
فعلي في سورنا واصبحت معظم الدويلات المحلية السورية تسير في فلك السياسة 
المثية » في حين ان بابل الكشية لم يكن لا شأن يذكر في العلاقات الدولية بسبب 
خضوعها الاسمي لبلاد آشور (9؛) . 

ان غياب الدولة الميتانية عن المسرح السياسي وخخضوعها للسيطرة الحثية من 
خلال حاممها الاسمي ١متي‏ وازا» سهل على شبيلوليوما اخضاع شمالي سوريا 
ق اواخر عهده حيث جعل المنطقة من الفرات إلى ساحل المتوسط ولاية 
حثية ووطسد حدود ممتلكاته عند لئان أمام مصر الضعيفة» 
بواسطة العديد من الدويلات المحلية التابعة (44). وحدثت عندما كان شبيلوليوما 
يكمل فتحه لشمالي سوريا حادثة لما مدلولها السياسي. اذ تلقى رسالة من ارملة 
«توت عنخ امون» (81-151١اق.م).‏ تعرض فيها الزواج من احد 
ابنائه ٠:‏ توفي زوجي وليس لي ابن. ويقول الناس ان للك ابناء كثيرين. اذا 
ازسلت ل اعد اكاثلكار فانه) سيصبح زوجي. اني اكره ان اختار احد الخدم 
واجعل منه زوجاً لي) (145). وهكذا اصبح لشبيلوليوما سمعة دولية عالية في 


1 ,8 له .02 ,1 .لآ .81 ,ووممده5 

ارق ااقت افتتة5| 9006 :| 1370-0 .0 رهصهانزطة8 له وأنزومم“* 2.3١,‏ ,6300 

8م 1965١‏ .11لصة1. كآه/ا -قتلخ0 رمعا 

وسبق أن ذكرنا ان ارتاتاما استقل ببعض الاراضي الميتانية جنوب بحيرة وان وانه حالف 
شبيلوليوها ضد توشرتا . 
لم : رأجع الامش )4٠(‏ . 

(44) لم 12 .م© .0 ,وعم 

(ه:) 010 عط © مسمتتداع ]1 ,كارع 1 ممعامدط موعا! امعاعهم ,(لع) .8.ل لنتقطام لوط 

+319 (1969 ومأعملوط) .له .3:0 .امع سماو 


مهما الحيف 


المنطقة حتى ان المملكة المصرية ارادت مصاهرته» ولعلها كانت تواجه صعوبات 
داخليه فارادت بهذه المصاهرة ان تجد سنداً قوياً في الخارج . ولم يكن 
شبيلوليوما بالذي يفوت هذه الفرصة»ء اذ انه بعث احد ابنائه إلى مصر غير ان 
هذا الامير قتل قبل وصوله اليها ولهذا السبب ارسل جيش حثى إلى فلسطين 
(45) واستمرت الناوشات بين الطرفين في الفترات التالية كما سيمر ذكره. 
وهكذا اصبحت الدولة الحثيه سيدة الموقف في بلاد الشام لاينازعها في ذلك 
او يقلقها سوى القوة المتنامية لبلاد اشورء التى كانت الدولة العظمى الثانية 
في الشرق الادنى بعد غياب مصر والدولة المتائية من على المسرح . 

اعقب شبيلوليوما في الحكم ابنه« أرنونداش» الثالث ثم اعقبه بعد حوالي سنة 
اوه مورشيليش الثاني الذي تمكن من استعادة معظم امبراطورية والده بعد 
ان فقدت اجزاء واسعة «لمها في عهد اخحيه وسلفه (/ا54). وساد الشرق الادنى 
في هذه الفترة عهد من الهدوء النسبي » فمصر كانت منكمشة في حدودها الخاصةء 
وبلاد أشور كانت منشغلة بمشاكلها الحدوديه مع بلاد بابل ولم يكن خليفتا 
اشورأوبالط من القوة بحيث يتمكنا من اظهار أينشاط على المسرحالخارجي » 
اما الدولة الميتانية فقد سبق لما ان فقدت مكانتها السياسية كدولة مؤثرة في 
المنطقة . 

(6) 

ان الهدوء الذي سيطر على منطقة الشرق الادنى بين -حوالي عام ا 
لق .م كان أشبه بالسكون الذي يسبق العاصفة » أذ أعقب ذلك فترة 
تقدر بحوالي القرن من الزمن تجدد فيها التزاع بين القوى السياسية ذات المصالح 
المتضاربة في بلاد الشام ولاسيما في شماليها . فمصر بدأت في عهد سلالتها 
التاسعة عشر بتجديد محاولتها لاعادة الامبراطورية الاسيوية حيث عاد التزاع 
القديم فى الماطقة إلى سابق عهده وحدثت عدة مصادمات مساحة بين «ستي) 


الاول(١‏ ”م١‏ - 4 "اق .م.) والملاك الحثي «مواتليش» في منطقة العاصي (48) 


(45) 22 فق ورف لزف موءوارف 
)207 228 .مم -10ط1 
(44) : تويب ميخائيل أبراهيم ع المصدر السايق . صن #"”؟ . 


0 


حيث الحدود الحنوبية للمتلكات الحثية » ولم يتابع ستي تقدمه إلى المناطق 
الشمالية الأبعد خوفاً من مجابهة حثية شاملة لقواته » بل أنه اقتنع » فيما يبدو, 
باستعادة فلسطين ولبنان . ولاشاكث ان هذه الاجزاء كانت كافية في هذه المرحلة 
وتمثل جزءاً هاماً من الامبراطورية المصرية السابقة» كما أستعاد ستي ني حملته 
هذه قدراً كبيراً من سمعة مصر وأعاد اليها مجدداً فاعليتها وتأثيرها في مجرى 
الاحداث الدولية للمنطقة . وهناك اضافة إلى مصر والحثيين بلاد آشور الي 
دخلت في القرن الثالث عشر ق. م. عهداً من التوسع السريع واصبحت واحدة 
من أقوى دول المنطقة ومنافساً قرياً للحثيين فيها . 

وقد تجدد النزاع المصري الحثي ف منطقة العاصي بعد مجيء (ار عمسيس » 
الثاني (8-104"؟١اق.‏ م.) إلى الحكم بشكل لم يحسم الموقف بين الطرفين 
وان كانت الكفة فيه راجحة لصالح الحثيين (59) . لكن النزاع بين الحانيين 
لم يستمر لفترة طويلة اذ عقدت بينهما معاهدة سلام لتسوية التزاع القديم المتجدد 
في العالم الحادي والعشرين من .حكم رعمسيس الثاني ( حوالي 84١١ق‏ .م. ) 
ومعاصره الحثي « نحا توشيليش» الثالث . راجيا كل ان الكرارن. ايماحم ايه 
الطرف الاخر بل والدفاع عنه في حالة تعر ضه لهجوم من جانب ثالث : : «أذا 
زحف عدو آآخر ضد بلاد عحسيس * حا كم مصر العظيم وارصل إلى أمير خماتي 
(الحثيين) العظيم قائلا : «تعال معي كساعد صده ) واذا ١‏ يذهب حا أو شيليش 
شخصياً « 7 ) يتوجب عليه عندئذ ان يرصل مشاته وعرباته ... » 
لل ذلك فقرة مشابهة لصالح الحشين كما التتر م الطرفان بتسليم الهاربين 
إلى الطرف الاخر أياً كانت صفتهم ومرتبتهم 0 شريطة عدم التدكيل 
بهم أو التعرض لأولادهم وأزواجهم » بننمس الاسلوب المتبع ال عند 
تسليم الهاربين بين الدول المتمحالفة (60) . 

ان المعاهدة الحئية - المصريه تعتبر إلى الوقت الحاضر اكمل معاهدة سامية 
(49) | 016.6 .02 ,001 ملإعمويان 
)0 : زاجم نس المعاهدة 5 : 


ممم 01 ١م©‏ ,(0-0ه)-3:8 6ن قرط 


ذف 


قديمه عمدت بين دولتين متساويتين 2 ا مر كز السياسي وام تكن اقدمهالر! 6). 
وقد انهت المعاهدة هذه النزاع المصري الحثي في بلاد الشام » وساد السلام 
في المنطقة» وانعكس ذلك على علاقات الدولة الحثية بالقوى الدولية الاخرى 
ولاسيما علاقتها مع بلاد اشور. 

كان للمعاهدة الحثية المصرية بدون شك اسباب عديدة وظروف ثمهده. 
فأن الصعوبات الداخلية والخارجية التى واجهت احد الطرفين او كليهما لعبت 
ذورا هانا فى باه انيما نمكي تر أغهما بالظرقالداميةحقد ان جاتو بين 
الثالث العرش الحثي بعد نزاع مع ابن اخيهه أرخي -- تيشوب » الخليفة الشرعي »؛ 
الذي حاول الحصول على دعم مصري في نزاعه مع عمه» ولعله حصل على 
وعد من رعمسيس بذلك (081). 
ورغم ان خاتوشيليش تغلب على خصمه لكنه بقي حذراً من مصر التي قد تتتخذ 
ملجأ لخصومه السياسيين مستقبلاً» كما ان الدولة الحثية بانت في عهده مهددة 
بالاخطار الخارجية على حدودها الغربية والجنوبية على حد سواء بسبب تدفق 
هجرات١‏ شعوب البحر؛ (8) إلى اسية الصغرى وشواطيء البحر المتوسط 
الشرقية» ثم هناك الخطر الاعظم على حدودها الجنوبية ومبعثه تزايد قوة الدولة 
الاشورية. وكانت مصر هي الاخرى تواجه خطر تحرك القبائل اللببية على 
حدودها الغربية» اضافة إلى عدم ارتياحها من النمو المتزايد للقوة الاشورية 
خحشية ان يؤدي ذلك إلى اختلال توازن القوى في المنطقة . وهكذا وجدت مصلحة 
مشتركة بين خاتوشيليش ورعمسيس لانهاء خلافاتهما سلمياً طالما فشلت 
الحرب في تسوية التزاع بشكل حاسم لصالح أي من الطرفين . 
(61) لق ضنتها متاهدات. حقة ٠ت‏ #متزية له تقر حندها ري أخاواك ةين الصرسن 

المتاخرة » وهناك أيضاً اشارات عديدة عن المعاهدات الحدودية بين الاشوريين والكشيين 

في القرنينالخامس عشر والرابع عشر ق. م. اما اقدم معاهدة حدودية معروفة إلى الان فهي 

لني عقدت بين دويلتي « لحش» و«أما» في جنوبي العراق حوالي منتصف القرن الحامس و العشريز, 
00 صالح » المصدر السابق . صن 88# . 


(6ه) :اقوام هاجرت من منطقة بحر أيجة إلى أسية الصغرى وسواحل البحر المتوسعطل © واسهموا 
يي انهاء حياة الحثيين السياسية في اوآخير القرن الثالث عشر ق. م. 


ضف 


ان ظهور الاشوريين على المسرح السيابي كقوة فاعلة في سير احداث 
المنطمّة » كان من بين اهم الاسباب المؤثرة على طبيعة العلاقات الثنائية 
بين القوى الدولية وبالذات التقارب الحثي - المصري وعد معاهدة السلام 
بينهما . لقد سبق ان بدأت بوادر القوة الاشورية تلوح في الافق منذ عهد 
آشور اوبالط الاول » ( 1*٠ 1١*58‏ ق. م. ) »2 ولذا رأينا شبيلوليوما 
بحاول جعل الدولة الميتانية بعثابة حاجز للحماية دولته ضد القوة الاشورية 
المتصاعدة » وحرص خلفاؤه كذلك على ابقاء الوضع الحديد للدولة الميتانية . 
وبعد مجيء خاتوشيليش الثالث الى الحكم حاول أيحاد نوع من العلاقات 
الودية مع الدولة الآشورية في عهد أددنراري الأول ( 1017 1١١1/8‏ ق.م. ) 
(84) لانه ( اي خاتوشيليش ) كان حذراً من فتح جبهة التزاع مع الدولة 
الاشورية وهو لم بحسم الموقف بعد مع مصر في التزاع على شمالي سورياء 
ولآن العلاقات الودية تلك ستضمن له حياد الاآشوريين » على الاقل » في 
حالة نشوب الصدام مع رعمسيس » وهذا السبب ايضاً مده ( خاتوشيليش ) 
يدخل في حلف دفاعي مع املك الكشي « كادشمان ‏ تركو » (1190- 
6 ف.م. ) الذي وعد بتقديم المساعدة الحربية اذا ماقامت الحرب ضد 
مصر : ١‏ منذ ان ثبت ووالدك علاقات دبلوماسية ( بيننا ) واصبحنا مثل 
الاخوة اتفقنا على مايل : اننا اخوة » ويعنى ذلك اننا نعادي اعداء أي مدا 
ونصادق صديق اي مث » عندما غضبت انا وملا أمصير أحدنا على الآخر 2 
أخبرت والدك ع كادشمانت ركو » قاثلاً : م لقد اصبح ملك مصر عدوي 6 
وأجاب والدك ها بلي :أذ ديك أخي ضد مصر © سأزحف معت 


(:ه) :لايمرف شي كثير عن تفاصيل هذه العلاقات سوى اشارات بسيطة في رسالة بعثها خاتوشرليش 
ال اكذتزازي (١‏ للمريد. مق التفاضيل. اا . 

200 11 كعدمصقظآ1 معو راعءط ززده1' 01 لطناممع 83 عط1"* :714.183 بومابمس. 
1:11 متأطلقة؟آ-مصلك/7 ,2-6 .نرم (1959) 17701.111,810.1 .105 ”.111 والنون ج11 
5ه 1١11م‏ جزمط! .له لعواعع8 .8:0 1300-1200 ععررو /32)ن1411 ممررزووة»» 
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يرفرف 


باافعل شخصياً مع مشائي وعرباتي » بقدر ماموجود منها ... » (ده) ٠,‏ 
ان النمو المزايد للقوة الاشورية في عهد أددنترارى الاول كان من 

بين اهم الاسباب التي أدت إلى التقارب المئي المصرى » كا اشير إلى . ٠‏ 

ذلك قبل قليل . فقد تمكن أدنرارى من مد نفوذه إلى منطقة مابين النهرين 

بل وتمكن حتى من السيطرة الاسمية على الدولة الميتانية نفسها في عهد ملكها . 

«شتوآرا» وذلك قبل مجيء خاتوشيليش إلى الحكم بفترة قصيرة(05) وكان | 

ذلك يعثابة فشل ذريع لاستراتيجية الحثية الرامية إلى ابقاء الدولة الميتانية كحاجز 

ضد الأآشوريين » وطذا السبب حاول خاتوشيليش ان يقيم علاقات ودية 

مع أددنرارى (لاه) ليضمن تحييد الدولة الاشورية » في نزاعه مع مصر . 

ولكي لايصطدم معها في مواجهة مباشرة في ظروف حرجة ليست في صالحه 

كنا ذكرنا . لككن الوضع تطور فيما بعد بشكل هدد الحثيين الى حد كبير 

فقد ثارت الدولة الميتانية في عهد « وسشتا» ضد السلطة الاشورية » الا ان 

الثوره فشلت في تحقيق هدفها وكانت النتيجة ان الحقت معظم المنطقة الميتانية 

إلى بلاد #شور (8ه) وهكذا أصبح الاشوريون على احتكاك مباشر مع 

الحشيين الامر الذى دفع الاخيرين إلى التفكير باعادة التوازن الدولي إلى 

المنطقة اما : بمهادنة الدولة الاشورية والاعتراف للا بما حصلت عليه في منطقة 

مابين النهرين والاعتراف بالتالي بالوضع الجديد » او التوصل إلى حل سلمي . 

للتزاع مع مصر . وقد فضل الحثيون الخيار: الثاني لان السلام مع رمسيس 

ليمس فيه الكثير من الخسارة المادية او المعنوية بسبب ماضي مصر المعروف 

في المنطقة ولانهم ( الحثيون) كانوا يشكون كثيرا في نوايا الاشوزيين ومطامحم 


)0 :اشير إلى هذا التحالف في رسالة من غناتوشيليش إلى «كادشمان أنليل» أبن كادشمان تركو, 
وعن نص الرسالة راجم ْ ٠‏ 
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(اه) :انظر الامش (04) . 
(مه): غ6 «مم غ0 3١34, 0١‏ ,معتلصمظ-مسمبكة 


انا 


في المنطقة تلك المخاوف والشكوك التي ناكدت ف رسالة تلمّاها ختاتوشيليش 
من أددنرارى (04) عرض فيها عليه ١‏ الاخوة» والرغبة في زيارة جبل 
(الامانوس ) . ان المركز الجديد الذى احرزه الاشوريون بعد سيطرتهم على 
الدولة الميتانية جعل اددنرارى يفكر ثي الح#صول على اعتراف دولي يمكانته 
كواحد من حكام الدول العظمى في المنطقة . ويبدو ان خاتوشيليش ادرك 
ذلك ولذا كان رده على طلب «٠‏ الاخوة» عنيفاً:« ماهذا الكلام عن الاخوة 
وزيارة جبل أمانوس ؟ لاذا اكتب اليك فيما يتعلق بالاخوة ؟ هل ولدنا 
أنا وأنت من أم واحدة 50(09) من ناحية اخرى فسر خاتوشيليش عرض 
اددنرارى بزيارة الامانوس على انه مهديد خخفي للسيطرة على المنطقة (51). 
ااره قغل: غاتوشيليشن عل . التطورات"القديدة“العفلة شافة رامعداة 
النفوذ الاشوري إلى منطقة مابين النهرين » لم يكن المواجهة العلنية لهذا التوسع 
والاصطدام المباشر مع الاشوريين » 5ا قد يظن . وانما كان بالتوصل إلى 
حل سلمي للنزاع القديم مع مصر وعقد المعاهدة مع رعمسيس . ثم اللجوء 
فيما بعد إلى تحريض اايتانيين ودعمهم مادياً وعسكرياً للثورة على السيطرة 
الاشورية»وربما تمكنت ميتاني » نتيجة هذا الدعم »من الاستقلال عن الآشوريين 
في اواخر عهد اددنرارى او في بداية عهد خليفته«شلمنصر» الاول -1١171/4(‏ 
6 (57) الذى تمكنمناعادةاخضاع المنطقةلنفوذه المباشر والقضاء نبائياً 
على الدولة الميتانية (58) وأخد دورها في المسرح السياسي للمنطقة اذ لم تقم 


(وه) :حول هذه الرسالة والتفاصيل التعلقة بها انظر 
101 صم 016 016 «صر© ,54:80 ,وممغابووج] 
7 1ن -ص9 1١18550,‏ ,ماعاصم؟!آ مسق81 
(60) : ولاشك ان خاتوشيليش كان يستهزيء بالملك الاشوري في سؤاله : « هل ولدنا أنا 
وانت من ام واحدة ©؟ »فهو يعلم جيدا أن «الاخوة» لاتمني قُ المر اسلات الدبلوماسية 

غلاقات قزيى :اننا طا حفاين نياسية ,: 

(51) : “10,246 ١م‏ 016 0١‏ :7408 بدمناورم2 
06١ 0116 7 : )57(‏ ,-1014 ,متأعطلصمظ -صصين34 
701١1: )59(‏ عقندمالزطاء8 0م28 ملعؤومة ,ه قلعم 16 أمعاعهى 2:1١,‏ ,التطمعاعي1 
“20-116 “391 ١زم‏ (1926 مووعنطك0 ) . 


كرفا 


لتلك الدولة قائمة بعد ذلك . وهكذا حسم النزاع التي - الاشوري الغير 
المباشر لصالح الاخيرين وتحاددت 578 الطرفيني شمالي سوريا وما 
بين النهرين بشكل مباشر 

وسبب هذه التطورات السياسية حاول خاتوشيليشى أثارة المشاكل على 
الحدود الجنوبية للدولة الاشورية لتخفيف سيطرتها واضعافها على منطقة 
ما بين النهرين . ومكن تبين هذا الاتجاه اللجديد في السياسة اللثية تجاه 
أشور من الرسالة التي ,ارسلها خاتوشيليش إلى معاصره الملك الكششي 
و كادشمان ‏ انليل» ( 1١١4‏ -1558ق3.)م والتي حاول فيها اتخاذ 
الكشيين ١‏ عون حربة) ضد الاشوربين « الضعفاء !»):(ان ملك بلاد اشور 
بكل مشاته وسلاح عرباته لايوازى مشاة بلادك ... تقدم الان وقم بغزوة 
قُ بلاد العدو (اى بلاداشور ) واني متشوق لسماع كم سيذبح «أخحي » 
من الاعداء » وبعد هذا التحريض السافر يشير خاتوشيليش في الملك الكشي 
نزعة الثأر :« لقّد اعتادوا ( اى الاشوريون) ان يدعو والدك «١‏ الملك الذى 
يستعد للحرب لكنه يمكث في وطنه بعد ذلك » ألم يقولوا ذلك عنه دائما؟ 
أختى يجب ان لاتبق فيالوطن »اذهبالى بلاد الاعداء وأدحر العدو...)(54). 
ان خاتوشيليش » كا ينضح من هذه الرسالة » اضافة إلى التحريض على 
الاعتداء واستثارة الكشيين بكل الوسائل » لم يتحرج من دعوة كادشمان 
أنليل١‏ ب أخحي اوهو يعلم جيداً أنه ( كاد شمان انليل) لاستحق ذلك لان 
مركزه السياسي ادني بكثير من مركز أددنرارى عندما رفض خاتوشيليش 
0 أخحوته) سابقاً 1 لكن خاتوشيليش كان بريد تحقيق هدفه 2 اثارة المشاكل 
الحدودية الاشورية الكشية باية وسيلة متاحة عملا فيما يبدو بالمثل « الغاية 
تبرر الواسطة © ولا يعرف مااذا كانت تحريضات خاتوشيليش ومجاملاته 
قد شجعت الملك الكشي على القيام بعمل عسكري على الحدود الجنوبية 
للدولة الاشورية . 


لبد و ع 


-0:139-46-510-84م 012 02١‏ وناآعة ,متعطصعمم0 


شف 


سلاف فر بر الاحداث: التالية ".قي عهد « توكلتى ننورتا » الاول 
١”:: )‏ لم5 ١٠اق.‏ م ) ومعاصره الحثي ( تود خالياش» الرابع ان 
الموقف السياسي والعسكري كان لصالح الاشوريين . فقد تلقى توكلتي 
ننورتا التهدئة بمناسبة توليه العرش من ووقاباشس الى عه كدلاك بعدة 
سارل الف هن كبار القادة الاشوريين يدعوهم فيها إلى حماية سيدهم 
ويؤكد لهم صداقته للملك الاشورى (168). وببدو ان تودخالياش اراد 
اقامة علاقات ودية مع الاشوريين بعد ان أثبتوا فعلا الهم « قوة عظمى ) 
5 النطقة . الا ان العلاقات الحشية ‏ الاشورية لم تتطور في اتجاه سلمي 
بل بالعكس فقد حدثت بين الجانبين بعد فترة قصيرة جدأً من بداية عهد 
توكلتى ننورتا بعض المناوشات الحدودية في منطقة مابين النهرين (55) وهنا 
جا حت ووخالياقن إلى اسلوب الحرب الباردةني نزاعه مع الاشوربين » اذ 
الزم حاكم منطقة « أمرو» السورية التابع له بوقف المتاجرة مع بلاد اشور 
كلياً ومنع مرور التجار الاشوريين في اراضيه (5107) محاولا من وراء ذلك 
فرض الحصار الاقتصادي على الدولة الاشورية وقطع الطرق التجارية بينها 
وبين البحر المتوسط » وهو ما سيؤدي قطعاً إلى اثار سلبية على الاقتصاد 
الاشوري . 


وبي اواخر عهد تودخالياش وي عهود خلفائه تدهور الوضع السياسي في الدولة 
الحثية بسبب تفاقم خطر الشعوب البحرية » حيث تمكن احد هؤلاء وهم 
و الفريجيون » في اواخر القرن الثالث عشر ق.م من القضاء نائياً على الدولة 
اسخثية واحتلوا مكانما في السيطرة على الاوضاع السياسية في آسية الصغرى. 


6 01 .05 ,3.1 بمتاصه]ا -مسصساة1 
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يضف 


اما بلاد اشور فقد حلت فيها فترة من الضعف السياسي اثر اغتيال توكلتي 
ننورتا في عام ١٠١8‏ ق.م وتقلص نفوذها الخارجي إلى حد بعيد وحتى 
مجيء « تجلا ثبليزر» الاول الحكم عام 6١١١اق.م‏ 

وهكذا انتهى الصراع بين الدول القوية المتنافسة ني الشرق الادنى » ولم 
تشهد المنطقة فيما بعد مثل تلك العلاقات المتشابكة بالشكل الذى رأينا . 
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كرفا 


البحوت اللغوية 
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الدكتور 
عمر محمد الطالب 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


المقدمة 

إن الشاعر في كل عصر ومصر ابن بيئته يتأثر ععطيات عصره ويعبر عنروح 
ذلك العصر كا يتأثر بما يحيط به من مؤثرات البيئة الي يحيا في أرجاما .ويتأثر 
الشاعر بالشعراء الذين سبقوه ويختلف مقدار التأثر والتأثير بطبيعة الشاعر و نفسيته 
وظروفه وأخلاقه ومثله .ونحن نلمس هذا التأثر في الأدب العرلي منذ عصر 
امريء القيس حيث قال : / 

عوجا على الطلل المحيسل تعلنا نبكي الديار كما بكى أبن حذام 

على الرغم من أننا لانعلم شيئاً عن أبن حذام هذا إلا من خلال بيت امريء 
القيس حيث أقتدى به شاعرنا الكبير ووقف على الاطلال وبكى واستبكى كا 
فعل أن حذام هذا من قبل . 

وإذا انتقلنا من مفهوم التأثر والتأثير الذي لايشك فيه أي دارس للأدب فائنا 
نلمس في الأدب العربي ظاهرة شعرية سبقت المعارضة وإن سارت على لمجهاالا 
وهي ظاهرة النقائض : « جمع نقيضة والمدلول الحسي لمذه اللفظة مأخوذ 
في الاصل من نقض البناء إذا هدمه والحبل إذا حله وضده الابرام يكون للبناء.. 
والمناقضة في القول : ان يتكلم بما يتناقض معناه » والمناقضة في الشعر أن ينقض الشاعر 
الآخر ماقاله الأول حتى يربيء بغير ماقال ... أما المدلول المعنوي فهو يبدوني 
نقض العهود والمواثيق .)١(6‏ 

أما الصورة الاصطلاحية للنقائض فهي ١:‏ أن يتجه شاعر إلى آخر بقصيدة 
هاجياً أو مفتخراً عفيعمد الآخر إلى الرد عليه هاجياً أو مفتخراً ملتزماً البحر 
والقافية والروي الذي اختاره الأول ... أما المعاني فالأصلى العام فيها المقابلة 
والاختلاف لأن الشاعر الثاني همه أن يفسد على الأول معانيه فيردها عليهإن 
كانت هجاء » ويزيد عليها مما يعرفه أو يختّرعه »وإن كانت فخراً كذبه فيها 
أو فسرها لصالحه هو أو وضع إزاءها لنفسه وقومه ... جانب المعى إذا 


هط 


"8 - عبد المجيد عبد السلاام المحتسب » نقائض جرير والأخطل » /ا‎ )١( 


؟ 


هو مناط النشقائض و محمورها وعليه تدور يتتخذ عناصره من الأحساب والأنساب 
والأيام والمآثر والمثالب .)١(0‏ 

وقد نحددت النقائض بهذا المفهوم منذ عصور ماقبل الاسلام في الآدبْ العربي 
مثل منافرة علهمة بن علا نه وعامر بن الطفيل » وعامر بن الطفيل مع النابغة الذبياني 
ومنافرة قيس بن الخطيم وحسان نْ نايت .وغيرها من المنافر ات . 


واستمرت النقائض ي صدر الاسلام وخاصة بعد المعارك الي دارت بين 2 
المسلمين وغير المسلمين وخاصة بين الشعراء غير المسلمين من أمثال ألي سفيان 5 
بن الخار ث وعبا الله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب الفهري وأبيعزة الجمعى وهبيرة 5 
سن أن وهب المخزوي »2 فرد عليهم ثلاثة من شعراء المسلمين هم عبان ىن ١ ١‏ 
ثابت وكعب ابن مالك وعبدالله بن الي رواحة وكانوا يعار ضونهم بمثلقولهم ع 
بالأيام والمآثر والوقائع ويعيروتمم بالكفر في نفس الوزن والقافية والروي.ثم 


أصبح شن النتقائض من الفنون البارزة 5 العصر الأموري حى تبلورت 2 تقاض 3 ١‏ 
جر بر والفرزدق والااخطل : ومصضى هذا النوع دن الشعر قُ العصور التالية. 0 

وقد ظهر إلى جانب فن النقائض في الشعر فن آآخر هو المعار ضات الشعرية. 
وهي من مادة عرض وعارض ععى أخذ في ناحية منه أو دخل دخولا فيه ليست 
بعباحته. والمعار ضة أن يعارض الرجل المرأة فيأتيها بلانكاح ولاملك؛ أو أن يعارض 
فحل الأبل النوق معارضة فيضسر بها من غير أن تكون من الابل البى كان الفحل 
اليه يمثل ماأتى وفعلت مثل مافعل (؟) ومن هذا الميى جاء اصطلاح الأعار ضةفي 
الشعر : أن ينسج شاعر على منوال قصيدة معينة لشاعر آخر أو يأني ممثلها في 
وزنها وقافيتها ورويبا وبعض معانيها أو في بعض أغرا ضها أو في موضوعها. 


. 4 احمد الشايب » تاريخ النقائض في الشعر العرني » # سه‎ )١( 
(؟) ابن منظور » لسان العرب جهو » و" - بم 6م؛.‎ 
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مدي 


وتتأتى المعار ضة نتيجة لأعجاب شاعر ما بتقصيدة سابقة عليه لشاعر لا مكانما 
وثقلها في الشعر العرلي . أو نتيجة لاعتداد الشاعر بنفسه فيسعى في معار ضتهإلى 
منافسة شاعر قديم في قصيدة من قصائده المشهورة ليباريه أو يعلو عليه . 

وقد ظهرت المعارضة في الشعر العربي القديم واشتد زندها ني شعر المتأخرين 
وعبي الشعر العررني الحديث بها ولاسيما ني إطار المدرسة التقليدية الي تزعمها 
البارود ي . 

آنا المواز نه الفعرية فين من نادة ووق م ووازنق بين العيين موازانة وروا 
وهذا يبوازن هذا إذا كسان على زئته أو كان محاذيه )١(‏ . ومن هذا المعبى جاء 
اصطلاح الموازنة الشعرية فوازن الشيء بالشبيء أي ساواه في الوزن وعادله 
وماثله وقابله وحاذاه ووازن الشاعر قصيدة غيره: إذا نظم قصيدة مسن يحرها 
على وزنما ورويها نتيجة لاعجابه بها أو مباراها والارتفاع عليها . 
والمعارضة والموازنة غير التقليد . فالتقليد هو التقيد بموضوع وأغراض ومعاني 
وموسيقى وبناء القصيدةالمقلدة مع خلوهامن روح الشاعر المقلدوتجربته الشعرية 
الخاصة. اما المعارضة والموازنة فتعتمدان اساساً على صدق التجربة الشعرية 
للشاعر المعارض او الموازن وهو لايتقيد يمعاي القصيدة المعارضة أو الموازنة. 
بل يصوغها صياغة جديدة ويتناولها تناولا مختلفاً ويولد معان جديدة 
ويعرض ضوراً جميلة ويسمو به فنه.وتظهر شخصية الشاعر الخاصة من خلال 
القصيدة على العكس من التقليد حيث تمحي شخصية الشاعر المقلد في داخل 
القصيدة وتظهر شخصية الشاعر المقلد شوهاء مرتبكة.والموازنة الشعرية غير 
الموازنة النقدية » كالمناقضة والمعارضة . فالاولى يقوم ييا القاعص 5 يناقض 
قصيدة او يعارض أخرى ٠»‏ اما الموازنة النقدية فقد ظهرت منذ بدايات 
الشعر العرلي قبل الاسلام . فقد ولع الادباء والشعراء قديماً 'بالموازنة بين الشعر 
فوازنوا بين امريء القيس وعلقمة بن عبدة »وبين أهرىء اديس وزهيسر 
والنابغة والاعشى ٠‏ وبين امرىء القيس وعبيد بن الابرص »© وبين عمرو 


. ابن منظور . لسان العرب » ح لاا . جم‎ )١( 
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بن كلثوم واللحارث بن حلزة اليشكرى » إلى آخر ذلك . وني العصر الاسلامى 
بين جرير والفرزدق والاخطل » وبين جميل بن معمر وكثير » وبين عمر 
بن لي ربيعة وجميل » وقد وازنوا في العصر العباسي بين اللي واس ومسلم 
بن الوليد وأبي العتاهية » وبين ن أبن المعتز وابن الرومي 4 وتعن أ تعمسام 
والبحترى »وبين المتنه وأني فراس الحمداني. وإذا شاعت هذه الموازنات 
بين الادباء والشعراء في الادب العرلي القديم فانها أخذت مكانة مرموقة 
لدى النقاد العرب عل مضي العصور العربية 0 عصر ماقبل الاسلام حيث 
كانت تنصب خخيمة م ن أدم للنابغة الذبيائي في سوق مقاط إل جانب سرسحة 
يحكم فيها بين الشعراء المتوافدين عليه ويوازن بينهم أيهم افضل معللا ومناقشاً 
ومحكمآ . وقد شاعت الموازنة التقدية في العصر الاسلامي في المجالس 
الادبية التي كان يقيمها أفاضل القوم والعلماء والفقهاء كنا في مجالس سكينة 
بنت الحسين وعقيلة بنت عقيل بن أي طالب » وابن أي عتيق الفقيه . وقد 
متلا كتاب الاغاني عثل هذه الموازنات النقدية وأخبارها » وقد ازدهرت 
الموازنة التقدية في مجالس خلفاء بني أمية وقام الخلفاء بدور النقاد والموازين 
مثل عبدالملك بن مروان وسليمان وهشام ولدي .عبدالملك . وبلغت الموازنة 
النقدبة مكانة عالية في سوق المربد ولا سيما بين شعراء النقائض . وتبلورت 
ظاهرة الموازنة النقدية في العصر العباسي وطرقها معظم النقاد العرب واحتلت 
مكخانة بارزة في كتبهم مثل ابن سلام وابن قتيبة وابن المعتز وابن رشيق 
القيرواني وأبي هلال العسكري وغيرهم»حتى برزت الموازنة النقدية كتيار 
نقدي يقف إلى جانب التيارات الاخرى بعد ان. وضع ابو القاسم الحسن 
بن بشر الامدي كتابه ( الموازنة بين شعري اللي تمام والببحتري ) والمتوق 
عام ٠/الاه.لم‏ فهو يقف في موازنته بين الي مام والبحتري عند مجرد المفاضلة 
بين الشاعرين بل تعداها إلى ايضاح خصائص كل منهما وما انفرد به دون 
صاحبة او دون غيره من الشعراء.ويكشف لنا الامدي عن خصائص كل 
شاعر ويبين عها خالفه فيه غيره من الشعراء ويناقشه هن الناحية الشعرية او 


الانسانية وذلك مما بمكتنا فهمه )١(‏ . وقد عمد الامدى نوعين من الموازنة 
في كتابه » نوعاً بين القصيدتين اذا اتفقتا في الوزن والقافية والروي . بصرف 
النظر عن موضوع القصيدة ومعانيها وموازئة بين المعاني معنى معنى (1). 
والجمع بينهما أفضل في الموازنة » لان الموازنة للموسيقى الخارجية فقط 
57 القصيدتين » ماهو الا" ثوب خارجي لاغير . وقد عقب الامدي بعد 
الانتهاء من موازنته مستدركاً :« وقد انتهيت الان من الموازنة بينهمنا » وكان 
الاحسن ان أوازن بين البيتين او القطعتين اذا إتفقتا في الوزن والقافية واعراب 
القافية ولكن هذا لايكاد يتفق مع اتفاق المعاني التي اليها أقصد رهي المرعى 
والغرض» (؟).وقد جاء هذا الاتجاه النقدي العرلي القديم: « موازنة مدروسة 
نوردة بالنعبياذت التي تله امار الالقاظ. . .وال شوعات: القعررة تتروهها 
المختلفة وكان تعبيرا عن المعائاة التي لاتعرف الكلل في استةصاء موضوع 
الدراسة من جميع أطرافه ولهذا جاء بحتاً في النقد واضح المنهج ١)‏ (4). 
ثم ظهر كتاب ( الوساطة بين المتنبي. وخخصومه) للقاضي علي بن عبد العزيز 
الجر جاني » المولود 2 جر جات عام ٠م‏ والمتوق عام 5*. وقد اعتمد 
في نقده على قياس الاشباه والنظائر » وهو يحاول أن ينصف الشاعر فلا 
بناقش ماخحداأ وده فيه بل يقيسه بأشباهه ونظائره من الشعراء المتقدميين (0). 
وهو يقول في مقدمة الكتاب ١:‏ وللفضل آثار ظاهرة وللتقدم شواهد صادقة 
فمتى وجدت ثلك الاثار وشوهدت هذه الشواهد ذصاحبها فاضل متقدم . 
فإن عثر له من بعد على زلة ووجدت له بعقب الاحسان هفوة انتحل له 
عذر صادق أو رخخصة سائغة ( 5) .أما في العصر الحديث فقد كثرت الموازنات 
النقدية فوازن طه حسين بين شو وحافظ ووازن انصرون بين الشعراء 
المحدثين . ولم يظهر -حسب علمنا -كتاب نقدي مهم بي 


١4# م .سن‎ )5( "4١ » محمد مندور » النقد المنهجى عند العرب‎ )١( 
١١ا٠ الآمدى » الموازنة » 898 (4) احسان عباس » تاريخ النقد الآدبي عند العرب‎ )"( 


(0) التقد المنهجي عند العرب » «ه+؟ (5) القاضي الجر جاني » الوساطة ص 4 . 


وال 


الموازنة النقدية غير كتاب رفن مبارك ) الموازنة بين الشعراء ) وقد جاء ؤيه 
وهو ينظر للموازنة النقدية الحديثة ١:‏ والموازنة بين الانواع ترجع إلى اصل 
واحد . وقد ظهرت هذه الفطرة واضحة وجلية حين ظهر الشعر وتبارى 
في قرضة الشعراء » وليست الموازنة الا ضرباً من ضروب النقد يتميز بها 
الرديء من الجيد وتظهر بها وجوه القوة والضعف في أساليب البيان » فهي 
تتطلب قوة ُُ الادب وبصرا ععناحي العرب 5 التعبير .. وثريد أن نبين 
في هذه الفصول أغلاط النقاد الذين تصدروا قديماً وحديثاً للموازئة بين 
شاعرين 4 جمع بينهما عصر واحد او اشتركا 5 الابانة عن غرض واحد 
وان نضع ميزاناً يعتمد عليه في وزن ما للشعر من الحسنات والسيئات ليستطيع 
المتأدب الفصل بين شاعرين اختلف من اجلههما الناس . وسبيلنا إلى ذلك 
ان نحدد شخصية الناقد الذي يرشح نفسه للموازنة وان تميز الو.حدة الادبية 
التي ير مجع اليها الناقد فيما عقن به الشعراء من عجر بر المعانيو احتيار الالفاظ ») .)١(‏ 
وقد جاعت دراستنا هذه نتيجة لدراستنا الادب العر لي عبر قصوره المتعددة 
ووقوفنا عند البارودي الذي كثر في ديوانه عبارات مثل عارض ووازن 
او نظم وزن وقافية وروي قصيدة معينة أو رويها فقط او بعض معانيها 
بالاضافة إلى وزبها وقافيتها ورويها . وبعد دراستي لشعر البارودي بامعان 
ورؤية وجدتان البحثيجبانيقسماربعة اقسام لكي يستقيم ويعطي فوائده. 
قسم خاص بالمعارضة وآخر بالموازئة وثالث يقتصر على الموسيقى الخارجية 
من موافقة القصيدتين في الوزن والقافية والروي او في الروي فقط ورابع 
خاص بالمناقضة 

اولا : المعارضة : عارض البارودي قصائد بعينها اعجب بها اعجاباً شديدا 
وحاول ان يباريها فمنظم بي وزحها وقافيتها ورويها وبعض معانيها وأغراضها 
فقد عارض البارودي أبا نواس في قصيدتيه 

ألى الشوق الا ان يحن ضمير وكل مشوق بالحنين جدير(؟) 


)١(‏ زكى مبارك »ء الموازنة بين الشعراء ص ه١٠5‏ (؟5) ديوان البارودي ٠‏ م١‏ -ل *؟ 


5” 


و: ذهب الصبا وتولت الايام ‏ فعلى الصبا وعلى الزمان سلام(١)‏ 
قصيدني أي نواس الاولى في مديح الخصيب بن عبد الحميد العجمي امير 
مير عهد الرشيد . 

أجارة بيتينا ابوك غيور ‏ وميسور مايرجى لديك عسير(؟) 
وقصيلته الثانية التي مدح فيها الخليفة الامين 

يادار مافعلت بك الايام ‏ ضامتك والايام ليس تضام (”) 
وسنوازن نموذجاً من هذه المعارضات : 
معارضة البارودي لبي .فراس الحمداني 
عارض البارودي في وزن وروي قصيدة ألي فراس قصيدته التي مطلعها : 
طربت وعادتي المخيلة والسكر وأصبحت لايلوي بشيمتي الزجر (5) 
قصيدة بي فراس الحمداني 
أر اك عصي الدمع شيمتك الصسبر أما للهوى نبي عليك ولا أمر (ه) 
تقع قصيدة البارودي ي حمدة وعترين يذا ينما ونع تميدة أن تراين في 
تسعة وثلاثين بيتاً . ابتدأ كل منهما بالغزل » ووقع الغزل في قصيدة ألي 
فراس ي ثمانية عن نا » وجاءت قصيدة البارودي في أحد مين ليا 
حدثنا أبو فراس عن جلده ني الحب وهو معادل موضوعي بخلده على الأسر : 
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولككدق امقسل الابداع” ته فير 
والتجلد في الحب سمة من سمات الرجولة والاخلاص في الحب » فالحب 
ذوبان الذات في الموضوع «2»58 وهو لايريد لحبه أن يسيل ويذهب هدراآ 
في شكوى أو بكاء أو توجع » وهذه أسمى دردات الحب » وهو على العكس 
من البارودي الذي لم يستطع كتمان حبه : 


6 ديوان البارودي حم ٠١م‏ - .مم (؟ ع #) ديوان الي نواس ١م‏ - بممهع ع با.ع 
404 . 

(4) الديوان عم ص هغ (ه) الديوان ص هم - إلم . 

(5) انظر زكريا ابراهيم » مشكلة الحب ص ١/4‏ سد 5لا( . 


حال 


كاني معحكمور سرت بلساته مغتقة حمنا يضن به البحر 
فهو ل يبصير على وا أضانة » فهو رجل لايؤمن بالحب » فالحب عنده سحر © 
والسحو خعرافة فهل حبه خخرافة أيضاً أم ماذا ؟ 

ركشو لن: ا لساندن إنه السحر ضلّة 2 وما هى إلا نظرة دوعا السحر 
وقد أثرت عبارات أبي فراس في البارودي فراح يقلدها . فإذا ماقال أبو فراس ٠‏ 
يصف داده 5 الح ' 

أراك عي الدمع تبتك الصير اما للهوى نمي غلبيك ولا مز 
قال البارودي يا من عتاب الناه له 2 م قدرته على التصير والتجمل 
في الحب 

فكيف يعيب الناس أمري وليس لي ولا لامريء في الحب بي ولا أمر 
فهل الحب قدر مقدر على الانسان ؟ أم أنه فعل مجنون لايستطيع الانسان 
التصرف المتعقل تجاهه ؟ إنه لعمري لاهذا ولا ذاك » بل هو قول شاعر ‏ 
يعارض قصيدة أعجب بها وأئرت في نفسه . وي الوقت الذي سعى “فيه ' 
أبو فراس للتعبير عن ذات المحب حقيقة » وهي ذات نفسه بقوله : 

معالبي باأوصل والموت دونه اذا مت ظمالاً فلا نزل القطر 
بدوت وأهلى حاضرون لأنني ‏ أرى ان دار العشق من اهلها قفر 
وحاربت قومي في هواك وإمم وإياي لولاا حبك. الماء والخمر 
لخأ البارودي الى الخيال الشعري يستوحيه الصور الحميلة » فهو لم يستطع 
أن يستلهم حقيقة حاله فلا ملجأ للفنان عندئذ غير الخيال فهو الوحيد القادر 
على اسعافه وتخايصه من ورطته فقال 


إمها صورة رائعة وكلام جميل ولكنه تبهر 2 مم يؤثر 6 وطذا 229977 أبيات 
أي فراس ت7تردد على الأفواه على الرغم من طول عهدها ونسيت أبيات 


البارودي 


"6 


وقد بحأ البارودي الى المبالغة والتهويل في التعبير عن حب لم يكن ياوعه ويضنيه 


وكفكفت دمعاً لو أسلت شؤونه على الأرض ماشك امرؤ أنه البحر 
حياء” وكبراً أن يقال ترجحت <20‏ به صبوة أو قل من غريه الهحجر(١)‏ 
فأين هذا القول. الذي نتلمس عدم صدقه وخلو قائله من هدوم الحب وأشجانه 
من قول أي فراس الذي يعبر عن لواعج الرجال العشاق : 


اذا الليل اضواني بسطت يد الموى 2 وأذلات دمعاً من خلائقه الكير 
تكاد تضبيء النار بين جوانحي إذا هي اذكتها. الصبابة والفكر 
ولذاة ا كسمن البارودي بالوصف احارجير 0 المحى . فإن أبا فراس 


وخصيرة لاعن حب بخارجي لم يتعرف عليه الا في شعر الشعراء : 
وان كان ماقال الوشاة ولم يكن فقد بهدم الايمان ماشيد الكفر 
وفيت وي بعض الوفاء مذلة. لانسة في الحى شيدتها الغدر 


هه 
3 


وقور وريعان الصبا ستفزها نتأرن احياناً كما يأرن المهسر 
ان الوفاء قي الحب شيمة الرجال المحبين » وقد يكون الغدر سمة من سردات 
هذه الصبية الي تبدو وقورة هادئه ولكنها سرعان مالتجمح كما يجمح المهر 
الطروب في حقل برسيم إن جموحها ناتج عن دماء الصبا وفوران الشباب . 
خرج أبو فراس من هذا الوصف الدقيق بينه وبين الفتاة الي يحبها الى حوار 
ملء با حركة والح ياة 0+ فيه .دلال الضبية: الى ١‏ ااشتفز تا« مياه الشات" ‏ وق 
الحياة » وفيه تأني الرجل العاشق على دلال المحبوب :- 

تسائلني امن أنت وهي عليمة ١‏ وهل بفتى هثلي على حاله نكر 
فقلت كما شاءعت وشاء لا الموى ‏ قتيلك . قالت أيهم ؟ فهم كثر 
فقالت لقد ازرى بك الدهر بعدنا ‏ فقلت معاذ الله بل أنت لاالدهر 


58 : ترجحت : مالت » افير الحنين والشوق » الميل : حرق 5 قز القيةم‎ )١( 


ا" 


إن هذه الآسات الخالدة اسجع صياغتها شاعر فل فقّط » بل شساعر عرف 
الجحب وخخبيره . والبارودي بي هذه القصيدة شاعر لايعر قف العشق فآثر السلامة 
و يحاول مجاراة مثل هذه الأبيات لأنه غير قادر على فعل ذلك مهما أوني 
من قدرة وبراعة وفن 

وبعد أن أحس” أبو فراس في قرارة نفسه بأن حبه هذا يهدر كرامة الرجال 
وقلبت أمري لاأرى لي راحة اذا البين أنساني أل لي الهجر 
فعدت الى حكم الزمان وحكمها للا الذنب لانجخزى به ولي العذر 
بحس قاريء هذين البيتين بأنه منحاز الى ائلهما شاء أم أبى فقد مر قائلهما 
بالتجربة الصعبة وشعر بالضياع بعد أن قبض الريح : 


كأني أنادي دون ميثاء ظبية” على شرف ظمياءء حليتها الذعر 
نيحجفل حيناً 5 تلتق 5ع" تنادي طلا بالوادي أعجزه الحصر 


وهذا الضياع بين الوصل والهجر لم يقاسه الشاعر وجده . بل 'قاساه العشاق 
الحمقيقيون من قبل اقلم جد الشاعر امير عن ور ونها كه يعوا مها زر 
هذه الصورة البدوية للظبية المذعورة اللحافلة » ولكنها في دنوها أشد هفة 
لاما تنادي صغيرها الذي جصره الوادي المنيع وأعاقه عن اللحاق بها فهي 
تسعى اليه راكضة متلهفة 

إن الحو التفسي الذي وصفه أبو فراس عن صدق في معاناته لحب اليه 
المتراوحة بين الوقار بالموخ هو معادل موضوع الجوه النفسبي اثناء الأسر 
في بلاد الروم بين الأمل ني أن يمد له ابن عمه سيف الدولة يد النجدة » 
وين الهاي «الستتون ا باطنة ميت تأخرو ل خدة وفكد من ربقة 
الأسر ع لذا فهو لم يتتقل رأساً من الغزل الى الفخر ثنا ادعى زكي مبارك .)١(‏ 


)00( زكي ميارك 6 الموازنة بين الشعراء سس مل 


كا 


بل ان الانتقال هو انتقال طبيعي . فقد حوى هذا الانتقال الحو النفسي 
ذاته الذي عاشه أبو فراس في غزله . 

وقد استطاع البارودي أن ينتقل من الغزل الى الفخر بتمهيد كان فيه حسن 
التخلص عندما فخر في آخجر الجزء الخاص بالغزل بقدرته على تحمل الحب وصبواته. 
وقدجاءفخر البارودي ني أجدعشربيتاً وجاءفخرألي فراس بضعف أبيات البارودي. 
وقد انبعث غزل أي فراس عن لواعج قلب فارس عاشق فانتهى الى فخر 
هذا الفارس بشجاعته وقدرته على القتال .وحسن بلائه فيه وهو لايجد في 
ساحة الوغى غير ساعده وسيفه : 

وإني لنزال بكل مخوفة ‏ كير الى نزللهها النظر الشزر 
وإني للحرادر لكل كتيبة ‏ معودة ان لايخلل با النصر 
فاصدي الى ان ترتوي البيض والقنا واسغب حبى يشبع الذئب والنسر 
بينما جاء غزل البارودي خارجياً لامن خلال ذاته بل من خلال الشعراء 
الذين قرأ غزهم أو من خلال حب يسعى إليه الفي كحلية يزين بها مظهره 
لذا جاء فخره لامن خلال ذاته بل من خلال قومه وأهله .وأجداده » وهو 
لعمري فخر مناسب للغزل الذي سبقه : 

وإني امرؤ لولا العوائق أذعنت لسلطانه البدو والمضيرة .والحسضر 
فهو حبى عند بدئه بنفسه يلجأ الى المبالغة غير المعقولة .( اذعنت لببلطانه البدو 
والمغيرة والحضر ) ولكنه يحاول أن يوقف هذه المبالغة بابجاد العوائق الي 
حالت دون ذلك لأنه يخشى أن تنكشف أمام أحبائه والمعجبين به فهو لم 
يزد على كونه ضابطآي اليش وزعيماً غير حكيم في تدبير أمور الحكم )١(‏ . 
ذالم يجد متكا غير أهله المماليك وأجداده الذين تسلطوا على الشعب العربي 
في مصر في غفلة من الزمن : 

من التفر الغر الذين سيوفهم الحا في حواشي كل داجية فجر 
اذا استل .منهم سيد غرب .سيفه 2 تفرعت الأآفلاك والتفت الدهر 
09 عبر البطالب تيه الباووزكي عق خلال خط سيللة داب ال افقيق. .لنت 6 لا/افال 


رفن 


0 لل 5-5 


ويبدو أنه غير مقتنع بمجد المماليك أو هو مبهور بشكل عاطفي بمجه أجداده . 
فلجأ الى الخيال الشعري يستلهمه ويستوحيه بما يبهر ولا يقنع © فهو شعر 
جميل في اطار المقولة القديمة ‏ ( أعذب الشعر أكذبه ) . وهو مبهر فقط في 
اطار الفن » فلم يخلق الانسان الذي يستل سيفه فتتفزع الأفلاك ويلتفت 
الدهر ٠‏ فاذا كان بقصد في ذلك الدور الذي لعبه المماليك في الحروب 
الضليبية فقد كان صلاح الدين اكر تواضعاً » وله الفضل الكبير في النصي + 
لحكمته وخبرته ودهائه في شؤون الحرب والسياسة . فأبن منه يمن نكص عندما ٠‏ 
دارت رحى الحرب وهرب أمام هجوم الانكليز في معركة التل الكبير الي .١‏ 
كانت بداية. للأحتلال الانكليزي لمصر عندما كان البارودي يترأس رئاسة .. 
نازتا اتداك وى ذا لق كانت العهادة ادال انسمل ٠‏ :مق العيدر اللاي كات 
يعانيه في منفاه (؟7) ما اجداده فقد نحروا نحر النعاج في قا قلعة محمد علي 5 . ظ 
وكأني نالبارودي يدرك كل ذلك لذا هرب من واقع القاهرة ومدينتها الى 
أجواء البراري وبداوتها وهو هروب رومانتيكي عهدناه في أدباء الرومانتيكية . 
عندما وجدوا الماوية فاغرة بين الواقع ولخلم ٠»‏ فلجأوا الى الخيال أو الى 
يئة أخرى يبنون فوقها قصوراً من رمال : 


وخيل يعم الخافقين صهيلها 2 -نزائم معقود بأعرافها النصر (0) 
معودة . قطع الفيائي . كأنها 2 خدارية فتخاء ليس لا وكر (5) 
وكأن البارودي قد أحس بعدم جدوى الماضي ف الواقع المعاشي فانتابه اليأس ‏ 
والقنوط ورهى الده ر الغشوم بالتقلب وعدم الثبات > 
المهز ومين والاتكاليين الضعقاء 4 وا.كتفى من المحد بك كن الطلول والاثار 
لأنه لم يتلمس ذلك المجد في واتقعه . 

(9-م) سل ا وجل ادا ارقي لاف اا ١‏ 

السياق (5): الخدارية: : العقاب 3 ذتخاء 9 و هي صصفة 9 أى . - أينة متاح 5 ها وكر: 


000 


أقاموا زمانآ تم بدد شملهم22 ملول من الأيام شيمته الغدر 
فلم يبق منهم غير آثار نعمة تضوع برياها الاحاديث والذكر 
ثم ارتجى الحكم الحا ياتية وسيلة لاتخلص لأ نه لم يجد غير الربح في قبضته وهي 
لعمر ي دلالة القنوط. والاستكانة : 
20 وان طال سيره2 يعد طليقاً وامنون ل عر 
وما هذه الايام الا منازل- يحل بها سفر ويتركها سفر | 
فالافسية . الترء فهنا سحالد . ولكني دسحي .«وعاضة العمير' 
ترى هل تباهى بكل ذلك من أجل الحياة الي يتخليها ولايحياها ؟ 

أما أبو فراس الواثق من نفسه فقد تحدث الينا. بشكل آخر » فهو يعرف 
مقدار نفسه ولايعطيها اكير من حقها » فبعد أن حدثنا عن حبه وشجاعته تطرق 
إلى مفهوم الفروسية بي القتال » فهى لا يهتم بالسبي كاهتمامه بشرف الفارس. 
فهو لابباغت العدو بل ينذره لأ نه واثق من شجاعته وقوة الحرش الذي يقودة. 
ولا أصبح المي الحلوف بغارة ولا اليش مالم .تأنه قبلي النذر . 
ويا رب دار الم تخفني منيعة طلعت عليها بالردى وأنا. الفجر 
م يعود إل ادب الفارس الشجاع فيقول 
وساحبة الأذيال نحوي: لقيتها فلم يلقها جاني اللقاء و وعر 
وهبت لها ما حازه اليش .كله ٠‏ ورحت لح يكشف لابياتها ستر 
ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى 2 ولابات يثنيني عن الكرم الفقر 
وما حاجتي بي المال أبغو ي وفوره ‏ إذالم أفر عر ضي فلا وفر الوفر 
هذا هوالرجل الفارء سفهو لايتصنع ولا يبالغ بليذكر حقيقة نفسه ها هي ولا 
يتصيد الفخري غير نفسه فاذا ماحاول ( اصيحابه ) وهى كلمة مقصودة 
إثناءه عن المضى في القنال » وازن الأ مر ورأئ أن الاسنمرار في القتال هو 
الاجلاى لترقف الفارمن لوقه وشنه يزان “كان الأمر. يرول إل لوت 
او الاسر فهما أفضل في نفس المقاتل الشجاع من الحرب والعار : 


هه" 


وقال اضيحابي الفرار أو الردى ‏ فقلت هما أمران احلاهما م 
ولاخير ي دفع الردى بمذلة كما ردها يوماً سؤته عرو 
ولكنني أمضي لما لا يعييني وحسبك من أمرين خيرهما الأسر' 
وهو يعامل من قبل اعدائه معاملة خاصة ٠‏ فهم يعرفون مكانته بين قومه . 
واقدامه في الحرب » فلا ينزعون عنه ثيابه كا يفعلون ببقيه الاسرى : 
يمنون أن خلوا ثيابي وانما علي" ثياب من دمائهمو حمر 

ثم يخلص إلى عتاب قومه لانهم ابطأوا في فك أسره : 

سيذكرني قومي إذا جد جدهم وي الليلة الظلماء يفتقد البسدر 
فهو يذكر قومه من نخلال ذاته ل نه يحيير" بمكانته.وقدرته وأياديه البيضاء عليهم 
ف دفاعه عن ثغورهم بينما هم .لاهون عنه ي شئونهم الخاصة : 

ولو سد غيري ماسددت اكتفوابه وما كان يغلو التبر لونفق الصفر 
ولكنه لايستطيع أن ينفصل عن قومه مع عتبه عليهم فيعود إلى ذكر مآثرهم 
وقيمتهم : 

ونحن أناس لاتوسطا بيننا لنا الصندر دون العالمين أو القبر 
تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لايغلةالمهر 
أعز بني الدنيا وأعلا بني العلا وأكرممن فوق التراب ولافخر 
واذا نظم أبو فراس الحمداني.قصيدته مستعطفاً .ومعاتباً سيف الدولة الحمداني 
ابن عمه:وأميره لعدم أسراعه قُُ «دفع الفدرة عنه ملك الوم بعد أن أسر وطال 
اسره . فان البارودي هو الآخخحر كان فارسا مقاتلاً لعب بالزمن ولعب به الزهن. 
واذا أسر ابو فراس وهو المقاتل البطل » فقّد نفى البارودي وهو المقاتل الحسور. 
ركلاقها اين باللينة وكلاهها أحسن" بأندقد عير الكارما كي يرق أعطن 
اكير مما أخصذ . 

واذا ذهب ,الركبان بغزل ابى فراس وتناقلوه .فان أشطراً.وابياتاً من قصصيدته 
توك هل الاقرافد ووودها انامس ىكل رما .وفكان 

لنا الصدر دون العلمين أو القبر . 
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-تهون علينا في. المعالي تفوسنا- ومن ييخطب المسناء لايظله المهر 

ولم يبق من قصيدة البارودي غير بيته اوغل في المبالغة 

اذا استل .منهم سيد غرب سيفه تفز عنت الافلاك والتغفت الدهر١١)‏ 

# #0 ليه 

من بعيني انسهانها لاينام ‏ وفؤاد قَضى عليه الغرام 5) 

قصيدة: المتنببي ابي مطلعها ْ 

ومن استعراضنا للقصائد الي عارضها البارودي نجد أنه عارض درر القصائد 

العربية الي أعجب بها واثرت فيه تأثيراً كبيرا مما دفعه إلى هذه المعار ضة الحملية. 

ثانياً : ولم يكتف البارودي بمعار ضة القصائد الي اعجب بها فقط » بل ناقض 

معلقة عنترة ونظم في وزنها ورويها وقد جاء موضوعهما الأساس واحداً 

هو الفخر 4 وكلاهما يفخر بشجاعته وكفاءته وقدراته العظيمة 8 

والغرض من التزام البارودي ما التزمه عنترة من البحر والقافية والروي والموضوع 

اظهار تفوقه عليه منحيث الموضوع أو المعاني ومن حيث الشاعرية او الفننفسه(؛) 

فقد ناقض البارودي في قصيدته الى مطلعها : 

كم غادر الشعراء من متردم ولرب تال بذ شأو مقدم (ه) 

معلقة عنترة التى مطلعها : | 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم (5) 

حيث يقرر البارودي أن الشعراء الماضين لم يدعوا سبيلاً لشاعر بعدهم لأ نهم 

. ينظر / زكي مبارك » الموازنة بين الشعراء صن 0ا4”‎ )١( 

(؟) ديوان البارودى سم ممه ل ووه 

() ديوان المتزي ع 66م ب هوم ., 

(4) ينظر / احمد الشايب تاريخ النقائض في الشعر العرني ص ”# - 4 . عبد المجيد عبد السلا م 
المحتسب . نقائض جرير والاخطل ص م؟ . 

() الديوان ح " ص هم4؛ - 5مه . (5) شرح القصائد العشر #917 سد هلم . 


لام" 


ذكروا جميع المعاني وسبقوا اليها » يعود ليقول ربما فاق شاعر متأخر شعراء 
ال ع امس لح را وكما يوحي لنا الشطر 
أثاني من بيت عنترة بأنه سيعرج إلى النسيب وذكر ديار عبلة وأحواها : 0 
0 الثاني من قصيدة البارودي بأنه دريعر جج إلى الفخر بنفسه وذكر م 
فيقول | 
ف كنا عضر قري الاحفي بفري الفري بكل قول محكم(١)‏ 


وكأزه لقم نفسه يعبر ي عصره ل نه ينظر الأمور و يحرج بها معخرجا جا حكيماً 


وهو بالاضافة إلى ذلك يقول عن نفسه بأنه شاعر لوذعي ومقاتل شجاع : 
وكفاك بي رجلا اذا اعتقل النهبى 2 بالصمت أو رعف السنان بعندم 
وكأن به بحاول تقليد بيت عثرة الخالد : ا 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني 2 أغثى الوغى واعف عند المغنم 
ولكن القاريء الممحصى لابجد تر ابطاً كبيراً بين الحالتين الاتين اراد البارودي 
جمعها في البيت لانهما حالتان ميخلفتان بعكس بيت عنترة الذي نجد فيه التعفف 
عن المغنم هو نتيجة لغشيان الحرب وحصوله على الغنيمة ولكنه يأباها لنفسه 

ل نه يقاتل م من أجل قومه لاسبب الغنيمة كنا كان يفعل المقاتلون ثي العصر الجاهل. 
وكأن الباروي لم يقنع سه رما قال فاراد ان يوكد قوله “بالبيت: الثالي: :: 
أحييتانفاسس القريض بمنطقي وصرعت فرسان العجاج بلهذمي(5) 
ويبدو الشاعر تعباً من كثرة الصفات الي أودعها ذاته فأراد أن يجمع كل المفاخر 
مرة واحدة ليصل بنفسه إلى العلا الذي يطمح فقال : 

:وأفنرغعت ناصيةالعلا بفضائل 2 هن الكواك بي النهار المظلم 
وكا انتهى عنترة من ذكر صفاته الي فخر بها وعرضها أمام عبلة ليزداد قربا 
منها ووصلا » فانتهى بأن طلب اليها أن تسأل الفرسان إن كاننة جاهلة تأمزنة 
ففماله- + 

)١(‏ يغرى الغري 0 الامر العجيب على وجه وكا 

(؟) اللهذم. : كل شي قاطع . 

وه 


ؤ 
ظ 


هلا سألت الخيل ياابنة ماللث ان كنت جاهلة بمالم تعلمي 

ليعود بعد ذلك إلى ذكر شجاعته في القتال ونزاله لافرسان الأشداء . يحتذي 

البارودي حذو عنترة فيطلب إلى القاريء ان يسأل مصر اذا كان جاهلا بأمره 

فيقول : 

سل مصرعني إن جسهلت مكانتي تخبرك عن شرف وعز أقدم 

ثم يعرج إل الفخر بمصر وما عه أياه الطبيعة من جمال وبأن أياديها عليه 

بيضاء لاتسى فيقول 

فنسيمها روحسي ومعدن تربها جسمي وكوثر نيلها محيا دمي 

فاذا انطلقت فبالثناء على الذي أولته ' ١ن‏ فضل علي وأنعم 

اوقاايليت الارودي أن يسان سيا هذا اح الغر دفول" : إنها م ي الي ربته 

وانشأته وصيرته فارساً وشاعر أ معاً وكأنه ير ى في نفسه صورة لعنتزة الشاعر 

الفارمسن 6 

ما أن خلعت بها سيور تمائمني حتى .لبست بها حمائل مخذمي 

وفجرت ينبوع البيكان تسخطىق ميد روريوك يه سبال شرم 
ولم يستطع الفكاك من أسر المعاني وال لفاظ الي جاءت في معلقة “عنترة 
وهو الذي يرى نفسه من شخلاله فيقول : ل 

ولكم اكرات غيابه مسن قسطل بمهندي وحإلت عقّدة مبرم(١)‏ 

أخحتنال طوراً فوق ذروة مهتبر وأكر, رطوراً فوق لهد شيظم (3) 

. فاسجاً على منوال ابيات عنترة الي يقول فيها : 

ذاسل : ركابي حييث شئت مشايعي 2 قلبي وأحفزه بأمر هبر م 

والحيل تقتحم الخبار عوابساً من بين شيظمة وأخر شيظم 
() القسطل: القبار الذي تثيره الحرب . ظ 

(0) شيظم : القوي الضسخم الطويل السريع . 
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لين ارح ابعجوب يوعيزة جب مخص ونا بحصي اسسسعم د لد 5 


ولكننا لانلمس روعة الموسيقى الداخلية والصور المركبة في بيتي البارودي كما 
هي واضحة وجلية في بيتي عنترة » ويستمر البارودي في الفخر بنفسه فيؤكد 
بأنه قد وصل من العالي إلى درجة عالية لايستطيع تسلمها غيره » وأنه شاعر 
بطبعه وقد بلغت شاعريته درجة عالية تصبي أبا نواس وتلين من عريكة مسلم 
بن الوليد . وأن شعره فاتن جميل لم يصل اليه غيره وينتهي من هذا المقطع إلى 
القول بأنه يحق له الفخر بنفسه مادام سليل الأكرمين واليهم ينتهي . ولا جديد 
ل فح الروك ا نيو اا بكر يذوا عدو مرت رتم أصله يقول : 
فقّر يكاد السحر يبلغ بعض ما في طيها لو كان غير محرم 
أحكمت منطقة بلهجة مغلق يقظ البديهة في القريض اللحكم 
فاذا نسبت فتنت كل مقنع 2 واذانأمت ذعرت كل ملثم(١)‏ 
كالروض تسمع منه نغمة بلبل 2 والفيل تسمع منه زأرة ضيغم (؟) 
فأنا ابن نفسي إن فخرت وأن أكن .لأغرّ من سلف الأكارم أنتمي 
واذا كان الشاعر الحاهل يفخر بشربه الحمرة وتلذذه بها ها يفخر بشجاعته 
وكرمه ومبادراته للنساء » فقد فخر عتترة بشريه للخمر بأبيات بلغت منتهى العذوبة 
والحمال حيث قال : 
ولقد شربت من المدامة يعدما ركد المهواجر بالمشوف المعلسم 
يزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدم 
فاذا شربت فانني مستهللتُ مالي وعرضي وأخر م يكلم 
وإذ اصحوت فما أقصر عنن ندى وكما علمت شمائلى وتكرمي 
ولكن البارودي لم يفخر ا هذه القصيدة ونم يصف كرام 
القوام الذين يجالسهم في مجالس الشراب أو بصف الحدرة هما فعل في العديد 
من قصائده + بل اكتفى بالتلميح وكأنه أدرك أن عنترة لم يول الدمرة أهدية 
كبيرة » فلم يذكرها إلا" في اربعة ابيات من أبيات معلقته الي بلغت ثمانين 


(1) النامة : صوت الأسد » (؟) الغيل : الآجمة 


لضا 


بيت . فمر البارودي عليهما مروراً سريعاً ولمح” بها تلميحاً دون الوقوف عندها 
ليخرج منها إلى وصف الطبيعة فقال : 

هذاوربت لذة باشرتهاا. في ظل أخضر بالعرار منمنم )١(‏ 
والقاريء المتمعن يي بي البيت يدرك ثمله على النفس وخاصة الشطر الآ ول من البيت 
يثك يذو الأكلف ا أن يعطي للشطر الثا: لي خحفة ورقة م 
جاجع صا ران ار رضت للدت 0000 
مع قصرها حيث قال : 


أو روضة أنفأ تضمن ننبتها غيث قايل الدمن أيسس بمعلم 
جادت عليه كل بكر خترة قتركن. كل" اقزارة. ٠‏ كتالدزهنم 
سحا وتسكاباً فكل عشية ١‏ يجري عليها الماء لم يتصرم 
ونخلا الذباب بها فليمسن ببارح ‏ غردا كنمعل الشدارب المترنم 
هزجاً يحلك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزئاد الأجذم 
هذه الروضة الي أنعشها المطر وترك في حفرها ماء لامعاً كالدراهم واندفع 
الذباب اليها يغني وكأنه شدل بسحر الطبيعة وجهالنًا . بحك رجليه نشوة 
وراحة كنا يضرم مقطرع اليد الزناد » والبي وصفها بأبيات قليلة مكثفة الصور 
رائعة الموسيقى » مططها البارودي فانساحت صورها على الحانيين ولم تستطع 
الابيات التسعة ان تعطى من ال مجال اللفطي والمعنوي ها أعمده ابيات عنترة الخدسة 
فنا ١‏ 
طفق السيم يحوك وشي بروده2 بأنامل تمري خيوط الرّزم (؟) 
فبكل أفق ٠زنة‏ فياضة وبكل أرض جدول كألارقم(*) 
هاتيلث تجسري في المساء كأنها ‏ سفن وهذا في الحمائل يرتم 


.و 5-2 


6 بالعرار متهم اران بالوره 0 
(؟) ممرى تنرل منه المطار » المرزم : يخوم تبشر بالمطر ٠‏ () الأرقم : ذكر الحيات 


انا 3 


والروض بين موشح ومؤزر 0١‏ والزهر بين مدثر ومدرهم )١(‏ 


طلق ار #تحنة: أزفتاية  *‏ عن قر أقطر ‏ العفود منظم 


عبسق الازار كأنما جحرات الصيا فيه يجؤنة عتير ١‏ تحختم 2( 
فنسي.ه أرّج وطائر أيكة 2 هزج وجدلوله برود البسم 
ستوقفن الالباب حسن روائه .٠'‏ ويصيذ .عيين الناظر المتوسم 


فاذا ماحاولنا الموازنة بين الالماظ. والصور والموسقى لانليثة ثلث أن نجد بان البارودي 
عور عن الوفول إل الروعة الي دلغها عنترة 4 زغم جمال أبيات البار ودي 
بالنسبة لعضره فرومّة عنترة البكر والتي م تطأها قدم أرؤع من روض البازودي 
التقليدي ا والمؤزر بالزهر » أما كوين الهو مدل ورم :فهو تقليل من 
قيمة.الزهر 4 لاه أروع 0 والذهب بعكس الصور الي أعطاها عنترة 
حفر الرورض البي امتات بميأة المطر » فشايهت الدراهم استدارة ولمعانا . 

وقك لاقت صورهة 5 العطل سبحة البكر :هذه والي لم تفسدها بك الإنسان بعك 4 أروع 
من جداول البارودي الملتوية الشبيهة بالآراقم الساعية 4 فاذا كان الأرقم مصدر 
خطر على الانسان: فان الدراهم, 0 وسيلة لقضاء حاجاته . 

أما غيوم عاثرة ة البكر المليكة بالامطار فقد كانت اروع يكتير فق غيوم البارودي. 
الشبيهة بالسفن ونوس درنية اناف لمعتو ا قز الطيور الي ذكرها 
البارودي والمزج ليس صوتاً الطيور » وسح المطر وتسكابه اكير خيراً و بركه 
من م المطر فوق الحمائل كما قال البارودي . 

والسيية ! في عدم قدرة اليا رودي الوصول بو صفة هذا » وهو شاعر قدير © 
الشأو الذي وصل اليه عنترة : إنه م يستوح الطبيعة الي حوله بكل أبعادها ودقتها 
كا استوحاها عنترة؛ لآنه وضع أمامه ابيات عنترة واراد النسج على منواهًا 
فلم يوفق في الوصول الى مابلغته منروعة وبساطةوجمال. وانهى. انار كك عياف 
حكميات اسيتمدها من تجاربه الحياتية الخاصة وهو طلما كررها في قصائده 


(1) مدئر ومدرهم : يشبه الدنائير والدراهم 
(؟) الحونة - : قطغة مستديزة مغلفة. بالحاد يضع فيها العطار الطيب . 


ب 


الأفاك لهاي ارهن فوقو 5 فاق الامورةوالفالة ينون ذو تقر رهن 
أصم أبكم تجاه الحياة » ومادامت الامور كذلك فدع الاشياء المظلمة الي 
لاتفسير لما وخذ حظلك من الحياة ؛ فالانسان عاجزر عن يلوم اسرار ١‏ 1 
فالحياة جميلة مادام الانسان محراً غير تماضيع لسيطرة حا كم ظالم فيقول 

ان الحياة شهية مالم تكن غرضا لأمرة ظلم لم يرحم 
ويعود.مرة أخرى الى الفخر بنفنه » فهو لايرضى عيش ابكبناء » وهو 
المتصين ذا اق (اطتروت الى خخاضها : 
لاأر تضي عن :نيان :ول 0 ى | فضلاً لذي حسب اذالم يقدم 
ولرب ملحمة . سريت قتناعها عن وجه نصر بالغبار ملقم )١(‏ 
زوق ال مقو لته المعهودة أن الأنسان لو كات عالا بالغيب لا م ولا .ندم » 
وينصح الانسان أن يدع أمؤرةة ال امثير الكون وان تف فته ان افون لفسف: 

لو كان للانسان علم بالذي ٠‏ في العييت يفرح ولم يتندم 
فدع الامور الى مدبر شأنها وأرغب عن الدنيا بنفسك تسلم 
وقد نحت قصيدة البارودي في خاتمتها منحى يختلف عن السبيل الذي سار فيه 


عدر قُ معلقته > فهو ف القسم الاخير منها يتحداث عن بلاثه قُْ المعركة 
ويبلغ ذروة الابداع عندما يبصف. صير خصانه على خوص المعركة وجلك . 


الخيول فيه اميد قن لد فرسانا جاتيم ومكو ‏ لأرسو .للع كذ 
وسيادلها | ار 

بدعون عنيره والرساح كأنها أشطان 0 لساك الادمم 
وهو لايخشى الموت ولكنه كان مخفى أن موت قبل أن يشفي غليله ممص 
ابي ضمضم 3 | شفى غليله بقتل والدهما فيقول : 

ولقد ا 0 لم 5011 ضمغم 


الشاعمي عرصي ٠‏ وم :والناذرين اذا م القهما دمى : 


إن بفعلا فك ار أباها زر السباع وكل - نسر ا قشعم 


]0 ظ :| حرببا شديدة. 


لد 


جنا لسيوا ل لل إلى ييز رجمدد ال صيه اهب دهي وويجرصيب سد ل مسعسصحت من د 


ولقد حاول البارودي أن يصف شجاعته وبلاءه في المعارك في البيتين الانفى 
الذكر ولكن هذا الفخر ضاع في أفق المواعظ الحياتية ولم يستطع اقناعنا 
ببلائه في المعركة كا فعل عثرة فد مر بها مروراً سريعاً ولم يلجأ الى القصى" 
والتجسيد كا فعل عنترة في معلقته على الرغم من أن بلاءه ني المعارك التي 
خاضها يقل عن بلاء عنيرة » وأن شجاعته فيها وحسن قيادته الجنده يشهد 
عليها المؤرخون » ولكن شاعريته لم تسعفه لابراز وتجسيد هذه الشجاعة 
كا أبرزها عئترة » والسبب في ذلك يعود الى أن البارودي نظم هذه القصيدة 
في شيخوخته مناقضاً فيها معلقة عثرة الي طلما أعجب بها وقد مضى زمن 
طويل على خخوضه تلك المعارك في حرني كريت والقوقاز » وقد أدت به 
شجاعته الى تلك النهاية الأليمة في منفاه في جزيرة سيلان لذا عجز استيحاؤه 
للماضي عن اعطاء الصورة المجسدة العظيمة لشجاعته كا قدمها عنترة في 
مغاقته .ولكن قصيدة البارودي هذه وان لم تبلغ شاو معلقة عنترة فهي هن درر 
شعر المدرسة التقليدية في الأدب العربي الحديث 
ثالثا : وقد لحأ البارودي إلى الموا زنة بقصائد طلب اليه أن يوازنما أو أعجب 
بها فوازنها وهو أن يلجأ إلى قصيدة في وزنها وقافيتها ورويها وبعض معانيها(١)‏ 
بغية الاثيان بقصيدة أفضل منها تتفوق عليها وتتجاوزها : 
وقد وازن البارودي بين قصيدته الى مطلعها 

110 جل قر المعيق إن حليلشفك "أو «ظاروتت روه لدسندهاة متف اه 
قصيدة ابن النبيه الى مطلعها : 

اساكني السفح كمعين بكم سفحت | 

نزحم فهيى بعد البعد قد نزحت (؟) 

وتقع قصيدة ابن النبيه المصري في اثنين وثلاثين بيتاً »؛ وتقع قصيدة البارودي 
في مثل عدد أبيات القصيدة الى وازنها تماماً . ويعود الأمر إلى أحد الفضلاء 
سأله ان يوازن قصيدة ابن النبيه (4) » فنظم في وزنها وقافيتها وعدد اباتها 
(1) الآمدي + الموارثة .بين شمن ابي تمام والبحيري » ص "© . 
(0) الديوان 54ز - ووز »ء (ب) الديوان :م١١‏ ب وص 
(4) الديوات ص 0ه 
ف 


ولكنه اقتصر فيها على وصف اللهو والشراب » وهو الحزء الأول الذي 
تناوله ابن النبية في قصيدته ولم بجاره في المديح الذي اعتمدت عليه قصيدة 
ابن النبيه والبي مدح فيها الناصر لدين الله . د 
وقد بدأ ابنالنبيه قصيدته بالتحسر واللوعة على بعاد من بحب مستخدماً المحسنات 
البدبعيه 

ياسا كي السفح كم عين بكم سفحت نزحم فهي بعد البعد قد نرحت 

لحفي لظبية أنس منكم نفرت لابل هي الشمس زالت بعدماجتنحت 
وقد بدا البازوذي: قصيدته «ستخدما المحسنات البديغية فال 

هاذا على قرة العينين أو صفحت وعاودت بوصال بعدما صفيحت 

بايعتها القلب ايحابا بما وعدت فياًا صفقة في الحب مارينحت 

ويبقى بيتا ابن النبية عا لى الرغم ا 0 أقوى دن بي 
البارودي. همى كان الب صفقة نجارية تريح و لسر ؟واين قوله هذا من 
قول ابن النبيه المعبر عن الاحساس بالألم لغياب 0 وزواله عن 
ناظرية» والذي يشبه الكآبة الي تبعثها في النفس لحظات الغروب . ولانجد 
في قصيدة ابن النبيه ذلك التوسل والتهالك الذي أبداه البارودي في قصيدته 
قد يزعم الناس ان البخل مقطعه فما لقلبي يهواها وما سمعت ؟ 
وانتقل أبن النبيه إلى وصف محبوبته وصفا دقيقاً متأملا ومتماسكاً » وقد 
سللك البارودي هذا المسلك ايضا فوصف حبيبته وصفاً أكثر اسهاباً ولكنه 
أقل عمقًا وتأثراً 
وتظهر لنا المقارنة بين أبيات فصيدتيهوما هذا الفرق » فقد تيع ابن اليه 
في وصف محبوبته تدرجاً متسقاً متناسقا بين الابيات بينما نجد أن البارودي 
ل يتبع هذا النسق المتصل المنسجم بل تنائر وصف المحبوبة بين ابيات القصيدة 
كي . وهو يبدأ بوصف قواءها قائلا 


 «3ىىآء‎ 


خحوطية القد لو مر الحمام بها لم يشتبه ألما من أيكه انترعت 

خفت معاطفها » لكن روادفها عشل ماحملتي في الموى رجحت 
20 نقل البيت الأخير واضحاً والصنعة بيائة فيه » وقد حاول الشاعر أن 
يقلد 'قول ابن النبيه 2 البيتين السادس والسادس ا 

متز بين وشاحيها قضيب نما حمائم الحلي 2 اند سه 


55 حك كت سانا لك وروي ااي دين 
وشتان بين تصوير .قوام المرأة بين الشاعرين فإننا نلحظ الانسجام والدقة 

في صور أبن النبيه ولكننا لانستسيغ ( ثقل الهوى في نفسه كثقل روادف 

من يحب )لآن الحب ليس ثقلا يكلكل على النقفس كال ثقل ليل 2 يءالقيس 
بل الحب نشوة. وخفة وسعادة. 

9 ا البارودى إل وصف القد في البيت 'التالي و مزجه مع وصف 
اللحاظ لأنه لايحد في نفسه 'القدرة على وصفها كسا فعل ابن النبيه حيث يقول: 

.ويلاه من لحظهالفتاكان نظرزت ٠2‏ وآه من قدها العسالان سنح ت(١)‏ 

مرا رن لني نو اعطق بط وز سيره وباي بن الناذي انرق قل الئقة حت 
قال ١‏ 
ْ 0 لي صل وي أجفان 'مشلتها الخرابت بيض حداد قط ماصفحت 
إن الحرب ابي تشنها العينان على ابن النبية نحرمه حرية السلام وهدوعءهة . 
وبعود النارؤاوع إلى وصف التد مرات عدة وعمزجه امال والمشية والرائحة 
وكأنه يريد ذكر الظبية كتشبيه للمحبوبة كنا فعل ابن النبية .. ظ 
كاليدر إن سفرت والي 557 والقصيق ان خطر ت والزهر إن نفمحت 
وقال ابن النبية 


)0 العسال : المهتز . سلحصت . عراضتثت ومرت . 


الله 


لهفي لظبيه أنس منكم نفرت لابل هي لسن زالت كا ديك 
هذا التناسق بين الظبية في سرعتها ورشاقتها والشمس في سنتائهها وتحظرها 
افتقدته أبيات قصيدة البارودي هما هو واضح. 
رهزة الارؤذف إل نفس الصوزة: قاريا . بين 2 الرشيق واللحمال متكلفاً 
الحناس فيقول 
باسرحة الامل الممنوح جائيه وباغزالة وادي |الحسن ) أن سرحت )١(‏ 
ويكرر البارودي ويعيد لواعج الصنارة او الو عدن "مين أصبيغ أسير هواها 
لايستطيع عنها فكاكاً وافضل ماقال في هذا الصدد : 
لوقك «نؤاف ا التقة. ودعي ١‏ ومقلت اللبري. :مر ال لكيه 
وكأنه بريد مجاراة قول بن النبية. الرائع في. هذا البيت: 
يقتص من وجتتيها لحظ عاشقها - إن 6 ليه وال :او عدر عزج 
ولكن البارودى لابهم بوصف من يحب وصفاً جزئياً متمعنا كما فعل ابن. النبية 
حيث وصف الخال والحفنين والعينين والوحنتين والتمال والر ائحة اازكية 
المنبعثة منها بل جاء وصفها عموهياً مسطحا 0 بفاخرا بأنه 00006 
بأنشاده فحنت عليه ونال منها ماأراد وهي صورة بكار تزؤاكها ىق شعو فقول 
مازات اسحرها بالشعر تسمعه 2 من ذات فهم تجيد القول ان شرحت 
ى اذا 'علمت ماحل بي د سمي وتعافت على نفس بها اقتضحت 
عدت انث ميت داك منت ففيض " حم هر فرليه عاكداتك وية 
ان الحركة الدائبة الي تلاحقت في أفعال ' هذا البيت أغطنة: حد ويه وحياة 
افتقدته ابيات كثيرة ا ش 
فبت :هن وصلها ي تعنة عظمت» “ماشكعه أولة “اران .فحت 
أنال من ثغرها الدري ماسألت نفسي ومن نحدها الوردي مااقترحت 
وشكا البارود ي أن تسمع فيه قول ااأوشاة » وهو في موقف هن 


. السرحة : الشدرة العظيمة الطويلة ويكتى بها عن المراة‎ )١( 


ا 


وليس في موقف القوة كا هو حال ابن النبية » يقول البارودي : 
حاشاك ان تسمعى. قول الوشاة بنا قانا موقا عشت: :151 عست 


2 


ويقول ابن النبية 

قالوا تعشق سوى هذا ذقلت لصم لي همة لدني قط ماطميحت 
وكا بلذ لابن النبية أن يتساقى كؤوس اراح في الرياض كذلك يفعل 
البارود ي يقول ابن النبية 


- 7 3000 هر > ِ/ 
باكرسا وحمسام الروض نافسرة عن البروج بحن الصبح. اذ وضعحت 
مايين غدرانت ماء كاللجين صفت واكؤس كنضار ذائب طفحت 
كر اذا أرق سباء همرهاة انيت توت المنات. سراء هته واتشيوة 
شعت 2 5353 السابئي وقد مزاجحت كأنها بنصال الماء قد ذبحت 


هذه الصور الخميلة الي رسمها قلم عاشق الخمر وصب. في تعاطيها . 
وهذا الذبح بنصال الماء للخمرة لكي خف وتعذب . حاول البارود ى #اراته 
ولكنه لم يصل الابداع الحمالي الذي حمّقه الأصل فية ول 


فى روضة سمست أزهارها ونمت أنتانهنا وسيعيت: أظتلذفا .و مهف 
تكلاست بجمان القطر واتسزرت بسندس النبست وااريحان واتشحت 
تر نسح الغصسن من أشواقسه طرباً لما رأى الطير في أوكارها صدحت 
حمراء ساسلها الابريق في قدح كشعلة لفحت ف ثلجسة نصحت 


إن الخفة اابى انتشى بها الماء عندما اختلط بالحمرة في شطر ابن النبيه الاخير 
وكأنها بنصال الماء قل ذبحت ( ثملت تماما وأضحت وكأنها رصاص مصهور 
3 شطر البارودي الاخير « "كشعلة لفحت ب ثلجة نصحت » هذا التقابل .بين 
الفح والنصح وبين الشعلة والثلج لم يكن ثقلا لفظياً وتركيبياً متكلفاً فحسب بل 
هو من ححيث المعنزى أثقل وطأة حتّى يكاد يلهب أمعاء شارب خحمرة البارودي. 
وتنا يدور بالكؤوس في مجلس شراب ابن النبيه أهيف جميل استوحى جماله 


254 


يسعى بها أهييف خنّات معاطصفه ٠‏ لكن روادؤه من ثقَلها رجحت 
استوحاه البارودي لساقي مجلسسه 

هيفاء إن نطقست غنست وان خطرت رنت وان فوقت الحاظها جرحت 
دارت علينا بها الكاسات متسرعة بخمسرة أوبدت في ظلمة قدحت 
فاذا ثقلت روادف ساقية الحمر بي مجلس الشراب الذي يصفه اين الثبيه 
فائما يصور لنا جمال عصره » ضمور ال#صر » وثقل الردفين . اما أن تتفوق 
الساقية في ألحاظها الجارحسة في مجلس الشراب الذي يؤمه البارودي وان تقدح 
الحمرة ني الظلام فهي مبالغة طيبة وخيال متوهج 

و ينتهي ابن النبية من غزله وشرابه إلى التقدم لشعر 6 ومديحه إلى الملك الناصر 
لدين الله فيقول 

في أحسن الشامس اشعاري اذا نبت وني أجل ملوك الارض انْمّدتحت 
وهو ملك ستحق المدح والاجلال : 

أما البارودي فيقدم شعره إلى محبوبه لعله يلين ويعطف 

مازلست امد تهنا بالشعكر تسمفةه من ذات فهم تجيد القول ا نشرحت 
لينتهي بالسكر وقد تعتعه لانها لم ثفارق شفتيه طوال ليله : 

طارت بألبابنا س كرا وله محسي: .وى الكمتة إذا فى داه ديرد 

فيا لحا يلة ما كان أحسنها لو أنها بشت حول وها وامورح 
توق اذا بنتهي به مطاف الحب دائمآ إلى السكر ؟ هل لان الحب لديه لحو يلهو 
به كا يلهو بشرب الخمرة ؟ أم عر المشل قي الب برقوده والما إلى ار اق 
احزانه في الخمرة لينسى جرح قلبه ؟ ام هي الموازنة اقتضت ذلك ؟.اعتقد ان 
الاحتمال الاخير هو الاصدق ؛ على الرغم من أن ابن النبيه الذى دخل البارودي 
لموازنة قصيدته كان صادقاً في حبه سعيداً به » ول يشرب خمرته الا" لأكال أنسه 
واعمام فرحته 1 
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ممح هاف ست ضطة نده .مدي عض خص د جك رهاب 2 


وقد تله أحد اعندقاثة .اذ يوان قصيدة النحترئ الى .«أوطها [1): 

لنا ابداً بث نعانيه في اروى وحزوى وكم ادنتك من لوعةحزوى(؟) 
فقال البارودي من بحرها وعلى وزمما في البحر الطويل ورويها حرف الواو : 
أقلا ملامي في هوى الشادن الأحوى فقلببي على حمل الملامة لايقوى (") 
رابعاً : وقد يعجب البارودي عوسيقى قصيدة عربية قديمة فينفلم قصيدة بي 
وزنها ورويبها » وهذا مايبغيه فقط » ولكن قد تشترك بينهما بعض الصور او 
يتأثر بغرض من اغراض القصيدة » ولكن الموسيقى الشعرية تبقى الاساس 
فهي التي فتنته في القصيدة القديمة وهذا مادعاه إلى نظم قصيدته لاغير ما فعل 
في قصيدته الي مطلعها : 

صلة الخيال على البعاد لقاء لو كان يملك عيبي الاغفاء (4) 
واللي نظمها في وزن وروي قصيدة المتابي في مدح ابي علي الأوراجي 
الكاتب والبي مطلعها : 
أمن ازديارك في الدجى الرقباء اذحيث كنت من الظلام ضياء (ه) 


وتقع قصيدة البارود ي قي ستةو ثلاثين بتا خص منها سكة وعشرين بيتا 


اليب وعشرة ابيات للحكمة . وتقعم قصيدة المتنبي في سبعة واربعين 
ينا خص منها اثني عشر بيتا للنسيب وأوقف بقية الأبيات على مدح 
لي على الاوراجي . 

وقد التحصرت معارضة البارودي لقصيدة المتنبى في الوزن والقافية وي النسيب 
الذي ورد في مقدمة قصيدة المتنبي واختلف البارودي عن المتنبي في صلب 
القصيدة فلم يمدح بل الى قصيدته بمواعظ استمدها من تجاربه الحياتية 


)00 ديوات البار ودي 17-7 ص ٠. ١884‏ 
6 ديوان البحتري ا ض “مه - لاه 


(م) ديوان البارودي ج؛ ص 5١١ - ١81‏ . 


(4) الديوات طإ»ه" 000 .0 (ه) الديوات دا .غ5١‏ - هوهة|ا الازديار 5 افتعال الزيارة. . 


رف 


سا 


الخاصة 3 عودنا أن يفعل وم يستطع البارودي قي 0 قصيذته ان يصل 
نسبعح بج المتنبي ولاصوره الرائعة » فهو مظلع عادي من فيه هواجس حلم | التقى 
فيه اراد بات النوم عسيرا عليه »اما المتنببي فلا نا م بل بجد سبيله في 
الواقع » حيت أمن العذال من زيارئه لا مادام الليل م يشرق بعد ولكنهم 
لايعون بأن نورها هتك سير الظلام : ١‏ 0 
وكأن البارودي قد أحس دضع مطلع قصيدته تجاه مطلع قصيدة المتنء ي فضمن 
الشطرالاً ول من البيئن في بيت آخخر انهى به النسيب حيث قال: 
فعلام تخشين الزيارة بعدما 2١‏ لأمن ازديارك في الدجى الزقنام 
أنال معن تفاعيى ا شديداً فآثر ان يذكره وعندما اعجزه بيت النبي . 
اسفى على أسففى الذي دهتى عن علمه فيه على" خفام ‏ 
قال انار وو 5 ا 0 
بواهاجري من غير ذنب بي الموى همهلا فهجرك والمنون سواء 
,وهو معى : بعيد عن الصورة والانحاء قْ .بيت المتنبى. فكيف 5 أن 5 
بعقل اخ حيى انه لايدرك الأسف فيأسف ل ذلك من كلام عادي 
قتل تكرارا و اعادة » بأن الجر يعبي الموت. 
وهكذا قضر. شعر البارودئ من الوصول إلى بلاغة لحتنم اوستدن اسع 
وسمو معانيه وروعه. صوره . يقول المتنبي 0 
| وشكيتي فقبد السقام لأنه قد كان لا كان لي اعضاء 
فالشكوى على فد السقام ‏ لأن المرض لايأني إلا" عن طريق اَل الم لع 
رودي أن يضاهي هذا البيت عندماقال : 
ْ أغريت لحظك بالفؤاد فشذكله2 ومن العيون على النفوسبلاء 
فان فق ترطلت ارقي 3 توججويؤة بعل .أن أخل الحيوب انون در 
بشو من لاحل 5 ب مو 


5-5 


ع 


:وخخحس بأن ام 0 بضعف البيت الذي 5 » فاعاد عوك 
في البيت. السابق من القصيدة حيث قال 
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فأنظر إلي تحد عخيالة صل ورة ‏ نم يبق فيها للحياة ذماء )١(‏ 
ونظرات المحبوية تصمى حشا المتنبى فتجر حه » ويتشابه االخرح قُ سرعيته بعينها » 
بعل أن سددت اليه سهامها القائلة علىالرغم* ندر وعه القوية أي لاخر قها الرماح: 
مثتلت ملك 5 حشاي جراحة فتشاسبا كلتاهما صاللاء 
نفذت على السابسري وريا تندق فيه الصعدة السمراء فم 

نكيت ارت النظرة في نفس البارودي ؟ قال : 

هي نظرة فامنن علي بأختها فالخمر من ألم الخمارشفاء 
انا منك مطوي الفؤاد على جحوى لولا الدموع ذكت به الخوباء () 
النظرة صد”عت رأسه ولكن مفعوها ليس أكثر من أثر الخمرة فهي تصدخ الرأس 
إذا ما أكثر شارببها » و كأن الشاعر هوالذي تملى” نظرانها وليست هي الي أصمته 
بنظر انها. هذا بالاضافةإلى أن الحرح" لم يتعد الرأس إلى القلب ؛ فهو يسعى في طلب 
ذ 'رة ثانية لعلها تبرئه من هذا الب كا يسعف كأس الخمرة في الصباح صداع 
المخمور ليلا .ويجد الشاعر بذلاك متنفساً وبرعاً فيسفح حبه د موعاً ولا حافظ 
عل لواعج حبه كا هي الخال عند المتنبي 1 


٠ 


ع 


وقد دهش المتنبي من تأثير عينيها فيه وهو القوي الذي لايزحزحه مزحزح 
ولايبلغ سمو بلاغته أحد فيقول : 
انا صحخرة الوادي إذامازو وإذا نطقت فاني |الحوزاء 
وهو علىالعكس من البارودي فمحبوبه هو الاقوى لأن لواحظه تؤثر في الصخر 


وتخرج منه الماء : 


ترنو بأحور لو تمكن لحظه من صخرة لارفضل منها الماء (4) 
ومضى في حديث عادييببط عن سو الشعر لتأكيد خصاله بالنسبة لغيره فقال: 
اوم يكن بين الرجال تفاوت ماكان فيهم سادة ورعاء 


00 الذماء : بقية النفس [6 السابري 3 الدرع المحكم الصعدة : المماة الي كنت معتدك له 
فلا تحتاج إلى تقوم (©) الحوباء : النفس (4) أرفضص : خرج وترشش . 


يفف 


وحين يشت المتنبى هكانته فهو الصخرة قوة والحوزاء سموقاً وان من لايدرك 
مقامه غبي عدي قله بؤْ كد قوة شكيمته يحديث ناقته عنه :فلولا سعة صدره 
واكاك وعلو همته لاذهبت البيداء البىي يقطعها فوقهاء لحمها وأودت هما : 
1 أن لاتراني “تفلم هميد 
شيم الليالي ان تشكك ناقنبي صدري با أفضى أم البيداء 
وقد سعى البارودي إلى تحقيق مكانته فتحدث عن كيد الأغبياء ووقوعهم تحت 
طائلة الاهواء وهو إذ يبورد هذا القول يورده ورد الحكمة »فيقول ٠‏ 

كيد الغبيبى مساءة ان مره ولمن يمحماؤول كيده ارضاء 

والثاس أشياه ولكن فرقت مابينهم في الرتية الآراء 

والنقفس إن صاحت زكتوإذاحلت من فطنة لعيت بها الأهواء 
وإذ عرج المتنبي إلى مدح أي علي الاوراجي وبلغ في مدحه درجة عالية من الابداع » 
الى البارودي قصيدته بتصح سامعيه مؤكداً لهم بألا يثقوا بالثاس والصحاب 
فهم غدارون مخادعون ومصاحبتهم ليست إلا هباء حي ثلايقول : 

ولقد بلوت الناس في أطوارهم ومللت حتى ملنسي ‏ لابلاء 

فإذا المودة خلة مكلذو بة | بين البرية والوفاء رياء 

فأنفض يدبك من الزهان وأهله فالسعمي في طلب الصديق هباء 
وإذا ما وازنا نظرة البارودي للناس بنظرة المتنبي للمدوح ينتصب أمامنا فر قعظيم 
بين الثقة المتجلية في قول المتنبي والشك بامر الناس والاستهانة بهم كا هور.ن في 
شعر البارودي . يقول المتنبي : 

ياأبا المجدي عليه روحه إذ ليس بأتيه ها استجلاء 

أحيد عفاتك لافجعت بفقدهم فليرك هلم بأخذوا إعطاء 

لا تك الأاموات كيرة قلة اله إذا شفيت بك الاحياء 

كد دن 2 

ان هذا الاختلاف ني وجهي نظريهما إلى الناس تعتمد أساسا على أن نظرة 

لمتنبي جاءت من خلال نظرته للفرد ( أبو علي الاوراجي ) الممدوح ٠‏ أما 


وإذ خفيت على الغبي فعاذر 


ا 


نظرة البارودي فقد جاءت من خلال نغار ته للمجتمع الذي تعامل معه البارودي 
وشارك في معاناته المختلفة وذاق من علاقاته ونا .على الي 3 وشرنها .+ 


ان معارفية البارودي للمتنبي. اق هذه القصيدة جاءت سانيا الوزن والروي 


قي ٠‏ غر ضن النسيب اك بين القصيدتين 


ل 5 الاو ف شبانة وهو. :في الرابعة والعشرين من. عمره 5 #اكملا 


دعل انثقاله وه من ديوان الخديو اسماعيل إل اليش غ2 على وزك وروييةه: قصيدة 
الذر يف |/ رضي المشهورة 000 1 0 
لغير العا مي القلى وامدي ولولا العا ماكنت قُ لحب ارغب(؟) 


قصيلك45 المعر وفة 3 


وقك"- يفتئه الايقاع لسن فتط ف قصيدة قديمة فيأي بروي مثل رويها 
ين 
قصيدة النابغة ابي اوها : | 

أمن. آل- متّية رائح او مغتد ‏ عجلان ذا زاد وغير مزود (4) 


وهو ' الدال 'ي قصيدة النائغة قصيدته الي 'مطلعها 


:ظن " الظنؤن فنات غير موسد 2" حيران يكلا مستنير الفرقد (8) 
وقذ سلاك: فيها. مالك العرب فيما كانت تتمدخ به من مباشرة الحروب. 


وارتياد المثانت وركوب الخيل وشرب الحمر والأشنيي: . بالنساء 5١‏ بيتما 
اقتصرءكت قصيدة النابعة على 0 وصف غاسن المتجردة زو مجه د التعهانو التشيس مها. 
وغخير.مثال. على ذلك قصيدة البارودي الي مطلعها: : 


60 ان البارودي” » +ؤ ص 1/ 

(0) ديوان الشريف الرضي ص وم - 856 : 
(م) ديوان البارودي. ع جذ ؟؛ كم -0 6ى. 
(4) :ديوان النابغة الذبياني 58 دن 


م ديوان الاررض كلل حل ااه ”7 069 م 0 4 ا , وا 


00 


دون اهتمام بالنواحي الشكلية والمعنوية الأخرى ..فقد قال عل روي:: 


3 


روصتت مخ الدنيا ما لاأوده واي امرىء يقوى على الدهر زنده١١)‏ 
الي نظمها على روي قصيدة المتنبي الي مدح فيها كافوراً سنة ست وا ربعين 
وثلامائة والف والبي مطاعها 

أود من الأيام مالا توده واشكو اليها بيننا وهي جنده (؟) 
وقد فخر البارودي في قصيدته وعرض بلمظالم في اواخر حكم الخديو 
اسماعيل للا فسد حكمه واثقل مصر بالديون . والقصيدتان من روي حرف 
الدال والماء بعده حرف وصل . تقع قصيدة البارودي في ستة وخمسين ظ 
بيتا » وقصيدة المتنبي ني ثمانية واربعين بيتا. قصيدة المتنبي قصيدة مديح استهلها ظ 
بالصعوبات الي جاببها للوصول إلى الممدوح بينما جاءت قصيدة البارودي 
قصيدة فخر استهلها بالغزل » والتشابه بيسن في الشطر الأول من البيتين. 


,. ١و5 ديوان البارودي . س١ لالم سه‎ )١( 
, ١"١- 9١١9 (؟) ديوات المتنبي » حم‎ 


نمف 


الخضاتمة 

بعد البارودي رائدا لنهضة الشعر العر بي الحديث ورئيساً لمدرسة المحافظين 
الشعرية وهو باعث للدعر العرلي من سباته الطويل : ١‏ البارود ي يمثل طور 
الانتقال أحسن تمثيل بشخصيته البارزة في الشعر فهو صلة متينة بين شُعر 
العرب القديم والشعر العصري وهو نحي دولة الشعر بعد العدم» )١(‏ وقال 
عنه جرجى زيدان : : فهو من أقوى أركان النهضة الشعرية الأخيرة يعصر)(؟) 
ونحن نرق في معارضات اليارودى هايأتي 
)١9‏ ان معارضات اليارودي ونقائضه وموازناته وتأثره بموسيتمى معينة 
في وزنبا وقافيتها ورويها لايعد تقليداً من البارودي اقصائد الي عارضها 
لأنه سلك فيها مسلكاً جديداً فلم يتقيد بأغراضها ومعانيها إقازيها وصياغتها 
بل تناولها تناولا مختلفاً وولد معان جديدة وجسد صورا مختافة وكان يسمو 
على القصيدة المعارضة ني بعض الاجزاء ويعلو عليها او يناهزها ويساويها في 
اجزاء أخرى أو يببط دوا ويبقى له فضل الاجتهاد لأن قصيدته صادرة عن 
نجربة شعورية خاصة ومن هذا التحديد تبتعد معارضات البارودي عن التقليد 
لأن شخصيته بيئة فيها وواضحة المعالى وان معظم القصائد الي عارضها 
جاءت قصائد فريدة بالنسبة لعصره فيها الأصالة والابداع والاشراق(").و ينحى 
مود خلئ الله هذا المنحى : «فقد اوني ‏ البارودي -- طبيعة فنانة ونفساً 
شاعرة تفتحت بواكيرها منذ حداثته ففاض لسانه بالشعر » وانجه بفطرته إلى 
الشعر العربي الأصيل ينهل من حياضه ني ديوان الحماسة لبي تمام 
و دواوين فحول الشعراء العباسيين ولاسيما الفرسان منهم كابن المعتز 


6 جر جي زيدات »© تاريخ أآداب اللغة العربية سج ١‏ ه9“” . 
69 ينار 1 علي الحديدي 5 البارو دي شاعر الذهضة 4 عل الحديدي 4 حمود سامي البارودي » 
عم الدسوي ىُُ الادب |الحديث © وعمر اهموق 4 همود سامي اليارودي. 
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والشريف الرضي وأني فراس وجعل دأبه البحث في تلك الدواوين 
واعدة كصرة خال الفي بكل رائق معجب من الصور والأساليب حبى 
أصبح كن ذال راك عن ثروته الاغوية والأدبية واصبحت القدرة على 
التعبير الأصيل في طبعه )١()‏ . ونحن لانذهب إلى ماذهب اليه شويي ضيف 
من أن معارضات البارودي تدخيل في إطار التقليد (؟) بل نراها على العكس 
من. ذلك . فهى عمل إبداعى زاخر بالمشاعر الخاصة للبارودي وهو يتناول 
قصيدة ديا » وان اعحانة بالقصيدة وعاولته السمو عليها هو الذي 
دفعه إلى المعارضة وليس التقليد (إن ل بجح ف مسعاه فذللك يعود إلى عوامل 
البيئة ونخلف الشعر في عصره ومشاعره الخاصة وقدراته الشعرية ولايعود إلى 
التقليد مطلقاً 

(؟) ان تقسيم الديوان للقصائد بين المعارضة والمناقضة والموا زنة والنسج 
عل اوسن القصيدة الحتار جية من .حيث الوزن والقافية والروي » يدخل 
جميعه في باب المعار ضة بالنسبة للبارودي واذا كنا قد ثبتنا منهجنا في 
حسب هذه الانواع الاربعة فاننا +لأنا إلى هذا التقسيم المنهجي لغرض 
الدراسة وبالتالي لتقرير التتيجة البَى انتهينا اليها 


الدراسة 


() لقد جاءت معارضات البارودي في مقدمة قصائده اللميدة ذات الصياغة 
القوية والأخيلة الحميلة والمعاني الديدة والابداع النني وكانت منار 
للشعراء من بعد»ء وفيها تصح مقولة العقاد عن البارودي : « صاحب الفضل 
إل ول“ق حديك اساويب الشعر وانعاذه من الصناعة والتكاف العقيم ورده إلى 
صدق الفطرة وسلامة التعبير )(") 


)0 محمد خلف أاله معام التطور الحديث قِ أللغة الع رلية وآداببا دن و و1 
69 شوي ضيف 3 البارو دي رئد الشُعر الحديث ص م146 »6 شوق 0 9 1 الأدب العر ني 
المحاصر في مصر ص َم . 


69 العقاد » شعراء مصر وبيئانهم » ص ١٠١‏ 


م/م 1/١‏ يديد 


(4:) كان لمعارضات البارودي الفضل في الكشف عن روائع القصائد العربية 
القديمة وتقدبمها للساحة الأدبية في عصر بعد فيه الشعر العربي الأصيل عن 
ساحة الأدب حيث شاعت الركاكة والتكلف والتصنع . 
ونحن اذننهي بحثنا نقف في صف محمد حسين هيكل حين قال عنالبارودي: «كانت 
محاكاته الأقدمين جديدة » وكانت معارضته اياهم جديدة»وكانت رياضته 
القول عل مثاهم جديدة )» )١(‏ . 

ان معارضات البارودي جددت فن المعارضة الذي شاع وانتشر ف عصره 
وأعطاه نفساً جديداً أعاد الي هذا الفن شبابه بعد اكتهال ومنحة أصالة 
بعد إغراق في التقليد وجدد فنا شعريا مهما بالنسبة للأدب العرلي سداه 
الابداع ولحمته الاصالة. 


)١(‏ محمد حسين هيكل »مقدمة ديوان البارودي. 


إألفا 


المصادر 


ا 


| 
بحا جد الحم 


ابن منظور » لسان العرب»ءالدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة بلا 
ابن النبيه المصري ٠‏ الديوان » دار الفكر » القاهرة ١459‏ . 

أبو فراس الحمداني» الديوان مء السليمية » بيروت “1810 . 

أبو نؤاس » الديوان » دار الكتاب العريلي » بيروت بلا 

إحسان عباس » تاريخ النقد الادني عند العرب » دار الامانة » بيروت 


008 
أحيد الشاريت + النقائضن في العمر الغربى. مكف النيضة المضرية» القاهرة 
ل 

الامدي » الموازنة بين شعر أي تمام والبحتري » دار المعارف القاىه.ة 
١‏ 


البارودي » الديوان ط١اء‏ دار الكتب المصرية » القاهرة » ١44٠‏ 
البارودي » الديوان » ط؟»ء دار المعارف » القاهرة » ١9/91١984‏ 
البحتري » الديوان » دار المعارف القاهرة » ١910/9‏ 

التدريزي » شرح القصائد العشر » مكتبة محمد على » القاهرة ١9714‏ 
الجرجاني » الوساطة بين المتنبي وختصومة عمءعيسى البني الحلبي» بلا 
جرجي زيدان » تاريح آداب اللغة العربية » دار مكتية الحياة » بلا 
حسين المرصفي » الوسيلة الادبية للعلوم العربية م . المدارس الملكية 
القاهرة ١55/8‏ 

زكريا أبر اهيم » مشكلة الحب »ء القاهرة ١91/7»‏ 

زكي مبارك » الموازنة بين الشعراء » دار الكاتب العربي » القاهرة ١9448‏ 
الشر يف الرضي »الديوان» مؤسسة الاعلى المطبوعات» بيروت؛١١1اه‏ 
شوق ضيف ءالبارودي رائد الشعر الحديث »دار المعارف »القاهرة 4و؛ 
شوي ضيف » الادب العر .لي المعاصر في مصرء دار المعارف » القاهرة بلا 


لحف 


تقد الا ا ية بار ويح لعب مود ده بج ميمعتو بيد 


1م 


_ 
#١ 


حالفلا 


عباس محمود العقاد » شعراء مصر وبيئاتهم في القرن الماضي »2 مكنبة 
النهضة المصرية ٠‏ القاهرة ه956١‏ 

عبد الحميد عبد السلام المحتسب »تقاض جرير والاخطل »؛ دار الفكر 
القأهرة » ١91/9‏ 

علي الحديدي » محمود سامي البارودي شاعر النهضة » مكتبة الانجلو 
مصرية » القاهرة» ١959‏ 

علي الحديدي . محمود سامي البارودي» دار الفكر العر بلي »القاهرة/1 ١95‏ 
ودر الدسوبي »يي الادب العر بي ا-ختديث» دار الفكر العر لي » القاهرة ١9684‏ 
عمر الدسوق » محمود سامي البارودي: دار المعارف»القأهرة ١91/٠١‏ 
عمر الطالب » نفسية البارودي من خلال شعره » مجلة آداب الرافدين» 
العدد لم /ا/او١ا‏ 

لنتبي + الديوان » دار الكتاب العربي » بيروت » بلا 

محمد تنخلف الله . معالم التطور الحديث في اللغة العر بيه وادابها » القاهرة 
ككوذا 

محوك صبري » شعراء مصر » م الدرب الاحمر » القاهرة ١9٠١‏ 
مومدل مندور ؛ النقد المنهجي عند العرب » دار النهضة » مصر »ء بلا 
النايغة الذبياني » الديوان » دار صادر » يروت ©» ١957‏ 


0 


ا مت بالطو جيه ع ماوو جوع ور وو مومه مد مدر 


وطاق السقفاء القويسة التمالييت 


من ٠9.6١1-.36.0ا‏ 


ظ 

| 

ظ ظ 

ظ الل ككتور 


سالم حول الجمدانى 


سيول 


سام 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


في الوقت الذي تخوض فيه أمتنا العربية أشد معاركها ضراوة وقسوة من أجل 
تحقيق ذاتما وتأكيد هويتها القومية نرى أن مظاهر اليقظة القومية تمثل فكراً ناضجاً 
وعملا قومياً تدرأ به هذه الامة كل ما قد يستهدفها في واقعها وني مستقيلها . 

ان فكر الامة وما ينضوي تحته من لغة وأدب وتراث وتاريخ وثقافة هو الدرع 
الحصين الذي تستطيع به أية أمة أن تتخطى كل الصعوبات التي تقف في سبيل 
وحدمبا . 

ان يقظتنا القومية في العصر الحديث استطاعت أن تصل أمتنا بما كان لها أيام 
عزها ومنعتها . 

لقد كان من أسباب انفراج أزمتنا في مطلع هذا القرن اننا استطعنا أن نتوحد 
بفعل يقظتنا القومية وماكاد هذا القرن يتجاوز نصفه الاول حبى اتضحت معالم 
هذه اليقظة لتؤكد دعمها لواقع الأمة العربية »ولتنهض بحالها »وتشد من أزرها . 
ولعل الأبعاد الي استطاع الباحث أن يتلمسها في هذه اليقظة تقوم على مسائل 
ثلاث : 

الاولى : اللغة العربية كعامل يجتمع عليه وجدان الامة المشترك » فهو وسيلة 
للتفاهم والتخاطب من جهة » ها أنه يصل ماانقطع من واقع الامة عاضيها المشير لك 
وتاريحها الحافل بالامجاد . 

والثانية : ظهور المفهوم القومي الذي يمجمع أبناء الامة الواحدة ويوحد آمالها 
ويرسم خخطوط مستقيلها . 

أما المسألة الثالثة فهى تجسيد الشعر العرلي الحديث لمضامين هذه اليقظة وتمثله 
أبعاد ثلاثة هي . ْ | 

الماضي : ويتمثل في التغني بالامجاد والبطولات والفخر بالتاريخ والحضارة 
فاطالما كانت هذه المضامين حوافز » ومبوضاً . 

والحاضر : ويتمثل ني استعادة ارضنا المقدسة فيفلسطين ومقارعة الاستبداد 
ومقاومة الاستعمار ها يتمثل في الدعوة إلى الالفة والاشادة بالثورات 


لوكا 


ع د يمو ظ لص او سجي م وه 


وهذه و صو عات ار ار ال شعر او نا ينشغلوت مبأ اتشغالة ددا 4 2 هم 2 زَالون 
يعيشوما عل أنه وأمّع 0 ممفز عل طفيان العو لف الَو مية و تسلامل أفكارها 


وأخيرا 5 المستقبل : ويتمثل ف أماك أبناع ألا مرك ش البح رر والوحدة 3 


ضحن هذه المسائل الشادانة 3 يستطيع الباءصث أل يصع به عل مظاهر البقفلة 
أولا : اللغة العربية 

لامختلف إثنان في أهمية اللخة وخطر ها ولعلها تقف في مقدهة المسائل الي 
تمع عليها أبناء 1 مة الواحيدة ومرد ذلك كا برى ساطع الحصري ١‏ أن وحدة 
اللغة » قو حك نوعا من وعددة التفكير ووحدة الشعور وتر بول الافراد سشلسلة 
طويلة ومع ةس سس سسلة 07 ن الروابط الفكر انك 3 والعاطفية 00 . ومعى ذلك أن اللغة 
تشكل الحجر الاساس في بناء وحدة الامة 0 5 “سفن ادق القونات 
الاصيلة المهمة لعناصر القرمية العربية »والحق : أن مامن لغة من لغات العالم كله 
000 أن جم القلو سب و تشك الاو أصيرن وتويل النفوس 4 وتعمق || أوجدان 
ما استطاعت ذلك اللغة العر بية سواء ذلاك ؛ 2 أوقات المحن أم قُ ساعات نشوة 
النص ر ومن هنا برأها ذؤاد الااهو! لي 2 ول عامل يي ف تكوين القومية العر دية منل 
أقدم عصورها 0 الوم (؟). 

والدور الذي حققته هذه الامة ايام محنتها الطويلة القاسية » لاكثر من ستة 
قرون »مثال حى على مانقول فقد اجتازت ثلاث المحنة » بفعل تلك الاصرة اللغوية 
الي طالما لحج بها الشعراء والأدباء والعلماء والنقهاء وغيرهم» ناهيك عن أنه 


»عه 0 


كانت في نذارهم لغة العقيدة الدينية ابي صمدت بوجه أعى الضربات قسوة 


. ية القومية 8/؟‎ : )1١( 
١89 في 8 0 : ص‎ 
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فاذا كان العرب قد امتلكوا بعض الروابط الي هيأت لهم أسباب الصمود 
واأبقاء فإن اللغة كانت أقوى ( هذه | روابط على الاطلاق لامها الوسيلة اللي يعبر 
بها شعب ماعن أفكاره وأحامسنة .)١١‏ 

ومن هنا كان تعبير الشعراء عن أهمية اللغة في وحدة الأمة ( يفوق ماكان منهم 
جاه المقومات الأخرى للقومية العربية ( ” ) لان اللغة لم تعد وسيلة للتفاهم والثلاتي 
فحسب و إبا هى ي بالنسبة لاعرب تصلهم يماضي أمتهم الذي انقطعوا عنه سنين 
لوالا + وتققهم عل ضور لبطولة .ومعطات المفبارة + وآفاق لمر ف وروعة 
الفكر الذي حققه ذلك الماضي . ولاشك أن صور الماضي تلك » شكلت حوافر ' 
نضالية للامة وبعثتها بعثا جديداً » والامة الي لاتقف على صرح من التاريخ مجيد 
لاتستطيع أن تدفع غوائل الاحداث كالبي استطاعت الامة العربية أن تدفعها » 
وتنجو من شرها . 

لهذا كله ( يعتز العرب بلغتهم أيما اعتزاز » حتى المهاجرون إلى أمريكا 
اللاتينية » لاينسون امهم عرب » ولايتخلفون عن مشاركة العرب في مشاعرهم ) 
وموازرتهم في مشكلاتهم »منطلقين إلى هذا ببواعث من وحدة اللغة والثقافة 
وغيرهما) (") . زان شعراء المهجر في الامريكتين يشعرون اكير من غيرهم 
بأهمية اللغة في توحيد ابناء الامة » ذلك ان الذي يربطهم بأقطارهم وحضارمهم 
ومثلهم » وقضايا امتهم » هي اللغة » فمنها ينطلقون إلى التعيير عن وجدانهم 
القومي » وبواسطتها يؤكدون انتماءهم العربي . وبفضلها يحسدون مشاعرهم 
وعواطفهم العربية » وفي قصائدها يتغنون ببلادهم ٠‏ ويحنون إلى اهليهم 
واحبابهم » وبما يرتبطون بالوطن الأم . فاللغة عند هؤلاء لم تكن ( غاية 
يقفون عندها لآن طموحهم في غربتهم ‏ بعد ان تزودوا نخير زاد ثقافي 
قد بلغ بهم القمة البي اشرق منها فجر كامل من الشعور القومي الكامل » بعيدا 
)١(‏ : حازم نسيبة : القومية العربية ص 84م . 


(؟) : عمر دقاق : الاتجاه القومى في الشعر المعاصر 8١٠‏ . 
69 ديك 9555-7 الحو : ولحدة اللغة والوطن في الشعر اخديث - 15 


ثو/ظ2> 


عن التيارات الي كانت تعكر صفو الشعور في ارض الوطن العربي نفسه) .)١(‏ 
ومن هنا كد شعراء المهجر يجسدون هذه المشاعر العربية النبيلة تجاه لغتهم 
في شعرهم القومي . فمن ذلك ماقاله الشاعر القروى وهو يحتج على حضارة 
الغرب » ويحس بالغربة الفكرية والمكانية اذ هو يعيش مع أكثر احياء الدنيا 
نحضرا . لكنه لاجد بين ظهرانيهم ماكان يجده في بلده وبين ببي قومه : (9) 
حولي أعاجم يرطنون فما للضاد عند سايم قدر 
ناس ولكن لاأنئيس بهم ومدينة لكنها قفسر 
وهكذا يحرى شعراء المهجر في اعتزازهم بلغتهم وحبهم وتعلقهم بها . 
اما شعاراؤنا في المشرق العربي, فقد اتخذوا من تقديس لغتهم والتغني بها 
عالا لتأكيد صدة مشاعر هم الهو مية 
من ذلك اعجاب الشاع محمد ببجة الاثري بلغته وتقديسه لما وابداؤه 
العواطف النبيلة نجاهها في قوله : ("#) 
أأم 'لجفنات» الفالتعين تعبا فس 
وطيب مذاق واختلاف طعوم 
بيانك ؟ أم 0 0 5 
ترقرق عنذباً ؟أم رحيق كروم 
سقى كل لماح البيان زلااله 
ظ مصفى وروى طليع كل حايم 
فدى لك ياروح اهمال وسره 
لغات الورى من حادث وقديم 
ولو سامى دصري غبيك لافتدت 
1 هواك حيالي حسبة ونعيمي 
ع 5 في معركة التحرير والبثاء ؟/بايام . 
(5) جورج صيدح : ادبنا وأدباؤنا في المهاجر. الا مريكية : + . 
(؟) :ملاحم وازهار : محمد بهجة الاثرى ص ١6‏ . 


"2 


وتدور أبيات قسطالي الحمصي الحلبي حول هذه المعاني فهو يؤكد على 
جمال حروفها وعذوبة الفاظها وقوة تركيبها كما يشير الى فصاحنتها وبلاغتها 
ويقول ل 5 
حروفها لمعان لاتطاولها 
في حسنها بنت يونان ورومان 
الفاظها درر تركيبها سور 
آيانها غرر في كل قسرآن 
عزيزة الفضل ل خحعد تحاسنها 
الا جهول بايجحاز وتبيان 
لماالفصاحة تغري اينما وجسدت 
شهودهاممثل فس او كسحبان 
لاشك ان هذه العواطف الحياشة تجاه اللغة تدل على وعي عميق لقيمتها 
وأثرها ي الوجدان العربي . 
وقد شهدت الامة العربية في مطلع هذا الآرن صراعاً عنيفاً مع اعداما 
وكان هذا الصراع من اشد الحوافز على اللهج باللغة وتقديسها والدفاع عنها » 
فهذا حليم دموس يشيد بدور اللغة » ويطلب من بي قومه الدفاع عنها فيقول: (5) 
صونوا حمى اللغة الفسحى فليس لكم من دونها وطن يعلو له شأن 
ثم يؤكد دورها ني الوحدة 
ستظل رابط ةتؤلث بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد 
ويؤكد هذه الوحدة بفضل اللغة أنيس المقدسي فيقول : (") 
6 20015 العر بي المعاصر قُُ سوريا : سامي الكيالي ص 55 . 
(0) عمر دقاق : الاتجاه القومي في الشعر المعاصر : ٠١4‏ . 
69 الا تجاهات الادبية ٠١/١‏ . 
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امتح سا مج عوشخ عصان ا ٠‏ واه 


إن فرق الأعنان امس رع جموعناأ فلسانتا العسر لي حير مو سول 
قريت ب هالاقطار وهى بعيسدة وتوحدت من بعد فت في اليد 
ويشير الرصائي الى اثر اللغة فى وحدة الآمة فيقول : )١(‏ 


و اوها جوامع "كنات واكيرهن سيسكة اللغات 


ويؤكد بدوي الخبل فكره القومي الناضج حين يشيد بوحدة الارض » 
ويرى أن اللغة عامل انساني من عوامل الوحدة فيقول : ؟) 


0 | 0 0 . 7 5 000 
كل الربوع ربوع العرب في وذي ١‏ مابين مبتعد منها ومقترب 
اناد ام اتساب هقر قسة فالضعاد افضل أم درة واب 
تفى العصور و تبغى الضاد داادة شجى علق عرسا الدار عي سيب 
ومن ذلك قول ختليل مطران متحدثاً عن اثر اللغة في وحدة العرب: (") 
ولعل قصيدة شوقي التي تحدث فيها عن جمال اللغة العربية » وأثرها وسحرها 
تقض في قمة هذا الاتجاهء وفيها يقول: (4) 


ان الذي ملا اللغات محاسنا جعل الجمال وسره فى الضاد 
وقصائد شعرائنا ف ٠‏ هذا المعنى كثيرة رأينااننكتنى بهذاالقدرمنها. 
واذا كان الحس القومي ني بداية هذا التترن قاصراً عن ادراك الوعيالعميق لفكرة 


القومية العر ديه» إلا أنه ل يفت الشعراء التعبير خن وى ستللك النضج الفكريء فيها 
يحخص مدى فاعلية اللغة العربية » واثرها ف -حياة اهلها ووحدتهم وواقعهم ومستقبلهم » 


للشعور التّومي ( واأرابطة الأساسية بين الشعو ب العر بية / :26 كما كانوا 


)١(‏ ديوانه : مىه 

(5) كاله جيه 

(©) ديوأته : عإلام” . 

؛) الشوقيات : ١/ه”"١,‏ 

(6) عمر دقاق : الاتجام القومي في الشعر المعاصر : 8.9 


انين 


يدر كون ان هذه اللغة هي من أقو ى عناصر الوحدة القومية من القديم إلى الحديث . 
ولعل من أشد مايدل على هذا الوعي لاهمية الاغة ودورها في اليقذلة القومية 
الوقفة الشجاعة الواعية التي وقفها شعراؤنا حينما أثيرت مسألة العامية والفصعحى , 
والتي روج ها الاستعمار ودعى اليها نفر ممن لاتربطهم بهذه الامة وتراثها أصالة 
أو عراقة» فكانت الدعوة إلى الفرعونية والفينيقية وغيرها لاتهدف إلى استبدال 
الفصحى بالعامية فحسب» وانما تهدف إلى الاستعاضة عن ماضي الامة العربية 
وامجادها بأمجاد المصريين والسوريين القدماء. وبذلك يستطيع الاستعمار ان 
يستهدف الامة العر بية بهجر لغتها والصدود عن أمجادها الحافلة بالعطاء. ولقد 
شمر شعراؤناالملحدثون عن سو اعدهم الفتية بال وقفة الجر يئة. و "بحس القومي النبيل» 
والشعور العربي الاصيل يدافعون عن اللغة التي توحل ثقافتهم وتجسد امانيهم 
القومية العريضة. 
وهذا حافظ ابراهيم ينظم قصيدته المشهورةعلى لسان اللغة الفصحى فيقول(١):‏ 
رموني بعقم في الشدب.اب وليتني ٍ 
عقمت فلم اجزع لول عداتي 
وسعت كتاب الله لفظاً وغاية 
وماضقت عن أي به وعظات 
انا البحر فى احشائه الدركامن 
فهل ساآلوا الغواص عن صدفاتي 


)١( ديوانه:‎ 69 
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ايطربكم مسن جائنب الغرب ناعلب 


اما محمود غنيم فيشير في 520000 في توحيد الافكار 
بين العرب فيقول: )١(‏ 

وماوحد الجمع مثل اللسان ولا اتحد الجمع الاغلب 

اذا اتحد الفكر في معشر تجمع من شمله ماانشعب 
ويؤكد شوقى أثر الفصحى في وحدة ابناء الامة فيقول: (؟) 
ونحن في الشرق والفصحى ذوو رحم ونحن ني الجرح والالام اخخوان 
ويشير علي الجارم؛ صراحة إلى الوحدة» بتأثير منهاء ويرى أنها رمز الوحدة ‏ 
ويدعو إلى حمايتها والحفاظ عليها ويقول: (") 

وحببوا لغة العرب الفصاح لحم فان خذلانها للشرق خذلان 

قولوا لهم انها عنوان وحلتهم فانهم حولها جند وأعوان 
وعبر عن هذه الوحدة الشاعر محمد عبد الغنى حشن ببيت واحد فقال: (4) 

هي أمة لغة القرآن تربطها والمجد يجمعها والاصل والحب 
وهكذا يجسد شعرنا الحديث «شاعر اليقظة القومية للامة العربية. 

والح ان ظهور مسألة العامية في مطلع هذاالققرن كان مسألة خطيرة جداًء لانها 
كانت تستهدف الامة في شخصها وذاتهاء في وقت بدأ فيه العرب يتخذون 
من اللغة وغيرها من عناصر القومية وسائل ‏ وسبلاء بها ينهضون من الكبوة ة التي 
طال أمدها . وما من شلك ان تلك المعركة كانت ضارية» لك :شعرنا وفك تمد 
من أيمانه» العون» عل المجالدة والصير» ٠‏ حنى استطاع ان هزم تلك الدعوة 
الخبيثة » التي راح أنصارها ينفئون السم الزعاف من أجل ترويجها بحجج داعي 
ا ادص رو ابي أو شعوبي أو عنصري خبيث. لكن هذه اللغة استطاعت 
(0) الشوقيات : ١١١/5‏ 
(©) ديوان الحارم : 4/؟م١‏ 
(4) احمد الحوفي : وحدة اللغة والوطن في الشعر الحديث : م . 


ل 


ان تمنح اصحابها وأحبابها قوة الصمودء وعمق الايمان» بما تمتلك من اصالة » 
وهى هى كان لها شأن في توحيد الأمة العربية التى شقت مسارها إلى ابعد الحدود. 


ثانياً الفهووم القردىي 

ليس سهلا على الدارس أن يصدر حكماً سريعاً حول الفكر القومي الذي 
وصل في هذه المرحلة حدا كبيراً هن النضج » ذلك لان القومية مرت بأكثر عن 
مرحلة.فقد ارتبطت بعدة عوامل سياسية وفكرية ا ودينية » ثم أنها 
وليدة ظروف مختلفة » ومن هنا فانها لم تنته إلى شخلها شكلها الواعي الابعد أن 
تبلورت وتجاوزت الكثير من المعوقات والواقع ان الفكرة القومية قد نشأت 
رائر لتر الا عر اد كا ماده دول كثرة تحكم كل واحدة 
منها أمما عديدة ..... وكان من الطبيعي أن تتغير وتتطور أوضاع معظم الدول 
وفق مقتضيات «الفكرة القومية)» » ومطالب«مبداً القوميات « )١(‏ . 

ولاشك أن هذا التاريخ لاينسحب على نشوء الفكرة القومية للامة العربية» 
ذلك ان الأ مة العربية كانت آنئذ مثقلة بمتاعبها مع العالم المسيحي » وربما ذ.تطيع 
القول ان نشوء ( فكرة القومية العربية بمعناها التام قد بدأ بي البلاد العربية 50 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ) (7) . 

ولقد بدت مظاهر هذا الاتجاه حين بدأ العرب يضيقون بمعاملة الاتراك 
لهم وحين ضاقت أمورهم » وبدأوا يشعرون باستغلال الاتراك لهم في الحروب. 
الي كانت تنهك العثمانيين . كما كانوا بفعل عوامل النهضة الحديثة يتأثرون 
بما يحدث في العالم الغربي الذي بدأت أممه تسعى إلى التحرر من أرتباطاتها 
بغيرها من الدول القومية » وكانو أيضاً يسمعون عن اشتعال الوعي القومي 
الذي بدأت طلائعه تصل إلى كل مكان من العالم . 


٠١ ساطع الحصرى : نشوء الفكرة القوبية صص‎ )١( 


6 : المصدر نقفسه ص لالا١‏ . 


كذلك اتيح لبعض العرب المتنورين ان ينشئوا (جمعيات تطالب بحقوق 
العرب في السلطنة العثمانية . 
كال +تمعية ألو سب سِية اما باسم )0 جمعية حفظ حقوق الملة العربية) 
وقد نشرت كات إلى العرب © اكه عنوان (( بيانات الامسة العرية ( 
تدعو هم فيه إلى الاتحاد وللمطالبة بالحقوق القومية ) )١(‏ . 
وابدق ن هذه لجمعية كانت نواة لجمعيات تلتها بعدئذ حين أمعن الاتراك في 
قسوة العرب وهن هذه لجمعيات : (العربية الفتاة) و (الجمعية القحطانية) 
وجمعية العهد وغيرها » ولاننسى ان تفكير بعض العرب في أحقيتهم بالخلافة 
والمطالبة بذلك كان من الحوافز الى نبهت الاذهان إلى هذه الافكار وان كان 
مثل هذا التفكير ممتزجاً باعتقاد ديني . 

ولاشك ان هذه الصورة البّى أشرنا اليها نتفق تمام الاتفاق مع اولى مراحل 
الممهوم القومي العربى » ذلك أن التفكير به لم يصل مرحلة النضح » فمن جهة: 
كان العرب رغم احداسهم بظلم الاثتراك لهم -- يرتبطون معهم بشعور 
دينى فياض » تمثل عندهم بنظام الحلافة » ومن ناحية أخرى ١‏ تتباور قْ 
أذهانهم المفاهيم القومية الحديثة الي شاعة في اوربا » كنا كانت العاطفة الدينية 
لاتزال تر بطهم بالعثمانيين باعتبارهم مسلمين “و تعلهم عن الاوربيين باعتبارهم 
مسيحيين بل كان الكثيرون منهم يعتبرون الحرب الي شنتها اوربا على الدولة 
العثمانية امتدادا للحروب الصليبية . 

ولذلك بقي المفهوم القومي يرتبط لفترة طويلة بالمفهوم الاسلامي وكأنهما 
مفهوم واحد وقد أشار إلى هذه المسألة أغلب الذين أرخوا الحركة القومية وتاريخها 
الطويل ( فالناحية الاسلامية بمدلوها الثقافي والتاريخى بقيت حبى الفيرة الحديثة 
فرة طويلة قبل أن تتميز المسالك ) 99) . 
)١(‏ انيس المقدسي : الا تجاهات الادبية ص م١٠ ٠‏ 
(5) : منيف الرزا ز وعبد العزيز الدورى وآخرون : درا سات في القومية ص ١؟‏ 


فنك 


"1 


ويقول عيد 0 0 ( نحن أذن حين نجعل الدين أصلا من أصول 
القومية العربية » انما نعتمد في ذلك على التاريخ امشترك لسكان هذه المنطقة 
والماضي الطويل الذي اهدر مع اتزماكت جباة بعك سمأ ل ) )١(‏ . 
ولاشات أن ذلك الخيل من المفدكرين 3 بترع من دضنه هذا التفكير عن انو اال 
طيقاته ورسداله » فالشبيبى محمد رضا دان يرى ( الاعتداء على جزء من الدولة 
العثمانية اعتداء على الاسام والمسلمين (؟) 

وقد كان الرصاقي وحافظ وابو المحاسن ومعحدد سدريب العبيدي والرافعى 
وغيرهم يضربون على هذا الوتر 

ومن هنا يمكن اعتبار انختلااط المفهر.ين القو:.ى 'والاسلامي » مرحلة أولى 
هن مر احل الفكر القوني . 
ومما يلفت النظر في هذا الشأن » أن اقطاب الحركة القوميه الذين أسسوا الجمعيات 
السرية عل عهد الاتساديين والذين طالبوا 5-00 اله المشروعة لعربف 
كانوا يؤمنون بهذا المفهوم 8 كثير من منشورأتهم الي أصدروها.والو اقع أن 
هذا الاتجاه لم يضعف أثره الا بعد أن اسقها. الاتحاديون نظام اللحلافة 5 
لقبها ونادوا بالدعوة الطورانية . وكان هذا الالغاء أيذاناً بالتدكيل بالعرب 
و ا في الخلافة آصرة قوية تجمعهم بالاتراك وبهذا ايضآ يسفر الاتحاديون 
الاتراك عن نبتهم في الدعوة إلى الطورانية » ما أثار عحفيظلة الكثيرين هن المفكرين 
الفرتب بالنكوة إلى القوسة الغرية 

وقد تحلت همد الدعوة وك إل مر ببعض ( مبيعحاتث أثنِين من المفكرين 


:عا 


9 


الادباء وهما عبدائرحمن الكوا كي م55 419058 وابراهم اليازج 


415١ 5- 1841‏ ("). وم بقن أن سن المقدسي - عند أثر هذين الرجلين في 
الدعوة إلى القومية العربية : وائما يضيف اليهما أسماء جماعة لخرين منهم 
6 ا حيد نواد الاطراقة : القومية ألعر بية صن ذ*ه, 

(7) قصىي سالم علوان : الشبوي شاعرا ص 5١8‏ 


0 ريذن 


ا 


ا رمه ع توما عق سف 22225 كع 2 سس ستحخة ل سل الل 


أذديب امع وبوسف النبهانىق وتسيب العازو ري الذي اصدر كتاباً اا 
بقظة الامة العردية ) )١١‏ 


58 أنْ هذه الدعوات : شل 8 إلى مفهو وم 0 و هي لمج الأبعد ارب العالمية 
١ 7‏ ا 1 2 يي 


الثانية . فقد كان العرب طيلة الثلث الأول بي هذا القرن ينشغلون بمقارعة 
الاستعمار ومقاومة استيداد الحكام »وخخصوصاً ان الآمة العربية كانت قد 
تقطعت أو وصاطا بفعل معاهدة ( سايكس بيكو) الى جزأت الوطن العري إلى 
أجراء متعددة تحت السيطرة الانكليزية والفر نسية » ولدلا ك فقد انشغل المفكرون 
والادباء باثارة الحوافز الوطئية كل فى قطره دون أن تجعمهم آصرة العروبة 
بشكلها الصحيح العميق . و لذلك 5 فقد كانت تللك الصيحات أقرب إلى الناحية 
الوطنية منها إلى الناححية القومية الناضجة » فكنا نجد شعراء العراق مثال الرصاني 
والخواهري والشبيبي يتوجهون بقصائدهم إلى الشعب العراقي ويثيرون نخوته 
الوطنية ضد الانكا ليز واكام ؛ وكذلك 00 مر أمثال هذه الصيوعات 
عند حافظ ومحرم والحارم وني سوريا عند عمر أبي ريثة وغيره . وبذلك 
يشوب الدعوة إلى القوميةدعوات وطننية تسختلط بها لكنها تمدها بروح المقاومة 
والثورة 

و تنتهي الحرب العالمية الثانية » وتيرز القضية الفلسطينية »© ويتنيه المكرون 
العرب الى واقعهم وشغر وك تمع .أن الماساة الكبرى في أواقعهم تكمن في 
الفرقة الي قضت من عضدهم ٠‏ وينادي الشعراء وعلى رأسئ هم الفاسطينيون 
الى توحيد الصفوف وجمع الكلمة © وشحب الككروق: إلى 0 ة القومية 
الخالصة لتصبح أقر ب الى العمق من تلك الدعوات الي اختلطت بمفاهيم 
دينية ووطنية » وحيث ان العرب المسيحيين كانوا أشد اتصالا بأوريا من 
العرب المسلمين . لذلك ( نجد التفكير في القومية العربية بدأ عند العرب 
المسرحيين قبل أن يبدا عند المسلمين منهم ) (؟) . 


تدع + ام امس حي نر بوب عجوي ريوع 1 


اشع د يد مر مج تجوتداور نع تلط را 


١١١ المصدر السابق ص‎ : )١( 
١/0 (؟) :ساطع الحصري : نشوء ألفكرة القومية ص‎ 


4 


ولاشك ان شعو ر الامة العربية بواقعها المتمزق » الاتمثل بالسيطرة الاستعمارية 
على اراضيها » وكذلك شعورها بالواقع المتهرىء نتيجة هزعتهم أمام أسر ائيل 
مما انتهى بها الى معاهدة التقسيم » كل ذلك قد حدا ببعض المفكرين الى سس 
الوافع من خلال منطلق جديا للمفهوم القوه 5 الذي يقوم ول مايقوم على ' 
الدعوة لوحدة الامة العربية ونضالحا ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية. 

وانطلاقاً من هذا الواقع فقد سلك » المفهوم القوهى منعطفاً حديدا يتأثر 
من ناحية بالمفاهيم القومية الغربية اذ يتخذ من بعضص ١‏ فلسفائا متكا جديداً 
ولكنه يحاول ان يلاثم ينها وبين حاجات الامة ومعطياما الثقافية ») ومن 
ناحية أخرى يطرح عن هذا المنهوم الوه ي المماصر ماعلق به من مفاهيم 
دينية ومااختلط به من عناصر الاقليدية او الوطنية الضيقة .الى تعبى بقضايا 
محددة بعيدة عن آفاق الفكر الناضج الذي يجعل من القومية مفهوماآ واسعآ 
شاملا لاينتاقض مع الدعوات الانسانية الشاملة.ولسنا هنا بصدد تقويم الانجاه 
الآخر من الحكم عليه » فهو لابعيننا في هذا البحث بقدر مايعنينا تجسيد 
الشعر له وتعبيره عن مضامينه » والافانه لابد من القول انه قد صارت 
له منعطفات جديدة حين تأثر ببعض المفاهيم والاتجاهات العالمية المختلفة » 
ما أدى الى ظهور تيارات. ومدارس جديدة لاتخفى على الواعين من ابناء 
الامة العربية . 

وبعد فهل استطاع شعرنا الحديث ان يعبر عن المراحل المختلفة الي مر 
بها المفهوم القومي » وهل تمكن شعراؤنا من تجسيد الأماني القومية التي 
نبضت بها قلوب الملابيين من أبناء هذة الامة في مختلف مراحل تطور هذا 
المفهوم . 

لاشك ان الشعر العرلي قد عبر عما كانت تصبو اليه جماهير الامة العربية 
منذ أوائل هذا القرن وإنه قد رافق هذا المفهوم في مراحله المختلفة . ويكفي 
ان نلقي ضوء على بعض ماقبل من شعر قومي لندرك الى أي مدى كان 


هذ 


مايه ا ا اا 9 . الى 
أخرتلاطل افقهو سيئر الديين و القو م هذا إل سي أ صل م 
5 5 
صمي 2 3 5 00 3 5 
الف ث والنضالة » جم مااأث مه 4 3 
١ 5‏ يي 2 


أعهء 1 535 3 5 20 : 
لجعر اع ل مر افوا ١‏ 5 أأو سما م الأسلوامف1 ألشو حية ين سضصس هم 3 دن 
5 . م 
95 
بع لثم 5 2 و1 15 00 ةم 1 1 8 
هؤلاء أسمد حرم وعيدا كحي وجو رافص .وشليل معراف .6 ودنهم ‏ شغراء 
لات >5 1 : : 
فلت وف و صةي , ثر :4 في وشو عسيعتي : 
ٍِ 
أ ع عل 3 7 ع )2 لمعم 9 اين العا ناد 
9 3 0 0 رو 06 03 سيفمم سسا ساعد لما وي 
5 سر 5 
2 1 11 1 2 1 34 5 5 0 0 0 0 
اقب لولا ار معو ل اق وي العنان. 21 0 ريم مسيا» العدان 4 1 1 


ىه 2 
3 ركة 


سمس" أ خزرر» أأاسهة شه م © شم و 0ك م : أت 1 : 
و تون اشجدت اللسسنة لأس تيدم على نميه 084 ١‏ كي المهما حر |العراة ب تمك بمعودة ألا سي 29 لصم سيو 


00-7 


0 5 7 9 3 5 2 3 1 ا 5 553ظ3 
0 على هبو 4ه طحرة 0 1 العر 245 «واا ساردم كما ل ان 


بأمحر د م ل لاسر ها ويافتاة ألما يم الى طساعين 
أن العسر و نه و الاسلام مافةة.ا هنمأ فق أذت 0 3 08 وفكين 
هوأ ماله مد | 8 والمهما عل لبر 4 مني دنا و من فسان 

وعختاد! اللفهوم القومي بالمنهوم الاسلامي في أبيات أمين ناصر الدء 
ابي برد فيها عل جريدة ز أقدام 4 لى كاف روج العلورانية ريقول 1 
5-5 قدر العرمب ا ) أقدام 1 وشم 0 : سام الدجوم سام 
كن الآلن .خضت ليوف نضا فال لالضياء فازهر الاسلام 
0 اللي ذاء سس م 11 لبو عد ا حداب. وذللك الالهسام 


و لعل أسلير و نا التى كانت أستيدقب تقو تس الدولة األمشمائية الاسلامية 


5-3 


٠ 


عن أو رنا المسيدحية عمس والى 9 م تعتر 1 لدى العر سما المسلمين امتداذا الجر 8 لبا 
3 1 ا أ 1 حب ا .د : 5 " 0 ل ا 
الصليية ا هيك صاد م الدين ٠.‏ الألسب تن ا كر أسر اهز أ ل سيا العرابا 


: 9 لا‎ . 7 0 00 ١ 
الى ختطر ذلك التَهك 35 الصليى و كله وق صعمكث هدع امنا ل اماع أعر ليلا شمر لمك‎ 


عه 0 ل اث د , 
60 دو سقفي عجر الدين : كور اللماجر القومي ع ل 
0 ميم وأز هار : ص هذةؤز 0 


69 أئيس المقدسى : الاتجاهات ألادبية :1 .”و , 


و 


5 سبأ كتحن و قفهم 3 وكا ل طبيعياأ أ 2 كندجه د اصرة الل نْ سيم 3 
1 


احالة اله اق الى مان بشعر فيها عر ب ياشكا 


طم سبى ( أن الشيخ فؤاد العخطيسى الذي غدا بعد ذللك شاعر الثورة العربية 
الكد كرف ل قاأمنث فييك كم الاستانة هو نفسه الذي خخاطبف المرلك بشوله 
اخنوات الأنواك خيهدوة لقا سنييدا 
فخ الليواق اقيا: قد مددنا لكم يدا )١(‏ 
ولاث.ل: مض أنْ الذي يربهل هذا الأشماء شو اللوسم 


| 
فعواذا عليتيا أن تعنلةة اأديان 
اذا التقيو 3 اومس سيم أمو ز لماز ناسمة 
١‏ ع 5 53 
لسناتن. واوطناة: وبالله اععانك 
ىف أعتقاأا 2 شائع 2-6 السوييسييدوة 
ينا قنالهة “المي نا ياك 
المختاط لدى الشعر أء المسحين يت يشكل ذلا هر " 


ماني ذأ محلة اأشومية 3 كفو 3 الشاخر العروي : (5) 


انا العروبة لي في كل ملكة الجيل حب ولي قرآن انام 


اه 1 5 0 / 1 وه 
لبه اي سيب لا 0 نويا أمم ا 8 عار فيه عر وبى - شل أو على و5 إسلامي 


َ - 


و ا 3 0 00 قل شك من أزن العروية كن قر سج 3 امامل المفهو مين 


.4 ب هدمو 0 ع 5 قأام : مم و .5 085 

تللث دا هو قل هذاه وأمداه نطاقة فكرية مستت جياه وصار في شير من اوقات 
- اه . و ف . و 

اللعسترن قاعدة صابة ينطلق اها العر به و اسولهة نشافة قر د و إسالا'مية 50 2 


)000 : عمر دقاق 0 الأحاد القومى قُُ الشعر المعاصر ل 5 
(9) : ديواآله : #9.ع و .ع 


1 1/ 


يم ا نكن 


بجذورها الى عصر الامويين والعباسيين » فان هذا المفهوم القومي قد -جابهه 
على النقيض من ذلك منهوم آخخر يفت من عضده ويخدعه بأسم الوطنية 
والتاريخ وعراقة الفكر ذللث هو الانجاه الاقليمي الذي سعى الى خلقه الاستعمار 
وبه خلق ( كيانات صغيرة متعددة بي قلب العالم العربي وخلق اوطان متميزة 
تدم حدودها بالقداسة وكان أبعد هذه النزعات خطراً الفرعونية في عصر 
والفينيقية في لبنان )١()‏ وإذا ( كان الشعر العرلي قد اصيب بالتشرد عندما 
تسربت هذه الاختلاطات الموبؤة الى اللحسد العربلي في دور نقاهته حيث 
كان بعض الشعراء بعضون في اناشيد وثنية نخادعة يبالون ببا لأمجاد مزيفة...(؟) 

في هذا الوقت بالذات » وإزاء هذه الظاهرة المريضة والخطيرة » يرز 
الوجه الناصع للثقافة القومية في وحدة الموقف » ووحدة الفكر » ليقاوم 
تلك الدعوة المزعومة » فإذا بنا نسمع صيحات الرصائي والاثري وحافظ 
ومردم والبزم » ذودا عن العربية وفكرها . 

والحق ( ان التنديد لم يصدر عن شعراء مصر » وانما صدر عن شعراء 
الشام والعراق بالدرجة الاولى )٠(‏ » فهذا هو الرصاتي يقول : (5) 
فق عون عفن كل اللرزوية نا تصنت التففين “ف أدابميا 
من اين كانت همصر في اقباطها< قواطن الاعرابت في اعنرابا 
ابت العروبة ان يفوق هزارها صرد زقى في مصر زثي غرابها ) 
على ان هذه الاصوات التي روجتت للاقليمية قابليتها أصوات أخرى مخلصة 
تدعو إلى الوطنية دون أن تمتلك بعد الرؤية الذي ينتهي بها إلى الدعوة القومية 
العميقة المتأئرة بالدعوات القومية الغربية من ذلك أبيات محمد بهجة الاثرى التي 


6 عمر دقاق : الانجاه القومى 1 

(9) انظر : الادب ف بر كله اموز والبناء :فؤاد الشايب : «ل ثم . 
(©) عمر داق : ايجاه ه القوبي في الشعر المعاصر : ١١9‏ . 

١7: ديواته‎ : )4( 


مذ ؟ 


تلو فيها اأروح الوطنية المتعانقة 2 العروبة الصافية والتي يقول فيها. غ2( 


وطنى بلاد الضاد حيعث هفا به نطق وان ادعى فتى بغناد 
لي أوقع صلكُ 000 لمهيا بدهمي وانف خحطه بمذاد 
ولاشاك ان هذه الأبيات سين عن عواطف وطنية نبيلة تجاه الوطن2 وقل د يختاط 


هذا المفهوم الوط: طنى الخالص مع المفهوم الديي بحيث لاتستطيع ان تفرق بين 
المفهورمين وهذا 08 على ان 0 م القومي بقي إلى نهاية النصف الاول من 
هذا القرن يتأرجح 5 الدين والوطنية والعروية. : من ذلاث ابيات الاثرى الوطنية 
التي يقول فيها 

الاق سيل الله واليوطى الغناق- .تعادي عن ذاري.وغرسى وأطفاق 

أرى كل ماتحوى يداى لخالقي 2 به كل حق ثم للوطن الغالي '(؟) 

ويبدوان هذه الابيات نظمت في المنفى حيث كانت ساطات العهد البائد قد 
أبعدت الشاعر عن بغداد» فحن اليها ونظم بشأنها قصيدته تلك.غير أن معالم 
الدعوة الواعية للقومية العربية بدأت تتوضح شيئاً فشيثاً من بعد انتهاء اللحرب 
العالمية الثانية وعلى الخصوص بعد صدور قرار التقسيم» برجت ماامتد مفهوم 
القؤمية الغرئية اعضارا قويا شديك التأثير في تفوس العرب حتى أولئك الذين 


كانوا يتحمسون للخلافة العثمانية ولعل السبب قُ ذلك» ان هذه أنطلقت من 
يم ظروف العرب وانها كانت الخ الحراسم على الواقع التهرىء الذي واجه 


الامة العربية.وقد اسهم الشعر الحديث في التعبير عن هذا التيار اسهاماً شديداً 


اله ل على فهم مدعي لاد القومى ) الواعي الذي انطلق من حبميم مشا كل 
العرب ولايعني هذا تلك الدعوة 5 تكن طا جذور ممتدة قبل اربعينات هذا 
القرن فهذا هو الكاظمي يدعو إلى وحدة العرب دعوة فيها فهم عميق يقول 
فيه: (5): 

بدا لخر لعا ل ال في طريق المجد حتى نصلا 


060 ظ واز 0 ”1 ١‏ 
69 المصدر ئنفسه :-: لاك 
69 ديوانه 0 ١/١‏ 8 


ذا 


تاتس تح كد أء وإسعيك سجل اله ث لله اذ سحياك 
الاماد 


وثر تشع عواطاف العروبة ف دم محمد مهدي البصير فيعبر عن استعداده للموت 
ب ّ ل 


3 تو ل سمي فنمينا قائدا بعس العزم و المشسيسيو 


ع نه 8 في ) فواجبي , تف .ميخ على بالسدم المهرا 
و بعصر م خطليل مر دم بالعرب 3 ستفز تعخو حوتهم ٠‏ كن عر ولمع 6 ووحدتهم 
و يلعو هم إل تصصد ممعم واقعهم 5 أببات كوية 7 20 ويقول 1 22322 

: : [ْ 7 5 أ م 5*5 

لح العروية كلم من "بر عقة ذهيتث لو الممتماز بها المونى اذكئثاروا 
إن لق لبو «ادن كني عسيز فابعة لاانتية الساف: والهباز 

وف 0 ا لقائرة القوية بلعو كاظلم السو داق دعوة صر ددحة إل استخدام القوة 
3 . 5 دنه 1 

في الذود عن العروبة والوطن ويقول: (") 

بي يعر ب لعلو السلم قل لحانت 5 لتحاراننا وانتم بيبا اولى وأجدر باعرب 

0 بر ب نوها لقم ن يجادي احتجاجكم قد مولت العجلى وقل عظم المشه سا 

غداة دعدتهم يت عسريهةه وهل غخيرة الا وقد ستها العربف 


8 8 . 7 ار 5 1 5 . 
وبلاحزل 2 ها.ن الاسات الا ضك عل عتمار العر كه و مع هذا أن 


الأدب لاستطيعم ان يصع حدودا محلادة الف واهر الادسة أذ ان هذم الام ات 
م 


نفلست قُ العشرينادت من هذا القرن وهى تل على وعي بجيد لعنصر العروية. 
وجدير بال للاحظة ان التعبير عن المفهوم القومي يجيي أحياناً بلفظة العروبة كما 
لطا كما بمج وه بلفغلة القومية أحرانا أخرى » من ذلك مايقو له نوزي المعلوف 
تعبيراً عن لمفهوم القرمي : 


جا نج عدج جيك دص جو ١‏ جه مساصيد وت مودهح د يي جوع جاتو 


)20 اام الوائلي : ثورة المشر ين قِ اشع لحر أي م اك 
6 : ساهى الكيالى المصدر المصدر السابق : إه١‏ 
6 : أبراهيم فالوائلي . اللصدر السابق : ولا . 


و.؟ 


تا قوودة: كانيكه :انا نشمعيتا يضم اشتاتها ماؤاتنا السب 
ومن يكون بلا قوم يدل بهم فلا يشرفه دين ولا لقسب(١)‏ 
وهذا أبو ريشة يقول 

هل ترى فوقها سوى كل حر يقحم الموت في سبيل العسروبة 
ويقف على رأس هذه القصائد القومية قصيدة ابراهيم اليانجى الى يقول فيها : (؟) 
أو لستم العرب الكرام ‏ ومن هم الشم المعاطس 
وقصديته البائية زحي أشهر “اقل قٍُ هذا المدووم وفيها يقول : 

تنبهوا واستفيقوا أيهاالعرب2 فقد طماالاطب حتى غاصت الركب 
أما اللهيج بذكر العروبة بالتفكير القومي الناضج فيظهر في هذه الابيات للكاظمي 
ويقول فيها : (") 

امم العروبة لانجاة لمدبر ببغى النئحاة ولاحياة 

كسوني جميعاً فااتفرق لم يزل2 مذ كان من نذر القضساء المبرم 
ضمي القورى رتجمعي في وحلة عرئلسة تحمسي اللواء و تحتمي 
أما الرصائي فهو من اكثر الشعراء تخنياً بالعروبة وامجادها وماضرها ويظهر 
ذلك في كثير من قصائده الى منها : إلى الشبان » ويقظة الشرق»وإلى الامة 
العر بية 4 6م الأماني 4 وبعد النزوح » ونحن والدالة العالمية 2 ورؤيا صادقة ) 
طول باع الرصاني في هذا الشعر . - 

وهذا أبو الفضل الوليد يؤكد على مفهوم العروبة وأهميته فيقول :(4) 
الام اخضخضت للعراق وفيسهمسا نور العروبة لالضليل الناشد 
اهلوهما ابناء عم كلهم عرب بآداب لهم وعوائلك 
ولسنا بي عجلة من ايراد النصوص فلنا معها في الصفحات المقرلة صحبة طويلة. 
)١(‏ ديوانه: .م 

(0) يوسف عز الدين : تطور الفكر القومي ”(١ - 9٠٠‏ . 

(©) ديوانه : (/له؟ . 

)0 عمر دقاق , الاتجاه القومي /75 . 


ولعل من أشد ما اجتمعت حوله قصائد الشعراء هو هذا المفهوم الذي رأينا 
في قصائده نضجاً قومياً وبعدا واضحاً . ولولا أن يبرز هذا التيار بشكله الواضح 
العميق » ولولا أنه رصد احداث العروبة » ودعا ابناء الأمة إلى الوحدة وغيرها » 
ولول انه يد في فكره الواضح امالة ا لعة العربية وآلامها » وصور ماضيها 
وتغنى بمواقفها » لولا ذلك كله ما كانت قاوب الشعراء في قصائدهم لتجتمع 
ولتجعل يقظتهم القومية قوة تحفزهم على النهوض من الكبوة الطويلة 
وهذه القضايا شي ابي أجمع عليها الشعراء واجتمعوا » فصارت موفوعات 
جديدة لم يألفها شعراء القرن الماضي -حيث لم يكن أمامهم مايعبرون عنه في هذا 


لقيال 
ثالثاً : مضامين اليقظة القومية في الشعر الحديث : 
١‏ الساضي . 


وهذا هو البعد الأول الذي تجتمع عليه يقظتناً القومية وهو بعد يمتلك من 
العطاء والخلود ويكتنز من الفكر والعلوم مايجعل اثارته والرجوع اليه حافزا 
من الحوافز ابي تنهض بوضع الإمة وتستفزها لتخطي مايمكن أن يكون عائقاً 

أن ادق تسا هاون ختفارات العام مخطئون وخصوصاً اذا كانت الامة 
بحاجة إلى ماتستند عليه وتنطلق منهي ممجاهدة الو واقع المتخلف . 

وحن افافت إللآ هه العر بية من زومها الع لعلويل ؟ 2 نهاية القرن التاسع عشر 4 
وحدتث نفسهأ اسيرة ذأ روف صعبة 0 قاذفها وتقذف بها إلى شاطية المجهول 2 
وكان اكد مايؤلم المفكرين ان ينقطع انام اه عن تاريخهم المضاري الحافل 
بالأمجاد وبذلك بدأ وكأن ساساة من حلقات التاريخ 3 لعر بي والاسلامي قل 
انقطعت وبانقطاعها تنفصل 2 عن ذلك المجد . 

وكانت صورة واقع الآمة مهلهلة ومعتمة يحيط بها ويؤثر فيها ثلاثة من 
العوامل : الاستعمار الاوربي الذي يحتقد على امتنا والاحتلال العثمانى بجهله وغبائه 


1 


وعنجهيته الي اضاعت فرصة العمر بخسارة العرب وثالثه الاثا في الآمة 
في ابنائها: جهل وضعف وخور في العزيمة وهذا كله يشكل افلاساً شديداً 
لايمكن تداركه الا بصعوبة . 

فما العمل اذن » وكيف يستطيع قادة الفكر والادب ان يغيروا معالم الصورة 
المشوهة وبأي شيء ؟ 
حين قامت اوربا بنهضتها الحديثة منذ نهاية القرن السابع عشرء كان ادباؤها 
ينهلون من تراث اليونان والرومان ماحمق هم الخلود ي انتاجهم . 

فاذا مالتفتنا إلى تاريخنا وجدنا ماهو اعظم مجداً واكثر عطاء في كل جوانب 
العلم» والمعرفة والفاسفة والاخلاق. ولسنا بحاجة إلى ان ندلل على هذا القول 
ولكننا نكتفي بالاشارة إلى مااثر من تراثنا المجيد في اوربا نفسها بل يكفى ان 
نشير إلى بعض مااثر تأثيراً شديداً في فكر الغرب وأدبه من مثل قصص الف ليلة 
وليلة وقصة معراج الرسول وكتاب الفتوحات المكية وغيرها من المصادر التي 
كان ها صدى بارز في اعمال الكثيرين من ادباء الغرب ومفكريهم ولاشك 
اننا أحق بأن نفيد من هذا التراث لاننا اقرب من غيرنا اليه ولانه بالنسبة لنا يمثل 
الاصالة المتكاملة ولانه يعبر عن بيئتنا كل التعبير وبذلك تنطلق من المنطلق نفسه 
ونضرب على الوتر عينه ونستعيد ماكان لنا هن صور الماضي بكل مايحمل 
من عطاء زآخر . 

والحق ايضاً ان امتنا لم تستطع النهوض هن كبوتها الا بعد أن اجتازت 
الاختبار الكبير الصعب» وكان من حسن الحظ انها اجتازته بنجاح بعودة 
البارودي وشوقي ومطران والرصافي والجواهري وابو ريشة وغيرهم إلى 
تراثنا الادبي الذي كان خير منطلق والذي ادى بعد ذلك إلى تأكيد شخصيتنا 
الثقافية ومعايشة العصر وقد احسن هؤلاء اختيار الطريق تماماً كما فعل شعراء 
الكلاسيكية ني اوربا. لكن المهم عندنا هنا هو ان هؤلاء اجتمعوا على مايحفز 
ابناء الامة ويقيلها من عثرتها وينهضها من كبوتها فوصلوا الحاضر بالمساضي 
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الكيرة 0 عن أأم ورة لمي قدم دما العهد الغبار 


معالمها فكتّان أنا الغوة 


خم السواف و هله استمدك أدثاع أمعنا 
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سافظط راف بعمر بن الخطاب قُْ عمر نته المشهورة 


قول فها:* 
5 يعولك فيها: )١(‏ 
1 5 
2 3 ' كه 5 ١‏ 50 ٍ 2 
هدى مننتاقيه فى عصهد دولتة للشاهدين وللاعقابه: احكاها 
0 5 5 شٍُ هو 1 5 0 0 ٠. 00 ٠‏ 1 
أعام فى أمبة الأاسلام سأ لسثة لحاسو لعحأ ضر هأ مسر أة ماضيها 
بد ا ١‏ 5 ّ 0 
حم من له ده 3 3 ءا 4 1 مكنا اتات 
و لمكم 2 نعنى هعاشا ليل لين أو اثلها عن اشر 6 6 زها كما نام تأنيهسا 
: مأ أن يي ص ما كاى عن (إصهر ) حم باه هزهيا مه كافيسا 
سيك ام دروي عا كات عن لحر سم ترد تسد ليسي 
7 >4 9 
4 1 355 0 5 5 5 5 
وهكلا يجاو له ها عمل آل لحعلو حوره الما بم ١‏ من اجل لشاء إل تقبل 
و استزهام ألتاء معد شر ؟ وسملق لافكا, فاذا دالشى أم يكم ون م٠‏ الامج أ 
لك سند اال ادل ا لل اي 0ك ار “حي أ لذ 3 3 
7 8 1 0 بير 001 3 0 
بال محاد ا ضع نا 0 وألاث جم 0 9 وار دل 0 العرويه ومن هذأ 


إ 1 


ي يقول فيها (؟) 
سسة 


٠. 
1 1 - كي نودم إ‎ 7 
مالم ! 526 0 ه لفقو مهسا و علوه سما و ديا هسسأ‎ 
59 ١ 
3 0ه 4 7 5 4 31 مه‎ 
فالمحاء مدا السب ا 0 00 أسحة م ف فيسها ايد ّ سر فمحطانها‎ 
١1 11 0 0 0 1 ١ 2 ا‎ 17 
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9 واسرراوم فال سر للا لهسم تسن مجع والقسر سس عماأ م سأ يي لو‎ 
5 5 اذه * عه‎ 1١4 0 58 5 ىن 2 1 7 1 كام ا‎ 
2. فال صا 5 5 شام شما مده القن لس مما 3 هو سما كبر اليل ا اق هاي مو 5ه‎ 
اله 00 3 * | ا‎ 1 1 
لعر نه و لهل ددهم . وقكد ريصعل هذا دلثماة لسر فس‎ 
/ أدقلجاء‎ 7 : 
: م لقمخ انا مقس طحي ب ل 35 ّ فده‎ 
م‎ - 
1 0 0 اه 8 *؛ ؟! 5 1 1 ع‎ 5 1 
سآ لل يليه ألعسر نييه اللالما 9 تصيمياً افيه | ست اكز معام هه 8 ناسة أ‎ 
9 3 ا لل ام 52 ليه جه‎ 
فك اجام العر لبس الشاع 033 شو ول امهنا العييلدي الذي‎ ١ اسه الشعراء ام أ‎ 0 
حاتف دمردي‎ 4١( 
: يه‎ 
(؟) ديراته : جعر.‎ 
١ يع ددجو أنه هه‎ 


اه لد تلأس أ : يكم 11١‏ 5 كه ا 5 1 4 6ن 
| شيم قصا: الاسم كيو م تاريسم لكر اليه و علق مدنا جسم 2 دوو ني مانم الم 2 
0 اق ون و 1 ! 5 5 21 
د ر 2١‏ مجم دما يه الاهناد 5 وها هوق كلمة ال ماسم يعر 0 حر ألو تاكير 

ع 1 1 6 5 
و أن جمالن الى افيا الع نب )223 ذال 
1ن ا ا ١‏ 5 3 3 5 93 . . .2 5 
و لعو ألات اليم سر تسسا لقعي سب بص أت الذنا س0 شر 55 و تمسعسول لمق رها 

ل ذا 3 
٠.‏ وج. - 5 3 3 5 

عبسرنسأ در 8 شيا 3 سي ., مسدب ب ست مي أ عر عل 4 هر المسية أن مدر سق 2 هذا 


قفر طسة 8 الغسر البيية 0 سيو لجو دهأ و قَّ الفي ف لعضئماج ب 3 قاد 


عاكء. | : أ : اد 000 3 ا ا الي الم له : 
خبلقنا مسف العتدل سيقن سدهصارة و 0 الا 50 الحو ل دورضا 


تت 
والقصيدة طويلة وكلها 0 هذا التمط ع الفعدر واو هو ا الأداء والاسحناد. 
ولاشلك أل صل رق هده الموضو عات ساعيك عل الهو صن و تقر هسم لان اله 52 
فيه هوم عل ) العا لت وأنما هو يعحسيك الو ام التاريحتي الذي شهد نه الاصت ل 2 
أستفادوا . وفيما عدا الاشادة بالفتو عاك والتذني بالبطولاات اجنم الشعراء عل 
المياهاة بالتاريعع ١‏ لصو ر 3 عامة عدي لد الككير 0 القصائدك الى 5 أسدي الي سه 


التارية 6 | ا العام معان.ها و أفكار ها و و صار نت هله القصانا نيأ و أفْر يدق 
ل 8 فقت 530 أ هرة العبر نيه لأصرم 5 5 اليا 
٠ 355 - 7‏ 0 هك 
١ !-|‏ 7 
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0 9 ا 3 5 4 | م به 08 
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لاسو لل 0 شنا صرن2 .سس سه 050 32 ألا مسيم سيو لل لست ا 

4 5 1 5 1 :وه 01 د رم 
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00 ٍِ ديوان 
(:) ديوائد عدم 


ويعتز ناجي القشطيني بما كان العرب من عز وبما طاولوا به من فتوحات 

ويضرب لذلك أمثله فيذكر كيف دالت دولة الفرس على يد العرب وكيف 
دخلوا أفريقيا وبعتز بتاريخ أمته العظيم المشرق ويقول : )١(‏ 
فسلى دواة الفرس عن عزنا ا وكيف احتفظنا بايوانها 
وسل مابئينا بافريقيا من بني اورينا ورومانها 
وان شئت فانظر تواريخهمم_ تجد فضل قومي ‏ - بعنوانها 
وهل أمة ماسوى أمتي ‏ جميع العلوم بقرآانها 
وهكذا تكون العودة إلى التاريخ عنصراً مهماً من عناصر الحفز ومجالا واسعاً 
تلتقيى عليه يقظتنا القومية . 

وابحدير بالاشارة ان استلهام التاريخ لدى شعرائنا المحدثين لم يكن منقطعاً 
عن الواقع » وهذا منطاق صحيح لان الاعتماد عل التاريخ انما جاء لخدمة 
الخاضر وتغيير ملامح صورته . ومن هنا ارتبط الحاضر بالماضي فاذا بشعرائنا 
يربطون بين قضايا امتهم وبين مايمكن ان يرتبط بها كحافز من الحوافز . 
من ذلك قول الياس قنصل : (؟) 
انرضى الهوان ونحن قلوم ملاءنا صفحة التاريخ فخرا 
العوقنيا: الستدييك. ومن تيننا'. ممعت الست نهدا يسا 
كذلك التقت يقظتهم القوهية في النظرة إلى التاريخ نظرة شاملة » فهم لم يعكسوا 
صور الفتوحات والبطولات وحسب وائما اشاروا إلى الخوانب المشرقة الاخرى 
من الحضارة العربية 
فهذا رشيد أيوب يشير إلى تفوق العرب وسيادتهم ولكنه لم ينس اللحانب العلمي 
الذي ارتفعت به ناصية العرب فال : (”) 
فكم من دولة سدنا وشدنا بهمة أحد من البيض الرقاق مضاربا 
فماروت الايام من عهد آدم إل اليوم عن شعب يفوق الاعاربا 
)١(‏ ديوان الهفات : 5م 
(0؟) المصدر ئفسه : ”مع . 
(0) احمد الحوني : وحدة الثقافة والتاريخ ٠4م‏ . 
عق 


ل يتحت غيداا وأمسه ,تام 00 0-2 ن العرب يشير إلى ' روعة ادبهم وكرم 
وع. البهنا 0 الغرب 0 ولك فول 1 


تنبيلث آدابها عنلها وقد بقيت مسروية عبرة كبرى لقاريها 
أما شمائلها الغراء التى بلغت بها الفخار الاين العد بيحصيها 
فمن مكثارم اخصلاق الى كرم إلى الشومن تناهت في تعاليها 


ان عاهدت حفظلت رغم الزمان عهو . . . د الاأصدقاء بالأرواح تغديها 
بالاشعراكية الكدرق قلا .ارقت تنسيوء ذوي الحاه منها عن اداليها 
ولا سان الاي لفق بذ الأقارت خلوهنا ايها 
وان أحكامها شورى يصح لهنا شيموخحها اد تتشادى #مشاوينا 
وهكذا ل يترك الشاعر مكرمة من المكارم ولا مأثرة من المآثر ولا صورة من 
روعة الحلق وحدن التعامل ألا واشار اليه د المعاني كثيرة قل من الشعراء 
من لم يتطرق اليها . ولاشلك انها تتكّل عوافر آي وقت كنا بأمس” اللتاجة إلى هذه 
الحوافز لان اليقّظات القومية تبدأ عادة بتذكر التاريخ القومي وبالاهتمام به 
اهتماماً خاصاً ) .(7) 
الحاضر : 

الكلام الذي اشرنا اليه في معرض اللحديث عن الماضي والذي عكس صورة 
الامه العربية في بدء مبضتها قد القى على عاتق الشاعر العر لي مسؤولية جسيمة 
ذلك لان الشاعر اشد شعورا من غيره بما يجرى حوله ثم انه اكير احساسا 
بالذي نجرى ولعله ايضا يمتلك قوة ابعد بي الرؤية يضاف إلى ذلك كله 
مايتيح له ثقافته من تمثيل دور الطليعة في النضال» كل ذلك يشكل امام الشاعر 
مسؤولية قومية يستطيع مها أن يؤدى دوره في نخدمتها . 
وقد نتجلى ذلك في وحدة مواقف الشعراء وني يقظتهم القومية ايضا . ولعل 
خحلورة الاحداث الي مرت بها الأمة العربية في مطلع هذا القرن هي الي 
)١(‏ سامي الكيالي : الادب العربي المعاصر في سوريا 8م . 
(؟) ساطع الحصرى : الوطنية والقومية "١‏ 


ا 


وحدت بين هؤلاء الشعراء ( وقد ظل موضوع استنفار العرب وحضهم عل 
الثورة .. يخضى باهتمام شعراء الشرق العربلي طيلة العهد الاستعمارى » وهذه 
الظاهرة في الشعر المعاصر تشير إلى ريادة الشعر للوجدان الجماعي في نفوس 
عراب وأضهامه ُ زرع بذور الوعي القومي والمريه للانتفاضات الشعبية 

في العالم عرق ولتق اختافت الاراء حول مدى تأثير الشعر في توجيه ضمير 
الامة واثارة مشاعرها القومية ليس بوسع احد ان يذكر الدور القيادى للادب 
في هذا المجال ) . )١(‏ 
لقد خرجت الامه العربية بعد الحرب الاولى خاصة منهكة القوى مقاعة 
الاوصال وزادها سوء الما رراحت ضحية الثامر الاستعمارى الذي جزء 
ارضها الكبيرة الى دويلات هزيلة يسيطر عليها الاستعدار اويسوسها كام 
هزيلون ريطوا انفسهم بقدر غير هم وهم لاهون بحظهم من العحياة عن 
الامة الي يتقاذفها فقر وجهل . 

وكان الشعراء انثذ بمثلون الطليعة الواعية اللثقفة فوقفوا يحسدون امال الامة 
ويدعون إلى هقاومة الاستبداد ومقاومة الاستعمار وطرد الاحتلال من البلاد. 
من ذللكث ما قاله الشاعر مصطفى الغلاينيي يفضح اساليب الاستعمار ويكتب 
عن حقيقتها (؟) 

لاتخدعونا بالفاظ اذا سمعت> تحلو وان تحتبرها مر معناها 

فما(الحماية) الا السهم يقصدنا وما (الوصاية ) الا النار نصلاها 
ولعل من إجراء الشعراء في حملتهم على الانتداب » الرصاني وقد عرف 
الرجل بمواقفه الصلبة الي لاتلين » وقد شن حملة قاسية في عشرات من 
قصائده على الاحتلال والانتداب 
ومن ذلك قوله : (") 


(؟) عمر دقاق : الانجاه القومي وسعمال 
() عمر دقاق : الانجاه القومي ا" . 
)١(‏ ديواله : ومم 


لين 


بالغ “لتنن يي اريتك سياستكم اهل العراقين لابدوا ولا حضرا 
ان التدابكم في قلب موطننا ‏ جرح نداويه لكن لم يزل غيرا 
لم يكفه اله للحكم مغتصب>6 حبى غدا يقتل الاراء والفكرا 
ويتصل بهذا » الكلام على المعاهدات والاحلاف الى ربطت العرب بعجلة 
السياسة الاستعمارية . ولعل شعراء العراق كانوا اسبق من غيرهم الى هذا 
الميدان نظراً لكثرة ماربط فيه بلدهم بها وللظروف الصعبة الي واجهها العراقيو 
من سياسة الانكليز . وهذا هو الخواهري بتهكم في تصويره 0 
معاهداته واحلافه فيقول : )١(‏ 
و( تصريح ) بمطلطه قرى كلوح الطين اذ يدحوه داح 
.و( حلف ) لست ادري من ذهول عن جد يدبر ام مزاح 
ولست بعاروف ابداً حليفاً هدده حليف باكتساح 
وحين يصور الزهاوي المعاهدات العراقية الانكليزية تضيق نفسه فيقول :(؟) 
الشعب بالقيد الثقبيل مكبل> ححتى يكاد اذا تحرك يقعد 
تلغى معاهلة و اباي تيد والشعب يستفتبى لما ويبدد 
وي هذا البيت الطريف يحسن الرصائي تشبيه طرفي المعاهدة فيقول () 
والعهد بين الانكليز وبيننا كالعهد بين الشاة والرئيال 
ولاشك ان هذه القصائد قد اسهمت ( في تعميق الشعور بالخطر لدى اللجماهير » 
وتبصير العرب عا يحيق بهم من مكر وسوء .» كما ساعدت في تكوين الوجدان 
الدماعي العر بنيعن طريق تركيز الوعي السياسي والافكار والمفاهيم الاجتماعية).(4) 
5 الحدير بالملاحظة ان هذا الانجاه في الشعر القومي قد كثر كثرة ملحوظة 
لدى كل شعراء الامة العربية وخمصوصاً من بعد الاحتلال الاتكليزي والفرنسي 


)00 ديوانه :+ م"١‏ 

(؟) ديوان الاوشال : ١١١‏ 

(©) ديواأنه : و«#زه . 

(4) عمر دقاق2 الانجاه القومي ١89‏ . 


م1 


اعراق وسوريا ومصر ومن هنا فان هذا الانجاه في الشعر السياسي يشكل انعطافاً 
خطيراً في الشعر القومدي . وما من شعر اجتمعت عليه يقظتنا القومية في هذه 
الفترة كهذا الشعر » لان ماقبله كان يتلهى بموضوعات الخلافة والتعبير 
عنها والالتفاف حولا . ولكن الفيرة الي امتدت من ماية الحرب الاولى 
حتى منتهدف هذا القرن تميزت بهذا الطابع القومي وخصوصاً بمقاومة الاستعمار 
وفضح اساليبه الملتوية المصطنعة وهذا يؤكد التحول الكبير في فكر القصيدة 
السياسية ولعل ذلك ان يتبلور اكير حين تيرز المشكلة الفلسطينية الي احتلت 
اسمى مكان في شعر شعرائنا المحدثين كنا سترى . 
على ان هذا النضج في الفكر القومي لم يرك الشعراء في مجاببة مع الاحتلال 
والانتداس فحسب » فتمّد كان اولئك يدركون ان ماحل بالبلاد من فساد 
وتخلف » ليس سببه الاستعمار فقط » بل سببه الحكام المتواطتون:..معةه: . 
يضاف الى ذلك ان الشعراء ربطوا بين حال البلاد وبين القانمين على امرها »: 
ومن هنا تناولوا الحكم بالنقد والتجريح » والتهكم والتلسينه: : 
من ذلك قصيدة ( بغداد في الاسر ) لام نزار الملائكة وفيها تندد بالعسف 
والطغيان وتفضح اساليب الحكام فتقول )١(‏ 
سجلي ياحياة عهد الطواغيت واكتهي العز بالدم السكاب 
جرعوها اللاس صئوفا فعانت غمم الذل والردى والعذاب 
ارهبوها بالكيد في حلك اللي لى وبثوا السموم بين الروابى 
احكموا حولنا القيود فباتت ‏ من اسار الطغاة في جلباب 
افزعوا الامنين بالنفي والشند- قى وجاؤا بكل ظلم عجاب 
حشروا ني السجون ابطالها الصيبد ‏ د وغلوا جحافلا للشباب 


. (٠١و ديوانها : انشودة المجد /ا١٠5 ب‎ )١( 


8١ 


والتنديد بأساليب الحكام 
ويحتل الرصافي في هذا المجال مكان الصدارة بين شعراء العروبة. وقد سجل 
في شعره السياسي والاجتماعى صوراً حية باساليب مختلفة » امتلكت قوة 
التأثير وروعة التصويرء كقوله يتحدث عن الوزارة ايام الحكم الملكي » وفيها 
إن الوزارة لاافالك.: عتدنا ثوب يفصل 2 معامل (لندنا) 

لاير تديه سوى امرىء اضحى له طبعاً وداد الانكليز وديدنا 
ويتوعد الجواهري في هذا البيت الحكام الفاسدين فيقول :(؟) 

لابد ان يثب الزمان وينثني حدكم الطغاة مقلم الاظفار 
واقتران هذا النقد للحكم بالتحريض على مجابهة الاستعمار» والثورة عليه 
ظاهرة طبيعية لان منطلقها وحدة الفكر القومي» التي لاتفرق بين طغيان الحاكم 
وقهر المستعمر. ومن هنا كان اختلاط الموضوعات السياسية ف معانيها المختلفة 
ولاضير في ذلك» لان الهدف في كل الاحوال تطهير بلاد العروبة من الاستعمار 
وظلالة الحكام. 

ولعل احطر المسائل التى ارتبطت بحر كة الجماهير العربية هى مسألة فلسطين 
وقد زادت مأساتها شعبنا العربي قدرة على التحمل كما حققت وعياً قومياً لم 
يسبق له مثيل» وعززت نضاله» وعمقت تنظيماته الفكرية والسياسية» ومن 
هنا شغل الادب العربى وشعره سخاصة » نفسه بهاء بل لقد ارتبط الشعر بها 
ارتباطاً عضوي لاعهد له بمثله من قبل. 

وجدير بالذكر أن الشاعر العربي قد التفت إلى هذه القضية منذ ثلاثينات 
هذا القرن» وان موقف شاعرنا المعاصر هو وليد جيل من الشعراء رافقوا عز 
الدين القسام وثورته» وان شعراء العروبة كلهم أدلوا بدلائهم في معالجة هذه 
)١(‏ ديوانه : 95؛ . :2 
(؟) ديوانه : .١5٠١‏ 


51١ 


المسألة وبياد خطرها. فاذا كان الامر كذلاك فانه يصير دل'” على وعى شاعرنا 
الحديث وعلى يقظلته القوميةء لان القصيدة ا بية الحديئة قد رافقت المشكاة 
الفاسطينية وهي ١‏ في مهدها الاول. ولذلك فانه من الصعوبة بمكان ان يستطيع 
دارس الادب 0062 كل ماقيل شأن هه السألة. 

0 أيضا ان مامن شاعر بي قطر من أقطار ر العروبةء قد أ همل 

عجة المشكلة الفلسطينية» ولعل السبب» أنها استطاعت توحيد جهود الشعراء 

0 مسختلف مذاهبهم واتجاهاتهم» الفكرية» القومية والدينية ومن هنا كانت 
هذه الكثرة الكاثر 8 من الشعراء الذين عالجوها بروح قومية تمتلك الاصالة 
والعمق . 

ولو شين ان نتابع قصائد الشعراء الفلسطينيين لاتعبتنا المتابعة ولكننا نذكر 
على سبيل الاستشهاد تحاولة الشاعر ابراهيم طوقان ايقاظ قومه بتذ ل كير هم دخطر 
الهجرة البهودية اذ يقول: )١١‏ 

بني وطني هل يقظة بعد رقدة وهلمن شعاع بين تالت الغياهب 

يهاجر ألف ثم ألف مهريا ويدخل الف سائحا غير آبب 

هو الالف لمتعرف فلسطينضربة كرابو انق مووي الطوارت 
الا تدل هذه الابيات على وعي عميق للمشكلة الفلسطينية؟ لاشك ني ذلك وأشد 
من ذلك وعياً تنبيه الشاعر نفسه على خخطر بين الارض التي كانت بداية الاستيطان 
لليهوود ؛وهووعي يدل على فهم المخطر الذي يتهد.د العر ب من جرائه » ويقول : )١(‏ 


يابائم الاركحن لم تحفل لعاقية ولاتعلمت ان الخصم خداع 


55 حرست عل الأحماد والهفي ومم يسيك وخدام واتب. ما 


2" 


وغرك الذهب اللمساع تحر زه ان الب راب 0 قار به خصادا : 


ولقد هج شعراء فلسطين بذ كر قرار التقسيم واستنكروه وبكوا من أجله ولأمر ا 
الحكام والأمة ان ذلك قول محمود الحوت رافضآ ماقرره المتفقون عليه : () 


(1) :كات السو ابرق + امن ادر النفرية اباد الما 
69 .: المصدر (مسة : اه 5 
(0) المصدر نفسه : 444 . 


يل 
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قبل اذلنى اتتفقسيو] علدي تمزيقهم وطن الحدود 

ان القرار سي مسخسسسهي يدم الشهيدة والشهيد 
ويبكي عيسى الناعوري ماحل بغلسطين بعد التقسيم في ابيات مؤثرة فيقول : )١(‏ 
لهفي على وطن الاباة تمزقت أشلاؤه ببرائن الظلام 
ودياره واحسرتاه لدياره حمل تمزق في يد الضرغام 
عاث. الغروينة ا ورد أهلها فتفرقوا في الارض كلاغشسام 

وهكذا تمتلك هذه القصائد بعداً في الرؤية ووعياً للمشكلة وتقديراً لخطرها 
وكأن يهن لاد العا كانو ا يعبا ون بما سيحل بالامة بعد قرار التقسيم . 

وينقم الشاعر أبو سلمى على الحكام العرب الذين باعوا الارض المقدسة 
ودنسوها حين خانوا القضية الكبرى فيقول : )7١‏ 


يارفاف التدهر صل فرقكم قُ الأورى عذر عادو أم مجحب 


والشاعر مصطفى الكيلاني قصيدة مائلة () 
ويثور مصطفى الكيلاني على العرب وبحرضهم على حمل السلاح لاستعادة 
الحق المغتصب ويقول : (:) 
بي يعرب ماللسيف في كفكم نب فما أضيم الامال فيكم وأفينا 


0 8 1 5 50 و 
ابعر ب يدري ان عدوم اذلة لعمر يي لتك مو ديم وعحة يعر بأ 
فلا تدعوا عو أبوه بعر ب أعو ذ بربى أن يكو 5 لكم أبا 


وهكذا يبدو التأكيد على عنصر العروبة في هذه الابيات وذلك لان المشكلة 
الفاسطينية ارتيطت بها منذ بدايتها . 


(1) المرجع السابق : لاه1 . 

() المرجم نفسه : وه؛ . 

6 ترأجع في المرجم نفسه ص 15١‏ . 
(4:) المرجم نفسه : 158 . 


ينس 


وي المعى نفسه ( الحض على الثورة ) قصائد كثيرة ارم مجمود 
وإبر اهيم طوقان وعبدالر حمن كيالي ووهيب رشيد العطار أنه سلمى )١(‏ . 

وقد أثارت قضية فلسطين موضوعات كثيرة ومعاني عديدة » ولعل 
من أهم المعاني الي تدل على يقظة قومية عميقة التأكيد على التضامن والإخاء . 
من ذلك قول إبراههم طوقان : (5) : 
لاتفتحوا باب الشقاق فإنه ‏ باب على سود العواقب مغلق 
والله لابرجى الخلاص وأمركم فوض وشمل العاملين ممرق 
أمن العتفيوف تست افكدانيا هى حائط دون الهوان وخندق 
أين القلوب تآلفت فتدافمت تَغشى اللفيحية: و 5 قلي قلق 
أن الآ كك تك فس نك وال كن تبني وتصنع للخلاص وتنفق 

وقد أشار إلى هذه المعاني أغلب الشعراء الفلسطينين بل مامن موضوع يخطر 
على بال الا وقد عالجه الشاعر الفلسطيني بوعي الفكر وعمق النظرة وحرارة 
الحاطلقة ميدق لجرت لد 

اما شعراء الاقطار العر بية فد هبوا مسرعين يعبر ون عن الوجدان الجماعي الذي يؤكد 
اليقظة القومية »واذا كان الشاعر الفلسطيني قد عاش الاحداث بنفسه فانالشاعر العربى 
في كل اقدلار العروبة قد عاشها كانه واه في الجارم بفدى نفسه م١‏ 501 
العرو بةالنابض » ولذللك فهو يحرض أبناءالعرو بة على الجهاد ويدفعهم إلى الموت ويقول : () 
نفسي فداء فلسطين وما لقيت ١‏ وهل يناججي الهوى الا فلسطينا 
قلب العروبة ان تطعنه زعتفة << كنالها ولاشقاها طواعينا 
بني العروبة هذا السيوم يومكم سيروا إلى الموت ان المسوت يحينا 
في الموت حياة للعرب.... هكذا يرى علي الجارم بوعيه ويقظته » ان افكار 
الشعراء في قصائد فلسطين لترتفع عن المستوى المطلوب في فكرها وعاطفتها. 


6 تراجع في المرجع نفسه : ص 5١١‏ ا 5 
هع المرجم نفسه : 5١١‏ . 
(0) المرجم السابق : 494 . 
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ولقد اختلفت مواقف الشعراء احياناً تجاه نكبة التقسيم فلقد استدرجت 
العاطفة الصادقة بعض الشعراء اوقل أغلب الشعراء فاذا هم يبكونها دماء ودموعا 
فهذا هو الشاعر عمر أبو ريشة يقف خاشعاً حينا باكيا حيناً آخرءاذ هو يسمع 
بما جرى لارض فلسطين ويقول: .)١(‏ 


أمتي هل للكت بين الأمم منبر ‏ للسيف أو للقلم 
اتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم 
ركد الدمع يهميى عابثئا سقايا كبريساء الاللم 
امتى كم غصة دامية خخلقفقت تجوى علاك 2 دمى 


وفي المعنى نفسه يتوجع الشاعر أنور العطار فيعير عن أله ويقول : (؟) 
عليلك سلام العرب يندي مواجعاً 2 ويشرب دمع العيين غرباً إلى غرب 
يا طول. شجوي ان خلصت إلى 2 ولم ترجعي يادارة العرب للعرب 
ويتصدى خالد الشواف ‏ من العراق ‏ لمذه القضية وينعى على الذين اسهموا 
بخلقها ويتهكم بالواقع العربي ويقول : (") 

بالأمسس كانت فلسطين قضيتنا ‏ والقدس في يومنا والباقيات غدا 
ساسسة العسرب سقيتم شعوبكم من كرمة الخير القتال ماقصدا 
ومثل هذا المع عنك الجواهري وام نزار والحواهري وغيره . 

ويتحسر الشاعر السعودي فؤاد شاكر على ضياع فلسطين ويقول : (54) 
واضيعتاه وواها أيها العرب فيم الحمود وهذا الكون يصطخب 
ومثل ذلك للشاعر السعودي حسن القرشي وطاهر زمخشري وابراههيم هاشم 
ومحمد حسن عواد.ولعل من المهم ان نشير إلى قصيدة مطلعها : 
اصرق .فتن الحادث المستفحل انما العزة ان تستفتلى 


- 


)00 المرجع السابق : ١١ه‏ . 
69 لمر جع السابق : 84١ه‏ 
62 ألمر جع السابق : ه“اه . 


كان الشاعر العراقي محمد بهجة الاثري قد نظمها وهو يتنبأ بالحطر الذي ينتظر 
أَرَضِيًا اسه 00 * 

ولى حاوالنا' ان تنكل لعتراء الاقطان. العروية كليا" لطال :ينا الات كنا 
نكتفى بذ كر بعض من نعرف أنه عالج المسيألة الفلسطينية خلال النضت. الأول 
من هذا القرن وهم عن الكوية عبدالله زكريا الانصاري ومن حضرموت: 
امد السقاف وعلى أحمد با كثير ومن السودان عبدالرحيم عثمان ومن ليبا 
أحمد فؤاد شبيب ورفيق المهدوي ومن المغرب محمد اليمني وصالح الحرفي 
ومن المهاجر الامريكية الياس فرحات وجورج صيدم والشاعر القروي ومن 
مصر العوضى الوكيل ومتحمد عبدالغني حسن ومحمد الماحي وكمال النجمي 
1070 اسماعيل واحمد زكي ابو شادي وغيرهم . 
المستقبل .: 


الحديث عن المستقبل يتعلق بمصير الامة وحلم الاجيال بتجسيد آمالما وبناء 
مستقبلها والعمل على اسعاد الابناء وتحقيق مايصيو اليه الاحفاد . 

كن استطاعت امتنا ان نحقق انتصار انما بطرد المستعمرين من البلاد والحقيق 
حياة افضل لحماهير الامة الا أنها من جانب أمحر خاضت ولاتزال مخوض 
أشد المعاراء ضد التخلف والرجعية والصهيونية وليس سهلا على امتنا ان 
تنهض بأعباء هذه المعارك وهي ممزقة الاوصال مفككة الاجزاء . والاستعمار 
بدوره يدرك ذلك وهذا فانه طالما اسمتهد ف متنا بتفريق الشمل وبث الاحقاد 
بين ابناء الوطن الواحد وامتنا تدرك هذا منذ خرجت من الترب العظمى 
الاولى أوصالا ممزقة ودويلات مفرقة . ولذلك كان حلم الاجيال ولايزال 
ان تلتثم هذه الامة في وحدة واحدة تسد كل غرة وتقطع على الاعداء كل 
فرصة للنيل من كرامتها وعزتما. 


)00( ديوان ملا حم وازهار لم 


لون 


وقد اسهم شعرنا الحديث ثي الدعوة إلى هذا الحدف النبيل وراح الشعراء 
منذ مطلع هذا القرن بل ومن قبله حضون ابناء الامة على بناء الوحدة العربية 
ويجسدون في قصائدهم احلام الامة وعواطفها القومية واهدافها الانسانية. 

ومنذ اكثر من نصف قرن دعا الكاظمى دعوة صريحة إلى اقامة الوحدة 
ببنائها نحت علم واحد وقائد واحد وقال : )١(‏ 7 

اها العرب تعالوا نلتقسي-20 في طريق المجد حبى نصلا 

للقن سيق . لواف اعت :نفك التفين له 30 عفاد 

ونولي الامر فينا قائدا يبعث العزم ويحبي الاملا 

هو للدين ولدنيا يد تطلق الايدي وتبرى الشللا 
واذا كانت المفاهيم الدينية تختلط في هذه الابيات مع المفاهيم القومية فذلك لان 
القومية العربية لم تتضح فيها آنئذ خطوطها الفكرية كنا هي عليه الآن . الا 
انه ما لاشك فيه ان هذه الابيات تصدر عن حسس عربي خالص وتؤكد 
حرارة العاطفة القومية 
ومن الانصاف ان نذكر ان هدف الوحدة الذي تدعو اليه جماهير امتنا 
العربية في كل اقطار العروبة » كان الامل الذي داعب شعراعنا ومفكرينا 
قبل نصف قرن من الزمان وأكر » وكانت العواطف الصادقة هي التي متف 
به وتدعو اليه . 1 

من ذلك الدعوة الصريحة الي نادى بها الشاعر العرائي محمد بهبجة الاثري 
بقوله : (5) . 
لعمر العلى لن يبلغ ( العرب ) العضشى 

وهم فرق شبى وشمل مدمر 

.؟9ه/١‎ : ديوانه‎ )١( 
. ١89 : (0؟) ملاحم وازهار‎ 


ينض 


ألا فاسلكوهأ وحطللة عرد 
لها من هدى الاسلام روح ومظهر . 
واذا كان اختلاط المفهومين » العرني الاسلامى » واضحا ني هذه الدعوة 
فان في أبباته التالية دعوة عربية تمتلك الوعي الصادق : )١(‏ 
الزغاريد هاتفات سروراا والاغاريد ‏ هازجات | هدلا 
لمست في بغداد روحا يعربيا فأوسعته قي ولا 
تلك بغداد في ذراها ونجد وبلاد الشام ‏ عرضا وطولا 
ان ماكان أمس حلما تجلى واقعيا وصدق- اتأميسلا 
يكذب المرجفون ما ثم الا أمة وحدت ‏ هوى وسبيلا 
لاشك ان في هذه الدعوة فكرا واعيا وعاطفة صادقة.ويبقى من المهم ان 
نعرف أن شاعرنا هذا قد نظم ابياته هذه والابيات الي سبقها سنة ١985‏ 
وهذا التاريخ أهمية في الحكم على القيمة التاريخية والفكرية للابيات وذلك 
معناه ان شعرنا العربي الحديث كان اصيلا كل الاصالة في دعواته الفكرية 
وا هدافة السياسية 
وفي ديوان ( انشودة المجد ) لام نزار الملائكة تتلالاً قصائد الوحدة ء 
بلى اما تشكل الخيط الفكري الذي تتضح فيه وحدة القصائد وموضوعاتما 
بل نحن نجد فيما عدا صدق العاطفة وضوحا في الفكر ونضجا وذلك في قوطا : (؟) 
تلك امنيات الفؤاد المعنى أشرقت في جوائها الناظرات 
فاسر ياقلب ١‏ في مواكبها الزهر وناغ المفاخر الحاليات 
أما هذا الحلم فهو عند الشاعرة الامل الذي يربط الحاضر بالماضي 
هات انشودة البطولة واخشع دوما ولتعد إلى الذكريات 
ومسيل الدماء والعسكر الرا ر والسادرين في الفلوات 


)000 المر جع نفسه :+ ١91١‏ . 
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وصليل السيوف والحجمات الدمسر والقائمين بالمعجزرات 
انها العزة المهانة ثارت في حنايا الضلوع كالجمرات 

أرايت كيف ارتبط تحقيق الوحدة با (العزة) و( انشودة البطولة) و 
(المعجزات) و ( صليل السيوف) و ( امنية الفؤاد ) وغيرها من معاني الصمود 
الا يدل هذا الربط على وعي بحخطورة الوحدة واهميتها ؟ 

ان الدعوة إلى الوحدة العربية ‏ وفيها مافيها من صدق العوا طف ونبلها 
قد امدت القصيدة العربية الحديثة بطاقة فكرية لابستهان بها . 

وهذه الطاقة الي لمسنا بعض نبضاتها في قصائد الاثري و أم نزار هي 
النبع الثر الذي سرت مياهه إلى الاجيال اللاحقة من بعدهم فاذا هي 
تصبح اشد عمقاً واكر نضجا » كما نرى ذلك في قصائد جيل الستينات 
ذلك لان وعي جماهير الامة صار يدعم قصائد الشعراء ويدفع عا إلى هذه 
الدعوات النى صارت لازمة من لوازم تجسيد امل الجماهير . 

ومن هنا فان هذه الدعوة إلى الوحدة قد اكدت اليقظة القومية الى ارتبطت 
ارتباطا عضويا بالموا قف القومية وذلك لان ( أهم مزايا الامة العربية » 
أن شخصيتها من الناحية الثقافية تتجاوز حدود ارضها وابنائها إلى رقعة واسعة 
من العالمم» وانها حملت إلى الناس ثقافة انسائية تلقفتها شعوب كثيرة وتأثرت 
بها أمم وأجيال ) .)١(‏ 


.١99 : محمد المبارك : الامة العربية في معركة تحقيق الذات‎ : )١( 


خض 


٠‏ مراجع الببحث 
الكتب : ' 
. الاتجاه القومي في الشعر الحديث » عمر الدقاق » 'القاهرة 3951 . 
. الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث . انيس المقدسي » بيروت /94510! 
. الاذب العربي المعاصر في سوريا . سامي الكيالي » القاهرة 1405 , 


ل 


محا اج امم 


الاذب والقومية العربية . اسحق موسى اللسيبى . القاهرة ١9568‏ , 
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6. ثورة العشرين في الشعر العرائي .. ابراهيم الوائل بغداد 1958 . 
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5. وحدة اللغة والوطن في الشعر العربي الحديث ‏ أحمد محمد الحوني 
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/١١.الوطنية‏ والقومية . ساطع الحصري . بيروت 0م8١‏ 
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نفض 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


لد سماد سبي و بع سس 


ينما وأخوت ل الجر 


عبدالجبار علوان حسين النايلة 


اوفض 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


بسم الله الرحمن الرحيم .وبه استعين 

مقدمة 
هذا بحث بكر لم يتطرق اليه فى أغلب القن ت أحد من الباحدين قبل» أردته 
أن يكون دراسة لا ستشهاد النحويين برجز الرجاز »والمقصود بهم يي هذاالبحث» 
تلك الفئة القليلة الي كان أوها الأغلب العجلى » وأبرز رجالا : أبو النجم العجلي ) 
والعجاج » ور رؤبة بن العجاح » وقد اشتهر شتهرت بالرجز وأنصرفت إلى نظمه وتقصيده 
انصراف الشعراء إلى الشعر وتقصيدهم إاوع انلك نه عدلق الأعراض ال 
عابلها الشعر » كالمديح :والهجاء » والفخر »والرثاء »والوصف ... الخ »وقد 
سن سر ل الس ار كي د لي ل 

العربية . 
وكنت قمت بدراسة مفصلة لاستشهاد النحويين ن بالشعراء على انحتلااف 
طبقامهم » واختلااف النتحويين في ذلك(١1)‏ » فأردت أن يكون هذا البحث أخا تلك 
الدراسة » تكملة لعناصر البحث »وإِث كان في قابي منه شي ء »ذلك ان المصادر 
00 ارم من 5رة الك 7 توصات اليه » ويكفي أن 
ضرب مثلا قول ابن جبي : « إن رؤية وأناة العجاج كانا برجلان الألفاظ)(؟) 
وقد تناقل الحرون هذه الروائةاق كتنهم » فإذا رجعنا إلى المصادر وجدناهاخالية 
من ذكر الالفاظ المرتجلة الي ارتجلاها »وهذ ماحدا يبعض الباحثين المحدئين 
إلى أن ينفي ارنجاهما (م). هذا وأمثاله من العقبات كانت تعر ض سبيل » »الأمر 
الذي جعلي أتتبع كتب النحو والشواهد واستقريها » لعلي أظفر بشيء مما تنافر 
هنا وهناك لوصول إلى كشش الحجب عن بعض الحقاق ق »فكنت بعدعناء أصل 
إلى الثيء المطلوب و كأني أنحت حجراً .وما كان تخفف من عناني أن رائدي خدمة 
اللغهٌ العر بية » فلعلي ال 0 »والله الموفق . 


(0) ابن جني ٠»‏ الخصائص ١٠/5‏ 
(0) هود. ابراهم أ ئيس يي كتابه : من أسرار اللنة ص هم ط 1١96٠ )١(‏ م. 
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د لي يو يفيو ةم ساسصميي تو مود اعدو سمج بيس - 


لمحة عن الرجز والرجاز 
الرجز « بحر من بحور الشعر » تسمى قصائده بالا راجيز »وأحدهما ارجوزة 
يسمى المنصرف إلى نظم الأراسية المتقطع اليها راجراً (١)؛‏ وهو قدم جداً 

ل »حبى ليقال ٠:‏ إن الشعر قد بدأ على شكل أر اجيز 
ومقطوعات غنائية (؟)). وقدمه ‏ ثّا يبدو - يعود إلى سهولة نظمه وجر يانه 
على الألسنة »لهذا يستطيع المرء أن يعبر به عما تجيش به نفسه من عواطف تثيرها 
الأحدا ث الطارئة والانفعالات التفسية في أثناء المبارزة والقتال » أوحداء الأبل 

في الحل أو الترحال » أو عند المتح أو الصيد أو غير ذلك. 

اح ءا و ل ل أو سلمهم ؛وفي 
حلهم أو ترحالهم © وفي مضارجع أو دواوينهم أو عند سمرهم 08 و 
تكن عناية المسلمين بالرجز بأقل من عناية الجاهلين عفقد كان الذي (ص)يحب 
الرجز ويعجبه الاستماع البه (7) وني مغازيه ووقائعه ارنجز كاد المسلمينوقوادهم 
في كل واقعة اشتر كوا فيها كنا ارتفعت أصواتهم بالرجز في الفتوحات العربية 
الاسلامية ؛إذ يظهر أنه كان وسيلة من وسائل اثارة الندخوة والحمية ؛وبث روح 
الشجاعة والاقدام ف تفوس المنشدين. والسامعين: »وذا قر فعال 5 نفسياهم . 
و كب التار بخ العربي الاسلامي تزخر بالرجز الذي قيل في الغزوات والفتوحات 
ا والنحو والأدب والأمالي على كثير منه . 
كاد الذين بنظمون الرجز في الجاهلية كثيرين »غير أنهم لم يكونوا قد اطالوا فيه 
أو قصدوه او عالجوا به مختلف الاغراض التي عالجها القصيد » او اقتصروا 
علدو وا شطيوا اليه حي تميزوا به » اذالم يكن الرجز بمعناه الاصطلاحى وبروزه 
فنا 00 عن القصيد له رجاله المتخصصون به المنصرفون اليه » الدية دعوا 
( الرجاز) قبلظهور الاغلب العجلي . فهو اول من اطال الرجزوقصّده» « وكان 


(؟) ينظر ابن رشيق القيرواني »العمدة ١/9م١‏ . 
(9) ينظر ارأجيز العرب ص 4 


امرض 


الرجل قبله يقول البيت و اليسن اذا قاخر أو سأ م)(1). ومما بدلك على طول 
باع هذا الراجز ان 00 » وهو الراجر ا الذى جاء بعده قد ذكره 
مفتخراً في رجزه بأنه كالاغلب » بقوله : 

اق انحا الأأغلب أضحى قد نَشر إفة 
يا 0 ن الشعر” مكته هن الرق يدل 
لاس الع د لو 
أرّجزَاً سألت أم قصيسدا قد سالك .هنا ووذ زم 
فال غلب و ارجز الرجاز وأر صنهم كلاماً وأصحّهم معانلي ») (4). قال ابن 
سلا م 0 الأغلب اول من رجز )(ه)» وقد رد قوله هذا ابن رشيق (5). ويظهر 
أنهلم يفهم مغزاه » حيث يبدو أن ابن سلام حينما قال هذا لم يعن ان الاغلب اول 
من قال الرجز من العرب . فهذا بعيد صدوره عن رجل عالم بشعر العرب مثله؛ 
بح با ل ا دارم اعورم م 
العا لين جعلوا ارجر 3 اللاثقة ل نه سلك مسلك الشعراء في إطالة 
الرجز واستتخدمه بي الاغراض التى استخدم فيها القصيد كالمدح والهجاء والرثاء 
والوصف و حدق مه الخ وفتح للرجار الذين جاءوا من بعده طريقأ صالحة 
الشاهد واهميتة و0 : 


20 ابن لعية” 3 لين -والشعر ا !ااه . 

(؟) المصدر تققسه »11١/9‏ 

(0) ينظر ابن سلام » طبقات فحول الشعراء ١١/١‏ . 

(4) الأآمدي » المؤتلف والمختلف ص "7 . ط )١(‏ بالقاهرة سنة ١95١‏ م. 
(ه) طبقات فحول الشعراء ؟/لا"الا . ش ش 
)53( ينظر العمدة ١/٠ه9.‏ 

032 ينظر هامش )١(‏ لمحقق كتاب طيقدرت 106 الشعرأء 7//ا/ . 
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مس عسوم امه بووناد جتموسحيو خديصة اسنه لما 
ذه “اناه ل 0 


وأهميته في علم النحو ؛ وهل يجدر ننا دراسة موضوع كهذا ؟ 
« للشاهد معان مختلفة » ففي اللغة هو : اللسان » من قولهم : لفلان شاهد 

بؤدى ماعنده من الشهادة . والشهادة : هي الخبر القاطع ١‏ والشاهد ي النحو : 
ما يذ كر لإ ثبات القاعدة » كآية من التنزيل » او قول من اقوال العرب الموثوق 
بعر بيتهم . .. والحجة : الدليل والبرهان » وجمع الحجة حجج وحجاج » واحتج 
بالشيء : اتخذه حجة ) )١(‏ ومن هنا كان عا لى التحوي الذى يريد إثات قاعدته 
أن يأني بشاهد أو حجة لتكون برهاناً ساطعاً ودليلا نافعاً وخبراً قاطعاً على صحة 
قاعدته » « فلا غنى لكل نحوي من شاهد يستشهد به ليسند قاعدته » ويؤيد به 
وجهة نظره » ويدعم به مذهبه ني مسألة ما » لاسيما اذا كان فيها اختلاف في 
لذ اء » أو كانت خارجة عن القياس » (7) فالاحتجاج او الاستشهاد في النحو : 
« يراد به اثبات صحة قاعدة » او استعمال كلمة او تركيب » بدليل نقلي صح 
سنده إلى عر لي فصيح سليم السليقة » () » ومن هنا كان للشاهد اهمية كبيرة 
في علم النحو » فهو جانب مهم من جوانبه » فلم يكن بعيداً عن الصواب من 
قال ٠:‏ أن الشاهد في علم النحو هو النحو » (4) » وكانت قيمة العالم تتجلى 
قُْ معر فته بالشواهد » واستخراجه لها من الكلام الفصيح » واستحضاره إياها 
عند الحاجة » وكان هذا شأن العلماء البصريين » فقد كانوا يستكثرون منها 
ويتحفظونها ويأتون بها عند مناسبتها وحاجتهم اليها » قال الاصمعي 0 سألت 
ابا عمرو بن العلاء عن الف مسألة » فأجابني فيها بألف حجه . فقد كانوا يولون 
الشواهد اهتماماً زائداً وكان من بينهم حفظة للكثير من الشواهد ... كذلك كان 
للكوفيين - بوجه خاص - عناية فائقة بالشواهد (ه). وببذا تظهر اهمية 
دراسة هذا الموضوع لعلاقته الوثيقة بالنحو . 

05 عبد اخبان_علوات البايله :ن 'القواعةوالا متفهاد السو نيك 10!. 

(؟) المصدر تنفسه ص "١‏ . 

(©) سعيد الا فناني » في اصول النحو ص 5 ط )١(‏ دمشق ا98١‏ م . 

)0( هو الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه : نشأة الندحو ص 9 . ط (4) القاهرة 964 م. 
(0) ينظر الشواهد والاستشهاد في النحو ص «م لب "م , 
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النحاة الاولون والاستشهاد بالرجر : 
عندما وضع أبو الاسود الدؤلي المتوق سنة 5377ه اللبنات الاولى في صرح علم 
النحو » واخذ تلامذته يتلقون عنه مبادىء هذا العلم ويتدارسونه » كان لابد 
لمؤلاء الدارسين الاوائل وهم بصدد ترسيخ اسسه واقامة دعائمه » 
وتأصيل اصوله - من الاعتماد على مانطق به العرب الفصحاء ومحاكاتهم في 
اساليب كلامهم وطرائف استعمالامم للغة » وتدوين مامكنهم تدوينئه من 
المرويات » لكي يستخرجوا الشواهد التي يستندون اليها في وضع الضوابط 
النحوية للغة » على ان امر السماع والاستشهاد بكلام العرب بالنسبة لهؤلاء 
الذاوسى :الا واقل. كان بهاذ تسيرا الآ ان التحئ. كان هاب الف ردقه وه 
تخد بالنمو والتطور شيئاً فشيئاً » فحاجتهم إلى السماع كانت قليلة » كما كانوا 
هم أنفسهم من الفصحاء . فقد كان ابو الاسود من افصح الناس 2»)١(‏ كما كان 
نصر بن عاصم المتوق سنة 89ه احد القراء الفصحاء (2)7 ويحيى بن بيعمر 
المتوق سنة 794١ه‏ عالاً قد روى عنه الحديث (")» وميمون الاقرن » وهو استاذ 
عبدالله بن أبي اسحاق الحضرمي المتوي سنة /110١1ه‏ الذى « فرع النحو وقاسه.. 
وكان رئيس الناس وواحدهم (5)». وهؤلاءهم الرواد الاوائل في النحو الذين 
وضعوا اسسه واقاموا دعائمه . لكن الحاجة إلى السماع ومشافهة الاعراب 
النصحاء بغية الاستشهاد بكلامهم كانت تزداد لدى النحاة الذين جاءوا بعد 
هؤلاء » كلما ساروا قدماً في توسيع ابواب النحو اولا » وزاد تفشي العجمة 
قُ المجتمع البصري ثانياً » فيزداد تحري النحاة عن مصادر الشواهد . 
وتجدر الاشارة إلى ان النحاة الذين جاءوا من بعد من ذ كرنا » قاموا بمشافهة 
العرب الخلّص وسمعوا منهم بغية الحصول على الشواهد النحوية لتقييد القواعد 
0 وو عمد الس لق > اضر ان التعريين السطروين عن 46 
(؟) المصدر نفسه صص ١5١‏ 
(0) المصدر نفسه ص ؟١‏ 
(4) ابو الطيب اللغوي ٠‏ مراتب النحويين ص ١١‏ . 


"47 


كنا قاموا في الوقت نفسه بجمع اللغة فدونوا كل ماامكنهم تدوينه من المرويات 
وهذا ثرء طبيعى في تلك المرحلة « لان القواعد النحوية تابعة للموضوعات . 
للغوية» فمعرفة معاني الكلام سابقة لاستخراج قوانين تركيبيه وضبط قواعدهء 
فالمعاني اللغوية اساس للقواعد النحوية » ودن ل يكن متبحراً فيمعرفة موضوعات 
اللغة لايتمكن من استخراج قواعدها وضبط اصوها » )١(‏ فامتزجت الحركة 
النحوية باللغوية في تلك الأونة للسببالمتقدم » ولذا كان ٠‏ المجتهدون من النحاة 
هم انفسهم رواة اللغة الأولون » (؟) كأبي عمرو بن العلاء المتوفي سئة 4١١ه‏ 
والخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفي سنة ١7١1ه‏ والاخفش الأكير المتوق سنة 
هم ويونس بن حبيب المتوق سنة 1817ه وألي زيد الانصاري المتوى سنة 116ه 
وعبد المللك بن قريب الاصمعي المتوق سنة 5١41ه‏ مثلا . 

وما يؤسف له ان كتب النحويين المار ذكرهم جميعاً لم تصل الينا » لآن 
٠‏ علم الطبقة الاولى من النحاة البصريين كان محفوظاً في صدورهم مروياً 
بالسنتهم » واما كان تدوينهم له كتابة اوراق لم تبلغ حد الكتب المنظمة المنفصلة» 
او الها كانت كتباً مختصرة » كالمختصر الذى ينسب لأبي الاسود » (”) 
( التعليقة) وكتاب ( الممز ) الذى عمله عبدالله بن الي اسواق (5) . وعلى الرغم 
من نشاط التأليف في الطبقة التي تلت هؤلاء » الا انه لم يصل الينا شيء مما ألفوه» 
ككتب ابي عمرو بن العلاء التي قيل أنه احرقها عندما تنسك » وكتب عيسى 
ابن عمر . واقدم كتاب وصلنا هو كتاب سيبويه المتوقى سنة 188ه » ولو 
رحجعنا لوجدنا حافلا بالرجز الذى قاله ابو النجم والعجاج ورؤبه وغير هم ) 
وسيكون اعتمادنا عليه كثيرا لأنه. و عثل «نخصيلة جهود متواضلة للمدرسة 
النحوية البصرية مذ نشأت » وخلاصة لنحو هذه المدرسة » وغاية التطور الذى 
)0 مله ال أوى > تاريخ علوم اللغة العربية ص 4لا . ط )١(‏ بنداد سنة 59م( ه. 
(؟) تاريخ علوم اللغة العربية ص 4لا - ولا . 
(©) احمد الا سكندري » تاريخ آداب اللغة العر بية ص ١ه‏ - #و ط )١(‏ القاهرة ١91١م.‏ 


)0( مرأاتب النحويين ص ١"‏ . 


ل( 


وصل اليه النحوء آنا ان شواهده حصيلة هذه المدرسة من الشواهد التى كان العلماء 
السابقون لسيبويه يتداولونها ويتناقلونها شفوياً في حلقاتم التدريسية )١(‏ او مما 
كان مدوناً في كتبهم التي لم تصل الينا » او الشواهد التي استمئرجها سيبويه نفسه 
مما سمعه من الاعراب الفصحاء أو الرواة » أو شواهد النحاة الذين قرأوا 
او الذين جاءوا بعده كأبي عمر الجرمى المتوق سنة 85؟5ه وأني عثمان المازني 
المتوق سنة 59١ه‏ وأبي العباس البرّد المتوثي سنة ١٠/1ه.‏ 
استشهاد سيبويه والنحويين من بعده بالرجز : 

لقد كان اقبال العلماء على الرجز كثيراً لخواصه الى أشرنا اليها كسهولة 
نظمه وجريانه على الألسنة »وقرب أسلوبه من الكلاء المنثور »اضافة إلى جزالة 
الفاظه »وبعده عن زخرف الكلام »وعدم افراطه في الخيال »والرجز الصق بطبيعة 
الدومنه إلى التفين ٠»‏ لذلك كان أشهر الرجاز الذين لمعت أسماؤهم في الرجز 
بدواً توارئوه أبناً عن أب » فقد كان رؤبة وأبوه العجاج وجد رؤية وابنه عقبة 
رجازاً تخصصوا فيه وتوارثوه (؟). وتظهر هذه الحقيقة واضحة إذا مارجعنا إلى 
كتب العربية حيث نجد أغلب شواهدها من الرجز »فقد كانت الأراجيز معيئاً 
لاينضب تعلماء اللغة الذين دو نوها ووضعوا معاجمها » وأئمة النحو الذين أقاموا 
قواعدها »إذ استقوا منها الأمثلة والشواهد » لتوثيق ألفاظ اللغة » وتوضيح 
معاني كلماتها » وتبيان صحتها » واسناد المسائل النحوية إلى أسس متينة » ويكفى 
أن نذكر هاهنا للدلالة على قيمة هذه الاراجيز في هذا المجال ان سيبويه 
قد استقهد يكثر ميخ أن اعيو أي النجم 4 والعجاج ورؤية وأبي مخياة» وخطام 

7 1 1 0 03 5 ا 2 
ار ا الشعر - فقد وثقوا بها وعدوها أصح الشواها. (”0 » فكانت عمدتهم 
)1١(‏ ينظر الشواهد والاستشهاد في النحو ص 66م . 
(؟) ينظر اخبار النحويين البصريين ص 59 وابن المعيز » طبقات الشعراء ص ه5١‏ - »» 
6 عبد القادر البغدادي 4 خزانه إلا دب 8/١‏ 0 


م 


في الاستشهاد تضاف إلى شواهدهم | بي ينشدونهاءحى كان قسم منهم يشير 
0 عا 4ن ا من أبيا 
يشبت بما القاعدة » لصحتها واعتزازه بها ع كما كان ابن جبي والزحشري يفعلان 
ذلك مثلاة »قال البغدادي ٠:‏ ولكون أبيات سيبويه أصح الشواهد التزمنا فيهذا 
الشرح م ا لبد ا سر لجر شما 
ويظهر رجحاها)(١).‏ وهو د بغي أن > ز شواهلد سبويه ام بى استشهد بها رة ى الدين 
الاسير اباذي المتوق سنة 5/85ه 2 0 على الكافية 55 استشهد 1 سيبو به 
والنحويون من بعده من الرجز كثير لايسع ذكره بحث كهذاء لذا سنكتفي بذ كر 
بعض الامثلة المي تلقي ضوءاً كافياً على هذه المسألة . من ذلك مثلا استشهاد سيبويه 


ك الكتاب آى عن شواهك «بسوية + 


تت 


باناق” سيري عنتقا فسيحاً إلى سليمان فتستريحنا 
على نصب المضارع ب (أن) مضمرة بعل الفاء إذا كان موقا بفعل طلي (؟) . 
ومن النحويين الذين استشهدوا مبذا الرجز على هذه المسألة : المبرد (5)» وابنجي (١‏ 
وابن عقيل (ه) وابن هشام (5)» والسيوطي(/)» والاشموني (8) . وقداتفق 
النحويون جميعاً في هذه المسألة »قال أبو حيان : « ولانعلم خلافاً في نصب الفعل 
جواباً للأمر إلا مانقل عن العلاء بن سيابة ‏ قالوا وهو معام القراء انه كان 
لايجيز ذلك » وهو محجوج بثبوته عن العرب وأنشد سيبويه لأإبي النجم ل" 


9 خزانه الادب 83/١‏ 

45١/١ الكتاب‎ )0( 

60 ابو العياس الميرد » المقتضب 1١4/95‏ . 

(4:) ابن جي » سر صناعة الاعراب ١/؟لا,‏ » ط )١(‏ بالقاهرة 1١986‏ م. 

(0) شرح أبن عقيل 5١5/5‏ 

© أوضح المسالك ص ١5١‏ »© شرح شذور الذهب ص ١لا‏ »© شرح قطر الندى ص ١ل.‏ 
(0) السيوطىي » همع الموامعم ٠١/9‏ 

(0) شرح الآشموني "«/80 . 

(9) العيي » شرح الشواهد الصغرى م/«.م » همع الطوامعم ٠١/8‏ . 


الا 


تم ذكر الرجز السابق ذ كره .ويظهر من قول أببي حيان مبلغ اعتزاز النحاة بشواهد 
سييو ده لوثاقتها وصحتها أولكّ وأهمية الرجز ف الاستشهاد نانياً .وأغلب الظن 
أن هذا الرجز هو شاهد النحويين الوحيد في هذه المسألة . 
ومن ذلك أيضاً استشهاد سيبويه في باب ( ماينتصب فيه المصدر ...) على حذف 
الفعل بر جز العجاج 
طتسربا وأ 
قال :( إنما أراد : أتطر بأيانتفي حال طربء ولم يرد أن يخبر عما مضى 
ولاعما يستقبل )(7). ثم استشهد به النحويون بعد ه.قال المبرد في باب (المصادر 
ف الاستفهام على جهة التقديروعلى المسألة ) : و وذلك قولك : اقياماً وقد قعد 
النامن. لم تقل هذا سائلا »ولكن قلته مويحاً منكراً لما هو عليه »ولولا دلالة الحال 
20 ص 
ا سا0 عليه دال 2 ومثله : اقعء قعودا 


ص - 
- 


فت ف يي والدهر بالإنسان دواري 0ع( 


5 


أ وات يسن 02 

3 أعاد الاستشهاد بالرجز وأضاف : رانما ع نفسه ي حال طرب ل 
فويمها بذلك )(4). واستشهد به الرضي (0)» وتبعه ابن م (5) على أنال همزة 
للإنكار فيقتضي أن مابعدها واقع وان فاعله ملام نحو : ( أتعبدون ماتنحتود) 
51 أستشهد به ابن مالك على وجوب حذف عامل المصدر الواقع قُ توبيح 4 
والمشهور 3 منصوب ىُ أنه مفعول مطلق )(7) . 

)١(‏ البيتان في ديوان ا" ص ”١٠8‏ وأرأجيز الْعَرته لفن اباد 
(؟) الكعاب .١7١/١‏ 

(0) المقتضب «/58؟7. 

)5( االمقتيضب #/5#4؟ وانظر ص 5896. 

(5) خزانة الادب 4/اأه. 

(5) مغني اللبيب .١8/١‏ 

(0) جلال الدين السيوطي» شرح شواهد المغني .41/١‏ 


ولوق 


ومن ذلك أيضاً رجز للعجاج : 
بركب كل عاقر جُمهور مخافة وغل المحبور 
والهول من تهول الهبور(١)‏ 

وقد استشهد به أنمة التحويين على نصب عخافة وزعل المحبور والمهول عل المفعول 
لأجله ؛ وخخالفهم بعض النحويين عل نورق الخيور والممول منصوبان على الحال 
فمن استشهد به على الرأي الاول : سيبويه (؟) » وابن السراج (”) » وابن 
يعيش (1) والرضي (5) ١‏ وفيه رد على الحرمي في زعمه أن المسمى مفعولاة لأجله 
هوحال فيلزم تنكيره .وبيان الرد أن الأول معرّف بالاضافة وهي اضافة معنوية, 
والثافي بأل فلا يكونان حالين فتعين ان يكون كلا منهما مفعولا” لأجله. وقال 
ابن بريفي شرح أبيات الايضاح : وانتصاب غخافة وزعل واهول المعطوفين عليه 
على المفعول له .وأصله اللام فلما سقط الخافض تعد ىاليه الفعل 2 والرياشي زعم 
أنه لايكون » إلا نكرة كالحال والتمييز 5(6). 

ومن ذلك أيضاً استشهاد سيبويه برجز رؤبة : 

بنا تميماً يُكشسّف الضباب 

على نصب ميم باضمار فعل على معنى الاختصاص والفخرء أي أخص تميما /0, 
وكذا استشهاده بقول رؤبة معتمداً عليه وحده في إعمال ( فعّال) صيغة مبالغة 
لاسم الفاعل : برأسٍ دماغ رؤوس العر 2( 


)١(‏ ديوان العجاج ص 6258٠‏ أاراجيز العرب ص". 

(؟) الكتاب ١/6م١.‏ ويروى: تهول القبور بدلا من تهول الهبور. 
(0) كتاب الاصول .801/١‏ 
(4) شرح المفصل ؟/4ه. 
(5) خزانة الادب ١/مم4.‏ 
(5) غخزانة الادب ١/مم؛.‏ 
(0) الكتاب ١/هه؟076مم.‏ 
(8) الكتاب ١/خىه.‏ 


رضن 


وفي مسألة اكتساب المذكر التأنيث من المضاف اليه المؤنث »وعكس ذلك 

نشرط صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف اليه كقوهم : قطعت بعض 
أصابعه » نرى سيبويه )١(‏ يستشهد برجز للأغلب العجلٍ : 

طول” الليالي أسرعت في نقضي ١‏ أخذن” بعضي وتركن” بعضي 
9 يتبعه في الاستشهاد النحويون الذين أتوا بعده (؟). ونراه يخالف استاذه 
الخليل مستشهداً برجز راجز » في مسألة الحمل على الخحوار في النعت » قال 
سيبويه : ١‏ قال الخليل : لايقولون الا هذان .جحراً ضب خربان» من قبل ان 
الضب واحد والححر جحيران . واتما يغلطون اذا كان الآخر بعده الاول 
وكان مذكراً مثله او مؤنثا » وقال : هذه جحرة ضباب خربة لآن الضباب 
مؤنئة ولأن الجحرة مؤنثة» والعدة واحدة » فخلطوا » فهذا قول الخليل. 
ولانرى هذا والأول الا سواءءلأنه اذا قال : هذا جحر ضب متهدم »ففيه 
من البيان انه ليس بالضب مثل مائي التثنية من البيان انه ليس بالضب»وقال 
المدات : ' 

كأن غر ل" السكزوات: ارملا 

والغزل مذكر والعتكبوت انبى» (*) فقد استشهد سيبويه بقول العجاج على 
«إجراء المرمل على العنكبوت نعتاً لها في اللفظ لقرب جوارها منه. وكان الخليل 
رحمة الله لايجيز مثل هذا حتى يكون المتجاور ان مستويين في التعريف والتدكير 
والتأنيث والتذ كير والإفراد والجمع كقوهم : هذا حجحر ضب خرب © 
وجحرا ضبين نخربين وحجرة ضباب خربة . وسيبويه يجيز الحمل على ابتوار 
() الكتاب ١5/1"؟.‏ 
(0) من استشهد به من النحويين على الفرغس الذي استشهد به سيبويه نفسه : المبرد في المقتضب ١59/8‏ 

7٠٠6-‏ والر ضي قي شرح الكافية (الخزانة وابن هشام في المغني 9 والاشموني 

في شرحه على الآلفية ؟/5148. 
(0) الكتاب ١/ا١؟.‏ 


وبعم 


وان اختلف المتجاوران اذا لم يشكل المعى كقولك: هذا جحرا ضب خربين» 
وهذا جحر ضبين خرب » واحتج ببيت العجاج هذا لأنه حمل المرمل وهو 
مذكر على العنكبوت وهي مؤئثة )١()‏ . ش 

ان رجز الرجاز كان مصدراً فياضاً للعلماء مراع الأمثلة والشواهد 
منه » والاستناد اليها في تقعيد القاعدة مما جاء موافقاً أقيبية الخو ين من الرجزء 
أو مما خالف » فجاء على لغات قليلة فأوله النحويون او حملره على الضرورة 
او الشذوذ 
البصريون وتأويل الرجز 

تشدد البصريون يسماعهم » فلم يسمعوا الا من قبائل قليلة كانت تقطن 
في بوادي نجد والحجاز عد وها فصيحة كقبائل قيس واسد ويم وهذيل» 
مدفوعين بحرصهم الزائد على حفظ اللغة وسلامتها » حيث رأوا حفظها 
قِ تشددهم » وسيب هذا التفسيق ىُ السماع » كان استقر اؤهم اللغة 
ناقصاً » حيث ذهب عنهم سماع كثير من كلام العرب ». لأن اللغة العربية 
لغة واسعة » تتكلم بها قبائل كثيرةء فلا تمثلها قبائل قليلة تتجاوز اصابع 
اليد الواحدة بقليل » فلما وضعوا احكامهم واقيستهم بمقتضى ذلك الاستقراء 
الناقص » أعتزوا بها وأستمسكوا “ولما حاولوا ان يطبقوها على كلام العرب 
» وجدوا أنفسهم امام اقوال فصحاء من الرجاز تخالف ماتواضعوا عليه » 
فماذا يصنعونت ؟ لااستطيعون ترك أحكامهم ٠‏ لأنهم أر فوا ان تُسير 
قوأعدهم مطردة في نظام منسق © ولا يتجاهلون رجز رجاز فصحاء ححجاء 
مخالفاً اقيستهم وقواعدهم لاوا إلى التأويل والتعليل ليردوا اقوال الفصحاء 
الخارجة عما وضعوه إلى قواعدهم(؟) على الهم حينما يؤولون شاهداً لكي 
يتفق وقاعدمهم لايستشهدون به على تقعيد القاعدةءقال ابو البركات الافباري 
المتوفى سنة لالالهم : ( واذا جاز ان حمل البيت على وجه سائغ في العر بية 4 
فقط سقط الاحتجاج به ) () ومن أقوالهم 


)000 الاعلم الشنتمري ؛ تحصيل عين الذهب على هامش الكتاب ١/م!١؟‏ . 
(؟) ينظر الشواهد والاستشهاد في التحو ص اه١-‏ ؟5٠.‏ 
(*) ابو البركات الانباري» الانصاف في مسائل الخلاف .500/١‏ 


م 


ايضاً : «اذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال » )١(‏ فمن امثلة 
الرجز الذي رده البصريون واولوه قول العجاح : 

ياليت ايام الصبا رواجعا . 
وقد جاء فيه نصب خبر ليتعلى لغة قومه بي نمم » قال ابن سلام : « وهي 
لغة لهم » سمعت ابا عون الحرمازى يقول : ليت اباك منطلقاً » وليت ريد 
قاعداً . واتخبرني أبو يعلى : ان منشأه بلاد العجاج فأحذها عنهم )١()»‏ . وقال 
البغدادى : « وزعم ابو حنيفة الدينوري في كتاب النبات ان نصب الحزأين 
بليت لغه بي تميم 9(0) . ولم يقبله البصريون لأنه جاء مخالفاً الشائع الكثير 
قُْ لسان العرب فأولوه » قال سيبويه : « قوله : ياليت أيام الصبا رواجعا 
كقوله : الا ماء بارداً » كأنه قال الا ماء لنا باردا » وكأنه قال : ياليت 
ايام الصبا اقبلت رواجع )(4) . 
وتابعه” النحويون البصريون ومن سار على مذهبهم ني هذا التأويل (ه)» قال 
ابن السراج » وهو يردد كلام سيبوبه :« كأنه ( اي الراجز ) قال ياليت 
ايام الصبا انا رواجعا او أقبلت رواجعاً 5(0). 


وكان بعض النحويين الكوفيين اصوب منهجاً حينما اعتد بهذا اأرجيه 
واستشهد به » وستأتي على ذكر ذلك » مع امثلة اخرى للرجز الذي أستة 
به الكوفيون واوله البصريوك او عدوه من الشاد الذي يحفظ ولايقاس عليه. على 
أن الكسائي اتبع طريقة البصريين فأول البيت » وان كان البصريون ردوا 
تأويله » فقّد قدر ( رواجع ) برا لكان المحذوفة » لآن كان تستعمل 


.ها١17١4 السيوطي» الاقتراح في علم اصول النحو صم؟. ط دلي سنة‎ )١( 

(؟) طبقات فحول الشعراء .79/١‏ 

(م) خرانة الادب 5951/4. 

.584/١ الكتاب‎ ):( 

(0) ينظر المفصل ص 884-88 وشرح المفصل 4/8م وخزانة الادب 541/4 ومغني اللبيب 
1 وهمع الهوامع ١44/١‏ ولسان العرب ؟/0م (ليت). 

(1) كتاب الاصول .٠١1١/١‏ 


ام 


كثيرا هنا » قال تعالى : ( ياليتها كانت القاضية) ٠‏ وقال تعالى : ( ياليتتي 
كنت معهم) وقال الشاعر : ياليتها كانت لأهلي ابلا . ْ 

وقد بين البصريون ضعف ,تأويله »(1) واعترض عليه بأن تقدم إن ولو 
الشر طتيين شرط لكيرة حذف كان مع اسمها وبقاء خبرها (5). 
الرجز والضرورة : 

حينما كان النحويون البصريون يجدون الرجز لايحتمل تأويلا او تقديراً 
يلجأون إلى حمله على الضهرورة » فهي وسيلة من وسائل التخلص مما جاء 
مخَالفاً القواعد من الشواهد » فالضرورة كانت ذريعة النحويين في التخلص 
ما لايتفق والقاعدة من اقوال الفصحاء » ولو تتبعنا استشهاد البصريين بالنظم 
سواء اكان من القصيد ام الرججز لوجدنا ان كثيراً من الشواهد التي جاءت 
على غير مابيتغيه النحاة مما لايتفق و قياسهم حملت على الضرورة . على ان 
قسماً منها ماكان درورة حقاً وقسماً آخر لم يكن كذلك (8) ولو كان 
النحويون مصيبين ي منهجهم لتنكيوا هذه الطريق » طريق اعتماده م الكلي 

على النظم ٠»‏ ولقالوا ماامكنهم التقليل من اعتمادهم عليه » وقد 7 هذا 
احد عيوبه ولاعتمدوا عا ى الثثر المتمئل في كلام العرب المعتاد » فان احتجوا 
بأثة النثر ااهل لم يصل اليهم منه الا النزر اليسير » فعندهم القرآن الكريم 

فهو النص الترى الوحيد الذي يمكن الاطمئنان اليه » و 5 عليه فضلة 

عن انه غاية في الفصاحة بولكتهم وقد ارتعتر انعد انب » كان لابد ان يسيروا 
به إلى مبابة المطاف » مما ادى إلى كرة الأخذ والرد ينهم » وعدم استناد قسم 

من المسائل النحوية إلى اسس متينة ثابتة ومن امثلة ماحمله البصريون من الرجز 
على الضرورة » رجز الاغلب الذي يقوله فيه : 
جارية” من قيس بن تُعْلبَة' ‏ كرية” اخخوالها والحتسبتة" 
استشهد به سيبويه على تنوين ( قيس) ضرورة » والمستعمل في الكلام حذف التنوين 
)١(‏ . خرانة الادب 1917/4 ش 


(؟) مغني اللبيب 585/١‏ 
(؟) ينظر الشواهد والاستشهاد فق النحو ضص؟5١-159١.‏ 


انان 


من الاسم العلم اذا نعت بابن مضاف إلى علم .)١(‏ كذلك استشهد به المبرد(؟) 
وابن جني (7) والز مخشرى (4) والرضي (0)وابن هشام(5) كاستشهاد صيبو يهنفسه 

ومن الرجز الذي حمل على الضرورة أيضا قول الي النجم 

تضل” منه إبلي بالمواجتل في لحنّة أمسك' فلاناً عن فل 
استشهد به صيبويه على ان بعض الأسماء المخصوصة بالنداء مثل ( فل) اي (فلان) 
قد استعمل مجروراً في الشعر ضرورة (7) وقد تبعه النحويون ني الاستشهاد قال 
المرد : « وقد يضطر الشاعر فيستعمل هذا في غير النداء » لامها في النداء معاروف 
فينقلها على ذلك » وذلك قوله : ي بحة امسك فلانا عن فل»(0)و#ن تبع سيبويه 
أيضا ني الاستشهاد ابن السراج(4) والزنجاجي »(١٠)والرضي(١١)‏ وابن هشام(؟١)»‏ 
وابن عقيل )1١(‏ والسيوطي (5١)وكذلك‏ ما حمل على الضر ورة رجز لخطام المجاشعي : 

ظرف عتجوز فيه ثثنا حتظل 


.١48/9 الكتاب‎ )١( 

(؟) المقتضب ؟15/9". 

(؟) الخصائص 491/9. 

(:) المفصل ص 9". 

)0( خزانة الادب .”"1/١‏ ام 
)1١(‏ مغني اللبيب ؟/544. 

(0) الكتاب 9/١‏ ؟"8. 

(8) المقتضب 98/4؟. 

(9) كتاب الاصول .445/١‏ 
)٠١(‏ الجمل ص .١97١56‏ 
)١١(‏ خزانة الادب .4١01(/١‏ 
)١0(‏ أوضح المسالك ص .١85#"”‏ 
)١0(‏ شرح ابن عقيل .51١9/9‏ 
)١4(‏ همع الهوامع .15١‏ طبعة دار المعرقة بيروت. 


حرف 


استشهد به النحويون على انه اضاف ثنتاً إلى حنظل ضرورة » والقياس : 
حنظلتان يدوك العدد )232 . فتمال از حشري عند كلامه على العدد (٠‏ 
مفرداً وبه مك كقولك , رجل وراجلان فتحصللى لك الدلالتان معا بلفظة 
واحدة » وقد عمل على القّياس المرفوض من قال : ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل(؟) 

حمل الرجز على القلة او الندرة او الشذوذ : 

البصريون ومن سار على مذهبهم من النحويين لايقيسون في أغلب الأحيان 
الا على الكثير الشائع في لسان العرب فاذا نخالف الشاهد الاين 14 كان قاثله 
فصيحا وورد في رواية لايرقى اليها الشك » ولح يبل تأويلا » وليس 
فيه ضرورة» فهو عندهم : إما من القليل او النادر او الغريب او الشاذ » فالشاذ() 
عند البصريين ما عرفه ابن جني : « مافارق عليه بابه وانفرد عن ذللت إلى غيره 
حملا لهذا الموضع على احكام غيره » (4). وكل ماذكرناه هن القليل او النادر 
أو الغريب ولا سيما الشاذ يحفظ عند البصريين ولا يقاس عليه » قال سيبويه : 
( فلا ينبغي لك ان تقيس على الشاذ المنكر في القياس ) (0). فليس البيت الشاذ 
كنا يقول الميرد بحجة على الاصل المجمع عليه (5)»: فاذا جعلت النوادر 
والشواذ غرضك » واعتمدت عليها في مقابيسك كثرت زلآتك . (7) 


)١(‏ ينظر الكتاب ٠١5 »1١1١107/‏ والمقتضب ١٠5/4‏ وخزانة الادب م/4١#‏ والمخصص 
15 #آل/تواء 15١لموء .65/1١7‏ طبعة المكتب التجاري» بيروت. 

.8١8-- 0١8 المفصل ص‎ )١( 

(6) الشاذ في اللغة: هو ماانفرد عن الجمهور وندر. وشذ الشيء: ندر عن جمهوره... 
وشذاذ الناس متفرقوهم (لسان العرب م/44؛ شذذ). 

(4) الخصائص ١/5و .990-9‏ م 

(ه) الكتاب ١8/1ه".‏ 

(5) لسان العرب ١75/07‏ (بيض). 

(0) جلال الدين السيوطي» الأآشباه والنظائر .44/٠‏ ط )١(‏ حيدر آباد الدكن سنة مم ره 


اس 


ومن امثلة ماعداه البصريون من القليل مما جاء في الرجز قول رؤبة مفتن 
بورد صر و رج اميت ابره 


بي م م ا 
أمثلة المجموع النادرة التي استعملها العجاج (راي) جمع ١‏ راية) 5 قوله الذى 
استشهد به سيبويه : (؟) 

وختطرت أيدي الكلماة وختط راي اذا أورده الطعن صدر 

اعم «والقاكة ف حبر عل راي قا قالوا عرة ومن ؛ وا كين 
مايجيء هذا 2 الاجناس المخاوقة ولا يكاد يقَع فيمأيصنعه الادميون إلانادرا 0 

ومما ورد في رجز الرجاز من كلمات عدات من الغريب ابتعمامم ( سمي) 
بوزن ( فعول ) » جمع سماء فقد ورد هذا الجمع في رجز رؤبة وأبي نخيلة . 
استشهد به سيبويه في باب ( تكسير ماعدة حروفه اربعة للجمع ) فقَال ١:‏ وأما 
ماكان مؤنثاً فامهم اذا كسروه على بناء ادنى العدد كسروه على أفعل ؛ وذلك قولك 
عناق وأعدّق وقالوا في الجميع : نوق وكسروها على فعول كما كسروها 
على أفعل . .. ونظير علنوق قول بعض العرب في السماء ( سمي ) ؛ وقال 
أبو نخيلة : 

كتهو كان من أعقساب السّمي (4) 

قال الاعلم :« الشاهد فيه جمع سماء على سمي ووزنه فعول » قلبت واوه 
إلى الياء التي بعدها وكسر ماقبلها لتثبت ياء مد الكسرة » ونظيره من السالم : 
عناق واعنق » وهو جمع غريب » (0) وقد ذكر هذا الجمع الغريب ابن منظور 
)١(‏ تحصيل عين الذهب /141. 
(؟) الكتاب .١89/9‏ 
(0) تحصيل عين الذهب 189/7. 
(4) الكتاب .١44/9‏ وقد استشهد به ابن منظور في/ اللسان ١١/0‏ كنهر» وعزاه إلى ابن نخيلة. 
(0) تحصيل عين الذهب .1١94/7‏ 
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مستشهدا سيت رجز أروبة ورد فيه؛ فتمال«والسماء: المطر مذ كر ... ومنهم من 
يؤنثه وان كان بمعنى المطر » كما تذكر السماء وان كانت مؤنثة » كقوله تعالى : 
( السماء منقطر به ) ... و يجمع على اسمية وسمي على فعول ؛ قال رؤبة: 
تله الارواح ولحي في دفء أرطأة لها 0 0 
ومن امثلة ماحمل من الرجز على الشذوذ قول رؤبة وقد انشده سيبويه : 
مابال عيني كالشعيب العتبّن (9) 
فقد -جاء فيه بناء العين على فيعل وهو شاذ ني المعتل ؛ قال الأ علم : ١ل‏ يسمع 
الا في هذه الكلمة وكان قياسها ان تكسر العين . فيقال عنَيئّن كا قيل : سينك وهيان 
ولين ونحو ذلك » وهو بناء يختص به المعتل ولا يكون في الصحيح » كما يختص 
الصحيح بفعيل مفتوحة العين نحو : صيرف وحيدر وهو كثير » (")» وقال ابن 
جني بعد انشاده بيت رؤبة المار ذكره :« حملوه على فعيل مما اعتلت عينه ‏ 
وهذا شاذ » ووافق من هذا عندي ان يكون : فوعلة او فعولةً حتى لا 
يرتكب شذوذه ١‏ (4) واستشهد الرضي ايضاً برجز رؤبة وقال : ١‏ وفيعل 
بفتح العين -- لايكون الا في الصحيح العين اسمآ كان او صفة» كالشيلم والغيلم 
والرت والصيرف . وقد جاء .حرف واحد في المعتل بالفتح ؛ قال 
وما بال عيني كالشعيب العيّن (8) 

وما حمله بعض النحوبين على الشذوذ وأوله آخرون رجز رؤبة الذى يقول فيه: 
اكثرتث في العذ'ل ملحادائماً لاتعذالن” إني عسيئت صائما 
وقد جاء مخالفاً لما قرروه موافقة لما سمعوه من اللغات الشائعة من ان نخير 
عسى لابد ان يكون « أن مع الفعل متأولة بالمصدر كقولنا : عسى زيد 


)١(‏ لسان العرب ١599/١4‏ (سما). 

(؟) الكتاب 5 والبيت في ديوان رؤبة ص .١5١‏ والشعيب : القربة. والعين: الخلق البالية. 
(؟) تحصيل عين الذهب ؟/07". 

(4) الخصائص #/4 ١م‏ 6( م. 

(5) رضي الدين الاستر اباذي» شرح الشافية .١6٠/١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت 9106١م.‏ 


دين 


أن 00 ) )١١‏ . قال ابن جني عن ١‏ ستعمال أن بعد كاد :0( هو قليل شاذ 

الاستعمال » وان لم يكن قبيحاً ولا مأبياً في القياس ... ومثله استعمال 
0 عسى الي صر بحاً 4 نحو قولاتٌ : عسى ز بك قائما هذا هو القّياس» 
غير ان السماع ورد بحظره والاتتصار عق ترك الاسم ههنا » وذلك قوفخم 
عسى زيد أن يقوم » وإعسى الله ان أن بالفتح) » وقد سجاء عنهم شيء منه » 
انشدنا أبو علي تو اللي اناتور «وسقة"االقل عاتن و عي 
الغوير أيؤسا ) (7). وذهصب م مالك إل جعل مجي؟ الخير ١‏ سما بعد 
عسىن, من اأنادر فر ؛ في حين ذهب آخرون إلى التأويل ؛ قال ابو على الفارسى 
مؤولا المثل : «جعل عسى بمعنى كان ونزله منزلته(4) »»وأما ابن هشام فقد أول 
الرجز والمثل بقوله ١:‏ والصواب ألما ( أي الرجز والمثل ) ثما حذف فيه الخبر 
أي ون اها 3 واكرنعاناً 3 لأن 2 في ذلك ابقاء لها على الاستعمال الأصلي 
ولأن الموجود كونه صاعاً ؛لا نفس الصأكم )(5) .أما ابن يعيش فقد ذهب إل أن 
الرجز من الضرورة وقال: «ومن قال عسى زيد يفعل فقد أجرى عسى مجرىكان 
ويجعل الفعل ني موضع الخبر كأنه قال : عسى زيد فاعلا » وقد صرح الراجز 
عند الضرورة بذلك » كاصرحوا في المثل ...5(0) 

هذه أمثلة من الرجز الذي استشهد به النحويون البصريون ومن سار على مذهبهم 
من التحاة المتأخرين » وعدوه من القليل أو النادر أو الشاذ الذي يحفظ ولايقاس 
عليه نا ذكرنا . وهن يتتبع استشهاد البصريين بالشواهد في كتبهم النحوية يحد 
كثرة ماشذذوه هن أقوال ٠‏ 5 ن يوثق بعر بيتهم ف إحول اأر جاز أوااشعراء » وحبى 
نصوص نار بة تعل قمة قُ الفصاحة تفع آنات 0 ن القرآن الكريم أوقزاءات 


00 التسل ص 559؟. 

(؟) اخصائص» ينظر صا -98؛١١1.‏ 

(م) شرح ابن عقيل ١/017؟.‏ 

6 الميداني » مجمع الامغال .40790/١‏ طبعة القاهرة سنة +#ه#١اه,‏ 
(0) مغني اللبيب .١5 5/١‏ 

(1) شرح المفصل 1517/107. 2 


رخس 


أبها قراء طم مكانتهم بين القراء » كالقراء السبعة مثلاً .تلك الآيات أو القراءات 
أو الأبيات من الرجز أو الشعر عدت شاذة لأنها جاءت عخالفة لاصول النحويين 
أولا »ول تقبل تأويلة ثانيآ “فهل كان حقاً ئمة شذوذ في اللغة ؟' وهل ني الكلام 
العربي الموثوق بعربيته شذوذ ؟ ومن أين أتى هذا الشذوذ ني كلامه ؟ 

الواقع أن العلماء لم ينظروا إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية » شأنها شأن 
أي ظاهرة في الوجود » وائما نظروا اليها انها في حالة كمال تام وغير خاضعة 
النطور »ولذا قالوا بتوقيفها وامها موحاة من الله عز وجل إلى آدم )١(‏ » فما 
سماه البصريون شاذاً لم يكن في حقيقته الاأثرً من آثار التطور » فاننا 
لانعرف عن طفولة اللغة العربية شيئاً »ولابد أنها بدأت بسيطة قريبة من الفطرة 
حبى وصلت إلى ماهي عليه من النضج يوم نزل بها القرآن الكريم » « وان القرآن 
تناولما وهي بين يدي التطور » لم تستقر بعد على أ كلل الوجوه » وقد ظهر هذا جلياً 
في كل باب من أبواب النحو » ومن علائمه وجود الكثرة المخالفة لا يقرره 
العلماء من قوانين في البناء أو الاعراب أو الاعلال أو الافعال أو الجموع أو 
تخصيص الموازين أوهمزالمعلأو التذكير والتأنيث » والتعدي واللزوم » وكان 
لما ظواهر في كل مامن العربية في جوهرها وطبيعتها . مما يشير إلى 
قلقها وعدماستقرارهاءوقد غمض على علماء العربية السابقين وجه تعليله )2 (7) 
يضاف إلى ذلك ماذكرناه عن نقص استقرائهم اللغة بسبب تضييقهم من 
رقعة السماع » لهذا لجأوا إلى التأويل » ليردوا ماخترج عن قواعدهم 
إلى القاعدة لكي تسير اللغة في نظام منسق وعلى سفن واضح لاتحيد عنه » 
وهذا ليس من شأن اللغات ولا من خصائصها » حيث يبقى كثير من كلماتها 
واساليب استعماها خارج دائرة القواعد فلا يخضع لا ولا للتأويل» فلم ببق 
امامهم من سبيل الا نعته بالشذوذ . 
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موقف العلماء البصريبن من الرجاز 

تبوأ الرجاز منزلة سامية لدى العلماء من بين الشعراء الاسلاميين » وأصبحوا 
يتمتعون بحظوة ممتازة بعد ان كان الشاعر في العصر الجاهلي هو المفضل ع 
فقد كان الشاعر لسان قبيلته » يذب عن احسابها » وده فنالك يها :انها 
وبمدح صيدها وفرسانها » ويشيد بكرم رؤسائها » ويخلد مآثرها » حيث 
م يكن للرجال المتخصصين بالرجر وجود ء واذا كان هناك من يقول الرجز : 
فاتما يقول البيت منه أو البيتين عند اللحاجة اليه كما ذكرنا » وقد عزف عنه 
فحول الشعراء الجاهليين » فلم نسمعم عن راجز جاهلٍ له شهرة امرىء 
القيس او زهير او النابغة الذبياني مثلا » ثم تغير الحال بظهور فئة الرجاز 
الذين مر ذكرهم » وتطور العلماء في دراسة النحو » وتدوين اللغة وأزدياد 
تفشي اللحن وانتشار العجمة في المجتمع البصرى في أواخر القرن الاول 
المجرى وما بعده » وأزدياد الحاجة إلى سماع أقوال الفصحاء وتدوينها 
بغية استخراج الامثلة والشواهد لللاستفادة منها في دراسة النحو . ففي الوقت 
الذى كان قسماً من العلماء « كعيد الله بن أبي 'اسحاق البتصرى وأني عمرو 
بن العلاء يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة واضرامم ( وهم من فحول 
الشعراء الاسلاميين ) ويعدونهم من المولّدين » )١(‏ » كانوا يجلون الرجاز 
ويبوثونهم مكانة محترمة » فلم تذكر المصادر شيئاً عن ملاحاة أو خصومة 
وقعت بين الرجاز وبين العلماء » ثّما وقعت بين الشعراء الاسلاميين والعلماء 
كالخصومة التى حدثت بين الفرزدق وابن أني اسحاق وبين عبد الصمد بن 
المعذل والي عثمان المازلي (1) مثلا . فعن الي عبيدة معمر بن المثنى انه قال 
« مازالت الشعراء تغلب حتى قال ابو النجم : 
تلب حتى قال ابو التجم 2 ىا وى 

الحمد لله الوهوب المجز ل 

(١؟)‏ ينظر مراتب النحويين ص ١١‏ واخبار النحويين البصريين ص 86-58-1١‏ 
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وقال العجاج : قد جبر الدين” الاله فجبسر 
الم مان وقاتم الاعماق خاوى المخترق” 

فانتصفوا منهم .)١(»‏ وني قول ابي عبيدة دليل على ان الشاعر كان قائقاً 
الرا-جز في الجاهلية » حى قيض للرراجز رجال استطاءوا ان ينهضوا به إلى مستوى 
القصيد » بحيث حازوا اعجاب العلماء »وغدوا مقصدهم في سماع اراجيزهم» 
وهذه الأبيات الثلاثة الي ذكرها ابو عبيدة هي مطالع ثلاث اراجيز » تعد من 
عيون الرجز » وقداعجب >هالعلماء ايما إعجاب »حى «قال يونس بنحبيب أن العجاج 
اشعر اهل الرجز والقصيد؛ وقال:انما هو كلام وأجودهم كلاماً أشعرهم والعجاج 
ليس في شعره شيء يستطيع احد أن يقول : لو كان مكانه غيره لكان اجود , 
وك كر انه صنع ارجوزته : 

قد حبر الدين” الإله فَجبر 

في نحو من مائبي بيت » وهي موقوفة مقيدة ؛ ولو أطلقت قوافيها وساعد فيها 
الوزن لكانت كلها منصوبة »(7) ولكننا نرى في كلام يونس مبالغة وان حكمه 
هذا مبني على اعجابه برجز العجاج افضاحده يدا ونه تو ككرة ماعن علماء 
اللغة وائمة النحو عن الشواهدووالا فأين فحول الشعراء المخضرمينبله الحاهليين؟ 
على اننا بصدد اعجاب العلماء بالارجوزات الثلاث » فان في كلام يونس 
دايل واضح على اعجابه باحداهسا. اما عن ارجوزة ابي النجم اللامية الي 
قيل عنهسا ( هي اجود ارجوزة للعرب » (*) » فيكفي ان نقول عنها » انه 
عندما ألقاها في المربد» ليت استحساناً من السامعين »حتى لم يتمالك رؤبة ‏ وهو 
منافس أي النجم ‏ أن قال : « هذه ام الرجز (4) » فظلت زماناً تدعى 
بهدا الاسم . ولقد افاد العلماء من هذه الأراجيز ني دراساتمم النحوية فاستخرجوا 
منها كثيراً من الشواهد التي استندوا اليها في الاستشهاد » ولا نعدو الحقيقة 


اذا ماقلنا انه لانحلو كتاب نحوي من بيت او ابيات منها . ا 
)١(‏ الأغاني ١٠1/لاه1-م16.‏ آ 
69 الأغاني م | 
69 الشعر والشعراء 00 .-. ١‏ 
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ان الرجاز الاسلاميين وان كانوا قد تبوأوا مكانة مرموقة لدى ائمة 
العربية حيث احتفوا بهم وعد وا رجزهم مصدرا لدراسامم النحوية فاستخرجوا 
منه الشواهد التي تفيدهم ني دراساتمهم » إلا ان مكانتهم هذه تفاوتت تبعاً ' 
لقصاحتهم وحداة سلائقهم وأيغاهم في البداوة » وبعدهم عن الحضر »© 
واحتواء اراجيزهم على الغريب وبصرهم باللغة . عن الاصمعي قال : 
« قيل لبعض رواة العرب : من ارجز الناس ؟ قال : بلو عجل نم بنو سعد 
ثم بنو عجل ثم بنو سعدء يريد الاغلب 3 العجاج آم ابا النجم ثم رؤبة )١(»)‏ 
وذهب ابن سلام هذا المذهب فجعلهم طبقة واحدة » ونص على ذللك يقوله: 
« الطبقة التاسعة من الاسلاميين وهم رجاز » (؟) فجعل أو لهم الاغلب وآخخرهم 
رؤبة » غير أنه جعل أبا النجم قبل العجاج»فجاء ترتيبه أياهم ترتيباً زمنياً 
كما فعل مع الشعراء الاخرين في طبقاته » (” ). ومع ذلك فهناك هن كان يفضل 
ابا التجم على العجاج »2 كأبي عمرو بن العلاء الذى نضله ني شيء ‏ واحد , 
هو اجادته بي الوصف اكثر من العجاج بقوله ٠:‏ كان ابو النجم ابلغ في 
النعت من العجاج »© (4) اى انه كان يجيد الوصف اجادة تاءة بحيث يعطي 
الموصوف حقه ويرسم له صورة واضحة لدى السامع . اما في غير هذا فكان 
يفضل العجاج »عفقد كان يقول :( ختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤبة 
العجاج)(0) ومعنى قوله هذا انه لم يأت راجز بعدهما يحل محلهماوينافسهما 
المتزلة الرفيعة التي تبوآها لدى العلماء لفصاحتهما وقوة سليقتهما وسعة علمها 
باللغة » وكان الاصمعي يرى هذا الرأى في تفضيل العجاج على ألي النجم , 
فقد كان يستجيد بعض رجز ابي النجم ويضعف بعضه » لان له كا يرى - 
ردبثاً كثيراً حتى قال هرة ١:‏ لايعجبني شاعر اسمه الفضل بن قدامة » يعنى 
(١؟)‏ طيقات قحول الشعراء ؟9/لا/ا -5107ل. 
(9) المصدر نفسه ص5١‏ لمحقق. 3 
(4) المصدر نفسه «/ه7. 
(0) المزهر 484/9. - 


يخنن 


أبا النجم » )١(‏ 0 ايضاً « أخطأ ابو النجم في اشياء اخذت عليه » على ان 
جره » فلك أذ وجود يعض نات الينات فى رجزه لاب . من قدره راجز 
والنحويين كانوا يستشهدون بأبي النجم. وهكذا نرى أن أثمة العربية لم يتفقوا 
على رأي واحد في هذه القضية » شأنهم في القضايا الاخرى » فلكل وجهة 
يملك لب العالم فيستولي على رأيه بحيت يجعله يصدر حكماً عاطفياً بعيداً عن 
الصواب ٠‏ ما مر بنا من حكم يونس في رجز العجاج وتفضيله اياه على جميع 
الشعراء والرعاد 

روبة » ا 0-6 رامعا 1 
الغزل والوصف » اضافة إلى جزالة الأ لفاظ الى يستعملاها في الأراجيز » 
ومتانة تراكيبها » وقوة اسلوبها محاكاة للغة البدوية » وكانا لقوة فصاحتهما 
باللغعة ان سمت بهما طبيعتهما فتصرفا فيها » وقد ذكرنا في مقدمتنا رواية ابن 
جني عن ارتجاهما الفاظاً لم يسمعاها ولاسبقا اليها » واذا كان ابن جني لم يذ كر 
الالفاظ الي ارتجلاهاء كما اغفلت المصادر الاخرى ذكر ذلك » فلا يعني 
ان الرواية غير صحيحة وانهما ل يرتجلالفظاً كنا ذهب بعض الباحثين المحدثين» (7) 
فان الباحث المثابر لابعدم بصيصاً من النور يهتدي به اليها » فلا بل" ان يجد 
أمئلة لذلك » منها ‏ مثلاً ‏ إطلاق رؤبة دار الصيارفة » تسمية ( دار الظالمين) 
فأخحذها الناس عنه وصاروا يطلقوتها على دار للصيارفة 9”) . 
ومثل آخر لفظ لفظ ورد في رجز للعجاج »لم يسمع ؛ في اللغة م ن قبل وهو قوله ) 
(قتسري) ومعناه : الكبير في السن ؛قال الواح : 

00 محمد بن عمران المر زباني» الموشح ص١١‏ #اطبعة المطبعة السلفية بالقاهرةم 4" ١هء‏ الاغاني 154/1١‏ 
(؟) ينظر مقدمة هذا البحث. 
(0) الآغاني ١٠/1؟".‏ 
لكل 


أطعرينا” زانية” .اعتميي” ‏ والسي والاشاة قزري 
ا 2 بو 
أفنى القرون وهو قعسري )١(‏ 
العجاج ؛ .)١(‏ وقال الاعلم: «القسري :الشيخ» وهو غير معروف في اللغة 
ولم يسمع إلا في هذا البيت وحده » (") » وفي اللسان : « القسري : الكبير 
المسن الذي اتى عليه الدهر ... قيل لم يسمع هذا إلا في بيت العجاج ». (5) 
ندا كفيت ذايعت نهنا" حستانا” مخافة الأقفلابن..والانا 
يُحْسن بيع الاصل والقيانا (ه) 

قال الأ علم : «والليان مصدر لويته بالدين ليآ ولياناً اذا مطلته. وهذا المثال في 
المصادر لم يسمع إلا في هذا وني قوله : شنئته شئآناً » فيمن سكن النون )»2 (5) 
وي اللسان * «والوي بحقي والوالي : جحدني إياه » ولويت الدين . وقال 
أبو عبيدة : اللي هو المطل » .(0) 
ومن الكلمات الغريبة الي ارتجلها رؤبة هي ( زمن الفطحل) ؛ قال المبرّد : 
«وحد ثني غير واحد من اصحابئا » قال : قيل لروبة : ماقولك : 
لو انشي عمرت سن المسمل أو علمر نوج من الفطحخل 
ما زمن الفطحل ؟ قال 5 كانت السّلام رطاباء .(8) وقال المبرد ايضاً : 
«قوله: سن الحسل . مثل ؛ تضربه العرب في طول العمر» (9) : 
)١(‏ ديوان العجاحج ص ١٠م»‏ اراجيز العرب ص .١74‏ 
(؟) ابن سيدة» المخصص .40/١‏ 
(؟) تحصيل عين الذهب 2١7١/١‏ 
(4) لسان العرب ١١7/5‏ (قنسر). 
)0( ديوانت روؤبه ص 89م١.‏ 
(5) تحصيل عين الذهب .4848/١‏ 
(0) لسان العرب 558/1١6‏ (لوي). 
(0) و (4) المبردءالكامل 155/9. 
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لقد كان رؤبة راجزاً لايجارى » كانت اللغة طوع يديه يتصراف فيها كيف 
نشاء ع فاك 0 تيه * من أمر هأ » وهو ال 0 على ا 7 
وهو د هسي لجاب لتر اح امات بن ف ار 
وفل شهد له أبوه العجاج بأنه أرجز اأناس » (؟")2 ( وقد أاخذ عله وجوه 
أهل اللغه وكانوا يقتدون به ويحتجون بشعر ه ويجعاونه اماما ) (")2» فها ذا 
ابن سلام يقول : «اخبرني يونس بن حبيب : ان التأبين مدح الميّت والثناء 
عليه» والمدح للحي ٠»‏ مستنداً إلى قول رؤبة ومستشهداً به : 

فأمدح بلالا غير حامر نين 6 


5-5 
2 


وكثيراً ما كان سيبويه يعتمد على هايسمعه يوفس بن حبيب هن رؤبة من رجز أو 
اقوال أو مرويات » فيستشهد بها لوضع قاعدة نحوية » أو لغوية» أو اتوفيق 
اقواله(5 )» ونجده احياناً يتحفظ » ولكن لايناقش قول رؤبة لوثاقته عنده » 
ولكن يعلّق القول على رواية يونس فيقول مثلاً: «وزعم يونس ان رؤبة يقول: 
ماجاءت حاجتك فرفع » .(5) وني أحيان اخرى كان سماع يونس لانشاد 
رؤبة شعراً ليس له © ومع ذلك يأخدذ انشاده حجة كقول سيبويه مثلاً (وزعم 
يونس أن رؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعاً وهو لبعض مذحج (وهو 
هني بن أحمر الكناني ): 


1000 


عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تال" القضية أعجب (/) 


.5١ص ديوان رؤبة‎ )١( 

©6 ينظر أخبار النحويين البصريين ص 54 والسيوطي» شرح شواهد المفني 407/9 . 

(؟) الاغانى ١٠٠5/؟1”.‏ 

)2 طبقّات محول الشعر أء ١/وه.‏ 0 قوله: وا أي غير هالك» يدعو له بطول العمر . 
والبيت ف ديوانه ص ؟١٠١.‏ 

(5) الكتاب: ينظر مثلا 1867/١‏ 21741 4م 5/6906 

(0) الكتاب ١/ره”.‏ 

156/١ الكتاب‎ )0( 
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أو قوله: «وقد كان روبة ب ا ا 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا او نصفه فقد 
وقد استشهد به على الغاء ا 0 ؛ )١(‏ معتمداً على انشاد 
رولة إرقع الحمام » ما يدل دلالة واضحة على مكانة رؤبة لدى أئمة العر بية 
اخدذا يؤخذ رجزه حجة »2 راوية يعتمد على مروياته .. فقدكان أئمة اللغة 1 
وعلماء التحو يسألونه عند كل" مايهمهم أمره من اسرارها وخفاياها ومعانيها. 1 
عن محمد بن سلام قال + سنعت ركلا سأل يونس عن معى. > (صضغير 
الوطاب) في قول امريء القيس 


وقاهم جاعم بيني أبيهم وبال شقيدن ناكا" العقنات 
وافلتهن علباء جسريضاً ولو اردركنه صفي الوطاب 
فقال ٠‏ سألنا ربة عنه فتقال : لو ادركوه قتلوه وساقوا إبله وه 
من اللي )» (5) ما كانوا سألونه عن َك مايشكل عليهم أهره » ويأخذون 
قوله سنداً وحجة لا 0 
فأراهم حبة رقان ) (”). وي اللسان : الشنب : لبياض والبريق. والتحديد 
في الاسنات » ورقانة شنياء : م ماء في قشر على 
خلقة الحب من غير غير عجم » قال الأ صمعي : ذلك وو عد الشب تاغل 
حبة رقان وأومأ إلى بصيصها ) .(4) ولم يكن العلماء وحدهم يقصدون رؤية 
لسؤاله عن شرء غمض أو أمر اشكل فحسب وانما كان شعراء زهانه يقصدونه 
للأغراض نفسها » وهذا شرء طبيعي » فاذا كان العلماء يقصدونه سائلين عن 
كل مايهمهم معرفته عن امور اللغة » فأولى الشعراء - وهم دون العلماء في 
العلم ان يفعلوا ذلك» فال ابن سلام , : «وحدثني أبو يحي الضبي ) قال ٠:‏ لقي 
() الكتاب .580/١‏ 
(؟) طبقات فحول الشعراء .017/١‏ 


(0) المزهر 1١44/١‏ 
(4:) لسان العرب 489/١‏ (شنب). 


اه" 


ذو الرمة رؤبة فقال له ذو الرمة : مايعني الراعي بقوله : 
أناخا بأشوال طروقاً بخبّة ‏ قليلاً وقد أعين سهيل فعدّدا 
فجعل رؤ به مرة ههنا ومرّة ههناء إلى أن قال : هي أرض بين المكلئة والمجدبة. 


وكذلك هي 0 )غ0 
ومما يدلك على مكانة رؤبة لدى ائمة العربية هو أنهم حينما تحيروا في بيت 
الفرزدق : 


عض" زمان ياابن” مروان لم يدع من المال الا مسحتاً أو مجرف(0١؟)‏ 
وكيف انه عطف مرفوعاً على منصوب » سألوا رؤبة عن روايته الصحيحة ؛ 
قال ابو عمرو بن العلاء ؟+ « قلت ليونس : لعل" الفرزدق /المها على النتصب 
ولم يأبه ؟ فقال : لاء كان ينشدها على الرفع . وانشد فيها رؤبة على الرفع » (*) 
ويكفى للدلالة على اعتداد العلماء برؤية أن كلامه المعتاد حجّة وان كان 
فيه مخالفه للكلام المألوفء كقوله : - وقد قيل له : ,كيف أصبحت ؟ 
خير عافاك الله. أخذوا يستشهدون به على حذف اروف الكلم مستشهدين 
بهذا القو ل الذي مانظن أن رؤبة قال إلا اختصار؟ + فقد استشهد به اين جني 
على حذف اللام من قوهم : ويلمه. « قال: وانما أصلها : ويل لامه ١‏ 
حذف لام (ويل) وتنوينه» وحذفت همزة ُ ؛ فبقي : ويلمه . فاللام الآن 
لام الحر » ألا تراها مكسورة ؟ وقد يجوز أن تكون اللام المحذوفة هي لام 
الحر » آنا حذف اللحر من قوله : الله افعل وقول رؤبة: خخير عافاك الله (؟) 6 
وقد جعل النحويون الحر بغير( رب) محذوفاً على قسمين : مطرد وغير مطرد . 
فغير المطّرد كقول رؤبة لمن قال له : كيف اصبحت ؛؟ شير والحمد لله. التقدير 


)00 طبقات فحول الشعراء 5320000 

(؟) المجرف : الذي تجرفته السنة وقشرته » ويروى ايضاً: او مجلف. والمجلف : الذي ذهب ماله. 
(90) طبقات فحول الشعراء 9/١1"هحد؟58ه.‏ 

.١٠٠١/ الخصائص‎ )4( 

(ه) ينظر المفصل ص47؟ ومغني اللبيب 54٠/7‏ واوضح المساللك ص45 وشرح ابن عقيل .59/١‏ 


م 


وعلى كل فقد كان رؤبه مقصد العلماء والشعراء واللمتأدبين والدارسين » 
وعندما استقر به المقام في البصرة اتخذ له مجلساً في رحبة بني تميم » يعقّده 
كل يوم جمعة حيث يختلف اليه ائمة العربية للسماع والأخذ والبحث في ٠‏ 
مختلف شُوْون اللغة وآدابها » وكانت كثرة من يجتمع 5 ذلك المجلس تسد ا 
الطريق على المارّة . )١(‏ ْ 
أما فصاحته فكانت مما لايختلف فيها اثنان » فقّد كان علماء اللغة وائمة 
النحو يعتدون بفصاحة رؤبة أيّما اعتد» فيونس بن حبيب يدفعه اعتداده بفصاحة 
رؤبة إلى القول : «أن رؤبة أفصح من معد بن عدنان»»ويفخر بأنه غلام رؤبة(1)» 
فقد كان شديد الاختصاص به » وفيا لهء يحفظ جانبه غيابه » فعندما اراد 
( شبيل بن عزرة الضبعي ) الانتقاص من علم رؤبة في اللغة في حلقه ابي عمرو 
بن العلاء تصد"ى له يونس واوقفه عند حده » ورد عليه ردأ جعله يترك الخلقة 
مغاضباً ("). 
وعلى الرغم من اخختلاف العلماء في أفصحالشعراء او الرجاز » وكل منهم يذهب 
مذهباً في ذلك » فعالم يعتد بشاعر ويجعله حجة مستشهداً بقوله مستنداً اليه في 
وضع القاعدة النحوية » وآخر لايعتد به ولايجعله حجة بل يجعله محدثاً ؛ فقد 
اتفقت كلمتهم على أن رؤبة أفصح الرجاز » فقد نقدام رأي يونس فيه حيث 
عد"ه أفصح من معد بن عدنان » وهو بشهادة أبية العجاج ارجز الناس . (4) 
وقد مرّ بنا أن أبا عمرو بن العلاء جعل خختام الرجز برؤبة وأبيه العجاج » أي 
أنه لايجوز أن يأتي راجز بعدهما يحتل مكانتها وينافسهما منزلتهما لدى العلماء . 
وليس أدل على فصاحة رؤبة وسعة علمة باللغة من قول الحليل بن أحمد الفراهيدي 
وهو أمام في اللغة » امام في النحو حين انصرف مع الناس من جنازة رؤبة : 
«دفنا الشعر واللغة والفصاحة اليوم ). (ه) وتبرز حقيقة اعتداد العلماء بفصاحة 


)١(‏ ينظر طبقات فحول الشعرأء ؟/058. 
(؟) ينظر مراتب النحويين ص ؟؟ والأغاني ."١4- 81١/٠٠١‏ 
(6) ينظر مراتب النحويين ص 59 . 
(4) ينظر اخبار النحويين البصريين ص 9". 
(0) الآغاني "84/٠٠١‏ . 
وين 


رؤبة ماثلة في كتب النحويين » حيث نجد رؤبة متصدراً جميع الرجاز في الكتب 
النحوية الي تيسر لي استقراء شواهدها )١(‏ . 
استشهاد الكوفيين بالرجز 

يظهر لنا جلياً موقف الكوفيين من الرجاز اذا ماعلمنا شيئاً عن منهجع 
العام في الاستة ستشهاد بالشواهد والقياس في النحو » فالكوفيون « توسعوا ني السماع 

من العرب فسمعوا من المناطق الي سمع منها البصريون » كما سمعوا من مناطق 
أخرى لم يعتد البصريون بفصاحة أهلهاء م اخذوا عن اعراب كثيرين لم يوثق 
بعضهم البصريون » كذلك توسعوا في الرواية فقبلوا كل ماوصلهم عن العر 
من نصوص: صحت روايتها عندهم . فمن هذا المبدأ رسم الكوفيون 0 
العام في الاستشهاد بالشواهد. والقياس عليها » فقد اعتدوا بكل المرويات ابي 
سمعوها وصحت روايتها عندهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تأويلها , 
فاستخرجوا قواعدهم من ظاهر الكلام وأبأحوا القياس على كل ماروي لهم 
سواء كان كثيراً » أو قليلا » أو نادراً ع قياسياً كان أو شاذآ 5 
نظر البصريين) دون مبالاة بتعدد القواعد والاصول.ومضوا على هذا المنهج في 
الاستشهاد » فكانوا يقبلون ماينفرد به العربى مخالفاً قبيلته ويقيسون عليه »2 
وهم على صواب ٠»‏ ذلك أن العربي اليل قد يبتكر ويجدد » وعلى هذا 
الابتكار والتجديد قامست لغته وعليها عاشت ونمث وارتقت 
فقد استشهدوا بالشاهد المروي بروايات مختافة وبالمجهول قائله بل وحبى 
بالمصنوع وبالبيت الواحد وبنصف بيت »» (؟) وهكذا اختلف الكوفيون مع 
البصريين في الاستشهاد برجز الرجاز » فالبصريون اعتدوا بالرجاز » ولكنهم 
فضلوا بعضاً على بعض لفصاحته ومعرفته باللغة كأبى ي الهم والعجاج وابنه 
رؤبة » وتوقفوا عن قبول ماجاء في رجز بعض الستان المتأخرين كالءمانى 
الراجز مثلا » مما لايتفق وأقيستهم الي وضعوها اأد عا ووكه نات قل: 


)١(‏ الكتب هى : كتاب سيبويه و مقتضب المبر دو مفصل الز مخشريو اضدادابن الانباريو شرح ابن عقيل. 
ف الشواهد. والاستشهاد في النحو ص /الا١.‏ 


ل 


أو مما عد لحناً » حيث لم أجد سيبويه قد أ ستشهد في كتابه بشيء من رجزه . أما 

الكوفيون الذين اعتدوا _ كاتقدم ‏ بكل مسموع صعحتت روابته 000 4 

فمّد اعتدوا بتجديع الرجاز لآنهم ساروا على طريقتهم في الس 2 ولذا عد وأ 

مع الرجاز الاسلاميين - بها فيهم العماني الذي كات بعل" من ساقه الرجاز 

من يصح الاستشهاد برجزهم »© في دراساتهم اللغوية والنحوية. )١(‏ 

ولا بد" أن نشير إلى أن الباحث يجد عناءاً عند بحثه استشهاد الكوفيين بالرجز 
في المسائل النحوية » ذلك أن كتبهم البي الفوها ني هذا العلم لم تصل اليناء وكل 

ماوصانا عنهم كتب غير خاصة بالنحو» (؟) أهمها كتاب (معاني القرآن ) 

لآبى زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة /٠1١7٠ه‏ وهو كتاب تفسير وفيه 

آراء الفراء النحوية وشواهده ا 4 ومجالس ابي العياس امك بن بسحيى تُعلب 
المتوفي سنة ١4؟ه‏ وهو يحتوي على مسائل لغوية ونحوية وادبية » ولولا مانجده 
في كتب المتأخرين من النحويين غير الكوفيين للحهلنا كل شيءعن استشهادهم 
بالرجز » وسنعتمد - مضطرين ‏ على معاني القرآن وكتب النحاة المتأخرين 

لإعطاء صور لابأس بها عن استشهاد الكوفيين بالرجز . 

إي النجم 

الاق" شورق عنقي فضين” ‏ إل سانمحيان تتعكترينها م 

م أعاد اليا به ثأنية وقال: «وكان - نا يقال له : العلاء 6 سرابسة 

وقد مر بنا أن ابا حيان النحوي ذكر اجماع النحويين على نصب المضارع في 

انا امن الا العلاء بن سيابة فانه خالف ذلك الاجماع . 

(1) ينظ ينظر لل المثال : معاني القرآن زه "؟) 195246 ع4 7/ثلاء 25854501 
موو وعم عه وه هءومجالس علب ١/لاع‏ وس 5/مهء */05م؛ 4/ه"1» 
لع ها 1/5 . 

(2؟) ينظر ماو صلنا من كتبهم لصورة مفصلة يْ الشواهد والاستشهاد قُِ الحو صصلم١ .١‏ 


(0) معاني القرآن .408/١‏ 
(4) معاني القرآن 7/9/9 


ا 


ومن ذلك أيضا استشهاده برجز للعجاج عند تفسيره قوله تعالى : م واختار 
موسى قومه سبعين رجلا عل نصب الاسم المجرور بنزع الحافض » أي عند 
حذف حرف الحر ؛ فقا : «وجاء التفسير : اختار منهم سبعين رجلاً. وانما 
استجيز وقوع الفعل عليهم اذ طرحت ( من) لأ نه مأخوذ من 0 هؤلاء 
خير القوم وخير من القوم . فلما جازت الاضافة مكان (من) ولم يتغير المعنى 
استجازوا أن يقولوا ره 2 واخترت مام رجلا قال الراجز: 
تحت الذي اخبتار له الله" الشجر )١(‏ 
واستشهد أيضاً على تصويب قراءة من قرأ (أحد) بدون تنوين بقول الأ غلب 

العجلي الذي مر بنا ان البصريين حملوه «عل الضرورة ؛ فتمال : «وقد سمعت 
كيرا من القراء الفصحاء ء يقرءون ( قل هو الله" م الصم د ) فيحذفون 
النون من (أحد') لاستقبالها السكون ... وربما ادخلوا النون في التمام مع فك 
الأب ؛ النشدني بعضهم : 

جاربة من قيسس بن ؛علبة' 2 كأتها حلية سيف مُذهبة ؟) 

ومن ذلك أيضاً استشهاد الكوفيين بالرجز على نصب البتدأ والخير بالحروف 
المشبهة بالفعل (إن” واخواتها)» دك ادي الفراء برجز ينسب للعجاج جاء 
مسخالفاً قياس البصريين واللغة الشائعة » وذلك قوله : 
ياليت أيام الصبا رواجما 

استشهد به على نصب البتدأ والحبر ب ليت » (”) لآن ليت - على رأيه 
اأشربت معنى تمنيت ءفاذا قلت : ليت زيدا قائما » كان المعنى : تمنيت 
قيام زيد (4)) » وقد مربنا ان البصريين أولوا هذا الشاهد » الذي جاء على 
لغة بني تميم ؛ لكي يتفقمع ماقرروه من قواعد . غير ان الكوفيين قد جوزوا 
أيضاً نصب المتداً والحبر بالحروف الخمسة الياقية » ومنها كأن “(5) فقّد جوز 
01 ساني الشركة ا 

(0) معاني القرآن ١/؟49.‏ 

() صدر الدين الكنفراويء الموفي في التحوالكوفي صه؛ . 

(4) شرح المفصل 84/8. 

(5) الموفي في التحو الكوفي صه4. 
ذه" 


أصحاب الفراء ذلك مستندين إلى الرجز الار ذكره : وإلى رجز العماني الذي 
عداه بعض البصريين لحناً وقبله آخرون )١(‏ 

كان اي اذا تتشسوقنا ا 
وإل قول راجز آخخر 

إن العجوزرٌ حية جروزا 

وقول الآخر : الاليتني حجراً بواد 

وإ ماروي من قول الرسول (ص) : «إن قعر جهنم لسبعين خريفاً » وإلى 
ماسمع من 00 العرب : لعل زيداً أخانا .(7) 

واللق ان السماع يخدم الكوفيين . هذه المسألة » ولاسيما انه لغة كا ذهب 
أبو عبيد القاسم بن سلام وابن الطراوة وابن اأسيد (): وما ذكره ابن سلام 
نلا عن الثتقات من أنه لغة قبيلة معتد بنصاحتها لدى .يور النحويين » الا 


وماس 5 :0 1 )1ه . 1 إبك سه »م 5 
وهي فيلك اعم اها التأويل قي رأينا الهف نرائلك التمصق ولايز يده ألو تعقياك أ 1 


وما ذعب الاك قوق عقوي بالرجز ومستندين اليد كه ر لدحووز هم نيم 


حرف الاستئناء 6 ولك الكاد :8 ١‏ لمحو لوثم :1 اله 5 ماجاءني هس حل 0 
و إلا طعاماك ما أكل زيك» 5 5 نص عليه َك ع 8 وقالوأ : الدليل عل 


جواز تقديمه أن 5 قل أستعماته محمد 1 واسةش هاو ا لرحار العجاج 


ع كت 5 2 


وبلدة ليسس بها طوري ولا خملا اسن بهسا أنسي 
وقد قله م الاستثناء على حملة له الكلاه بءواصل العبارة :ولا انسي بها | خاذ العجن»0ة) . 
قال ابن الم راج : 5-6 2 ل انه كان بحيز : ماقام صغير وماخخلا 
اخاك كبير » وانما قاسه على قول الشاعر 


1 بتار تفصيل ذلك " ادر للمبرد ١41/8‏ وفىي خحز خزانة الأدب 7/4 5؟. 
(0) السيوطي؛ هيم !ا لهوامم .١54/١‏ 

(*) المصدر تفشه ١4/١‏ 

(:) الموفى في النحر الكوفىي ص 7. 

() ابو البر كات الانباري» الانصاف في مسائل الخلاف 50/١‏ . 


7 0 ولعي 


وولدة شعن منية )"امور ولاخلاص ابكن بها انسسىي )١(‏ 

ولم يرتض البصريون ذلك وذهبوا إلى أن ٠‏ تقديم المستثنى غير المنسوب والمنسوب 
اليه شاذ» .(5) وبما ان قائل الرجز ممن يوثق بعربيته لدى البصريين » فلم يطعنوا 
في قائله وانما أولوه على : تقدير مستثنى منه محذوف » وقيل تقديره « ولابها 
انسي خلا الحن ؛ ذه بهاأ» مقدرة بعد ولام وتقديم الاستثناء فيه للضرورة ؛ فلا 
يكون فيه حجة ). (") 

وهكذا نرى الكوفيين يتخففون كثيراً من التأويل ويحترمون المسموع من 
كلام العرب الفصحاء ويستشهدون به ويقيسون عليه مكونين قاعدة لهء فلا 
يهمهم تعدد القواعد والاصول بقدر مايهمهم اذ كلام العرب الموثوق بعربيتهم 
بنظر الاعتبار ٠‏ وبذلك لايتعسفون على اللغة و لا يتحكّمون بألسنة مظلميهاء 
ومن هنا كان منهجهم أقرب إلى المنهج الوصفي الذي يضع قواعد اللغة على 
وفق نطق أهلها » ولايفترض افتراضات لم تدر ني خخلد الناطقين بها . 


بعس جح حر سيور سج وي ا بها ودعب ا انس ٠‏ 2-4 ست لسوت سس سي ب بست يس ويه نح صو لصت مسا ا + ...12ل ص سس ل ع ا سي 


. ؟ا0*/١ كتاب الاصول‎ )١( 
.5/١ (0؟) خزانة الادب‎ 
.؟ا00/١ الانصاف‎ )0( 


8 © ؟ 


متمادر البمث 


أخبار النحويين البصريين : السيراني . تح طه الزيني ومحمد خفاجي 
» ط )١(‏ القاهرة هه9١‏ 

أراجيز العرب : محمد توفيق البكري . ط (5)» القاهرة 45١اه‏ 
كتاب الاصول : ابن السراج . تح د. عبد الحسين الفتلي 

1177م , 

الاغاني : ابو الفرج الأصبهاني ٠‏ طبعة دار الثقافة بيروت. 
الانصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات الانباري » » ط (4)»؛ 
القاهرة ١55١‏ م 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام .ط(”ع» القاهرة ٠98١م.‏ 
نحصيل عين الذهب (شرح شواهد سيبويه) : الأعلم الشنتمري » بولاق 
اهم 


اس خزانة الأدب : عبدالقادر بن عمر اليغدا ي » ومبامشه كتاب ( المقاصد 


4 
هاده 


-١ 


مات 
م1 -_ 
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النحوية ( شرح الشواهد الكبرى لمحمود بن أحمد العيني اط )1غ( 


بولاق » القاهرة 1١599‏ ه. 

الخصائص : ابن جبي . أ محمد علي النجار »ط (؟) القاهرة 116م. 
ديوان رؤبة بن العجاج : تصحيح ويم بن آلورد البروسبي ط(١)‏ ليبساك 
11م. 

ديوان العجاج . رواية الااصمعي وشرحه . لك عزة حسن .بيروت 
الاوام. 

شرح ابن عقيل على ألفية. ابن مالك : ط(1)» القاهرة 1951م. 
شرح الأشموني وعليه حاشية الصبان وشرح الشواهد الصغرى للعبي » 
المأاهرة . ش 

شرح شذور الذهب : ابن هشام . ط(١١)»‏ القاهرة 1158 م. 

شرح شواهد المغي لبن هشام : السيوطي .ط(١))‏ دمشق 151516م. 


1 


5 شرح المفصل للز شري : أبن يعيش .ط )١(‏ نشر : آدارة الطباعة المنيرية 
القاهرة .. ْ و ش 

١/‏ ا - الشعر والشعراء : ابن قتيبة .ط(؟) دار الثقافة »ببيروت 1155م. 

- الشواهد والاستشهاد بي النحو : عبدالخبار علوان النايلة » ط(١)‏ بغداد 
١45‏ م6 : 

48 طبقّات فحول الشعراء : ابن سثلام الجمحي . شرح :محمد محمود شاكر 
ط(؟) القاهرة 1914 م. 

٠‏ العمدة : ابن رشيق القيرواني .ط(؟) »القاهرة 90/٠‏ ها - 16م. 

١‏ كتاب سيبويه .ط(١):‏ بولاق 1815 ه وبباءشه كتاب تحصيل عين 
الذهب للأعلم : 

5 دلسان العرب : إبن منظور .دار صادر. دار بيروت . 

ا" مجالس ثعلب : ل عبدالسلام محمد هارون .ط (؟) بيروت . 

نت مراف التسوين": أب الظين التو اميك أبو الفضلى ابراهيم » القاهرة 
ه6١‏ 8 

-- المزهر في علوم اللغة وأنواعها : السيوطي . > محمد أبو النضل ابراهيم» 
القاهرة ' ش 

معاي القرآن : الفراء .تحقيق : محمد عل النجار وآخخرون »القاهرة ١1568‏ 
"/اذا م . 

7 بيت مغبي للف _ أن هشام َك محمد يبي الدين عبد الحميد » القاهر ة(بدون 


-- المفصل قُ شلم الحر بية : الر حشري .طذ(1) كقصر ع "١ه‏ , 


القاهرة هم لم؟١ه2.‏ 


وهناك مصادر أخرئى اكتفينا يذكرها في هوامش البحث . 


الع مش ور الل محل انض ووه ا ست 


بم الله الرحمن اأرحيم 
( منهج ابن حجر )١(‏ في كتابه هدي الساري) 
يقرر التشريع الاسلامي اللحديث النبوي المكانه التالية للقرآن الككريم في كونهما 
اللاصلين قُ الاحكام الشرعية 6 لذلاك عى علماؤه ا متخصصون بالحر ص على 
نري الصحيح من الضعيف فيه وكان من بض بمهمة التحري والتدقيق الصحيح 
من السنة النبوية الشيخ البخاري (؟) الذي نشط في جمع العديث الصحيح حفاظا 
على سلامته من الدخيل عليه 
وكان ترغيب شيءخه اسحق بن راهوية () اعللابه حافزا له على العزم لهذا الجهد 
العظيم فقد نحدث البخارى عن ذلك بقوله ١‏ كنا يميا أسحق بن راهوية فال * 
لو جمعم كتابا مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فوقع ذلك قابي فاخذت في جمع اجامع الصحييح 2 
وقد تأل صححيح البخاري عنابة كبار عاماء الحديث ومنهم الامام احمد بن حتبل 
وغيره من المحدثين الذين شهدوا له بالصحة المطلقة (0) . فيقول الامام 


مسب سي حمسن 


ٍ لنوو ئ 


له مصنفات كثيرة في الحديث والفمّه والاصول وفنون الادب» وله ددوان شعر مطلبوع لجمعة 
اللامع رج ؟ صىح؟"؟ 
(؟) البخاري : ابو عبد الله بن اسماعيل البخاري (114 - 601) الامام في علم الحديث والتاربيخ 
الكبير في الرجال. وجاممه الصحيح في الحديث اصح كتب الحديث الصحاح» وتقل الخطيب 
البغدادي اجماع علماء الحرمين و الحجاز والشام والعراقيين على امامته. 
| أحمد بن علي الخايب البغدادي (45) تاريخ بغداد ج” صغ سس م؟) 
(9) أسسق بن راهويه: الحافظ ابو يعقوب انتميمي عالم نيسابور وشيخ ادل المشرق (15155-مم) 
وهو من شيوخ البخاري» يد له علماء الحديث بالحفظطء» قال عند الامام 55 بن حليل 
(لااطلم لاسسعاق ‏ بالتزاق اقظيرا:.:) (عته الاميويه اتذكرة: االسقاط بي .عن اناج وح + 
)0 هدى الساري ج١1‏ ص .١8‏ 


(ه) المصدر نفسه ج ١‏ ص .١68‏ 


ينض 


(ت50/5) في مقدءة شرسه أصسيح مسلم : ( اتفق العلماء رحمهم الله على ان 
أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخارى وهسلم » وتلقتهما الامة 
بالقبول » وكتاب البخاري اصحههما وا كيرهما فوائد اومعارف ظاهرة وغامضة 
وقد صح ان مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري »© ويعترف بانه ليس له نظير 
في علم الحديث وهذا الذي ذكرناه من ترجيمم البخاري هو المذهب المختار 
الذي قاله ماهير واهل الاتقان والحذق والغوص على اسرار. الحديثك .)١(‏ 
اذك تقدم إلى شرحه ودراسته عدد كبير من العلماء (1) يعد شرح أبن حجر 
شهات ادي احمد بن علي بن حجر العسقلاني ("لالا ... 867) الموسوم بفتح 
البارى اشملها وأحسنها . وقد قدم له عقدمه يجزأين تبين قواعده وتشير إلى 
أصوله في جمعها بعشرة فصول عاد و ل يد مجالات في التشريع 
واللغة والرجيح بين الاسائيد من حيث التوثيق والعدالة أو الضعف و التعليق 
والانقطاع وما اليها . وقد أردت ني دراستها ان اوضح الخطوط الي انتهجت 
في شرح صحيح البخاري وتناولت أمثلة تطبيقية منها . 

وقد اوضح السبب الباعث للبخاري) على تصنيف كتابه (1) و توسع بيان دواعي 
تنظ.حمه بالشكل الذي هر عليه من نري الصحة وتعاقب اتراجم 5 كشه وأبوابه 
بالصورة الفائقة على سواه . .وعلل ذلك بنفارة في اثار من سافه من علماء الحديث 
الذين تنوعت هضنتقا عم في تدوينه . وكانت هذه المصنفات جمع بين الحديث 
النبوي وبين المشهور 000 الصحابة وفتاوي التابعين وهؤلاء هما ر رجال الطبقة 


)01 السيوطى : تدر يب ارام 2 ص ابعر وظر للنووى شر وح البخاري صلا . 
6 من أهم شر وح البخاري 0 شرح الشيخ أحمد ابن كمد السبتي الوتا يم (رتحىم ) 
وشرح محمد بن يوسف الكر. عاني رتكتمم) وأسمه الكوا كب الدراري قُِ شرح البخاري,. 
وشرح محمد أبن يعقوب الفيروز اباأي صاحب القاموس. المحيط (ت81107) 
0 1 0 
| وهذم درو متوسعه قي دزاطة آسائيد | لحديث ومعانيه ولغة المقاصد الفقهية وغيرها. 


(») هدى الساري ج١1‏ ص ١١‏ 
(4) المصدر نفسه ج١1‏ ص ١8-1١0‏ 


لون 


الثالثة ( الجيل الثالث) من اهل التديث كالامامين مالك بن انس وأحمد بن 
حنبل يقول أبن حجر : ( ثم حدث ني اواخخر عصر التابعين تدوين الاثار وتبوء 
الاخبار لما انتشر العلماء في الامصار وكير الابتدع ... فأول من ججمع ذلك أريع 
بن عه و سعيك دن عرو دة وغيرهما 2( وكانر! يصنقفود ع باب على حدة 6 
الى ان قام كبار اهل الطبقة الثالثة فدونوا الاحكام» فصنف الامام , مالك الموطأ 
وتوخى فيه القوى من حديث اهل لجاز » ومزجه 5 الصحاية ونتاوى 
التأبعين ومن بعدهم هت وصنف بن جريح بعكة 3 والأوزاعي بالشام » والثورى 
بالكوفة » وأبو سلمة بن دينار بالبصرة » ثم تلاهم كثير من اهل عصرهم في 
النهج على منو الهم إلى ان راى بعض الائمة منهم أن يغفرد «حديث النببي صلى 
الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس الماثتين . 

وكانت هذه المصافات تتذوع من حيث تنظيمها وتدوين موادها الىأ نواع عدة منها : 
ا فد دون بعضهم الحديث في كتابه حسب أسانيد الرجال كالامام احمد بن 
حنبل . وتتسم هذه المصنفات بانباتثيت الاحاديث تبعاً لكل سند يروى عن اد 
الصحابة ثم يتلوه سند اخر عن صحابي ثأن حسب طبقات الصحابة ابتداء من 
للبشرين بابلحنة ثم الذين يلوتهم 

وصف مؤلف الاح الرباني سند ألامام أحمد بن حنبل بقوله : (وقد سلك 
ألامام ا 0 رححمه الله تعاى 2 كتايه مسلكا يتفق فخ أهل عصره ؛ 
فرتبه على مسائيد المهاة: 5 رد كل مارواه عن الرسول صل الله عليه 
وسلم سس الاحاديث بدوب نظر إلى ترثيبها أو موضوعات م يعضى بصحاني 
أخر وهكاءا ... وكان هذا الترتيب مفيدا في القديم لعناية الناس بالحفظ 
واعتمادهم عليه ... أما. الان وقد صار اعتماد الناس على الضبط الكتابي 
فقد وقف ذلك حائلا دون الانتفاع بكتاب عظيم وأصل كبير كالمسند )(1) 


ص١ احمد عيد الر حمن البئا ادم الرباني في ترتيب مسند الامام احمد بن حتيل الشيباني ج‎ 4١ 
. 3/1 


م 


وكان هذا حافزا للمؤلف على اعادة تنظيم مسند الامام أحمد تنظيماً جديدا 
حسب المواضيع الفقهية المتقاربة فيه . 

ب. وكان النوع الثاني من مصنفات الحديث يُعننى بسرد الحديث حسب ابواب 
الفقه » ومنه الصحيح والمرسل والمنقطع ٠»‏ وإلى جانبها النظر الفقهي » 
ويتضح هذا في موطأ الامام مالك » الذي يرقى بصحة مافيه إلى مصاف 
الصحيحين البخارى ومسلمم . ويعد معهما في الطبقة الآولى من كتب 
الحديث )١(‏ ولابد ان تكون ظاهرة الوضع في الحديث عاملا اخخر 
في حرص البخارى على جمع صحيحه حيث نشط الوضاعون في 
اخر القرن الاول المجري والثاني ( ” ) لذلك نلاحظ البخاري حين 
يرى هذه المصنفات نجمعم بين الصحيح والضعيف ويرقب خطر 
الوضع ي الحديث يعزم على تدوين الصحيح حسب شروط دقيقة (") . 
ونلحظ ابن حجر يتجه إلى بيان مراد البخاري في جمع صححيحه (4) 
ويوكد انه لم يقتصر فيه على جمع الحديث ٠‏ بل نجاوزه إلى الاشارات 
والنظرات الفقهية المفرقة على ابواب كتابه لاستنباط الاحكام منها . 

وبهذا يراه قد سلك في منهجه رسما خاصا واسلوبا متميزا من سواه(ه). 
واستشهد بقول النووى في تأيبدنظرته حيث يقول (ليس مقصود البخاري 


)١(‏ الدهلوي : حجة الله البالغة ج ١‏ ص ١8؟.‏ وينظلر : الدكتور مصطفى السباعي في السنة ومكانته 
في التشريع الاسلامي ص .48١‏ ش 

(؟) السيوطي: تدريب الراوي ج١‏ ص 7074 - ١41١‏ وينظر ا كرم العمري في بحوث بي التاريخ 
السئة المشرفه ص .١9‏ 

() شروط الصحة عند البخاري هي الشروط العامه عند علماء الحديث هي (الاسلام و العقل و البلوغ 
والعداله والضبط في الحفظ او الكتابة. اما الشروط الخاصة عنده فهي: المماصره واللقاء 
والسماع بين الراوي اللاحق مع الراوي السابق» وحرصه على تقديم الرواه من الطبقة الاولى. 
(ينظر ابن كثير : الياعث الحثيث 9؟9/ه؟9) 

(؛:) هدى الساري ج١‏ ص١‏ 


ولق المصدر نفسه ج ١‏ ص؛ة ١‏ 


لض 


الاقتصار على الاحاديث فمّط بل مراده الاستنباط منها .والاستدلال 
لابوا بارادها ). وقد رأى ان من المفيد عرض طريقة البخاري في صحيحه 
وتلخص بالنقاط الآتية  :‏ 

المسألة الاولى : في احوال تراجم الصحيح )١(‏ وهي على وجوه : 

أ. انه حين يورد ترجمتين هتتاليتين ليس بينهما حديث يريد الاشارة إلى ان 
الرجمة الاولى عامة نخصصها الرجمة الثانية ١‏ " ) ومثالها في الصحيح 
كثير » منها : ماجاء في البابين المتعاقبين ( باب ماجاء في العلم وقوله تعالى 
وقل رب زدلي علما ) . 

و( باب القراءة والعرض على المحدث) (") فهو يقول عنهما : ( اعا غاير بينهما 

بالعطف لا بينهما من العموم والخصوص لأن الطالب اذا قرأ كان اعم 

من العرض وغيره » ولايقع العرض الا بالقراءة لان العرض عبارة عما 
يعارض به الطالب اصل شيخه معه أو مع غيره حضرته» فهو اخص من القراة 
( ب. انه قد يذكر حديثا لايارجم له تظر أ فته إل اشمبعه + ومثالة. ديك 
( انما الاعمال بالنيات ) حيث اورده ي باب كيف كان بدء الوحي 
وتام ولد تال ر إن اوسيل ينقد 15 اوبدينا 11 توت «والفييك .نوق ,بعده 
سورة النساء (158) . ثم اورد الحديث المذكور . وكانه اراد التأكيد به لاهميته 
في واجب الاخلاص » وان النية اصل لكل عمل فكان بهذا الحديث بمثابة 

افتتاحية الصحيح ونخطبته الي انتهجها المصنفون الاولون . (4) 

ج. انه يورد الحديث الموافق لشروطه بصيغة التحديث لللرجمة الي يجعلها 

مصطلحه فالباب وان وجد حديثا صالحا لالحجة لايوافق شروطه جعله في الباب 

العلم. 

(؟) هدى لساري ج١1‏ ص١1 ٠١‏ 

(0) فتح الباري ج١1‏ ص ١١7‏ 

(4) المصدر نفسه ج١‏ صن ١٠١-9١١‏ 


كدان 


مغايراً للصيغة الي يسوق بها ماهو من شرطه . ومثال ذا رواية الحديث الثاني 
من باب فضل من علم وعلم حيث رواه بصيغة : قال اسحاق 0000 
د. انه اذا وجد الحديث الذي يستأنس به وليس على شرطه وكان مقبولا عند 
غيره استعمل لفظ الحديث او معناه ترجمة للباب ثم اورد في ذلك اما آية من كتاب 
تلله تشهد او سعديثا يؤيد عموم مادل عليه . ومثال ذلك ( باب لاتقبل صلاة بغير 
وضوء) وهو افظا حديث على شرط الامامين مسلم واببي اود وغيرهما (؟) و 
(باب اثنان فما فوقهما جماعة ) (") . 

ومثال الترجةالبي يعقبها بآية( باب مايكره من كثرة السوأل وتكلف ءالا يعنيه) (4) 
وقوله تعالى ( لاتسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم ) سورة المائدة )1١١(‏ ومثال 
الترجمة دآبة 9 يتلوها الخبر التار يجي عن سيرة النبي صلى لله عليه وسلم او ممارساته 
في ادارته : ( باب قول الله تعالى -- وامرهم شورى بينهم ) سورة الشورى (/”) 
وشاورهم ني لامر (آل عمران )١54‏ وان المشاورة قبل العزم والتبيين .... () 
ه. وقد باني بالترجمة مطابقة لالحديث التالي لها مؤكدا في 'الترجمة حكمة 
الاحاديث التالية لما . مثل( باب ماكان النبي صلى الله عايه وسلم يتخولهم © 
بالموعظة والعلم كي لايتفروا ثم اعقبها برواية ابن مسعود قال : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السامة عليناء وبحديث 
انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يسروا ولا تعسروا وابشروا 
ولا تتفروا ) "7) . 


)220 المصدر نفسه جج١‏ ص لاما 

(؟) المصدر نفسه ج١‏ ص 7548 

(+) هدى الساري جا اص ١٠6١‏ 

(4) فتح الباري جا ص4١‏ 

(ه) المصدر نفسه جلااصض5١02001ه‏ الم 

(1) (يتخولهم) بالخاء الممجمه أي يتعهدهم ويراعي في الوقت المناسب للموعظة (فتتم الباري ج١‏ 
ص [(لا١1- )١078‏ 

(07) فتح الباري ج١1‏ ص ١7-171‏ 
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و. وقد تأتي الترجمة بلفظ المترجم له او بعضه أو ععناه » وكأنه هنا يشير 
إفى قاعدة العموم والخقوص الا صواي التي لاحظها عند البخارى » فيقول: 
( وهذا في الغالب قد يأني من ذلك مايكون في لفظ الترجمة احتمال لاكثر 
بن عق الجا اندر احا الاحتمالين با يذكر تحتها من الحاديث » وقد 
يوجد فيه ما هو العكس من ذلك » بان يكون الاحتمال في الحديث والتعيين 
ني الترجمة والترجحة هنا بان لتأويل ذلك الحديث » ائبة مناب قول الفقية 
مثلا : المراد بهذا الحديث العام اللخصوص » او بهذا الحديث الخاص العموم» 
اشعارا بالقياس لوجود العلة الجامعة ... ويأتي ني المطلق والمقيد نظير ماذكره 
في الخاص والعام )١(‏ ..... ) ومثال ذلك : ( باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ الهم علمة الإكتاه )ثم باك يفط عدي إن رضاس: قن وألاحى 
سوك الله صلى الله عليه وسلم وقال ( اللهم علمه الكتاب ) . 
ووصف ابن .حجر طريقة 0 هذه قائلا : استعمل ١‏ البخارى ) لفظط 
اللدية ترسية” عبكا بان ذلك لايختص جوازه بابن عباس ... ويحتمل 
ان يكون لابن عباس تفده ع لتقدم ذكره في الحديث الذى قبل هذه الترجمة 
اشارة إلى جوابه لكاي بفضل دعاء النبى صلى الله عليه وسلم له )١١‏ 
ز. ويرى ابن حجر ني بيان ااوجوه والصور الكثررة لتراجم البخارى انواعاً 
وافرة يضيق بما اليد ان اتجه العترص على استقصائها مع الامثلة» حتى أنه 
يقول : وهذا اشتهر من قول كي من الفضسلاء فقه البخارى في تراجمه (8). 
وقد ينسب إلى ظاهرة الغموض في نهم المناسية بين الترجمة والحديث التالي 
لها » تعليلا يبرر فيه هذه الظاهرة عند من لم تتضح له المناسبة بيئهما . فيعزو 
الامر إلى مقصد البيخارى في شحذ الاذهان بالرجوع إلى حديث سابق يفسر 
الخفاء » فكانه يحيل عليه او يومي بالرمز والاشارة اليه » وهذا النو 


اس ل 6 2058 37 


+. هدى الساري ج١1 ص #4« ه»‎ )١( 


(؟) فتح الباري ج١‏ صن ه7١‏ 


() هدى الساري ج١‏ ص 6ه" 7 


اسيل 


/ 
1 
ا 
0 
ا 


التراجم نرة الكثير منه في في شرح المشكل وتفسير الغامض »© وتأويل الظاهر 
وتفضيل المجمل . فهو يقول عنها : وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من 
تراجم هذا الكتاب )١(‏ 

يلحظ ابن حجر في التراججم التي ترد بصيغة الاستفهام (7) نظرة خاصة 
عند البخارئ فيقول عنه انه ييحرص على ابقاء حرية: الاجتهاد والنظر والتأمل 
قُ حكم هذه الترجمة مع الاحاديث التي تليها لاحتمالها الوجوه المتعددة 
مثل ( باب اى الاسلام افضل ؟ ) ( ” ) و ( باب هل يجعل للنساء 
يوماً على حده ني العلم ؟ ) (4) و ( باب هل يكون كذا ؟ او ( من قال كذا؟ ) 
(ه) و ( باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه ؟) (5) . 
ط. وقد افاض ابن حجر واستغرق في التماس التعليلات الفقهية في تراجم 
البخارى مؤكدا انبا كانت مقصوده عنده . مثل أن يترجم بامر مختص 

بعض الرقائع لايظهر ني بادىء الامر اثرها كقوله ( باب استياك الامام بحضره 
رعيته ) فيقول : أنه لا “كان الاستياك قد يظن أنه من افعال امهنة . 
فلعل بعضض الناس يتوهم ان اخخحفاءه اولى مراعاة المرؤه فلما وقع في الحديث 
ان النبي صلى الله عليه وسلم اناك يقر ة النامن © ول« نديد بآبة التظيت 
دمن الات الاآخر 0) ويؤيده في هذه النظرة مااثبته الدهلوى ي شرح تراجم 
أبواب البخارى من بيان مقصد البخارى في تراجمه وانه ينحو فيها إلى 
اجاح كر ورا مه وراد اناك اتوي جهده ف الاستنباط من حديث 


6 ا نفسه ج١‏ صل ه"؟ 
(؟) المصدر نفسه ج١1‏ ص ١١‏ 
(0) فتح الباري ج ١‏ ص 58١‏ 
(4) المصدر نفسه ج١‏ ص ٠١56‏ 
(ه) هدى الساري ج١1‏ ص ١١‏ 
(+) فتج الباري ج١1‏ صص.8؟؛ 
(490 هدى الساري ١‏ ص ٠6‏ ؟ 


ابام 


رسول لله صلى الله عليه وسلم و ستنيط من كل حديث مسائل كثيره جدا » 
وهذا امر لم يسبقه اليه غيره . غير أنه استحسن ان يفرق ني الاحاديث في 
الابواب ويودع 5 تراجم الابواب سر الاستنياط )١(‏ . 
بقلة التجربة او الممارسة قُ هذا الميدان » وان هذه النظرات من البخارى 
تتطلب خبرة ومهارة وفقّها حتى ثراه يعققد لهذا المعترض شبهاً فأورد 
المثل العربي المشهور »© فيقول (؟) ولنشرع في بيان ما خفي على بعض من 
ل بمعن النظر » واعترض على البخارى اعتراض شاب غر على شيخ مجرب 
أو مكتهل واوردها إيراد سعل ©»وسعدك مشتمل ماهكذا تورد باسعل الابل ٠‏ 
المسألة الثانية . بيان احوال طبقات الرواة عند البخارى : انه حين يبحث 
عن رواة صحيح البخارى ويواز مم مع رواة الصحاح الاخر ء يقرر أن 
شروطه كانت اكثر شدة ودقة من سواه » وهي التي اهلته لان يتصدار 
أ. ان شرط البخارى ان يخرج الحديث المتفق على ثقة رواته إلى الصحاني 
المشهور من غير اندتلاف بين الثقات الاثبيات . ") 
ب. ان يكون اسناده متصلا غير مقطوع . 
ج. اذا كان لاص حا بي راو يانفصاعدا فحسن . وان يكن الاراو واحدوصح الطر يق اليه كفى . 
د. يعود الل تفسير اتجاه البخارى في اختيار رواته إلى نظرة الي بكر 
الحازمي . (5) الذي يقول 
)١(‏ الدهاوى: شرح كر أجم ابواب البخاري ص ؟ 
6 هدى الساري ج١1‏ صن ”3 
(9؛ المصدر نفسه ج+ؤ ص١٠‏ | 
(:) ابو بكر الحازمي: محمد بن موس (4-0149) الحافظ المورخ الفقيه» توفي ببغداد» وله 

مؤلفات كثيرة منها شروط الائمة الخمسة البشاري ومسلم وابي داود والترمذى و النسائي. 

مر اكحالة : ممعجم المؤلفين جاص 04" 

مه. جيهرة الامثال: ابو هلال العسكري جااص ”4# 


ا 


.مس بسودسييية اشر 


(ودك! باب فيه غموفس »وطريق ايضاحه معرفة طبقات الرواه عن راوي 
الاصل ومرائب مداركهم »فلنوضج ذلك ممثال : وهو أن تعلم أن أصحاب 
ااأزهري مثلا على خمس طبقات» ولكل طبقة منها ميزة على البي تليها» فمن. 
كانني العلبقة الاولى فهو الغاية في الصحة» وهو مقصد البخاري » والطبقة الثانية 
شاركت الأولى في التثبيت إلا أن الاولى جمعت بين الحفظ والاتقان »وبين 
طول الملازمة للزهري» حنى كان فيهم من يزامله ني اأسفر ويلازمه فيالحضر. 
. والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه » فكانوا 
في الاتقان دون الأولى وهم شرط مسلم ثم أنه يصنف الطبقات الخمسة 
ويورد ها تماذج من الرواة حسب العالم الي اوضحمها . فالطبقة الاولى 
نحومالك بنأنس وسفيان بن عيينه. والثانية تحو اللي بن سعد والاوزاعيء و أأثاائة 
نحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين »والرابعة نحو زمعة بن صالح ومعاوية 
بن يحي الصدي » والخامسة نمو عبدالقدوس بن حبيب والحكم بن عبدالله 
ويؤكد ابن حجر أن البخاري حرص فيرواياتهعلى اخختيار رجال الطبققة الاولى 
وقد يخرج لرجال الطبقة الثانية من غير استيعاب . أما رجال الطبقة الثانية 
فأكثر ما يخرج لا تعليقاً )١(‏ وربما خرج اليسير من حديث الثالثة تعليقاً 
أيضاً (؟) 
المسألة الثالثة : يناقش ابن حجر درجة صحيح البخاري في الافضلية بين 
كتب الحديث ويرجح تقدمه عليها بفضل شروطه العالية » فيقول : ( فقد 
قررنا أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال واتقان الرجال وعدم العلل . 
وعند التأمل يفلهر أن كتاب البخاري أتقن رجالا" وأشد اتصالاً .... (*) ثم 


اسانيده للاختمار خشيه التدلويل ان كان الحديث ما يلتحق بشرطة أو هو صحيح على شرط 
.غيره (النووى: شرح البخاري ص4١‏ 
(؟) هدى الساري ج١1‏ ص١5--07؟‏ 


(0) المصدر نفسه ج١1‏ ص١١‏ 


ا 


أشار إلى صحة الاسناد في السند بثروت اجتماع الراوييناللاحق من السابق » 


3 


وقد خصص ابن حجر جانباً من مناقشاته في بيان ظاهرة تكرار الحديث 
أو تقطيعة (؟) في الممحيح فأجاب عن حالة التكرار بما نقله عن المقدسي (”) 
من ايضاح المقاصد والفوائد »وزاد عليها من استقرانه للصصحيح » بعدتا كيده 
أن “ديك المكرن الأكوة الأدسده عديده ا وضلمعية اد 

.١‏ 3 كان رج الحديث عن صحابي “م بورده عن صحابي آخر»وغرضه منه 
أن يزيل الغراية عن الحديث ونخاصة مايفعله في أهل الطبقتين الثانية والثالثة. 

؟. انه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معانمتغايرة 
1 0 5 . 3 
فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الاولى . ويبدو لي أن 
مثل هذا التكرار هو مايقوم مقام المتابءات أو الشواهد للحديث السابق لزيادة 


لوا سهة 2. 


*. ومنها أحاديثيرويها بعض الرواة تامة ويرويبابعضهم محتصرة »فيوردها 
كا جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها . 
4. لاحظ لدى البخاري تكراراً في بعض الاحاديث التى 
لللسيقة: كلييطةة “«واعمواةة لمكيل اك ان ف ار 
عنها الحديث الآخر بعبارة اخرى تحتمل معنى اخرز » فيورده بطرقه اذا 
ه. وجد ابن حجر تفسيرا انحر في سبب التكرار » فهو يورد الحديث 
«وصولا تارة ومرسلا اخرى . وفائدة ايراده مرسلا اشاره للقارىء بانه 
لاتأثير له عنده في الحديث الموصول الذى اعتمده . 
)١(‏ المصدر نفسه ج١‏ صص"؟ 
(0) المصدر نفسه/ ينظر الفصل الثالث ج١‏ ص5 /؟ 
(؟) المقدسي: ابو الفضل محمد بن طاهر )07/48١(‏ وهو من علاء الحديث وحفاظه. أبو حجر 


ان كبو ل 


5. وقد رأى أن من عوامل التكر ار لديه تعارض الحديثين في الوقف والرفع » 
وببدو لي انه قصد ق اعادته ان ينبه القارىء لتابعة ظاهرة الوقتف قُُ 
هذا الحديث » وانبا عنده بمنزلة الشاهد للمرفوع . 

. ويلحظ سبباً آخر في التكرار بزيادة زاود بنك الحديث على مثله ني 
سند الحديث الاول وهما صحيحان عنده ليشير عنده بان الزيادة كانت 

صحيحة بسماع الراوي من شيخ حدثه به عن اخر ثم لقي الآخر فحدثه 
به » فكان يرويه على الوجهين 

8. ولاحظ عنده تكرار الحديث المروي عنعنه » فيورده من طريق اخرى 
مصرحاً فيها بالسماع على ماعرف من اسلوبه في اشتراط اللقاء في المعنعن(١)‏ . 
وكان جواب ابن حجر عن ظاهرة تقطيع الحديث بي الابواب او اقتصاره 

منه على بعضه على احوال متنوعة » فهو في هاتين الحالتين يراعى 
الاصول الاثية :سس 

.١‏ ان كان هتن الحديث قصيرا او مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على 
حكمين فصاعدا فانه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم انخلائه 
من فائدة حديثيه وهي ايراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي اخذ عنه 
قبل ذلك » فيفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث . 

؟. وان كان متن الحديث مشتملا على جهلى متعددة لاتعلق لاحداها بالاخرى 
فانه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل . 

#. كا يقرر انه لم يجده يقتصرعلى بعض المتنثم لايذكرالباني في موضع آخرء 
فيقول ( فانه لايقع له ذلك في الغالب الاحيث يكون المحذوف موقوفاً 
على الصحالي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الحملة التي يحكم 
لها بالرفع ويحذف الباتي لانه لاتعلق له بموضوع كتابه » كا وقع له من 

حديث هزيل بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود انه قال ( ان اهل الاسلام 


)١(‏ هدى الساري ج١1‏ ص5" --ه»؟ 


يض 


لايسيبون) »)١(‏ وان اهل الجاهلية يسيبون»هكذا اورده وهو مختصر 
من حديث موقوف اوله ( جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود فال اني 
اعتقت عيبدا سائبة »فمات وترك مالا ولم يدع وارثاً » فقال عبذالك : 
ان اهل الاسلام لابسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يسيبون» فأنت ولي 
نعمته فلك ميرائه . فاذا تأثمت وتحرجت في شرء فنحن نقبله منك ونجعله 
في بيت المال). فاقتصر البخاري على مايعطيحكم الرفع من هذا الحديث 
الموقوهف . وهو قوله (ان اهل الاسلام لايسيبون) لانه يستدعي بعمومه 
التقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم » واختصر البائيلانه ليس من موضوع 
كتابه »ء وهذا من انحفى المواضع التي وقعت له من هذا 
الجنس (5) . 
وهذا التحليل يؤكد ابن حجر سلامة نظرة البخاري في تكراره او 
ناد لالحديث وان هذه الطريقة مقصودة عنده تبعاً لقواعد الحديث 
التي الترم بها 
وقد لاحظ ابن حجر تناول البخاري للاحاديث المعلقة مرفوعة او 
موقوفة (") فتولى بيان السبب في ايرادها » وقسم المعلقات المرفوعة إلى 
.١‏ المعلق الذي وجد في موضع اخمر من كتابه موصولا . 
؟. المعلق الذي لايوجد فيه الا معلقاً . 
وعزا سبب التعليق في النوع الاول إلى ان المعلق عنده صحيح ولكنه 
لم يوافق شرطه كاملا فاورده معلقاً ومختصرا خشية التطويل . 
اما النوع الثاني : فقد جعله على صورتين : الاولى : أن يورده بصيغة 
التمريض « قيل ونحوه ) والثانية : أن يورده دصيغة الحزم . 
)١(‏ (لايسيبون) من الفعل ساب بمعنى ثرك. والسائبه: العبد يعتق على ان لاولاً له (ابن منظور : 


لسان العرب ج١‏ ص "٠‏ 3 


(؟) المصدر نفه جج١‏ صلا؟ .م 


نضا 


قد أجاب عن صيغه الحزم بقوله : تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه هشظ5 
ثم جعلها على شكلين : الاول : ما يلتحق بشرطة ولكنه لم يوصل اسناده 
لكو نه اخرج مايشوم مقامه فا كتفى به عاق + و بوماه بل اوردد بصيغة 
التعليق طلباً للاختصار . أووصل اليه مسموعاً بغير صيغة التحديث وما إلى 
حسب شروظه . وستعمل هذا النوع صيغة قال فلان والنان + مالا يلتحق 
حل لد حر مج قل 0 يكون ضعيفاً عنده 
اما الصيغة الثانية ‏ وهي صيغة 57 للمعلق غير المؤيد بحديث 
موصول فيعقول عنها » الها لاتفيد الصحة إلى هن علق عنه » لكنه وجد فيه 
ما هو صحيح وهو على لوعين . 
الاول : ماهو صحيح عند غير البخاري ٠‏ وقليل منه ماهو على شرطه » 
لذلك لاستعمله تعليقاً الا في المعنى 
الثاني : ماكان صحيحاً الا انه ليس على شرطه . 
الثالث : ما كان عنده ضعيفاً » ولكنه قوي بما عرف من العمل على موافقته 
وقد داكو هذه الانواع تماذج عده من الاحاديث )غ0 
ما صح عنده ولو لم يكن على شرطه . ولا يجزم بما كان في اسناده ضعف 
او انقطاع الا حيث يكون معضدا عمجيئه من وجه أحر : أو بشهرته عمن 
قاله.واما بورد مايور د من الموقوفاتمن فتاو ىالص.حابة والتابعين وهن تفأسير هم 
لكثير من الايات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب 
3 0 0 ها الخلاف بين الأئمة . 


و6 المصدر لكسه 2 اص ١8‏ 


لخحضن 


وقد عني ابن حجر ععابحة تعاليق البخاري فجاء بالاشارات إلى الاحاديث 
التي تجعلها مو صولة )١(‏ وأضاف اليها المتابعات . وقد جمعها في مصنف خاص 
رأنه مهم في بابه ولم يسبه احد في مثله » وتلاحظ هذه المعالجة فيما جاء 
بتتدمها دعئو ان مله وئيه المشياز اليه . وسذو أنه اكتعى لو صعب مأحاء له بأنه 
فنجد في الباب الاول « بدء المحجي » عن الحديث الثالث الذى رواه يحيى 
ابن بكير (م) أن له متابعة وصلها البخاري في بابي الانبياء واالتفسير واثبت 
اشارئه إلى ذلك في اخخر الحديث .حيث قال تابعه عبدالله بن بوسف وأبو 
صااءح 4 وكافعه هال بن رذاد عن الزهري. :. (15) فكان جهد أبن حجر 
بهذا البحث الكاشئ لخفاء المعلقات ومتابعاسا قد قدم خدمة علمية جيدة 
في بيان هذه المعلقات الموصولة في مواقعها من الصحيح توثيقاً لصمحة طريقة 
البخاري قُ صححيحه . 

ومثال ذلك حديث ( باب لقد كان في يوسف واشوته آيات للسائلين ) (ه) 

ع 5 

فقّد اورد البخاري ف آخخره قوله : تابعه ابو أسامة . فال ابن حجر عنه 
متابعة الي اسامة وصلها المؤلف في احاديث الانبياء (5). 

وقل تسلسلت هذه الاحاديث لجسب تعاقب ابواب الصحيح مشيرأ إل 


المتمثل ببيان الاحاديث المعلقه وما تأبعها في ابواب الجاءع الصحيح. وهو يقول عنه: وهذا 
الفصل من النفائس المستجادهء وهو مستحق لان يفرد بالتصنيف (هدى الساري ١+‏ صص١4)‏ 
)١(‏ هدى السارى ج١‏ صصل١٠؟‏ 
6 فم ألبأارى ج١1‏ ص١5‏ 
(4) المصدر تفسه ج١1‏ ص؟"م 
(د) المصدر نفسه جه ص 4*9 
() هدى الساري ج١‏ صم 


يفض 


المتابعات لها في ابواب صحيح البخاري او غيره من كتب الحديث الصحيح 
المشهورة 

وقد نحا ابن حجر نحو وجهة اخرى في بيان الالفاظ الغريبة(١)‏ على ترتيب 
الحروف الهجائية » وقد راعى فيه ظاهر اللفظ من حديث البخاري و 0 
يوردها حسب مادا تيسيرا على القارىء 0 ان بيذكر التبرير لعملية 
بيان المعاني في فصل مستقل في مقدمته مع انه كان قد او ضحها في شرح 
الصحيح حرصاً منه على تمام الفائدة في موضع واحد . 

ومنهجه بي هذه الدراسة تلمح منها الظواهر اللغوية الانية : 

أ. وضع كل مجموعة من الكلمات المتفقة في الحرفين الاوليين نحو ( فصل 
5) :(؟)وءن كلماته(آجن): فهو بقول فيها : متغير الريح » آثفاً : اى قريباً 
ونحو ( فصل آء ب) : ومن كلماته : الاب وهو ماتأكله الانعام و ( فصلار) 
ومن كلماته ارب : يبمعنى احتاج . وتوالت معاني الالفاظ فيه حتى فصل 
(ى 3) 

ولدى المقابلة لمعنى اللنظ ؟ فى كتب الاغة ع ءانه لالد » بل انه 
قد يذكر نفس المعنى الذى يأتي فيها بالنص . فكلمة ( آجن ) التي معناها 
عنده ١‏ المتغير الريح » يورد فيها ابن متظور صاحب القاموس قوله : الماء 
المتغير الطعم واللون . (*) وكلمة ( آنفاً ) بمعنى قريباً جاءت عند ابن 
منظور بمعنى قريب منها قائلا : جاءوا آنفاً اى قبتيلا” بضم القاف وفتح 
الباء . (4) ونقل صاحب القاموس فيها معنى ( سالفاً) وهي ها يظهر قريبة 
المعنى بهما (ه) وني كلمة ( أرب) يورد ابن منظور معنى مطابقاً فيقول : 
)١(‏ هدى الساري ج١1‏ ص 5١‏ -158 

(؟) المصدر نفسه ج١1‏ ص١4-ه4‏ 

(+) ابن منظور : لسان العرب ج5١‏ صه؛ ١غ‏ محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس ج5 ص8١ ١‏ 
(4) المصدر نفسه ج١٠‏ ص لاه" 

(5) تاج العروس اص 407 


م" 


الاربة والارب : الحاجة ١(‏ ) فمما سبق يتبين انه يفيد لمعاني الالفاظ في 


ْ 


لال يشر ابن حجر إلى مواضع هده الالفاظط من احاديث أبواب الصحيح 
ويبدو لي أنه لو اشار اليها لامكن القارىء من العودة إلى تفصيل ماذكره 
الكلمة فعلا مرة واسماً اخرى كا في ( أرب ) بممعنى احتاج (” ) ويظهر 
أنه اراد بهذا المنهج ان يجعل هذا النصل كالمعجم لشرحه فتح الباري . 
ج. وقد يستشهد بقول أئمة اللغة في ضبط الافظ . كا فعل في استشهاده 
على ضبط كلمة ( ايم الله) في ذكر احتمال ان تكون همزنما للوصل او 
القطع ببيتين من منظومه ابن مالك 9”) . 

د. يستشهد لبيان المعن بقول فصحاء العرب مثل قس بن ساعدة حيث 
تفل اعنه. في معتى: ("الآنك) انه انوي للمرعى. )4(.١‏ وقول من نوق 
الخطاب في قوله «ما استأثر با عليكم) 8 بيان معنى آثر ناسا في القسمة(ه) 
اى فضلهم . 

ه. ينحو في ضبط الكلمة ‏ اضافة إلى الخركات - إلى ذكر الاصطلاح 
النحوي لبيان لفظ الكلمة مثل قوله ي لفظه ( أتينا) على البناء للمفعول (5) 
و. يشير إلى المعاني المجازية او العرفية للالفاظ او الجملة » مثل قوله في 
معنى ( حتى تاني ابو منزلنا) اى صاحبه ([) وقوله : (أنا اذا اصيح بنا 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب ج ١‏ ص ٠١9‏ 
(؟) هدى الساري ج١1‏ صهه 

(؟) المصدر نفسه جج١‏ ص١١٠‏ 

(4) المصدر نفسه ج١1‏ ص؟ه 

(5) المصدر نقسه ج١1‏ ص"4» 

(5) المصدر نفسه ١‏ ص؟ه 

() ومثل هذا التعبير نجده شائعاً في اللغة الدارجه. 


تت 


حرجنا 


019700 حب متهي يشا جنا بعجيوة وي ييه دب نا نحا ملس مدا ...ا 


ابينا » ١١‏ ) أى ابينا الفراء وهي بهذا مروية بالباء الموحدة وذكر روايتها 
بالتاء المثناة اى اجبنا الداعيى وقول اأنوكانت نفك ايها ) :100 عن 
الشهامة وقوه النفس ء وله في : لاأبالك » . ”7 ) كلمة حث على ادل 
اى اعمل عمل من لا معاون له . 
؟ الم ا 0 
كا كلمة از أن ) وهي المبالغة في الافحام (5) فهو يقول في 
2 1 يبالغ ٠‏ وقيل والمراد المبالغة ني قتل الكفار تال أنخنه المرض 
0000 حبّى أنخنت عليها « أي بالغت ني افحامها » ولبعضهم 
با مهملة قباها نون » ات د 6د وق 1 منظور حديث عائشة 
بهذا المعنى ولم يتطرق إلى صورة المهملة البي قبلها نوث - حسب قول 
ان حجر (ه) . ووجدت في تاج العروس مثل مانقل أبن حجر وابن منظر. 
وبتفصيل » ول يعرج أيضاً على صورة المهملة الي قبلها نون (5) فيبدر 
أن اءن حجر اعتمد في روايتها ووصفها بقوله و وهو الأصوب » على غير 
أهل الاخة» ولذلك يبدو لي أن تصو يبه راوها : 
ح. يورد الاخخبار التاريخية ابي -حماتها اللفظة وتعارف عليها العرب ني تحاورهم 
مثل كلمة ( أحابيش ) ( حيث قال فيها » هم أحياء من القارة انضدوا 
إلى بي ليث في محاربتهم قريشاً . والتحبيش : التجميع وقال 2 
تحالفت قريش وبنو الحرث بن عبد مناف بن كنانة وعضل والقارة على بي 
بن دكر فسموا يومئذ الاحابيش .. قال الواقدي :و كان بنو ا 7 
الذين عمّدوا حلف الاحابيش . 


() (0)-(م): هدى اناري ج١‏ ص؟ه 
(:)المصدر تقسه ج١‏ "اوصضل 


)2( ابن منظور : لسان العرب - مادة خن ج١١‏ ص ١7١١‏ 
)5 محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس ج94 ص4١٠١‏ 


ين 


يشير إلى المصطلحات الفقهية في التعريف بالتعابير أو امل المنقولةمجازاً 
في نظام خراج الارضءمثل قوله ني ( من أهل الازض) أي الذمة .قيل 
لهم ذلك لأنهم أقروا بارضهم على أن يعطوا الحزية للدولة )١(‏ . 
يذكر اللغات الواردة في نطق طائفة من الالفاظ حين يعرض لعانيهامثئل 
كلمة :(أف) نتشا بتشديد الفاء وضم أوله الم ى تستعمل جواباً عما لاستذوق 
وعما يتضجر منه »فيقول : ان فيها عشر لغات . ويشير اليها في بيت 
من منظومة ابن مالك (؟) . 
أشار : ف بيان معبى اللفظ إلى أن الكلمة قد تكون من لسان غير العرب» 
واءها من المعرب »مثل لفظة (الاواه) (0 أي الرحهم بلسان الحبشة . 
وقيل تفرع وول الكثير اليكاء أو الدعاء »ونقل عن آخرين : الاواه: 
شفقاً وفرقاً » استشهد بشطر بيت تأوه آهة الرجل الحزين »بعد الطهمزة 
ويبدو أنه باستشهاده هذا يرجح كونها من أصل عررني (54). 
وقد وجدته يشير إلى أسماء المدن ويضبط لفظها »وبيان مواقعها واحواماء 
فهر حين يذ كر أسم ( ايلياء ) بقول بكسر الهمزه واللام بينهما ياء أخيرة 
ساكنة »وقبل الالف مثلها مفتوحة : أي بيت المقدس (5)ووهم منقال 
ايله هنا .وايله بفة ا وسكون الاء أبيضآ وفتح اللام :ساحل القلزم» 
كانت مدينة معروفة ثم خربت »وهي بين مصر والحجاز (0) 


هدى الساري ج١‏ صصن5"ه 
المصدر نفسه ج١1‏ صل6م4ه 

المصدر نفسه ج١1‏ صا١٠١‏ 

جاء القول ني لسان العرب (ورجل اواه: كثير الحزن؛ وقيل هو الدعاء إلى الخير وقيل 
الفقيه وقيل المي بلغه الحبشة وقيل الرحيم الرقيق ابن منظور ج107 صم 

وحي لسان العرب (وايلياء مدينة بيت المقدس» ومنهم من يقصر ألياء فيقول الياء و كانهما 
روميان...) 

أبن منظور ج5١‏ ص6غ) 


)03 هدى الساري ج١1‏ ص ٠١١‏ 


"م١‎ 


ن.2 وقد يشير إلى بعض الاحوال اللغوية ويقربها إلى القارى: ببيان سبب أحداتما 
فئراه يقول في( فصل أع ) قوله (أع أع ) حكاية الصوت الخارج عندوضع 
السواك في الفم )١(‏ ومراده أما يبدو لي أن السواك لو وضع بالفم بصورة 
قد ينزلق إلى البلعوم لاحدث صوتاً هو هذا الصوت الذي وصفه .وهذه 
الطريقة ي تقريبالصوت وتصويره متبعة فيالدراسات اللغوية الحديثة.(؟) 

س.2 يقدم ابن حجر عملية معجمية.في تقليب اللفظوبيان معاني اشتقاقالافظء 

كما فعل ذلك في لفظة (الابصار) حيثذكر معبى مشتقات ( بصر) فقال : 
والمستبصر ()هو الداخل في الأمر على بصيره أي على عمد .(4) وهو 
كقوله( وأضله الله على علم) سورة الحائية (3). 

ع. أشارالى أقوال علماء اللغة في المعاني المستفادة منهم كالحوهري» أو إلىعلماء 
الشريعة في الترجيح بين معاني اللفظ القرآني أو النبوي مثل (البحيرة) 
حيث نقل عن ابن المسيب قوله فيها : هي الي يمنع درها للطواغيت 
أو أن يصف بعض العاني بالغرابة انطلاقاً من ترجيحه بين المعاني(0) 
وتتعاقب معاني الالفاظ الغربية تستوني الوضوح والبيان وبالنمط السابق 
الذي أحذت تماذج منه نكاد تشكل خطته العامة في بيان معاني الالفاظ (5) 
وقد لاحظ ابن حجر ظاهرة الائتلاف والاختلافمن الاسماء والكبى 
والالقاب والانساب 7) مما وقع في صحيح البخاري فخصص له بمثاً 


)١(‏ هدى الساري ج١1‏ ص/اه 

(؟) اخبرنى بذلك الزميل الدكتور عرفه حسين المتخصص بعلم اللغه من المانيا والمدرس حالياً في 
كلية التربية بجامعة الموصل. 

() هدى الساري ج١1‏ ص6١٠‏ 

(4) يقول ابن ٠نظور:‏ (وكادوا في دينهم ذوى بصائر) لسان العرب جه ص١١‏ 

60 هدى الساري ج١1‏ عن #ا ١٠١‏ - /ا ١١‏ 

(5) المصدر نفسه ج١1‏ ص1و-م؟؟ 

(0) ينظر هدى الساري ج١1‏ لم١5‏ -- 548 


1 


# ا 


مرتباً حسب حروف الهجاء ممن له ذكرٌ أو رواية فيه وضبط الاسماء ظ 


الاول : ف المشتبه 8 الصحيح خاصة 


الثاني : في المشتبه بغيره مما وقع خخارجاً عن الصيحيح 


ويتسم منهجه في هذا الفصل بالآتي : 

د. أنه حين يذكر الاسماء المشتبهه ببعضها لاتعربيف بها أو ببان الفرقسنها 
في الصحيح يشير إلى اختلاف بعضهاعن بعض فيعلامات الاعجام والحركات 
ويعطي لكل منها دلالته على الراوي ان كان واردا في الصحيح .وان 
كان غير وارد فيه يتقول 

( لم يأت مذكوزاً في صحيح البخاري ) )١(‏ 

ب. عند ذ كر أسم من لم يرو للبخاري ني اللا كرو الخامه الوا نو ودع 
الحرف يعلل بقوله انما نذكر مثل هذا ليستفاد في الحملة (؟) وجاء 
هذا القول ني التعريف بالراوي ٠»‏ مثال ذلك ( اخرم) بالخاء المنسجمة 
والزاى( زيد بن أخزم من شيوخ البخاري . روي عنه في كتاب المناقب 
م يذكر الاسم الذي قد يوهم به وهو ( اخخزم ) فيقول : وبالحاء المهملة 
من أجداد عباد بن منصور لكنه لم بقع سياق نسب عباد في الصحيح . (*) 

ج. يحيل القارىء احياناً إلى موقع الاسم المعرف به في الديث في احد كتب 
الصحيح مثل قوله ( له ذكر في اخر كتاب الخنائز) (5) او روى عنه في 
كتاب المناقب (ه) او ان يشير إلى حادئة معينة فيها ذكر للراوي 


)000 الممدر نفسه ج١‏ صصمم؟ 

(؟) المصدر نفسه ج١1‏ ص9١"‏ 

(؟) المصدر نفسه ج١1‏ صصة١‏ ممم 
(4) المصدر نفسه ج١‏ صص.هة؟؟ 

(هو5) المصدر نفسه ج١1‏ ص م7؟ 


0 


و 


المعرف به أو روايته ٠‏ فيقول . له ذكر في الحديث الطويل في قصة 
صلح الحديبية .)١(‏ 

يشير إلى حالة اختلاف الحروف في الاسماء من حيث تقدم بعضها على 
بعض ويعرف بها حذرا من اللبس في اختلاطها أو توهم القارىء 
فيها بفعل من التصحيف او التحريف فمنها قوله في (بشار) بالباء الموحدة 
وتشديد الشين المعجمة والدبندار محمد بن بشار البصرى شيخ البخاري .... 
ثم يقول متحولا إلى وص من يقاربه - وبقية من فيه ( صحيح البخاري) 
هذه الصورة بالياء التحتانية وتخفيف السين ( ويريد بها امم يسار) . ويضيف 
قائلا : وبتقديم الي وتثقيل الياء التحتانية بو المنهال سيار بن سلامة تابعي (؟) 
ومثل ذلك مااشار اليه من التصحيف في المفردات من الالفاظ الي عرف 
بها سابقاً فيقول في معنى (ابنوا اهلي) بتخفيف الياء اى انبموهم وذ كروهم 
بالسوء ووقع عند الاصيلي بالتشديدء قال ثابت. التأبين : ذكر الشثبيء 
وتتبعه والتخفيف ععناه ووقع عند عبدوس بتقديم النون وهو تصحيف لان 
اللأنيب اللوم وليس هذا موضعه (7). 

يعطى للاسماء المتقاربة فوارق دقيقة نخول دون اللبس والتشابه بينها 
اضافة إلى اعجام الحروف وحركاتها فيحدد نسبها إلى البلد الذي تنتسب 
اليه قائلا :« واها( ثور) فيه رجلان » رعا اشتبهاء مدني وشامي » فالمدلي : 
ثور بن يزيد» اول اسم ابيه ياء مثناه من تحت ثم زاى مكسورة والشامي ثور 
بن زيد » اول اسم ابيه الزاى المفتوحة » () ومثله المخرم بضم الميم وفتح 
الخاء نسبة إلى مو ضع ببغداد (0) . 

يصوب ما وقع في الصحيح من توهم نساخ الصحيح » فهو حين بعر ف 
بالراوي ( الربيع) يقول : أنه كثير »و بالضم وفتح الباء وتثقيل الياء الاخيرة 


فم 
ف 
)4( 
)0( 
ان 


المصدر نفسه حا صصل9١١‏ 
المصدر نفسه ج١1‏ ص؟4 

المصدر نفسه ج١1‏ صل 59٠١‏ 
المصدر نفسه ج١‏ صص.70١‏ 


(الربيع) امرأتان: بنت معوذ بن عفراء صحابية لها رواية وبنت النضر 
رواية وبنت النضر عمة انس بن مالك لطاذكر.ووقع في الحهاد ام الربيع 
بنت البراء والصواب انبا بنت النضر وستنبه عليه ان شاء اللهتعالى(1). 
ز. اشار إلى التحريف الحاصل عند بعض رواة البخاري وص ححها فقال 
عند التعريف باسم ( العدوى) كثير » وبالذال المعجمه الساكنه 
والراء ( وبريدبة العذرى) : عبدالله بن ثعلبة بن صغير العذرى رأى 
الذي صلى الله عليه وسلم وهو صغيرءروى عنه الزهرى وقد نسبه 
احمد بن صالح في حديث رواة عنه فال : العدوى كالاول فصحفه() 
واما هو من ببي عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن قضاعة (") . 
ومن الظواهر اللخوية التكررة في القسم الثاني : استقصاؤه للاسماء 
ابي تقارب او تقابل الاسماء المعرف بها والاشارة إلى مالم يرد منها 
في الصحبح او يشير إلى نسبة البلد مثل قوله : (زبيد) بالباء الموجده 
وليس في الخامع زييد بياءين متتاليتين من تحت ( الزبيدي) بضم 
الزاي نسبة إلى القبيلة وليس في اللخامع الصحيح من ينسب إلى البلد(؛) 
ومثل قوله في (يسره) بفتح الياء الاخيرة والسين المهملة : هو 
ابن صفوان شيخ البخاري ٠»‏ وليس في الجامع بالياء الموحدة المضمومة 
ولا المكسورة مع الشين المعجمة ولا المهملة شيء (5) . 
وقد مبج نفس المسلك في مئات الاسماء وعرف بها بالشكل المخصص 
لئلا يلتبس بعضها ببعض في الرواية . كما انه بهذا التصنيف للاسماء 


000 المصدر نفسه ج. ص 7737 
(؟) ذكر التصحيف وهو يريد التحريف لان التعبير حاصل في ابدال حروف الكلمة وهو التحريف 


وليس في اعجامها الذى يسمى تصحيفا .اوهو أنوهم املةا.. 
(؟) هدي السارى جج. صن ؟ 


(4) المصدر نفسه بج .ص 4١‏ ” 
(0) المسدر نفسه ج. ص45 ” 1 


وللء 


والالقاب والكى المتقاربة قد قدم قائمة بالاعلام.وقد حر ص أبن حجر 
ايضا على بيان الاسماء المهملة من اسم الاب او اللقب )١(‏ 


٠‏ الي كير :اشر كها وقدم له بذكر الداعي إلى كتابته من وقوع اعتراض 


بعض الناس على: البخاري بسبب ايراده احاديث 'عن شيوخ لايزيد 


على تسميتهم للا يحصل في ذلك من اللبس او التوهم بين الرواة . 


اخذ بالتعر يف بهولاء بعد الاشارة إلى حديث الباب الذي ذ كروا فيه 
فيدؤن انسايهم او القابهم المميزة حسبما وردت: في الصحيح او غيره 
من الصحاح . 

وجعل هذا الفصل مقسوماً إلى فصول فرعية ومرتبة حسب حروف 
المعجم 

الول متها :من فكو باسم إحجمد: » 'وجعله. عى نوعين : 

دنر راسي رق انمد وش سود رايم 4 اوقد ذكرها ف أسائيدها 
ونسب كلا منهم إلى ابيه والحدير بالذكر انه لم يثبت هذا النسب 


الا بعد ان ناقش المعارضين له في النسبه 0 ن 
تحقيقات المحققين » واستدل على احدهم وهو : ( أحمد بن صالح) 


انه بهذا الاسم » وقد روى عنه 0 في غير الجامع الصحيح في 


بقية كتيه . وان من ادعوا انه ( أحمد بن اخي ابن وهب ) قد توهموا 
فيه » لانه ليس من شرطه (0). 

كل سد ادل سيو اضر امد بن بز افون باه در 
في كتاب الصلاة » وهو احمدبن عبدالملك بن واقدء نسبه إلى جده(1) 


ش وقك استمر على هذا النهج في سائر الاسماء جيل سا ثر ثيب الحروف. 


)00( 
00 
مه 


1 


المصدر لقسة اج.ص ”543 
المصدر نفسه ج.ص ١460-1١44‏ 


الثاني : تناول فيه الذين اشتهروا بالكنية ؛ وقد جمعهم مرثبين على حروف 
3 : 5 
المعجم بعد تجاوزه صيغة الكنية. ومثاله : ( أبو الاسود عن عروه وعكرمة : 
و( أبو الشعثاء . جابر بن زيد تابعي » ابو الشعثاء المحار لي : اسمه 
بن الاسود وهو اكبر من الذي قبله ) (؟) وجعل اخر هذا الفصل في التعريف 
بكنى النساء » نحو : ام سلمه ام المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ : هند ينث 
ألي امبةبن المغيرة المخرومية»ام كلثوم : بنتعقبة بن الي معرط كنيتها اسماهازم) 
الثالث :فيمن ذ كر باسم ابيه او جده او نحو ذلك ٠‏ فاوضح اسماءهم المميزة 
لهم ء نحو قوله: ابن حلحلة محمد بنعمر بن حلحلة نسب إلى جده وابن الحشفة 
الرابع : وقد تناول نوعاً اخخر اقتضاه البيان والتعريف وهوفي تسميته من" ذكر 
بتعية + فاوضح اسماءهم . نحو قوله : البراء : ابو العالية » نسب إلى برى 
السهام . القمي : هو يعقوب بن عبدالله » له موضع واحد ني الطب (0). 
كما تولى توضيح الاعلام فيمن يذكر بلقب ونحوه . فهو يذكر اسم هذا اللقب 
او بوضح ما يقتضي البيان ان اشتهر بلقب يشبه الكنية . نحو : مسدد : اسمه 
عبداللك . النبيل : ابو عاصم الضحاك بن مخلد » ابو الزناد : لقب وكنيته 
ابو عبد الرحمن (5). 
باللقب أو الكنية او الاسم المجرد من النسب او ان يعرف يمتحدث عنه غير مذ كور 


2 المصدر نفسه جاص 6م56‎ )١( 
7 (؟) المصدر نفسه سس‎ 
. 178 المصدر نفسه جح ص‎ )9( 
. ؟7٠ص.ج ل المصدر نقسه‎ 
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١ /لم”‎ 


الاسم من سائل الدستخاطت او نامير او سناو أو برحل اوه إمزاة وها يهنا 
2 الاسماء العامة 8 


قد يشير اليهم ببعض رواياتهم في الصحيح . وجعل ترتيبها حسب كتب 


وأبواب اللخامع الصحيح فيقول مثلا في كتاب الايمان : ( وقال معاذ هو 


ابن جبل ( اجلس بنا ) المقول له ذلك : هو الاود بن هلال . اسماعيل 
ابن خالد » ويقول فيمن سأل اي العلم افضل؟ السائل: هو ابو ذر ف كتاب 
العتق .... قوله ( فرك رجلا هو اعجبهم إلي )وهو (جعيل بن سسراقة ) .)١(‏ 
وعلى هذا النهج صار يسرد كل من لم يصرح به فعرف به . وان وجد في 
الرواية متحدثا عنه لم يعروف اسمه ذكر ذلك . فقال في حديث عائشة بي 
باب الكسوف ( ان يبوديه ) : لم اقف على اسمها . ١(‏ ) وتراه يخم بحثه 
هذا الذي توسع فيه بياناً وإيضاحاً للرواة وببرجيح ومناقشة بقوله : ١‏ وإل 
ل ل اوه ب الوقوف عليه 
مما في اللتامع ا 0م تقدم ابن حجر الى دراسة آراء ناقد الحديث 
الدار قطي وغيره من النقاد (5) فعد عرض عدداً من أحاديث الصحبح 
اللي رع بها لق لاقني لوقه ييح الرواء + اولض لزن هده 
الدراسة الى اثبات عدالة هؤلاء الرواة وتوثيقهم . 

وقد سلك في هذه الدراسة مسلكاً منظماً ني العرض والمناقشه يتضح بالنقاط 
الآنية 


5 انه يتقدم قرو علي بعلي وتفنبيا النحة ا موضوعي » حيث اعرف 


مسيقاً بوجود ثغرة للطعن بآراء المنتقدين » وحين بدأ تحليله هذه الرواياة 
وجل امها قل تأبدت بروايات صددبرحة تعضدها المتابعات . 


المصدر نفسه جاص" - 4 

المصدر نفسه جحاص؟! . 

المصدر نفسه ح اص ه١٠‏ . 

ينظر الفصل الثامن من هدى السارى ج ١‏ ص ه١٠‏ . 


؟. واستدل على دعواه هذه بقول شيخ عاماء النقد في الحديث الي عمرو بن 
الصلاح )١(‏ فقال : وقبل الخوض فيه ينبغى الكل منصف أن يعلم ان هذه 
الاحاديث وان كان اك رها لايقدح في أضل موضوع الكتاب » فإن جميعها 
وارد من جهة أخرى ؛ وهي ماادعاه الامام ابو عمرو بن الصلاح وخير» من 
الاجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسايم لصحة جميع مافيه » 
فإن هذه المواضع متنازع في صحتها » فلم صل نا من التلنتي مالحصل 
لعظم الكتاب . وقد تعرض لذلك ابن الصلاح ي قوله : الا مواضع تشيرة 
انتقدها عليه الدار قطي وغيره : وصرح بذلك ي مقدمة شرح مسلم له : 
ماأتحمل عليهما ( يعي على البخاري ومسلم ) وقدح فيه معتمد من الحفاظ 
فهو مستثى مما ذكرناه لعدم الأجماع على تلقيه بالقبول . ويأتي وصف 
ابن حجر لهذا الاستثناء بقوله : وهو احتراز حسمن (7) . 

'. يستشهد بقول النووي في مشدمة شرح صحيح الامام مسلم : ( قد استدرك 
جماعة على البخاري ومسلم احاديث اخلافيها بشرطهما »: (") وجاء 
القول' في موضع آخر ( فصل ) : ( قد استدرك الدار قطني على البخاري 
ومسلم أحاديث وطعن قُ بعضها وذلك الطعن الذي ذكره فاسد » مي 
على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً : مخالفه ا عليه الخمهور من 
اهل الفقه والاصول وغيرهم فلا تغير بذلك ) (4) . 

4. افاد ابن حجر من هذه الاقوال ان ماانتقد من الاحاديث ينحصر في المعلقات 
منها » وهي على نوعين : 
الأول : فيما ذكرت لا احاديث موصولة متابعة لما » دفعت عنها دواعي 
النقد » لان الصحيح خاص بالمستندات المتصله . 


)ألو غمرو ين الصلا ح ف املس ار الاصولي المشهور بكتابة علوم الحديث (لالاه-م4؟ ) (عير 
كحالة : معجم المؤلفين ج *ص07ه؟ ) . 
(0) هدى السارى ج؟ ص ٠٠١‏ 
6 هدى السارى ج؟ ص 8١٠(3--م.٠‏ . 
(4) التووى : شرح البخارى ص١١‏ - المطبعة المنيرية ٠84107‏ . 
0 الك 


الثاني : الاحاديث المعلقة ابي لم تتصل » فاك ماقي الصحيح منها قليل » 
اغا ذكرت:"اسفانها «استقهادا 61 

© استنتيج ابن حدر الاسياب اللي دعت البدخاري الى ريج هذه الاحاديث 
المعلقة » فقال : ان مراده منها ان جمع في صحيحه اكثر الاحاديث الى 
يحتج بها . فجعل ماوافق شرطه مساقاً سياق اصل الكتاب . وما كان على 
غير شرحله غاير السياق في ايراده . (؟) مثل ان يروي انوع الثاني باسلوب 
القرل وليس بصيغة التحديث » وهو نخاص عا لم يسمعه من شيوخه (") 
وغرضه في هذه الطريقة التمييز بين الموصول وامعلق . 

". وقد عرض نوعاً آخر من الاحاديث الي توجه إليها النقد في الصحيح » 
وهي الاحاديث الي طعن فيها لوجود علل في أسانيدها . وقد حصرها 
عائة وعشرة احاديث » منها اثنان وثلاثون وافق الامام مسلم البخاري 
في تخرجمها . وقد ناقش الناقدين لما يجواب علمي . حمل الميجة الي يؤيدها 
علماء الحديث الثقات فال : ( واللحواب على سبيل الاجمال ان نقول : 
لاريب في تقديم البخاري ثم مسلم على اهل عصرهما . ومن بعده من أنمة 
هذا الفن في معرفة الصححيح والمعلل » فائهم لاتلفون في ان علي بن المديبي 
كان اعلم اقرانه بعلل الحديث » وعنه اخمد البخاري ذلك » حبى كان 
يقول : مااستصغرت نسي عند أسحد الا عند على بن المدديي (4) ومع داك 
كان المديبي يعجب به ويفخر . وزاد الحاكم بي عد صححيحي البخاري 


2. 


ومسلم ميزاناً لصحة الحديث » وان ماذكر فيهما هو غايةي الصحةوالتوثيق(0) . 


. ٠١١ هدى السارى ج؟ ص‎ )١( 

4 المصلاق اسايق يشلن. الجزة و الصفعة” : 

() المصدر نفسه حاص0ا58-5 . 

:)0 المصدر نفسه ح كص ١٠١‏ 1 

(0) الحاكم محدد بن عبدالله النيسابورى (ته٠4):‏ معرفة علوم الحديث ص4 - 76-- 6م// 


بيروثت سله /ال51١1‏ . 


ا 


ااتمونعيق بيدا السك في الاحاديث المنتقدة ( وهي مائة وعشرة ) صنفها الى 
اقسام ستة 
الاول : فيما اختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الاسناد . وال 
الموقف المعتدل قُ هذه المناقشة فمَال أن اخرج صاحب الصحيح الطريق 
المزيده 4 وعاله التاقل بالطريق الناقصه 2 فهو تعليل مر دود 4 لاون الزيادة 
في الاسناد لاتضر » اذ قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه » ثم لقيه فسمعه 
ديك , وإن رؤى ناقصأ من أسحلى الرواة فهو منقدلع 3 والنقطم من قم الضعيف 0 
والضعيف لايعل الصحيح 25١‏ ولتضصرب لذاك مغ" اسصديث الثاني حت 
قال الدار قطبى (؟) : في حديث أبن عباس في قصة القبرين الذي رواه 
الاعثى ف الصءىءحين عر ماهد ين طاو س عن اءن عباس 3 وقك شوالفه 
منصور فقال عن مجاهد عن ابن عباس . واخرج البعذساري حديث منصور 
واسقط طاوساً . فقال ابن حبر : أن هذا الحديث اخخرجه البخاري في 
طرق عدة » فرواه عن عثمان بن ألي شيبه عن ججترير ف مسحيحة بكتاب 
الطهاره »؛ ورواه في الادب المفريد عن خم ره سلام عن عبيدة بن حميك . 
وكلاهما عن المنصور كا أخرجه عن طريق اخترى من حديث الاعمش», 
ورواه الانمة السعة من حديث الاعمش » وذكر منهم ابا داؤد والنسائي 
وإبن خخزينة بأنهم نقلوه عن منصور . وأضاف عن الترمذي روايته له عن 
منصور وقوله ف رواية الاعمش بأمما اصح لانه متههمن للزيادة : وهذه 
الياقاة: لبنيت تيعلة: .لذن مجاهداً لم يكن مدلساً وسماعه عن ابن عباس 
صحيح . ومنصور عند علماء الحديث اتعن من العم س1 ان الاعمش 
أيضاً من الحفاظ ؛ فالحديث كيفما دار دار على ثقة » والاسناد كيفما 
لوحظ كان متصلا . فمثل هذا الاعتراض لايقدح بي صحة الحديث اذا 
لم يكن راويه مدلساً . «م) 

.٠١ "ص٠ هدى السارى ح‎ )1١( 


6 الدار المعلنى : الحاقط على بن عمر 805 ولم87 (ينسب الى محلة دار القطن بيغداد) 


سنن الدار قطني - المقدمة 4/١‏ المطبعة الفنية ++ه؛ 
6 هدى السارى ج ١‏ ص»ه١٠‏ 


5١ 


وقد وجدات الحديث في الص.حيح برواية منصور عن مجاهد عن ابن عباس )١(‏ 
ثم اعاد قسماً من الحديث ترجمة باب » تأكيداً لصححة مارواه اولا باسقاط 
طاوس . واأحطلة روابة قريبة للدار قطلى 2 سئنه (؟) برواية مجاهد ‏ 
عن ابن عباس . ورواه البخاري بنص يقارب ماجاء في صبحيحه عن جابر 
ابن عبدالله (م) 

وق هذه المعادة لدراسة اغعراضات الدار قطى تتضح دقة تفع اءن جور 
ف استقصائه للروايات المتعددة والمختلفة الواردة ف كتب الحديث الاخترى 
كالترمذي وأبي داؤد والنسائي تدعمه في ذاتث ثقافة حديثية واسعة واطلاع 
اف 

وجاء القسم الثاني فيما مختلف الرواة فيه بتغيير الرواة قُ بعض الاستاد ١‏ 
وكانالثالثمنها فيما تفردبعض الرواةبزيادة فيهدون منهواكثر عدداً أو أكر 
ضبطاً من ١‏ يذكر هذهالزيادة» وكات اأرابع فيما تفرد به بعض الرواة من ضعف 


في الرواية » اما الخامس منها فكان فيما حكم فيه بالوهم على بعض رجال 
والملاحظ عنده أنه يناقش هذه النقود حسب الخطة الي عرضها في القسم الاول» 
ويستشهد لكل رأي يقف عنده 4 وينتهى منها بأثبات سلامة الصحيح من النقود 


الي 


اجمع عليها علماء اديت 34 وان ماوجه الى هذه الاحاديث من نمك لايثلم 


هذه الحالة الحديث الثالث والار بعين » فيرى ان له متابعا يعضده ويقّويه » ويثبت 
عدم اتفراد الضعيف فيه (5) وقد رأيت ابن حجر في خختام هذا الفصل يعرف 


0ك 


)00( 
)0( 
في 
)0( 


(6) 


لض 


فتح الباري جاص4؟" 

سئن ألدار قطني حأاصه؟١‏ . 

البخارى : إلا دبالمفرد -الحديث رقم هم#// تحقيق فؤاد عبد الباقي ه0١‏ م 
هدى السارى ح؟ ص6 ٠١-1١١‏ 

المصدر نفسه */”*؟١‏ 


بفضل الدار قطي وحرصه على تقفي الصحة في نقده؛ وجوابه هذا يمثل المواقف 
العلمية الى يخرص عليها العالم سواء كانت له او عليه ؛ انطلاقاً من ميدأ الانصاف 
والبحث العلمى. كا كانت هذه المناقشة قد خدمت الحديث النبوي . ونشطت 


ع 


البحسث ق الوقوف على الصحيح وأعطت التقييم المداسب الجامع الصسحيح : 


وأكدت: نظرة العلماء الذبن قدموه على سائر المصتفات )١(‏ 


١ 9‏ اد اع م 2 1 . 5 _-00 38 
وإمعامأ لإشدائدة العلمية قفل نعي ابن عر الحاديث عل شرط الدار قطي ١‏ بحن 


5 :0ت 5 ٠.‏ 5 2 55 93 11 5 5 1 2 
متع سا ها فاو صبم سلامتها مم لوقك و لو أنه ١‏ قم عليها زتاك لبمسار اليها مر لا تعرقت 
واقع حالما فيثير -حوذا الشبهات ١؟)‏ 


وقد تناول ان حوور اشوا الدوية طعن فيهم من رقاة الصبحييح 3 وأسجاب 2 
الأعرافات الموجهة الهم وميز من انترج له منهم الاصول او في المتابعات 
والاستشهادات ورتبهم على حر وف المعجم 


وقل افتتعم ديباجته بقائمة عائل هلن ل ممة انلفصل ايارو ثم عن طر يقته العامية قِ 
سبع ٠.‏ لأس 55 .وهم 5 0 0 5 2 2 5 8 0 0 
كشف اللقائق فيقول : ( وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف ان يعلم ان 


52 


خريج صاحب الصحيح لآي راو تان » مقتض لعدالته عنده . وصحة تسيطه 
وعدم <١‏ سيما ماانضياف الى ذلك دن اطياق ستسؤور الواة على تسمية 


5 


الكتابين بالصحيحين ... ) رس 


بلاحظط استصى_اله 2 مناقئة النقاد القّواعد المنطقية الم ١‏ تعد هنذا 2 أسلوي أر نايا 


سيريا 
3 


يه لوف ابرع فيقول :ولا شلك آل المدمي أعر فته ب 300 لك دعرفه اأراوي من 


حيث العدالة_مقدم عل من يدعي عا.م معر فته » لما مع اميت من زيادة العام . ١‏ 


5 0 3 م -.ي 0 8 - 8 57 5 1 8 ,و 
1 كرر أل التهم القادحة 2 الراوي ١‏ تكن اعتياطية 3 بل انها ل الي 
اجممع عليها علماء ارح والتعديل 4 ومدارها على لتبميسة انواع و هيم 


)1١(‏ المصدر نفسه #/سع؛ 
(؟) المصدر نفسه 
6 الأصدر لقسية 


(4) المصدر نفسه ج+ صعه, 


لضن 


جهاله اأراوي أو الخطأ عنده في الرواية » او مخالفته لاراوي العدل » أو 
انقطاع السند » واخخرها ابتداع الراوي الداعي إلى بدعته 

ولوحظ في نقاشه تاكيده جانباً مهما اخمر : وهو أن النقود قد تتجه إلى 
الراوي حسب اطلاعه - وفق نظرات لاتتفق والنقد البناء » مثل أن يكون 
الطعن بالراوي بسبب الاختلاف في الاتجاه المذهبى. أو أن يكون طعناً من 
الورعين المتزمتين رواة دخلوا في أمر الدنيا أو والمدكمء 4 أو أ مضيدو اللتشعيت 
بدافع من المءجاملة الصوع الراوي » واشد من ذلك على عمد قوله ‏ 
تضعيف من ضعف من هو اوثق نف أو أغل قدرا أو أعرف بالممديث 0 
وكل هذا النقد لابعبأ به . ومثال هذا ما وصف به الناقد ( الازدي ) ح 
انه اتهم احد رواة البعغاري بالتضعيف . فيقول ابن حجر في بيان تحقيقه 
عن هذا الراوي : (احمد بن شبيب بن سعيد الحبطي » روى عنه البخاري 
احاديتث بعضها قالفيه حدئياً : وبعضها قال فيه قال جا دن شبيبا . وو تمه 
أبو -ماتم الرازي . وقال ابن عدي : وثقه أهل العراق . وكتب عنه علي 

ن المديني . وقال أبو الفديح نح الأزدي : متكر اللديث غير مر ضي » ولا عيرة 
بتول الازدي لانه هو ضسعيف : فكيض يعتمد بي تضعيف الثقات . وسياتي 
في ترجمة ابيه ثناء ابن عدي على احاديثه (7) وقد روى له النسائر في وابو 
داود في كتاب الناسخ والنسوخ (”) 

وبهذا يتضح في منهجه انه يتابع الثقاد الضعفاء أو غير المعتد بعلميتهم 
2 رحال التديث., ومن مزهيجه انه يورد الاستدلالات المستفيضة حين يجد 


نمدا سيل ردأة اله بعخار عي من لكك أصحاب الكدي اصح ديه ة كالامام الت ماني 5( 


ل الأصدر نفسه ح؟ ص 4 4١ح‏ هة 

() ينظر هدى السارى ح؟ ص١١‏ 

69 المصدر نفسه ح؟ صه ة ١‏ 1 
(:) النسائى احمد بن شعيب بن علي الحائظ ( 4١م‏ --م.م) له له مصنفات كثير في الحديث 


اهيعا “كتانب انق 9 القوكان »ثيل الاوطار ع ص١ .)١‏ 
ابن عنى : عبدالله بن احمد الجر -باني صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل (0107لكت 
مدم الذهبي 0 تذ كرد الحاففل . ثر مك (9هم)ح ؟اصض ٠‏ 344 


0 


الذي انتقد الرا وي الح بن صالح »؛ مال ابن حجر 2 رده.» أله نقَة 2. 
واورد شهادة من عله هن علماء الميدي الكيار 2 وشل عن 0 سيان 
وهم الئنبا؟ 5 ف نقدهة وان أمسام المتذىريث سععيى دن مين )1 فل وثقه 4 وكذا 
الترمذي . وقد نراه لايكتنى بتشخيص الوهم عند الناقد بل يوضح عنده 
التناقض وبرده ذل م الثقات دن رحال الصيح 2 فول راوي اليعشاري 
وعدالته ( فقول ف 0 نات عدالة 2 ابان بن 300 العطار ') فا قا 1 ؛ ثانت 
يكل العا ومن أبن معين معين : ل لوس ل 
أنه مسلم وابو داود والترمذدي والنه. لي 12 د( وار اه ل كتف بيات عالة 
الرواة الذين تو سوه اليهم النقك 5 بل فرع فصلين صعير ين وسول هن النتريك 
الاشارة اليهما اتماماً للفائدة العلمية 

اللاول 0 عاك اأرواة الذي ن جاءت احاديثهم ف المسحيح معلقة © وله هدك 
البهم الانتقادات فاجاب عنهم موف.ياً درجة كل منهم ومقيرا إلى. أن 
احاديشهم 7 بور دها | بمخاري اليا 3 مقام الاستشهاد واكثار العارق 5 ومثاله 
5-05 حر بيب دن ابي مطر الفزاري » ضعفه الس نسائي وأخترون وليس له 
سوى موضع قُ الاضاحى متارعة (2١‏ 

الثاني 8 ف تمييز أسياب الطعن ف الرواة المذ كى ر بن فاصبح ل يصلح منهم 
يع له ومن لايصاح 1 هو عل صور دين 3 )2 

ال #سورة الأو 5 : فيمن ضعو (. سي يما الاعتقاد المدص بي فير ى فيه أئه لا يمنع 
اعتقاده ف قبول الرو يد مام يكن داعية إلى تحلته الحماسة وتعنت ٠‏ وهن 


5 شن “مي بالقدر 3 الرفتمر المغاللي 4 النتصب والارجاء 1 الا لت أء إلى 


5 


1 يي اعد ان عون العطفاني ‏ اام اركريا الو انين ؛ ثقة حافظ مشهور إمام الجرح 
و التعديل مات صنة ثلاث وثلا ثين ومائتين ( اله تون > #ازهيية الهاوي مد حصو اد 

00 هدى السارى ح+٠‏ صص"؛ ١‏ 

(0) هدى السارى ج151 صلةم؟؟ 


(4) المصدر نفسه ح١‏ ص 7١‏ ممم 


تلجانا 


الحوارج المكفرين للائمة كالاباضيةالذين يزينون لحر وج عليهم وهم العقدية 
الصورة الثانية : فيمن ضعف بامر هر دود ١١‏ لايقبله أهل ارح والتعديل 
ب لكو له لفن مجمعاً عليه في رفض . كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد 
على المضعف لكونه من غير أهل النقد : او لكونه قليل الخبرة . بحديث 
من تكلم فيه أو بحاله : وتحو ذلك . ويلتحق به دن تكلم فيه بامر لايقدح 
قي جميع حديثه كن ضعف في بعض شيوخه دون بعض ومن انختاط أو 


تغير حفظه » أو كان ضابطاً لكتايه دون الضيل للمفظه . فان هولاء جميعاً 

به يحمل اطلاق الضعف عليهم » بل الصورا ف أمر هم التشتصسيل . ومثاله: 

حميد بن قيس الاعرج : اختلض فيه قول الأمام أحمد » ووصفه الترمذي 

بانه شه : وقال ال عدي .9 انما دعقيى* الانكار دن حدهة من يروى عنه واحتج 

به الجماعة(؟) وحميد بن ابي ميك الطوريل وهر هن الثقات المشهورين 

المتفق على الإاحتجاج بدءولو انه كان من الملالين يديت انس الذي سمعةك 

من ثاست . ونقل عن أي سعد أله كأن ثقه كثير الحديث »© كن قول 

يحيى بن يعل المداز ي إن (زائدة) طرح حل يت كيك الطويل» ولكن ابن 

حيجر يقول : ( قلت : انما تركه زائده لدخوله بي شيء من أمر اللخلفاء () 
وقد ختم ابن حجر قوله بي هذه الدراسة بكلمات المتستقق الواثق قائلا: 

الوهم أو الغلط ونحو ذلك » وهو القسم الثالث فلم يخرج هم الا ماتوبعوا 

عليه عنده او عند غيره ) (5). 

ات 

() هدى الشاري ج؟ ص ١99-5#”؟‏ 

(+) المصدر نفسه 15 ص6؟١١‏ 

(م) الصدر نفسه ح؟اص١51١1-؟5١1١‏ 


)4( المصدر نفسه ح؟ ص 77 7 


آل 


وياختم أبن حجر مقدمته ( هدى الساري ) بان يتناول فيا مواضيع 
متعددة ويجعل القول في عدد احاديث الامع الصحيح )١(‏ فنعل عن ابن 
الصلاح في علوم الحديث انها بالمكرر خمسة وسبعون ومائتان وسبعة آلاف 
حديث » وبغير المكرر اربعة آلاف حديث واشار إلى قيد النووي بانه اراديها 
الاحاديث المسندة فقال مجيباً له : انه بقوله المسندة قد اخترج الإحاديث 
المعلقة واحاديث التر اجم والمتابعات )١(‏ وكان العدد عند النووي مثياد 
للعدد الذي رآه ابن الصلاح المل كور آثفاً () وقد ناقش هذا التصور وقرر 
ان العلماء المتعاقبين .حسب العصور اعتمد بعضهم على بعض في ذلك قائلا: 
وانما اوردت هذا القدر ليتبين منه ان كثيرا هن المحدثين وغيرهم يستروحون 
بنقل كلام من يتقدمهم مقلدين له ويكون الاول مااتقن ولاحرر بل بتبعونه 
تحسيناً الطن بهء والاتقان بخلاطاذات . ويريد به التدقرق والتجري في اأوصول 
إلى القضايا العلمية. فهو يتقل ما رآه النووي عند عبدالله السرخسى في عدد 
احاديث كتاب الوحي بانه خحمسة احاديث » فيقول : بل انها سبعة » وربين 
ذلك من أنه لم بعد حديثين دم داك كلم لاديف راوعافوا 1 

فيلاحظ في نقاشه التتبع الحاد غير المعتمد على 
المحدئين .» أو كان موضوع البحث تبعاً وغير اصيل في الشكل » بل انه 
يعده ذا خطورة » وغرضاً بقصده ؛ للا يترتب عليه من ملاحظة المربط بين 
هذه الاحاديث والافادة من التناسق ا مو ضوعي بدتها 


وقد واصل تمحبحه لاعداد احاديث اأمصحيح عل هذا النحو وبتفصيل 
واف ؛ فيروى العدد عمن سيمّه ويقابله بالرقم الصحيح عنده » فيقول 
مثلا: (الوضوء: ماه وتسعة احاديث.(قلت) : بل عائة ونخمسة عشر سحديئاً 


١ ينغلر الفصل العاشر من هدى السارى م؟ صا"‎ )١( 

(؟) هدى السارى ح؟ ص7١‏ 

00( السيوطي : تدريب الراوى في شرح وثاريب النواوى م١‏ ص ؟ ١٠١‏ 
(4) هدى السارى ح؟ صمم؟ 


دنا 


على التحرير . . . . المزارعة والشرب ‏ : تسعة وعشرون ( قلت) بل المزارعة 
فقط ثلاثون حديئاً » والشرب هو الذي عدده تسعه وعشرون .. الصفوف 
ثمانية عشر ( قلت ) بل اربعة عشر وقد حررتهسا وكررت ه«راجعتها .. 
الصلح اثنان وعشرون ( قلت ) :بل عشرون فقط ... )١(‏ ثم انه يحصر 
جميع احاديث الصحيح بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات ‏ حسيما ححرره 
واتقنه س بسبعه الاف وثلائمائة وسبعة وسبعين حديثاً » وهو بزيادة ماثئة 
واثنين وعشرين حديثاً. (؟) 

كا انه بين ان جملة الاحاديث من المعلقات والمتابعات على حسب احصائه 
الف وثلاثمائة واحد واربعون حديثاً » واكثرها مكرر قسد كرت في الصحيح 
اصول متونة. (") 

أما الاحاديث المعلقة الي لم تذكر في الكتساب من طريق اخرى فقد افردها 
في كتاب مفرد باسانيدها إلى من علق عنه . (4) 
واشار إلى المتابعات واختلاف الروايات فيها فذكر انها ثالاثمائة وواحد 
واربعون حديثاً (0) وبعد هذا التحقيق ني عدد احاديث الصحيح يخلص 
إلى القول بان جميع ماني الكتاب بالمكرر تسعة الاف واثنان وثمانون حديثاً. 
ولى يدخل في هذا العدد ما ورد في الصحبح من-الموقوفات على الصحابة 
والمقطوعات على التابعين فمن بعدهم . واشار بانه استوعب وصل ججميع 
ذلك ي كتابه (تعليق التعليق ) الذي ضمنه في الفصل الرابع من مقدمته 
موضوعه البحث. (56) 

وقد رأى ابن حجر أن يضيف ظاهره فنية إلى بحوثه المتقدمة وهي ملاحظة 
التناسب والتناسق بين ابواب الصحيح » وحسن وضع تسميات و الابوابت 


؟8؟8-5١م0ص هدى السارى ح؟‎ )١( 
؟؛.١رص (؟) المصدر نفسه ح؟‎ 

(م©.- 4و ه) المصدر نفسه ١‏ ص48" 
(5) هدى السارى ح١‏ صصر.م ١ه‏ 


لاحن 


فيه . وقد لاحظها بالشكل الذي بر ضيه عن شيخه 5 حفص غمر اليلقين ي(١).‏ 
فتقلها واشار إلى بعضها دالت و ضيح للافادة منها شك ل اشمل فيروى عنه قائاة : 
(قال رضي الله عنه إبدا البخارى بقوله كيف بدأ الو < حي(؟) ولم يقل كتاب الوحي 2 
ولا كتاب بدء الوحي لان بدء الوحي من بعض مسايشتمل عليه الوحي ) 
ثم اضاف ابن حجر قائلا: : ويظهر لي أنه انما عراه من باب لان كل باب 
ياتي بعده ينقسم منه » فهو أم الأبواب ؛ فلا يكون قسما لما. وقد سرد 
المناسبة بين الابو اب حمبما نقله عن شيخه وعلق على بعضها بزيادة في بان 
الحكمة أو الملامح الي عناها البخاري في صحيحه » وكلها من مقاصده في 
تنظيمه للجامع الصحيح » كا بدالهما. مم 

والتو لد أث فن' المفيك ‏ آن: يشير إلى مالكل صحابى ي صحيم مح اأببخاري 


من الاحاديث ١‏ لموصولة والمعلقة فير تبهم عل حروف اه جم حسب 0 
أما الذين لاتعرف اسماؤهم او اختلض. فيها فقّد ارتبهم حسب م جع 
0 وا بها هه) وحسب هذا الك سم استطاع أن يتحصر احاديث الم 2 
ِو كد ممخالفته للنووى ومن سبقه في عددها »؛ وانها بالقدر الذي ذ كره آئناً 
(4089) حديتاً باستثناء الموقوفات على الصححابة والملنطوعات هل التابعين 
ومن العددع.. (1) 


3< أنه فى بذ كر الصحاب مات دمر ة مستفلة مر تبات رسيا حر وقب ايم 
و53 عدد 0 عاديثهن (/7). وما بلاحؤل لدى الو ميجر آذه 1 يعتملك ف 
آرائه ومناقشاته على فنا زواء ف لوطي البحث ثم ينعطف 


بأقوال هن سيئله من العلماء قُِ كل فن 5 ففى أله عبار التار بخية بنقلا عة أبيء 


)00( الباقيني : عمر بن رسللان قن كيار علماء عصره (1 5لا وه.م) وهو من الفا 
أأحدد يث ودن رجال النقد وغو شيخ ا عوجر (شذرات الذهب ابن العماد 2 و ص”هة 

6 وي فتحح اليارى 1 كيف كان بذع الوحي ) ح١‏ صم 

(9) هدى السارى م١1‏ ص؟5؛» 5م 


(0.5.05.4): المصدر سه 1 ص؟4:؟! ‏ هه ع؟ 


كملق 


سعد(١ع‏ والواقدي (؟) وف احوال اصحاب الحديث يروى اقوال الحازمي (”") 
والبلقيني (4) والمقدسي (ه) وي نقد الاحاديث ينقل اقوال علماء ارح 
والتعديل مثل أحمد بن حنبل (5) ويحيى بن معين (9) والنسائي (8) 
وفي دلالات الحديث ينقل عن الكرماني والحطابي (4) وبي اللغة يستشهد 
بالموهري )٠١(‏ بل تلاحظ لديه مجموعة كبيرة من الشخصيات العلمية 
يعود إلى آرائها في التوضيح والاستدلال 


وقد اتم ابن حجر دراسة مباحث الخامع الصحيح قائلا : فجمع ما في 
الصحيح هن المتون الموصولة بلا تكرير على التتحرير : الفا حديث وستمائة 
حديث وحديثان . ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في مولدم آخخر 
من الخامع المذكور ماثة وتسعة وحمسون خديثاً . فجميع ذلك الفا حديث 
وسبعمائة وواحد وستون حديثاً )١١(‏ 


وقد اضاف إلى هذه الاطراف فضل الامام البعخار ي ف ثر جمة مفصلة » 
اللحمس . كنا ذكر سيرته وشمائله » وثناء علماء الحديث عليه من اقرانه 
وغيرهم 3 واستشييل بجملة دن الاخخبار الشاهدة لسعة حفظله واطلاعه عل 


0ن“ ةن“ ”“1”“”>»>” 1 ااا 


١١١ المعدر تنمسه ج١1 صل‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ج١‏ ص4 ؟وح 5 .»4 
() المضاار لفسه ج١1‏ ص١"‏ 

(4) المصدر نفسه ج؟ ص4١‏ 

)2( يي اننا 

(8.07.5):المصدر نفسه ح١‏ ص4١‏ 
(9) فتح البارى ح١1‏ ص"١‏ 

. ص4ه‎ ١ هدى السارى‎ )01١( 

)١١(‏ المعدر نفسه ج؟ صصرة؛؟ 


علل الحديث كا رأى أن يلحق لهذا فضل الحامع الصحيح واعترف النقاد 
له بالشمول والصحة ع2 وحكحى م وقع للبخاري من جهود ومعاناه © ثم 
ذكر تصانيفه والرواة عله وختم مقالاته بخبر رجوعه إلى بخارى وما رافق 
ذاك من اجداث 239 

فكانت هذه الدراسة ‏ كما يبدولي ‏ منهجاً دتيقاً يسلكه ابن حجر 
2 ايضاح ما خفي على بعض الدارسين لصحيح البخاري »: وكشف مقاصده 
الحديثية والفقهية في جامعه . فقدم بهذا خدمة عظيمة لتراث السنة النبرية 
ولكل الباحثين فيها . 


)١(‏ المصدر نفسه ج١1‏ ص.5--50»"؟ 


5 


2 


.١١ 


« المصادر واار اجع » ٠‏ 


5 الادب المغرد : محمد بن اسماعيل البخاري ‏ نحقيق فوآد عبدالباي - 


سنة هلا ام 


. الباعثُث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : العيدن عقمل. شا كرات 


مطبعة على صبيح وأولاده يدان الازهر . الطبعة الثالثة سنة ١988‏ . 


. بحوث في تاريخ السنة المشرفه : اكرم العمري-- مطبعة الارشاد في بغداد 


3 


سنة ؟“/أو١ا‏ 


: تاج العر وس : كملك مر تضى الزبيدي - المطبعة العخيرية . الطبعة الاولى 


سله ه"؟! هس 


٠‏ تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي -- دار الكتاب العربي - بيروت 

. تدريب الراوي : ااسيوطي ‏ دار الكتب الحديثه ‏ الطبعة الثانية ١955‏ 
. تذكرة الحفاظ : محمد الذهي : دار الراث العربي ‏ بيروت سنة 171/4 ه 
. تقريب التهذيب : احمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المكتبة العلمية 


بالمدينة المنورة - تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف - الناشر محمد سلطاك . 


. جمهرة الامثال : ابو هلال العسكري ‏ تحقيق محمد الي الفضل إبراهيم 


7 حيجة الله المالغة : |.حمد بن عبدال رحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي م 


نحقيق السيد سابق . نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة ‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى 8 

ااسنه ومكانتها في التشريع الاسلامي » مصطفى السباعي ‏ مكتبة دار 
العروبة بالقاهرة سنة ١951١‏ 


. سئن الدار قطي : الحافظ علي بن عمر الدار قطبي - المطبعة الفنية  .١9455‏ 


. 7 


16 


17 


شذرات الذهب : ابن العماد المكتبة التجارية الطباعة ‏ بيروت . 


. شرح تراجم ابواب البخاري : الدهلوي. الناشر زكريا علي يوسف ‏ 


مطيعة العاصمة بالقاهره 
شروح البخاري : النووي - المطبعة المزيرية -/40١ه‏ , 


. الضوء اللامع : محمد السخاوي  نشر مكتبة الحياة  يروت‎ ٠ 
.7/ 


فتح البارى: + هين بن عبل بن حجر العسقلاثي - مطبعه البإي الحلى ‏ 
القاهرة د 489 ١‏ 


الفتح الرباي : احمد عبداار حمن البنا ‏ الطبعة الاولى ا سنة 4هام 


بالقاهرة 1 


. لسان العرب : ابن منظور ‏ طبعة بولاق المصوره ء 
1 سان الميزان : أحمك بنْ علي إن حجر العسقلاني - مصور عن الطبعة 


الاولى في دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد سنة ١99‏ م 


, ١9"٠9 معجم المؤلفين : عمر كحالة  مطلبعة الثرقي بلمشق سنة‎ ٠ 
معرفة علوم الحديث : الحاكم تحمد بن عبدالله النيسابوري- بيروت‎ . 


سنة /ا/ا9١‏ 
نيل الاوطار : محمد بعلي بن محمد الشوكاني - شركة ومطبعة مصطفى 
الباللي الحلى بالقاهرة . 
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| 0100 05- 

1.5 بأغم0لاك1 

11 ,رع نرم 
118177 ,5و210) 
لطاع ن1] برعسووع1 
0.5 ,1191408 رجاارآ 
ولا لول ,لتعووزي1 
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.(48 
برواظ له بمزعوط وناوزاير .13 [0 #انألهء1 4 : عماءم/1[1 وس[ برعءسرع8 إوزاي 
1973٠‏ ,راتنو2 60 لصو عع 1004160 : سمقده.]1) 


.1 10810 لوا 


مععااهم عط .لععع1! عتامطصسرة عغطا جره كدسعمم 1110)*5 :01 211 أومتصلة عم 9مع طاأعلطعع ممه طأومقن 
لتعط) أن ععععع0 عطا 01 عللأععروع2؟1 رمعجم لل 0) مسمستصرق ذأ )أ لسة رعسلا أتامطاع سمعط) لمعم 
01 1068 عط ؟0؟ جع كتأفاءججمء عللاعء زطه» عط عط 6غ لتهود عط جإقصر عاعو تدص 15[ .)1 01 ك5سوعسمكنام ديرم 
01 22051 قصعة 0ع أقطا ددع مكنم كدصق ع8) أقطا 0لهد عط 3150 2093 )أ معطا «ععادعء عالسلل» عن 
عط ج10 جع 7تلأهاع مم0 علتاعه زط0» عغط) كز دسكتلمطدد د مه اناعم قصطا عطا طوتامغعطا كمسصعمم و ناوزرير 

.75 21ع0) لامتتتصرمقء عط ,ل0'؟1 للتاء عطا رمععاغهم عسمأكطل عط أو وعل 


0 102)هاع؟ 1ل ع5)321 625028'5م عط) أقط) لع كرعوط0 ع5 5111 )1 ركعدووع:708م إ7اع70 عط) وم 
2205 5عتتامععء 5نعط)ن 0) دملنهآء؟ قلط 01 و5و5ع2كتاماءكصمء علط لصه «ععقعكء كعتترمععط عووزم؟ 
15116) عا 01 3598162255 لذ .1011511©55لع025ء لاتعطقلتط 2 دم ماع عل عط 50205 ععطاه سل بلعطوتاطوو 
5) هأ رعسلا صا ركاعدععمه0 0) 20قة روععطاه 0غ متطعدملنواء: و'عصه وعستكاءء2عم 01 التادعءم عط ذز )زعو 
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سأ سمتكلومم لوعننى و لامتاطوه 0 كعغذجا أعمم عط ولروعن بأطعطء0111 عط 0غ لعسزناوعل ؤئز ومزو 
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2019م 0غ أغلدسء 1111ل عع7 )تم ذأ دكعمكناملاعكمصق 01 ععروعل0 ؤم كعددءو5دمم عاأعمأتحظ عمعطأاعطمى انر 
عطا أامصلتقعة أناه 20ع؟1م5» عمتوعتهء عطا مسلط عره1 .عاطقاوطء0 كمتفصيع؟ كلك «ملقسة لقصل عطا مز لرو 
1015 3 ععائا 101107 أقطا قاعع2)د» عغط) لصة «ع1ط2) 2 صممصن 0ع7ترعطاء أمعلاهم 2ه ععلارآ / ولو 
أخطعناقط) كخلط لمة لع7تنعطاء كوصلالعء؟ كتلط ,)ععلاء صذ رعمة «أمعاما كنامللأكمآا 01 / امعص باوج 
250 2ه5لأتة معدم أله كعلساء ع11آ .عصتا صضزا تداك أمم د5ع00 عاعوع كنحم .كتامتلتكهز لسة كسمتلنئ 
ععماعقغعط) عط بأمعصية) ةد 2 عع[هم 0) وعكتااآعع عط ,كعم 323 0) مملاماءء؟ عاتلمقعل اله عمتومعل 
لقد 01512510 50 عمع2 3 0غ 0ععتلع: ذا سه أاعقصسطط 01 ذكعركناماءكمم لكره كلط كعروعوم 
ضآ .1501260 لسمة ترزاأعمم! (لعسعماءء لمة عتاأهةاد كأ كسوعمم إلعوء عطا 1ه فمممدعم عط! .ععمعاوزوم 

: 0018112181 ]2105 1501210121 ك هقدص مددعم عطا عع طتزعوع0 أوتاكا لوده .ا متومثلا مر 


لاعع! عط) لتقعط عكقط 1 : «رمدطامرورر 

0111 0110 513ناا مسسة ععدره 0005 عطا سأ معتل 

3 كقتلآ مأطعوء ,وععا عط) 01 علستط علا 
150 2 كنمعأكصقء طعوء ,وععآ عط) 1ه عوستعلستط1” 
25 [قأرعطاءة بللوأأاطعتم )و علد 
؟011013123115) تاععل[ه20 2 1110111621 3 101 عحلوع1]1 


: 235538 قلطا ذه الاعقتحدق ع كه 13920163 دع])متنان أمتاكآ ستعمم عط 0غ 5015 عط مآ 


1 01 5أذأع نامط) 9لر 322 سقط 1أعس تدر 3 عأقكلام ذوع1 20 ع215 0125لا قكئع5 لقمرعاء<ه 117 
ش كك 

عطا ده لعومككء عاععمكء 2 رعلاعتك 0105 219 متطاتل؟ كلله1 عع2م1رعمتهء "إل عمق #عطااء 1[ 
طعتط؟ وتعطاأه عط) 40 3011م0 15 عتعطرد ورمع رعطتلهة كامعديعاء 115 لله طكلت لسه بع10كاتاه 
عأمط؟ عط رأنا50 ه سا كتوقعممة لطعتط؟ ععمعأكلتاء سق 5ق 0ع206ميمع: ,1ع21ط سآ ... .11 11011210تاد 
.50101 181) 0غ )2193م 300 :و أتتاعع0 15 طعوء 102 101:10 


لاسي سس سس سس 


010 «عطقط ١:‏ مل جرمعط) معللنم8 ./] 1 إن نر إومكمائطط عط مز مرمرع يج ره ععلءإسمص]ز ,روي .م 
29-50 .مم ,(964 | معطو 
.م (1969 104867 0110 16827 : ول 2مط) امنا ل .“7 زه وبرواط مره كوسرعمط عنع|ومرمرن©) م18 ,زمزم .9 


1ع نايع وطلاذ .دنرهام 0:10 15 [أ1[0 05 1[[01آ 01 0010110115 176 أله مل لعكلا عط [أزأبس وو[ تلع 1815 .74 
.1 115[ ما معازع ع9( ععهم ه جز زعا 16 جز ل عسبرم لامر مط [إأسر ووم[ م 101و 
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95 2م12 عط 8أكوء رمن نآ عسمتلأم اناس 013 ألع 121 01د ك3 أللاكظ ععوعز كأعوء عووط) جر[ 
امك نامر نا اأقاعء0 علط لعللوعهء::' )وناك 1815 كلو 3 لإطقلطا .عأ ف ناهمسا عرموم عل لععل0مز 
: كعظذا عطا صلا درن 0ع 7تتسصترد عدا أعقصتطا عومطم ععتهاء 820 أن جتاعمم عط) طلغت عع اسنوعوه 


: عطقم عل عدرزعام قانع ,6ننت) عزوم || لسمررمع 
00 0111| ع] مطزعومععمن, 0107ل الزءأام ار ءام عررو 16 11() 
عتماط )ل لع حلا مقط 1 عدسسوععط بأموعجم أقط) أقطر ونا 1[ 
0 1233 011 ©7556 0)غض1 )1 تنا 0 لعأاصدم 1[ أقط بعري] 1 


2©»©0011. 


عط طعتتامط ل1(6ا فده وسجرمجعز 0 أكتاعة عضا نومع ععلنا أمتلظ أقطا وتمعصعاواد روعك عرو عوم رز" 
ب 5660111115 عط وععرء 1 زعمعره 


ب«إقها 8 01 النعامروط») 0 3لنوع عط 01 كبرعمم أصعمء ]أ لتموزو أؤمجر قلط عأوعر أونلكى 
لمعللخ .ل آه عدهك5 عنم[ عط1» لدو !11 لدو ر1آ ,آ «كعلساعع5» ,«خطئع لل ولمأوده مه و0هوممطع» 
لسة 82:80167 .1 .1 01 ليناد كقط سوعط عط ملعة 2/625 واأرمطد 1909-1911 سعمماعط ,(«عاعوكومم 

6 نعطم]ء © صز لعروع ممع «كع)ادعن) عاتسالا 820135 لضة كلهقدصهة باتسطاعر]» زوووء وت 


بلع01لآرعءء لهقط كمسعمم لامو كتلط طعتطم لاتلوءء 01 برعل عط لعتن كوو تلم 50ماتطم ؟*2نه301] 
لسة ‏ اللقعناع معطا لعطختاطوةوء عط رعللوع1 04 099يند قلط لالعسمعط) ,عرمصمعط سير 
7115 ه11 ع1 كاللقء؟ كه سعل؟ علطا طاعتطر 6غ سمتتقتتطتصسصة عطل جللمعتطاممدوماتطم 


211 عأهتلع صصص كل راغأ لصهماومع 0ن 6غ لسعاعجم مقع آ كه و1 مد بعناروع عألومة عل 
لةتوطتقء] «ع20نا )ذل 1ه علستطا 6غ لعع02؟ جوع 1 عه عرمبم عه عر طعسفط) رعصيلا ست )امم 5ز )1 
0115 312028 780110 5ه 35 201 لصة للاععر عط الو كه كاعد اا 0غ وعدرقى )1[)» .كدولاتلدو» 
8 قصة عذصها 8 تلتقارمء صق )1 .كاكدا غز طعتطم طمنوعغعط) سمتافسسسل مد رلمعمممم كقط غزأ لم4 
,أ كطتة )201 عكترع؟ 3 تل عتاضعء عأتصل؟ عط «.عتفسصتلعوطيرد عنة عكععغط) أنط ,رم لق لحد ءترمزعر 
117 1نا؟ 390 أكقم تلا0 
نا 2120 85م 0730 5أأ تعاع ف تفكء أقطا ده 0ه رتعاعه قط 3 ,كمتقلومء أل عه ركقط )1» 
3 80 0غ عتالاأصتد عط لآتده50 أل ان .لبدهد عط طاغتلمز عقف عط رلتوعك عرمم كل عتط1 «.لسعمعل 
8011015 غ1[ .)1 10 ممعم مقط أقط؛ عستطا ومع 01 «جروعع2:) وروعط» انامواعط) أقط) عرداء06 نرج 
1 3ع21772 151أنا5)[1215 أل 820 ,1[تنامد عطا 01 ل12؟ علطا عستةامط ,رده مع 40 ععلواأدوتم و 
8 كا طعتط؟ لنامد عطا عكمتقدمك مغ عط لأددو؟ كلط]' لزألسعه؟ 0غ عستلرمععع ,لنامد 01 كعلورع 
51 رعلزتاءة203 2010ة عأناط ل رتل8 08190 115 ك8 أرععه كعطرمه عستطامم طعتطم 6) ,للعو عالمطىر 
ا 2ض[ .22917011111621 311 2011زلنا 11288) ع3 01 18839 1)5 659 لع طترعوع0 عط تردق طعتط؟ لتدوة عط 
1ه ,أنا50 01 رعقامعء 01 كاتيععرمء عط 1 .كع (ا[لت01111 01 أدع2 ص مغسا أأععصطتط عأكصطا 7الصطاعآ حور 
كل ألام؟ لأعقء لأعتط 8 للم" 128 01 أسمامم عط ]!' .اأعستاأكتل أمععا عط أكستم حاتللقدهمدمعم أده كاعد 01 
لضره ذأ أنامد طعوء تطأعتط؟ خلا0 12 كلع1ل؟ 01 أسمامم عطا طاتمر لاعكتقضق عط )20 أكناته أأع1)5 دز لل دوى 
2142821011 05 عاطعمقك ,لقتأاعقم 0217 5م2112م 123115 3 ,اللتك تمدع :0 [1355123م 2 01 511[أعترلة عطا 
لقث .لضع قة لاااتع7لنزهة 3020 7[78اللقاعه5 3 رع عتاأ نا أ5 2 2210 لالمأكلط 3 عللتقط باأسعدرم ماع ع0 
لا0ظ 1 أكلعدء 501110 «عطائع5 لمقط «تعغطأه عطا ده أعز ,عأطو لك رمعع؟ :1 عجو كلنامد ملا عوقعط) أعر 
2.7 8835 أماتتتلقء 196 لأغلط؟ كقععو"م هق 5ط ععطاه طعدوء مغصز العم حعغطا لصه ععطان عط 


127 ام ,[963| عه ط أده معطوع ١:‏ رمهلا ءاسن عدا مع ةن 10 ,اها .6 
صنو معطوع ١‏ منرم [) تملانم8 1[ [ رن 'رتزموكمتطظ مار رز معبرمممودط أده عملم اضرم[ اماعط .م7 
203-06 .مم (964[ ,مان ]م 
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03 لتقو 1927 دعء طاعط وجوع2 عطا صل زارعع0 لع)2[متطعاصق عتقط أكتتس عط طعتطم كعاروجر وى 


565 320 «رواعع )5 0عاجعوع0 - أأقط ستقاءعءء» و جالعو قبص نمع 'زعستتامز و "لامك ميرو 
ع505» عط 0 نرم لدع برلء ا[ (دق صا لتممعع0 لصة عررمط آه عموع :لهاك عستلسصتلم عط طعنتمعط) درئزوممن. 
7لا01ن رع05؟ 1005 عطا لصخ / اطع تلسد؟ 01 أجده 2ع)753 طال؟ له111؟ 5و8 أممم عططأ» عمعطىر «معلمم 
كلع ؟أذوء7ع0108 لأضة أعس أاكلل ,عأ تهقوعء5 طعتاوعطا اماع 1معل 15 «صمغأمملذ المسناقل» ادل ««ولاعزن 
01 أتتعتتاع:12017 110191118 17110115[17لأطقء عطا طع تامعطا أ0د 250 ,ودع لاكتاملء متو 01 0118 رم 
5 05510 320 ]135[ كلط عصلتطكاأنايسة؟ 5اععاعع8 وعلط .امعسرمماء و06 ضة ذوعروورر 
و'إعاعع8 كل وعء5 ععمعتللية عط أله زععةأد-1أه لعلغلطعة كز طعتام ععمع أتعبرلاء هه كل ممتلأواموى 
8اءع ]20 أعز 2037ع2 لاع5 كنامتلممسعقط لعطكأ|مسمععة سه كلكا قلط سم ععرموععينى 
طعتطم دوعع0م لوعاع ه1مطء:زدم عط) :لع ستأعسأكصمق غغ)78)كممسيعل أمس 5ع00 أمللكا .سملعرعئروم 
225511 أناط عامل 01 «ملاللصمء عفاساعتاعهم ه صل كلعك غطا كاسمعوععم علط .عقصقطء مط كاستلمعم 
01 750505 عغطأا سآ . إجاعمم كتلط دسم أامعوطة كز كتكلى عغطا عستكاموعءم 1ه أعععءو عط سلوعمععر زور 
و'أععاعء8 وعتقطد عط عكتروععط عومضقطء لوعلع 10[مطء ركم عتعلطعة أمصصعهء امتلظل» :؛ معورو[ ورزن) 
015 0507 لقطقعاء عطا 1010 31131218 للك ع1164232عمنتء هه 5ل مملاعة كد عع5 8786 أقطر أقطا أعزلم, 
3360 ,25 1ألل؟ 6005© 5ل اصع لقعم غط! .ع لله لامعل , امملصمعع؟ كأ لعع0 مسقمصسسط عط .وعمزر 
0.4 لق رلآء5)! ص امم مه ععمعتتعميء لووزعط ناور 


5اع5 عط 01 لإتاعمم عطغا ذا )ل رععمع لجعمء<ء 1ه 205 ,سمتاعة 01 إراعمم امم ذأ لإراعوم ونأوزاتز 
عط طتلكر لإامسعقط لقمععاعيء لصه متطللمر لإممسصعقط لممععاما عمتلععه عصمك لعطوانمم 
11171 


لضة 50010 عط 01 002510115255 2110 دكعلاء 30812 عط) )1110 :10 : «مستسمساوعط زمم اكز لفل زسرمل: 
لطة لقعتاءة0181 3 185 )1 تعطاة؟ ركاء5)أ صا لع سه عع 268 ١95‏ ععمعلمعمنت 01 كوأععروقع ع األووعم عرز 
عط 01 309872655 ةق .للعظا 20ص 6000 عسأامسا 01 ععمسعتععمي [3غأه) عط آه أعوم زروووععم 
01 3920 ,ع15)أدمم عطا آه «)تاتطتكدمم عغطا 01 5قعمع؟258 سه ععباهم 5ع 5ئغل زط 5ع لاسا علزلوعع, 
عط 01 025101152655 قلط د5ع)2ة؟أكممصسعل ]1110 .رملامسعلع؟ اسه عممقط 2ه عمسعطعهد [0:8) عط 
.ل 01 5028 عامط عط 1» 108 طاموععاصء عط مستعلو) 5ط 000 ه10 1511 1ه «والووعععد لوعناعع1و1 
ولع لهع52 عغط) عقغط؟ ع5588هم 98 ,مسعع// عغط) تدمع رعامسدت ه10 ,«اعم قبع لعل 
عط ععندل0طاتا 0غ أذ كععدممآكء أمتاظ .عستخنا غطا مغ لعدععقصم عط مغ لأعتسهقطد منغ ك1 ععمعتعير 
كأء5 قطا 05 ممعع تق عاأعقل غطا مت عع م1 عستلمععععل آه واتأووععع2 عط عأكقطمتي 0غ كتيده عمر 
عط .165اللمم عأتكتاوع0 دنقممكجعم علط 01 5دوع22كتاملعءقصطق 01 عغنواد تعطعلط ه ععسسلسأ 05 ععلمو ده 
لقتأصعامم أموعا )اق عط كاتصلج تزاعنعط) لسه ,لمسمعكسا عه 780210 داع ووم دعأ مم10 طمومعام 
كلط 01111125 11])692؟1 ,«عاترةلط» تجوووء 1919 111015 تدمع]آ ععددمهم فق .مكئلم,مي خج أو ععوماولء 

: عتتتعطءه لهدمم 11105 0) عناعهلقطة عستلتتاد د دع010ظم رعمقطم جع للأدمعد 


820 هه ذا )ذا : ممتاعوةعء: عاعماو و 05 تطومممامعمجط مم كل وأعأصوظ ععلنا )واعئتل ١‏ 
لأشتمط عط 05 ضمتغة[مسعاصق عط]1 ... مئزومموم عطا 01 متمق أمها عط ترط جلده لعسمتقاي 
غط) آه أععوقة عللأووع0 له وجوووعععه عغط) 15ل ,رأقتاقة صه 09 ,كستأاديوؤ1ل 2ه 010رود عر 
8 أ عأضة(]! 010 كه لععععتناد لله أمد أغتدظ .وأبدوعط 1ه اتناوتلام عطا) لموج) عواناممم 
1.5 2201 عط كل عل1أأهع8ع25 عط!] .ع للألدمم 0غ عاتاهععم سرمع؟ علوعو عغعامصرى عط 


01 ©1/671]ا!] 07116'5(زٌْ [0 لأ 716 710 عتزمء5 1876 دعاو ألم (1929) 20216 جره تروكده 5' نم81 .1.5 1 ا 
.عنا0] ع ترإطلل 0تنه ترأطاتهع #تععساعط ورت أكود0 ]ماع ع[ كز0 أوعع تم كاع كع عل توفاط نزودوم أم”طا :ل .71ذا 


6 يم ,رم نان .ا 
.168-69 .مم (950[ ,ممبتطرة لل : ومو .[) 0© 7117 .لوملاا أممموى م7 أوا] ١.‏ 
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عع6م غط! .قمع ممع 1اعمم 01:5 1لكل صا لعصىء ه015 عط صف أمط؛ 505ترعم أعستاكتل عععط) ممع ععرعرل] 
اجا 565013410)» «مطامتله كتعدع 0 معط 0 مضع علعه )تم 1» عتسسساو؟ عط 1ه عدمط) رلمتععم جاجوء عط 4و 
بدمهأمطع 01 0ع12جه1امم جللمعتطاتامه سه زعكدروء «مع1خ1 110110 عط1» فصو لمن[ عنوو”1[ عبر 
وا لاختلهء: 01 91289 01 أكلمم 5 'قتوك2عم عط كتسعمم عععط) سآ .سمأكل؟ [ه دع لأاععم وعم مون ورعم جلاعن 
عااعتاتطته (القتكعامهة 0 لع تقتتوع0 7للقضمتلامصة عط ملتلهدود ده كأععلقع: )1ل رعجتلووعم زللةأ0) 
جو ا اأموع 5716 ) 20 إلستقط عتسلمم 716 01 أسلمم «و'«مطابية لعتامسل» عط . «اتلوءء 04 وأععرععة 
معدعلاعملء املاظ :5؟» : 50:05 ك'سعم نآ سطمل سآ وغتلوء؟ أمسمنامعءععم 2ه علمخط ‏ علاأوصعة لم درو 
إهع؟ 5غأ 5ط رقأصلمم ععمسعتمعمي ل0عتسوعء 0155 أومصر عغطا دعي ععسلو ,قلمعهم أكداز مجعم ؤ5ز 
2 «مطعوع؟ 60) كلتة؟ )أ طايض عطا 0 رعمعوعع لد كتتم 


إوابك4 عطا لهتق ترهولدعملوع1! /د4 كتصع0م عغط) جعدكهم تسمعصهء طاعتطر ,رلمتععم لسمععو 11105 ص1 
ولط ص عتتط !ا .ملتطعسمل قاع" امعط أمصرمء 2 عستاكقة مأك 1ه كعلتاعع وعم 050 عط ,ومممم 
عطا , 1615ك5ة011) كبده1 عطا مضه أمعلعطضمهن0 ع( مز «علعيلل وعلساعسة طعتطم ,لمتمعم لمت 
01 5028'5دعم عغط) لسة ععمقعمم ه055 سملكل؟ 01 وع تلأععر دعم 690 عط) برععماعط تلصوام ءال 
عطا صذط أقط) اعستواستقجر عط لاتامطد )أ طعسمطالة4 .ععزو؟ دو «مطابة لعتامسل عط طغتمر وعوععد 
برتلقصملاقاء: عط عستسعاء0 ااعتوعع0سز علاأعطاوعة 1ه ك0 تهلسصماد أدععع0111 زقام عط 4ه عو 
“ا 10 12ع52 762501283 للتقتط 320 «مطأغتله- لعتأمسستل 1110)*5 .كتعاعهنقطء كسامتعة؟ عط معوجاعا 
اقلا «متضلده لعكدع رطع صكده 11105 0غ لإنوعاصم ,أععاعء8 01 01 متناو عطا ص 0ماءء زمعم جاجوعك 
]تع '!' طاعدده ]1 عطا 1ه وعاعهتقطء عط طلغت لع 1أأمعل1 جللمسمودعم عط 


8 5][ 01 أكعنن صل كاع5 70 القسععائاء سه كأ فممذيعم 55)و]!1 أقط؛ عأواد زالء1دد كقمر عم 
اا 01 اماع00 عطا صل زلتقانع1 :هم ,كتقعممة معاكله )ل طوسمطالة ,كاعك - أمومععتاصيق لمنأاعأم؟ 
عذا لإعمومعنه015 قلطا 10 «مكوعم عط) لسة ,روستاوعقعل كاعد دز أدعدن عط) أقطا ,لمتععم نزاموء 
أل صا لااعتتقد يفضموكمعم عط 01 كعمتصرمءاءقطد مقسسط عتمقط لمه لمتأموءوى عط مذ كلمتقصد 
تاللقع؟ هه عصل) 5ه ععلنده لوعلوتطمقاعمم م علععدق 6) أععاوعم كا رععمعامم مدا لمممتامصص 
الزقع5ع 10 كأ7زلاء))2 (لعأهنءط1اع0 مممكدعم عغط!' .كوعمع؟2 ]35 عغأو للع نانتما أ علععك وو 5ئغز لمومطوعط 
28012 12016 3 200105 7[أمعناوعكطمء , لمقط غة كعنادكدا أمععععم عط طغتر مملأواموعطمق و 
0 كاعه! عط 5ط 0ع471ع0 لسة لعدع امهل أاعو)ز كز طعتطم «اتلوعءء ه ,واتلوعءء طغتمر امعسععوممهء 
لط عا 8لمتسعاممق مغ همممونعم عط ك5جل10لة أمتاكا .وعم أدع8 21202 متاو أستاصسق لبد عح4ا سسا 
'55023عم ع1 101 تتطالقمسرر؟ و'مع20ع؟ عطا رممنا مص أككة0 عسط) رععمعأولهدء 01 ع)5)3 لعدطذأ اعد 
©1501201111م 10 « كامطأتلق لع تأ[مدا » غطا عه سعمم عغط) وسرمالج عط عئز ,مملغتلصقى مقسسط 
0ه 5155 115161 2 5أ12132115 رعأنتتلقئاء 105 ,لامتتاصوع 6 .ععمعتلمعمدء علط ده اأاسمسعصسعع لتنال 
13230) «ملاأتلصق لمسأعامك لضة لقممتاقتء ,220121 سكنه كن©ط 01 جاتحوروعل لسه (اللتأدوعم علطا 
0 00151011512355 ع1) قاع نمعط) 300 1233)1605تتضمدل علط عممتموعي 01 عالطدموعهسآ كل عط اع بعاعو امم 
ا اعتتطن)» كه ععسعدعمم عغطا فده ,عمسلا , بإسماكلط لما ععه؟ عطا مزل ووعدووءإأصاعط 0مة دععصامعم]ز عتا 
لاأتلوه كندعمر الاملأأمط عط! .(لأمفسعلمم م202 لاكتتاعمة كتلط كعغأوءأمتاسسرق عط «نرععلن 
هذا 35 102لا عصتدد غط) أ 320 رسعمم عط 01 مسمكدعم عسمتعاوعمه عط زط لع)هاد كز امعسمعللععم 
8 أقط) كلع5 عغطا حنه اسعسع قناز علط د5ع20201011م عط رعساعء ]كيرد عتغط) معتقطد «تمطاتج لعتامسضا 
.«لهع0 عط - مأعسديكا طهأك311)» عستجودد 69 لمها عأامدم عط 01 له عطا 0) وعتمعتندمز ئأغز علقم 


عو إءن,ل عطا لتقة نرم0لدعلع1! 45/7 كتصعمم عطا 5ط 0م56 011طنصوه املعم معارع.] 11105 

لأا رقعع92وناماعقممقء كه كاعهع]1 00 01 عع2ع8 2 1مم 2120 ععمعم28عمه عغط) 01 عققء عط واأوعوعئم 
اعععها عمعذطاه طعوع أمعصة [مصسمء وسمأكل؟ ]0 كع لتاأععوومعم مسا عط .لمتكعتمه عط سه جلطاعوء 
غ206 09913 كلط 201نا ع22عا[كصا 1082165 5ع])8 022011511 عا كه عععمر ع0 وملامء 11015ا! طاعنتاوعطا 
لق 0أرمنموع211 لهة ونمبال نع: !| 5'ع3821آ .100ئعم أقطا مستعسسل الع سموعءمتةء) عتاأعمم لسع غ16 ناد 


رودم ]/ بزررل] عن "[ سم /ى) إبرمومر2 مط رن ورواوء2آ 186 ,61 تتر]. ل[ اول .2 
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متطكصم لهاع ]1 عطا 5ه اسعسرمماع 72[ عكر 
5 تناع 0 عا 220 د نقتروومء2 ع7 وعم ج18 
ااقاع20 عطا صا سمأول؟ 01 مجعم رووممط 
0 ع1101 10131 111014 .5 .1 014 
]1 


لوحهء ل-أن رم ابسو ع 


,207200100 ذأ [0ع رلا معز معو ون 1 
,7077017 5 ملع "رمم عمو و0[ 


.ماع ذأ رمق 6غ معو مع 


© 77) 1,6011010 
ك1 ترج جإنرح يررن نا 


قط ,خامأر1؟ 01 5 لاع دعم 050 رمع ولاعط5 متطكصه لهاع 191ل" ه وأكتدء عمعط) بوراعوم 1015ل و1 
0 عع1ع2 للقطاة 5 طعلط؟ ,سسعمم عط 01 أقط) لسة رسسعمم عطا صذ «آ1» وستتقعمة عط يمترمدرعم عل )و 
قل عهم عط) تتقعحده ع سمتكل؟ 014 عللأععمووعم 832 ا.ج«ععلوى «و"«رمط اهلع 1مرسل» عل وو 
/ 255058 لسة سسعمم طغوط رط 0عأوعءللسهقدم زلتلوء: 01 جرعتم 01 غسلمم لسه كدعمكيرولعوورى 
137أ2262 3 ندرمع؟ والتلدع؟ عسأساكمم 01 التروعم عط) 2عغ]0 كل سملول؟ 01 عالأعع وعم ونفمومويعم 
لمع تامتدسل» عط 0 دنسعمم عط1] .لعل" 01 كسامم لعغتسنا ع«رمأعععغط) لسة علتغستومتامد ,عكلاءءزطيو 
طعتط؟ 5و كتام 5م20 عكلاعء[ط0 عدم ععطولط مه كجعووعمملء صوأكل؟ 01 علأاعع ددع «5 01 )نو 
1 5 لأ لع تسصمء تلاك امسا عممكعععط) ,برعل 01 كصامم ولقسمكمعم عط) ملدعءعكصون غبط معلن[عءنز 
.1510122 05 عاأأعع مودعم «د#مطأنة-لعتامسل» عط 'زعكوسمء 0غ كعتوتسطءة) كياملنية؟ دعكن 21151 .)ز 
حلط 01 كصهزلوء1201 أع0116 220 0610315 )5205 عط 222008 ع9 طموععامء عط) ممع 6ن عذل 
عط كتتؤقعتر ع1اطترو 2201 عط عقهة سكتامط ره لوعتط اوه لمه ومعوقص] .عدومجلام عااستسمماء0 
عط كعلاوكصن عط طعتطم طعسسعط) 101 القلناءتلأققم عطا لجه «عا واد «عمه)» طتتر ومملع ,وعدن 
-0ة1[منسل» عط) 1ه مسوتوع0 عط «واتلدأه) عأعط) دل عكأتمصمء عكععط) ,نعم هككهم 01 ععمع ايعو وأسرعمم 
]05 ع اأاعع0ورعم «و 02[ )ناج- 


115 |] «مطاناك 60 امورل © [0 1022 ع1[ا دعترازعل [امه8 .© عريرم/1] 2 .[ 


|| وكات اناا كو تمع عاطماعمماعره ©/) نزأاته نه دعمنااع د «مططيته لعتأورهرا عط زو عجدعد م0 
ا] .ورعاعه تمل م[ اله [0 عانااء/إلات 0:10 «تمناعه كزن انط اعهه “ره أمعاضصم أوتروزامجره وه أورورم 
اهنا إعاتك ©7[] ر عأواس عاكتاره لعاءارسرمى 4 [0 167151011[ ررك ع«طاابالاجا معطا ,اأموطو جز ركم ]عر 
0 كعادماءط ملاوع كا نيهم امسر 0 كد00/6ه70 , ل ©1]أ ترم كز رمطابته لع لامجا عنطا طعتواسا م 
[0 عأمماع1[ ]1 186 ,رطامم20 .0 منرملا (.01171/ [012] ©1[] برط لع دوع رصرناء كز جع أطسر غهطا دز ,ع/[| لومم مز 
73-4 .م ,([196 ,دوعر مومعلل زه بونكر عضوملا : معمعءا) ‏ جرمزاء1] 

: الوأ 10 تداع لاس 1[ لعكلا رم[ هج وز معزم]ا جورم مر[ 


١16 0-0113‏ أأت فمسزهط تروكرمم © تن 180116 © 111 5معن0 لا كلام لءلاءة/ 86) لتمبرعط معزوب هم 
-]/2 :نه زه 756رء5 ع1 عجو مكلا 4 110710101 7675011 أكزار ©1[ا تعن عترامنتاعاما , ع10رووجهم 
بأمعاعءل56 معط طع طبر ,ترا ]| أطادعد أهتمجر سه معدعع]ز ]امام 6 0 ,765616 ملأو نتمم 
كأ[ «تروس علطا أكلال مذ 15و 167هضمر 16/7 أأأعو©1[] 65560 جنع 010 0660مم ‏ ,لمرو لمن 
١‏ ننه [[) .4ت 300 ,كنع 1 توه معنار] “زو «رهووم| 0 فر ,وطرو رط ار 

,(1971 ,«ماعستلا عمو اعوزبرزة 8 
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111110004 


,1969 ,7 رب[ش8] ,«وستصبوع.[ عممسعمهآ صواءءه1 صأ 82015 01 5عع0نا50 ص)» .نآ ره «معزكبار[ 
11-36 

325-40 .1964 ,15 ,لده!]! .«فتعدوماع21)» .ىن وعأعهتانا سمكتوعء ]1 

طعتاعود؟ «0802: أغطعاء عط ررو ١6‏ عمق : ومعورهعآ سمأعف ع0؟ طكتلعصظ» .11.97 ,عو دمع 
2707 ,1971 ,2077 .وستطعقع !1 عع مادم[ 

طعنوعو6 2 ,أرموع 1 لقصة؟ بسكتلعدعسناز8 طعتاعهآ-طعتصوم5 2ه «لناد أعاء8 ك .ذا ,ععمهر1 
١‏ ادو .ذخ قونء1 ,موده 1' بمملغة )5 ععع ©011‏ .15504 سواعى لتمععطترآ-:0) أإععزممط 
1969 ,لأأوعء الونا 

.111-13 .هم 26 ١701.‏ ,1976 وعستصموعرآ ععمنتعصهاآ .له أء ععبوءع ستدور] 

اإمقغاطارا واأومع17ملا قصتطءان1! ,دمقصمرآ 10483 ععقتتعمما عأطوعة عط ..آ. .ةذ دماوءء 8 
0آظ1 

ع على ,ععللءطصسه) .له .320 يعم وناع 5ة:آ عأتطععم ع5 9 تمسسة © 34 ]ا اطعامرلا 
ووعع 2 والعد 101117 
1071 

-نآاة4 48م برقطجع؟ عمتطععة وععةم84 4د بورموع 1ه ه عددة1 كله .لآلا ,ماعة عرز 
183/١701. 10. )1979(‏ 11124خخز- 


1 
2. 
3 


حتى الامة العربية تأخذ مكانبها. 2ن 1م اودرو عنقةك علطا 01 اتومنعاسنعق لهنبو0110© عط 0 أمم لود 
خذ كه أقط 10 مقط طاوتتعدسط وز معلرو لروىو طعتاوسظ؟ 6غ وعومك دز طاعتطى ممتلفع دم كتير و 


001101115101 

الال عزن 3 عكقط قمعم هن أقطا عنام هز )1 علتيى ملقطا لعلقء لع فقط سمزوديءؤزل مطأمعوعءم40 عي 
كانتا تراد عط معطم زلبون ا3ها2 نكضا معنن عأنم علطا رمرعوعوع1 طفكثة مم1 3ط لع سلمرم ورورين 
.مذ تدأ 35 عتررود عط) 15 

87 01ننا طااميلك كعسسه عط رقصملاء با م أكورم أمرععده 1 1 لل عاقط كعتأع أي وه عط معطو ,رمج بجو1ر 
عط 'اللقعأع10 مقن لم مره معطي عنط1 . 4") أن 1105 سقطا معطاور نك كن عدمط) عنع اررعل يو عل 
1ه كعتاعلئنة؟ ونا معطا لأعنط يز ص عست صز عله عل همع ل أكمم مغصز ععله) ع 11 :10 0 7نروععو 
لطموعا] عمه قط مذ لأمارو ذخ وبال الع ناد عط ترط لع «أتاوعج 2 لاستأقصط لمة رعتطهرم 
م0 تطخ انت معوع كسا عه ترعيرء ما لمسوط عروزع عر كط )أ رطكتاقصظ عروقعط وأعغه لع تدز 
15 بع لقره لوزعم سمحعتءه علط والوتععروعء ,[ومومطكو أ 21ت21010عم قلط ععصلو رامع ةليود عط أن 
1#عالء لقصعه1 ص لعكن عمه عط كز وأعأرو؟ وتلل كه ذد 1ه لاسناتلعمم عط طونمعطا أنه لعتسيو 
لكالاقة عط ,ععمفامما عس؟ روملا توممسرو و عأزرىر 0 لعاكة كذ عط معطم ععوهاو ,م)12[ ج )و 90 
0 لع لوه كل عط أقطا كوم تلاعنام أكرورعء لمررررةة؟ وز )1 أقط) اعأسميع ع10 غز وععلة1 زلام )2 تمانو 
خعلزن عطا) فرج عوعط) 5ع لع لاع0 عط عه كصمناعن اكوم وك دو عزعوز كللة] ل(لأدع سوعنفدف اسه ,غاتدر 
عل كععتاع اتاع؟ لاأكتاقودآ عنط أع0مجج 4[بتمطد عط أو 


تأعلكة؟ كك عطا دز 14ل لمموعا وأعزرو؟ أورز)م عط وز ذ) طوتامطتلة رأقط مسق عر ,وروزوساعصوه در 
تامتامس؟ ذه دتعسروع] طورم أوه]]1 01 ععمفمسرم ممعم طع 11 عط ص عممجرر معرع ] رعاوز ) ورلا 
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نتقع 1) رايح السوك قط .أعقمة أوععا عمة كأمةعاتمء لقناءء55ة 320 عكتة) ,رععع 201 رن رج[ 

2207 عفد عط نه ركوع 2ع 10 صل ملاع قه عأمعتلصأ 0غ لعكن كل (أعكأمقد عط) 20 وسزوع 

0 مقع 10 ع0 زلا للد 861010 26211 تنه عنطنأا أكدم طاوط غعغ)وع01ج1 140 رحت للسوك ‏ 589 
مقط ممتكطة عستأنوء تلص راح تنه عط طثتىر راح اروح للسوك 5111583 عط رعتمان؟ عط 


مذ مع عقدع) عأترتوطلع أشتعدععم قسة أععلدعم أمعوععم صعء جاع وملأعسلاأكلل مقعكء 8 دععتهدم 04 
117 عق ر(ر1ة؟ قط عع5 آ1) لسع (تنلة؟ فطا سععد عجقط 1) مدعد طعغتطاى واشوف الفلم.وشايف هالفلم 


,وستطللة ع معد 1 04 20عأكطا «سصلة عط عسلعءد سه 1 :82165 أشعلنذد ه معطم رود 

اد 85 طعنا5 ركتاط رشا صل لصة كه تملأعط أ)ائأل عسنةد عط عسأوممطنا عط 0غ كمعع؟د أمسع0ناد 
0 قنوة2) نط وسعتصتط) عط 0) مضععد عط .(كقصلط) عععطلا 0 71210785 «أعطا عسلره عنعه وع11) : وزوو 
لذ : 52395 أدع لدو عط) معطم قرو كانوا مدينين في نصرهم الى اشياء ثلاثة : 01507001012 54 عط) 
ذكع عطأ قمونه عستاصممل 5 عط ,«لوقطعوظ م5 أآع1 قط ألش» 04 0وعأكطا ,لقلطعع82 10١‏ )1 


' غادر على الى بغداد : مشاء تا رم 


: اكتأعتااطة دز مومط 0) مصمتاء تطأفصع مقلتسيتة عمتدد قط خن) 5عع2ض2عارع5 لأقصملاتلسق مآ 
ع5 ودر .عتممط عطة تدوع علكلع لل '1 رعصدمء نامز 1# : مغ ولمودوعءءمء طع1 اذا تجي راح اعطيك الكتاب 
كمه «5111» 6غ ولتدوتووعء22م2) راح 01 ذا عنتاأنا؟ عطا أق©طا لص 56 ,عامسدي أكرل 
ر«ع_ل0ه عدغ امد ماع 1[ بعصم ناور كل مود وسأدملله؟ عغطا وععلفصد أسعلند غط) ,)علا ,«للقطدى» 
> #تدع :اذا تأتي اعطيك الكتاب معد فمعه خرك أسعبسعوء سلأتعطاه عط ذه صمل هاكمةء) 2 كذ معتطم 
0# ملاع نتقوطع وأأدع 0 نأو عط سل امهم ع تزقاص 0 تدعءة )هه أوع00 مامتا تاعاأاكسع كن) عستلهمموعىرم 


1115 ©2101 


0 معمة تاتس فط «تعقصيا وممطععم ,إعسمعقصة) وستأموع وعدا مو كل ع"اعط) خك 210010 كأ رعرع و1101 
ذا : صا عق ومعمع نعو لقدهلأتقصمء تس , موف” 2214065 لكها عس) ربعن غط) عكن 0) طاكتاممك 
مط عاسطتعاغو ومأغل تل عطلليده5 أ يسمتاء ستاقمصى ونطاءع ل اعدو 76 5031 اذا جثت ساعطيك الكتاب 
ف معوأد 54 جه 4 تعطق 0غ عالممط عط يوز مكلع 1[ ,عصرق نوز كل» ع.ر رمعم كباملععمم 
ون قلق و عفص 1 ,1979 تتتعكة .ب عهه) .5غ 5)علمة؟ طاوط صل عسود عط) كذ سملء افصو 
'طعء عتطوعة صنرعله1 1 01 


17101001 


طوعرة أوه ذا 5 معتتقمتمه لمعم سمخل عطغ تأ أمعسوع؟؟ زوع عمد عجره 70500 سأ 0ه كرما 
510115 


معطت .24 كن غنمط؛ معطلوء 4ك 4ه ععسعساكسة مط 0غ عأعقط ألععهن ع9 سعاأكه صق كعمنت عععط1 
17 : وو طأعنده وجودنه عع28) 0غ الع 1ن ع5 0أده؟ )1 , 3© ته ذك طذّ عتتةد عط) كل ج050 5050 
أمطا مبعتاعط 96 105 رمعتأع ايه وجا عط كن معطا مغ 11207 0ل الثم عط +110» قصه «رتعسدع التس عط 
ارمع 11 وجوه 115 04 02 7020 ه كقط ١82167‏ خط 5 وله 4) مغ مءطأععقة عط تسق توكلاء ده 
ميلو عب 15 هوا[ عط 2ن فهط؛ مغ مملتساك ‏ سملكء تاماكدتقى و وأاوطء رورنء عط تنه ذك 04 أقط) تدونا 
7805110 5 رماعو طوعخ عطا ععلةا 10 ععل2ه صل : تلمتلءتساعصق وبامعصولع عمستدملله؟ عط) 
لكي تأخذ الامة المربية مكانتها و جلاعملل ولسوم مع عمق لمكن ج0206 لجو" عط أهط) لم الثم 


0 


ا 


(0)أععمة) «....تسطلط 102 عقط عطو 109 عط 1» 
: 208-01331201 لله طغتر «لطمتهه كضا 0عدكنا كا عاعتاعة عاتسققعل عط نك سل موءمعا؟ 
الحب شعور عظيم 
والحب الذي تكنه له 
901 )1 ب خذن) لصة حك طافط دأ عسدهد عط كز ععقكت علغ1)جة عط مه رععسفاكصا مقلسع ل عهم علتط) مآ 
215 )3م510 3 صغط؟ وعدء1ععاما وإأعتعة؟ طعتط؟ لاع) 6غ أغلبع1 لل عط 


«عسلتاعء؟ أوععع و كلا 109 عط1» 
ذك أهط) كمسأ عده روع1) ا عزمكعط 5ع1ل1)ة 01 عكنا عط مساعع0أقدصمء مه ,نع و1105 
78106 وأترع0 نأو طوعة أوه؟]1 أطتدمل (مة لدمجزعط ,رتهام مغصا معسسوم 


5501 ل أدعع نروع5 ع1" 
العلقط5 لاعدصه1م) عذطاآ' 
رع تسلو رودوع01 2 116 


هك الل8 تممه ذأ أهقط؟ كل عتط) عدتلوعء5 أناط كنا تل ملاع رافق ع«قلتتسلد ه فقط عط عمسوعءعط )غم 
: 3156 0115117110010115© 20111131 1116 10111121 116 12 .ذد ررز 


عريف جاسم 
عقيد شاكر 
استاذ بالمر 


2 701110 5ع11135م 53121 ©12) '7ع]))13 عط ددا علتنط1آا 


العريف جاسم 
العقيد شاكر 
استاذ بالمر 


.خك 1ناه؟]1 2513)10100ةع) 1أع2؟ أ ه ع385 2015512110)1085 220260115 عا أقطا معطا كساماكطه 15 11 


52117 12خ 11511 


85264 لقة عقلة) كأ رخن) 0غ 2001361605 سل رخك5 01 ععمعساكما غط) واتطتطعء طعتطام وععة معطاممة 
215 لقناا5276ة 2ه 75ه[مكتل حك صل طنرء؟ عطا (طأاعك]؟ ,دماأوءء8) 8825160ناد درععءط كقط كذ 
أموعل ' ضرب ؛ يضرب 1011135 طلا6؟ 590 16) رلاعنادى عة .عقطع) 01 أعهقنأقطمء 8 صقط) «تعطاوم 
طسق زعط) لصة ب:ععرععع 2ع [لرممتدة) العسقاعل جلممعكء ممه طخت علتاععأمعم -ممس/ء طلاعع ممعم 
تق زعا ععمعاتعد 01 عم عطا دده عصتللسضعمعء0 رععنات؟ 320 أمعدعىم رأكهقم عط 0غ رعأع: 0غ 50 
أدع اا 0)» يكتب طاعع؟ عط) ,50 .عع72عء5ع2616 236 أ) 5ع11اععم؟5 أقط) لقأطعء؟30 عط له سز لمكن 
١‏ : 56246116 1116 


كان يكتب عندما دخلت عليه 


كتلقكء لقلطعء؟20 عطا لصد كان لاءعء؟ عط 53 أأعتاآييةء ع2190 عساعط علطا رعس3لا أكوم 0) وجرعاعم 
يكتب طعء؟ عطا طاتلم عوعكء عندع؟ 5[ أمققاصمء لأهتاععم35 عط) ,110196362 . عندما دخلت عليه 
8نااأطقط ذ5وع1[ع52:أ) 2 51108 تلق طكه؟ عتققوة ع1" .ذ5د5ع15081م ل 135 طملاء3 عط أقطا عستنوعتلما 
) مضق 07670:10ضمط علط 5ع)5:1 215835 116) يكتب واجبه دائياً ‏ 560146266 عط) 18 85 160)ع2 

يكتب واجيه غدأ هأ 35 11116 ع5ناأنا] 
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.01 5غأ «ع تقط» مره «جهلام» عط 0آنده؟1 8020 عأوأعومعومع عط عرعطم . تأخذ دورها في 


0) 0ع520]16 وععط موكله كقط 07205 تاكتاعص1 01 عتناأعدتناد أدعأع 0 متام تمده عطا 01 ععسومرموعر] 
15 غطا لععن00هم مط؟ أمعلياد غعطط1 .وموعيء لوعلع! عط 0 أسعاء الوعجع 3 0) عاباطلياوووى 
: ص0 لأ 001151 كلامع رو 


لاللسملعع؟؟ ععقام 5)ز ععلة) 0) 


* لمعمو وو 


08 2015171111013 2236ق؟ كتلط !ا ءطكتلأعسظط صا سم أاأهصسعه؟ لمعه آه ععلع 1تاممعا عأدداوع30 عكقط أمر 10ل 
01 ضمتاأفاكسمع د عط لتاق «(7لالتملعع*؟1» 50:0 عط طاعتطر صذ (1) عتطوعخ 6غ علعقط لمعه عز ووزو 


وليه 


م - 


رارح 


: 15 أن ناماه عأطقأوع22نا تقأأساد 4م / 


انه 1 آلاد عطا نوعط 0] للتعط) كطتوع1 اعتطر تسواو1 
2 ب«تلع6»2؟» لصة «معردع1[» 50205 عط لعكن1ض0 متقعة كقط أضصع0ناأد عط عرعران 
لعع5201 2200 لع ))1؟7) كاطع تاو عطا صا أسعبوعم] ونع كل طاعتطم ععلوؤاوزم 
م 01 


لعده للا عسا؟ه11ه0؟ عطا صذ كدده16؟ط0 عأأسن كأ عتاعده) تعطامطم عط 01 ععمععع 1 معغم1 عط 
: 5611661126 


عأتطوعة سه طعتطم ]0 «زع72أركضمء أكملقع2 م0غؤد 0غ 5و565 لمع كبر0ز 2ه لمعمعل للد 16لا 
: عط تلقء االقم2ع1 لام 


نعتمد على استعدادكم العاالي للوقوف ضنبد المؤامرة 


طعةء؟ عط رعتطوعة صا ععدطزه ,«لسمواد» 01 90عأكسا ««ممأو» 5020 عغطا لعكن عقط أمعلناد غط) عنتعطى 
«غ)5لأة38 م5)0» 11102 ]2مك كتنا0ع28022ء عطا ععطعط ,«ممؤد» 220 «50ةأد» طامط ورعرق « يقف » 
.«)55 38831 لاطقاد» وممأووع زول<ء 1010101801 عط أه لمعاكدا 


50105 


©1122 015 م5011 علطا كز 59أع8311؟ اللأع1ط؟ أتامطة تاأعناتت كن لاع امه 0ل 5عرمرعء لوعلعرء1 11 
.56110115 10110951118 عط صل لع9م2م عط للز؟ كه ,00 5اأطتوومم ورمطلة غ1اعة2)8 53 نعط 


عا 01 ع18123تتم]ئع0 قعالم5 عطا صنو لك 01 ععسمعساكسة عغطا علهعععع جاعقعك طعتطم وععه 116 
7ع )كلل هن ذز عنعط) طكتاعئهظا سآ .لاكتاعسظط صذ سسعادره علء2)1ة عطا كز طاكتاعص] 01 تعمعوع1 أنوءآ 
كتلط 2ه 3220 ,)115 15 110111 12011-20101151 3 للعط؟ ععمعععلعع «ع لألأععمة5» لصقة «عاأمعسعع» برعمعجمع]ا 
صعط؟ 1560 أمه ذأ )أ أخنتط رع أأتأععجد كل ععممعععاع" معطم لمكن كز عاعتاعة عاتسلقعل عط كزموط 
: 85 52221612165 طأعناك تدأ عأتعمعع كأ ععطعزع1] 


(امعدعع) «عصتاءء؟ أوعدع 8 كأ 1017» ثُ 
ئ' ا" 


221101010101112 
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ْ 


فاه رسوونيد منو ماسست 


هأ كتمللء عتاع هنطوو عط1 .لوعزيده1 ررد عأاع 531:9 : دمنامقع «مزهلم 0690 موغصز 160 أومقك درععط عجو 
1 01 79010 310 ,أعع رقع ادرو 15 ,528لا علع1اعة 01 5زمعتء وغأضذة 170151060ناد ع3 ننرنةن 
اع أ لتقء 0غ لع«رعلع وايده) عط 1و وزوو] عطا ده اعاع:م ععاسز لسسع لع 1 لامعل مععط عنوط وروريه 
13 ع8) 'إط اموعدم عط أقطر ستواصوده 0 21ظع0نأ5 عطا لعطاقة عتقط عبر راطمل صذ معطلا 

).75501 ع2 أهط) 5020 ع0 عسناء ناماو 


111500051011 


نا قة] عغطا 0) عتنادممنء عنام كرمعدون طأونامعط) 0ع«تناوعة كز عدعهه) ععطامجم ونللتك 84 
لاعط) ,م؟ ك1 ونط) ععررزه .ىء كلا عط طعتطمرز دز وإاتسنتصسسيق عط لوو كأمعتقم #عط/يقتط 9ط سععاممه 


| مصتعا عط ععصلة زوع كيعوطه بورمكبويعء! وع) )عن لوأل عط كأ عنا8 408 تعطامته عط طورة 1زوق:] دو 5 


0 
: 


©1125 .[ممطعة 0غ عمعمع عط لتأسن )1 غ5 0) كعتاقلاصمء له رعدعر از كه روععمع1 وأرعطامجم ولط أو ول 


عط واعلميو؟ عط صرمن؟ أسع قال جتطوعع لكوم دز اعتطى اس كا (خك .مل؟) واأعتجو؟ تعطأودو 
اننا هه 0835 [مملءد كلط اتامطع تغط لدرخ .كتدع1 0 :53213 ,نزع010«مطم سأ عو 0و لكت عقا 


8 10 0ه عأنتم جر ررء) )1م وز ضأ لإأعلعة؟ رع 1غة1 عط عوسأدكن دز 18 ع لأكسعامز ماعع أمعل نماو طورق 


ْ قاأطقط ععقتودها طامتاطوايىء 0 لصتاعط كز ترعط) عستسمتون طعدك .طعععمه قلط صذ برععروع0 برعووع1 


23261 261110 كأنام أترع0 ناو 8 تع اع معط؟ ععصه اكلتصوزو ,و عط 5010 اعتطىر 


لاءع؟ «0وعجملاو 0 م2156 1162 ع38نا8 313[ درعاء رن 8 لكوع1 0غ أمعليزو م 50 عررين وز )ز برعباةا 


208 علطم (لعسفلسواك عط لمع اعم لوز عل 01 ع5مط)) كلأطقط عومقنعمة 1 2ه و)عو لعراو1اطوايه 
500 عط) أقطا ععنمة جاطامتسوكمز لالدو ورعرراعوه1 2255 8 07لصتوع! عط) طغتلم عمرمعأ1مهاوز 
طكتل8 هم 01 زعم اأمدمطم ع) كمصعوع!ا أسعليد عغط) معطم عمق 124 3 كقط أعع51 01 عط 01 بتسعاووو 


أعنتلمهم جاأقوء 1لزى أع01216 عتط سذع جأومام لمتطقلاط ووعاء1و؟ 2 كقط 110 )ضزع10)؟ ه رعابريسويي عو"] 


1 أنغتاط شك صذ أصةأكتدع رون كذ // عممعسمطم عط عمط ر«ع لم معم» 5020 امتاعوم؟ عدا 
01 920ه1256 /آط:4أط/ ععن00هم 6غ ستفامع ذز )عع 1لوزل قلط صا لصناود عط عجقط أمم وعمل مطمر أوعلناه 
0 1150011660 ع أمع ةناو عط معطم عسهد عط ععررعر يعئوز ون 501116 عط 15 رأبدظ ./أم: أم/ 
0 أطضع))ة للقطد عم أقط) سملنوعين عط كل أهقط]!' 7ع28 12281 درئأءره؟ 83 01 165ناأء اراد عأاع ةزه 

211571 


10 سيك © 50110612145 عط قط لععبلمرم 5 ع18) 10220 أضعتت مععط جلوه12ع فوط عق 
8 292015 0)نز 0م11 أومولء رانو سععط عكقط 2م1266 عط) لورو 5 عغطألاع018ز5 لسه ورمرىن أوعلده1 
01061 7020 للع 56 300 عكتة) رعموكنا ع1اع ارو 


هأ ورمممع عرل) ا 0 أكعطقلط عط عحقط مغ لعجرهوؤن صععط عكقط وروعيء زوع دعر[ 
1 ,ركنتط1" 2105 لقنام 1لا رعءانز 01 لتناع 11 أ 181 تعطاك 0غ عاعوم عع عط سو ستقدرمل مت 
: 5261 2201160115ع مسلجن011؟ 


عع 11 مملأا لكك صلا ع01: اأوعمع 5ئ)ز عزأع الأ غ1 


1 2110 ه10 اع نا اكشرمء» لجيه «سممتاع تان اكوُز» 0 16 150 لتروهء كقط أمعلدؤود عط) أقط) ورورد 
: 59 0غ 0ع0تعاصا عحقط اطعتدم 510 عط 105 ,دع جاع » جره جرععلة)» ملنروو 


: عأطهعة درم وو5أأواووون لودع )نا ه كز طعتطمى عزوم 5)ز ععلو نع 


حوفي ع يم ل اه عي كو وم ل 0 


8 2006 ,عنم 081621116111 .ه0(1 انلا ,1015 أو0مء مم [0 عويتوزوم 5ه غنات ,67015 [0 دجربز رع ران تردرج ا( (1) 
11/١‏ [ا 0716 اإعنتطند اناوطه طعلنهم إوعرممر 110 00 نإ16[] عكنتوععط لع وروز ' 
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1 1111 017 4141310 (181خ51421124 1101 ناءا 1101 اتر1 
017 
111 01 10/115 خط .1ط 01خ 11 
04 


ا 8 1ف . /] ارا مار ار )4 .لل .م( لمعا 8 ار أ[ 
9 111 آل 


1110107 


عط صذ أعقم «مزقطد 2 كزهام عسعمصه) تعطامهه غط) سس ععمععع 1معاما أقط لاعط راعلل؟ وز )1 
1969 و«معلكت2 رط 731109660 سعط فقط 712 علطا" .كمعصعقع! عم هفتاعسها صئأء101 01 ععسمصسمم ممعم 
لصة تعطامنا؟ قتط) لعلو نفطقاء عتقط (1976) .2 أء كعناع 2ع تتتترء1969.10,عع2هرآ: 20هة ,1971 عع رمع 
لمعم صا وعطاعتستتستل أت غسط مععهاد زلعمقة عطا صذ أدع)وعمع 15 ععوععء21ع)د1 أقط) أنده لعكسامم 
طعنتط؟ دأ رعع قتاع دوها أعع32) عط) 01 لتتقتتسق عااعط 3 لعقلناوعة كقط تعصعقعا عط معطم ععوواو 
عدي ععاذا عطا مضه فعانا 5ه ممتاقء اديقعت رعصملعهعتلهة تعصعع عكلهة؟ كه طاعيد 5زماء2؟ نتعطاه عكقى 
.لهام 0)نا 


طوعة أوهمآ 5ه عقف عطا صذ عتهصم #عطامه غط) سم ععمععع لمعمل 1ه سمللموتاء تسا مه ١‏ 
لوز دعاطمتعة؟ كو 'تعطتاتاك أقععع غط) 01 عقتلوععءط علمة) تإكقء ص أممه كل طاكتاعصكظا 1ه ورعصندءا 
ها بطعتعلاعد1 ,طكتلمتك1 ..1) عععقناعسها عستلسم عبد عط أقط) ععسعساكصا عط وده أمدممق 
رعطاسن؟ كأ نسمتأقتالد غطا تعصعهع! طهعة أوةعآ عط 1ه ععسفسمم كعم عط جره عتقط صف (عمتعزك مه 
فصع (خذ) لمقلصهاك5 .غ.أ رعتطوعة 0 كمنه؟ 60 ععهة عتغط) أقط) غعد؟ عل ترط لعأهعتامسى 

غْ .(خن)) ل55أو110م0 


عط 15 )أ ك5 عنام ده) #عطامم لوءم عط كذ «مصمو؟ ؟10 عطغ» أععل018 8 أهط) د65غ)ة)5 ممكتاويء ]1 
لقصه؟ طاعصوعط امقطعد )غه أصممعا كذ حك «صره؟ طقتط عط)» كقععغط؟ ,)وع؟ أصعوءا «اعلية؟ 
أ رععوععع عع ادا 514 لص 0) أععييدء لالدو 756 مغط) بأععمرمء كل للع1؟ كلط) 11 .دمتاء ضاكما 
الع )53 علطا 01 ١21101:‏ عط 5أ )1 لصخ .ذك دده سمط) معطادء أععتلهتل عطا صم رنرسه كز عرعط) 
الأ 0) عأعه5 556 181) 


200000111 


هلس امسو 1 جوء لآ لنتط؟] 5ط لع ندلممم كتوععء 01 '(لناد هده لعققط كل ععرهم أدعوعءئم عل 
وغمز عاقأعصدة 0) كاعدة) عأطقعة معجاع 5222 وأصع لاد عط :.ادده81 ]ن نزكلويء حتسصنا عطا سأ وأسعلساد 
مه زلده تملاصةء))ة جنده لعووتاء20 ع تقط 52 رلععسل0معم وروعنة عط 02 ملو جأهقة 'اناه سآ .طكتاعمكآ 
ع2 وأمعقميادك عطا صذ تللق 1 أهتة )5ر5 لعرععومة أقط) وعمعيء لقعلدة! سه عتأعواصرد عومطا) 
كملعا عه وع11ا 5 كتوجلقصع عط سروع؟ لعلساعئت دععط عحقط مروعء عستااعم5ذ 


علقم عمروعنه "اتعطأه رعاصع10أد عط 04 وعتعمهم أوء) عط) تدوع تاكتقعل كرمع عط) 0) د15 20016 هآ 
2001 ومع وعلة عجقط عاجه؟ عسعترمء تغط أنه طاعسوعط) كأصعلتاد 015 متامعع عصود عط) زط 
وروعىه 1116 .«متأدعنان صل عأمه) عط 0غ أسوععاعم عط م6 لطعنامط) عزء؟ ترعغطا ععطأو كتمهم عط ومغصاً 


17 


مس كل طعتطم كمعاأكلوء؟ أضعىع0111 0) عمناوممعي كه ععروع0 طعلط ع 5غ )ةاأووعع26 ,رع لوط ولط 
.|5 1و5مم 218955 


طا عه لعطعلأقصمء (للتقسلهم كز تإعمعبط11 .لإعمعسط1؟ ذأ عسصتاوعء) 10 4عأدعمع ناد و3 لتروععو عل 
ل 785 ع8 8 نام ته[ سملع؟0؟ 8 مستصمقع! ماصع ليك .كععمعادعو أو 105؟ عستم مأعععدن لسة لومتكقد 
0 طغلوع؟ قلط رععسعلقصمق و 'أمع0ناهد عط وعنوعتللصا إعوعيط1 .كدوأوععورييي اهمه أمعسطة عأعل 
خط 21104 رعظلاأعنا؟)5 ععسطعامةء5 01 لمقصسصيمء قلط ,ركسموزلووعممعدء علأفقسروزلل1 مه «وسملباطوعوو 
لعخطىر وعرعن1؟ 01 0122011 عه ااستفاعع كل لععمك .ورعأكالوةء أرعرة1 لل طغلى «)لروتلنسوة؟ 
300 عط طتلر «االمقتللسة؟ سه ,5ه لسقصسسرمى مكلهة غتسط ععسعلكصى علده غمم دوعنو 01د 
ع526 لضة ؟107؟ لقعنتاهم عط) وماعط 5 علصلا 5نا10ة؟ 01 عدن أعع دق عط) ,عع ووع 7810 .عع له ناعصوا 
1 013 15ر0 أذ عط 01 
تطاعععر5 عأغط) صل 850:05 جفلجرعت سقط معطعوم طاملاممط عقن 0غ هدع 5أسعل ند أوق3ء1آ1 
.عده ترم )نلعم عطا س1 لعون 105) ععهامعءء لاتاقطد عوقتاوصها مععاممو عط ,زه كدملووءرمرر 
0 هأ عققتاقتها! سععلمم؟ عط 01 كموسملووءزصندء لدع كلروم عومط) م40 علهو1 4لنهم رون عاونا 
0ل .11112011311 01 ذأ أطع اناو عطا زط لعكنا سدعغغوم ععمعادعو مكلخ .سولاء يلمعم أوره ونأصعل ناد 
أخظطع10ا5 عغط) سعط عععسعامعد عع[ مرسرمعما 05 )51205 أععميه 2383 رماأعتامافصا عط ,عامسويء 
ناعء إطناو لإلطاعاأء؟ 2210122 3 الامطو تسأكللة) عل عط تعط؟ وعمه عنه1 0ه بغمع ده عمسلاو سمح 
آ) كأ )1 .عم هتاعصها مععاممو 510215 غط) 01 أصعمممضرمق أسواممصيصسا معطامسة كز ووعصاءء رو 
لح5101 1)05 2 أكضا عط) ععرع11 .8 هنا8 5ه ! 8111 قط مقطا معطلوء مععزممد عط 1ه ووعماعع نري 
8 و0201118733 112 0نننا0؟ 5 8]]6585م 810 ع8هكنا لفعتمغة سسوعع علطقامعععج ,م105 عزوو[ 
أشقاوعععه كل أهقط؟ راععععم زللوع 1 ةستسويع وروراو 204 15 طعععمة طعيد ععصلو لم4 .طعععرو 
5591111121 20801 أقط) موعت أمم وع0 10156377 يعلط .ع1 طتكسعغطع رمضم 15 أقطم ؤ5ز سرعلل 
' 15 1 رط2ة؟ 00 )عع زطيرو 01 2816121612 رعقلة) رعأرسمية عن1 .1060[ه عط 0) ععع ومعلواوزن 
01333238130 15أضع0نااد عط 05 كصملكوء1ألدا 25 2501011115 عللأقاءم لصعه ردعلء1ئة ركصمل )زوممء:م 
عه (للقء1 15ص تترعو 35 )هط) 0105 05 ععلمط ولععمو عط ,2001105 هآ .عوقتاوصها سععاممد عط 
امام عط) 4ه ,0505 01 دنأ غأوأعصسدمعم عاطاع تلاعءادا عط) ,تعءأكلوء؟ 01 د5كعمع غ18 1مممممة عل 
ش 655٠‏ 3أع 051 01 أتهم نمنو؟ لله مععائهم ععمع امعو عط سأ دوع :)5 0ه روأ ودرواما 
أعلاماكها عط 16 :)1 الطأكمعطععوحروء عط لانامطة ورولعمع تن عط وم لهاع ميرم 0غ اقق3 
111 0 .عا[طقامعءععة كز سمأأقاع مه تصممم قلط صغطا رمستزهة دز أسعليد عطا أقطر علصو)دعع0لون 
' ©0685 ©56]) ع تالستطعنع0 صز اعون وز 011116 عملمتستسميي عطا صل مععلوعم5د ع علوم و 
121286 8 نم1 تعدمك عط تقر مسملأ قل سترسممم ونأصع0 ناو عط) ,دع رمع840 .واللتطأتمسغطء مسى 
وق 11077697 .3االقاء 1 لاع لصة ,تالمع أطصعة ل أأناكم طمعصا مسو ععم؟ عط للنسمطو غز أسسط روأمعععع 
17اعة<ه وتاعة 4انامطو أذ عه ,172 ع5 5101110 صم أ أ هلع سنسمهم دامع 0 أذ سواعره؟ عط) أهط) أوزدد 
اك ع1أدتألوعتضن 15 , «لعنوعسلء» عه «لعقلصواي» لعلافقى ع5 3ه2 أهقط) ملام سنامرومم 
م 283)10118[1 ,52021820115 01 ع5اء2<ء عطا غ8 'ز)لألولع 1 ليه عم ةرتامعص لآأناوم ععررواوزومنا 
11 عاطلع أ اع)ها ؤه امعصعاء أسواءممدس ا معطامممق 1ل سنتصمهم علطتأمسمعطءءمسسى 
اأعتلاعاها 1405 أتقاءرممسا عرمه وسمجر ع0 (تقصللمه ؟0 ععكتلوم لوديأهم ]0 عون عل وز 
7١0161 15 05‏ (0) رقأكة02)2 72314قدرهكورو (9) 014 للع لمهم عط كل سمتاقك ستاصدومم 
1 01أالطممعع2) وعتجطم (0) سه ,وعامسكء ألقم كمع ) ,لاماعامم سعومطء م رأ و 5و1 )و[و؟! 
.7 اأناع أطتتتع 0 0غ 1ة11؟ كا دسمأأماءسنامممم أعع082ء ع2ع11 .(50105 وستسحطء 01 سم1أاع موزل 
0 0ه 2054 عغطا أقطا اسلجم صذأ معععز لانامطاو 01011 علأستسمعد عط ,جللمست] 
ختهاء؟ ,لهللئمء ه صل ععهام وععلها) أوم) عط) 16 أمعلياو غط) سرمع؟ لعصتهاهه عط سق عكعدموومم 
و 0غ 11040و 20ل عط ,وامقلتسادك .عموء غه اءء1 0 21830 كل أمعل لد عط لسة رعمعطمومصوع 
م1 5 'أناء0 ناد عط) )نالور 0 ماع تاناكصا عط جرماله 0غ علطقسصمكوعء عط للنتمطو أوع0لن)ء 


.5511 كه (إاأع)ة8؟ 220 وو 


[لهه12 11 علا لمطاعدر عط وز موعرل] 8 .16710610 ك1ن[ا 07[ 5ا(0كهه" مارم مين ورم 1 ,2 
/ا/!(ا 76[] كز 471011127 .مع0نع |201١‏ 16 رروم| 0 17111!118ع 7 006 نرء 1[ ارء تسا كاأصلام نووم[ ما اعزاعم]1 
600 771055 171 07 وأ00 عو 01 اع كلا ع08ل2011| عن1اه اق ترم عرلا إن 
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002011101 1111 115115101 1001 111115 نا 
1-2115 1550171 
]201 رررزول 


وآ 0) مملاأووسء7دمء عمطلطعهء) 5ماعتاتاعطا أقلوعة 10 0ع0«طعاسا ععه كعستاء10بع عمعطم] 
01 ععقتعصها غطغ 01 صمل)عن0م0عم لسة عساألسوأاكتعلصن عط مغ لعأهاعم عقه تزعط1 .نامعليوو 
لوء1)عهمم 01 5اء6م5ة عترمد طوتتقطالة ركعتأعسضقطمع لفعلاعء« معط 0غ سقط معطاهء لاعععمه وعرممْزلين 
5 85 ع3 عستادء) 105 لعأدعمع ناد كوع35 ع1 .عصتاوء) غط) 01 كأعهم دره؟ ععتأعدمام 
«مأكسعطع رم ةن .و 
111 .ا 
000101010110005 
0010001 
كو عع اأتتتصرم قه أقط) عاطو5ز؟20 ذأ )أ ,19)60ع22ع)صا ععة كللتطاد 2811386ها 01 كوع:ة عدعط) طولامطااق 
عط) 02 اللعتترووعووة 03911 علط عكأع للتامطد «مأعتضاكصا طعوط .أوع) عغطا أعسلصمء كماع نسادنز 
8 معكاأع كل وععة طععء علتطم أعلا أوع) عطا 1ه قععه عمفلادعتلاقهم تطأعوع صا ععسفص مم دعم دنأمعليجيو 
لودملتلقتتاهة و ألمعلناد عغط)ا عتسلوة 0) عط للتامطد أوع) عط) 07 ته عط) ,ع2280 عا دوعو 
.للق أه0] كأ صا عع سعاع م تتروه 

نهددع لسن 0) زاتلتطة ونأاصع0تاد عط) عم علمه! لانتمطد «مأعتضاكص!ا عغطغ سمأكسعغطع مسق م1 
رطأو عتتره؟ 02 تنم أأوورع ترك 0ع0رمعع: ه رلععاعة لمتادعنان 8 كز )أ “أعطاعط؟ ,يللود عماعط كز أقطاىر 
0) عف7مرروع؟ و'أصعلباد غط) 01 ععسهرعاءم 1و ععدوعل عط!" .ع05مغتنام كتط) 102 لعكنا أقلمرء)ة2ر لعرم) 
, (0لأممعطععم صرق 4و ععدوع0 عط عستصععغع0 للسمطه عم قنتعضة]ا مععاممة 


و عع ناه عط ستطعغتىر عط للتنتقطة عصلاوء) 108 سعؤمقطء أمعععة لسة أعءزطيرد عط ,جود 0غ ووعللعم[ر 
كللتعلو ععقتاعطها! 01 كقععة عط) ععصلد لصخ .عءمعتمعمع علتاكتأمسعملا مضه لأوعتغلنء ,لواعمة 
0) لإلده )20 7ملغصعغاو يهم للتاقطة «مأعنضافصا غط) ,لعنقاعءم عنصا ععة عتمطه لعمملمعس 
11 35 ققع82 7ع7أه عط 0) خنتط «سمأمسعغطءع«: مسرو 

و10 عط مأ تقعمجة عفعط1 .ذ35ع5]8 3200 210103 23مغصا طغتلر لععلصتا مكلة كأ سمتأمسعطء:مصمن) 
: أنأمم عط) عاو عأعطللا تقدص ععأمتسقئيء عسأرولان؟ عط" .ععقمنسعسها سععادمه؟ عط) 0غ عكسمموعم 
1ل مم4 ,وكا 550057 عط علوعطط :/4 1210 
عن لله ك8 )أ ,10ل 120017؟ عطاع/وءمة5 ألذ 12010 
عكهر عط ععلوعط عط روكلا #مرملو بسر عط علوءءط تاذ 1210 


1111 
[آ بط0 .عععط طزا ها نهآ 
1001011 


11 
وأعطو روع؟ .عرعط! 5 للدظا 


111 31210 ,1011) 121018 روععما؟ه معع ماعط واملافاع؟ عطا عمتسم معع؟: 6) لعأععمجء 15 أسعلساد عط 
601 لتة سملارعععع طغقمط صذ مقعمومع للتامطة )| 
اعءزطنرد 0غ علطقاتيد عط للنامطة ,لع ستهجاوع؟ 02 لقسمتل)متء بتعطاغفط؟ رلعقت عددم) عغط) ,عكلع لاا 
انتمطة عمتللة1 .200111102م 8320 23510193 تآأع02لللمء 015 211013ع01ضا سه عطلاع كتتط) ,ععاأاقه 
لاع «مأمتط 05 لعكنا أقطا ضرمم عدرمه) أمععع0111 5 عععتتوع؟ رعأوسدي عه1 وعاعمم عتأسمسن 


5018 


2) 


0 1607/ وب[ إوطبر ومورورعل نا ووط نترع0لااك عا هلا ترتواعق كأ «ماعنلاماكترا 116 فرع تإنلا )0 056 11 (1) 
مزاع نال ممم إزن 771076 60560 56 وإنامطو أتروسبدوععووه 86 ,عدمودم/ ترما 2/؟ذا52 2 وبع نز وأطهننا انط 


ابترع توعد انتمطتسر رونو عستم عإتاعةااء ا« وبر مط بروء مرمطا مكنتوععط ,اروتكعطء عرصم ده ]ا 
0131011008 
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1210111011 

كته . نوكلاه فنره2 .1958 .لعتصطة عمتسم 

لإمقعطارآ «واأومعء لادلا لتمقققطء 1 .يره100 عومنعودهط عزطمع4 776 .1970 .آ.كآ.كى رسواوعع8 
10 

بعووم2 عزطوم فر برعو[ زو عرواجري .1974 .عاهعع1؟ رمستمواسو 
.ووع22 1117551]3[] 12019118 

1 مريءعبسادت مله 'ل ‏ ووكابزوه : ملاأواكوه!ن) عطنو4' 1 .1968 .أتصعل11 ,طاعوزءلر 

ام روععطعهة4خ- 11 

وعته) ,8:11 وله عوط .تر7ااه نو لات .1966 .كقططة رسوودمو1] 

مده لقسطة ستوتحلة ,لقتسصطة ستسة و5 10160 .مهاه لباه .1965 .للأططق8 ألطى دضآ 
0) بتستطقذط] أمووتط داع 

.طقل كله عو8 .مبزنده77 كأكعهو4 .1977 .القطسك ,رنترة1 

.أأسن 1 ابرط تر بلزوعميرى .1955 .تصتطوءط] وعطول رورطول 

0ه) .مررزمم اكات .1962 .طأزولة رمكطولق3 

متتو نه 'وط تالآ مثالا عق .«منعلتاه ماطه 1 نيالاه .1973 . 

ملمو2 بعاععتأوعاعسصتلكآ عمتوعتطئنا .عسعء0م0ل8 عذو4' [ .1960 .أسععسلا ,لأءغهمكل 

أنساء8 ,«زطمع4 .1963 .لأ 'قطعط 14 رمسحه سكل 

بز7 6 07م 2011:16) 0 رو بسبررن 07 4 .1972 .ذل علأ؟أمو؟5 ,.© طعععآ ,.5 تسستقطضوعء:) ,1 علعأن )© 
0111لا . (دذاع1 تر[ 

©.لآ.) ,تاملاتلء 30 ..ءع4ناهانهط عأطه4ق 116 0 مامه 4 .1971 .تسقتللاا ,خطوتكلا 

02 50 رمعته0 لودعدب ناه هدك .تلة صط[ رطوأنولآ 
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8 عط1 .تاترع؟ عطا وستلناعص!ا ,ععصعامعةو عغطا 01 واأسعسعاء ععطاه عطغ 0غ لعأووعاءم 
كن ك1 لو طعنامطغلة رلقصهة 0151م صعمه ووععمعه زاكملتطه عامسوعده 


وتط هد "الال لويوقق اقاذة لكان وهذا ما لانن عاجلة اوراجلاب ان كين 


(112.م ,111 ,18:50 بستصسسم) 


2210 . . 
0 اللوعأقفط جعأع أععلجعم عطا مضه أعء أ تعصصا عغط) رعصصده؟ طنم؟ مجم عط يعتطومة لوعأومو0 م1 
525 385 825060مع2 عط لقت تقط) ععصعغط : سملاععة طعع؟ عط أه معتسقتم عط 


ماجع؟ 50 غط) عاأملعوكقة 0غ إعسع0مع؛ ه كز عتغط) ,رلصقط «عطاه عطا ده رعتطوعة ممع36400 س1 
]أ أعع لطعم غط) بأسعوععم عط مغصا لعاعء زمعم دعاكه كل أعء 1 عمسا غط) : عسل عالتععمة طغتم مره 
0 ع25) ع200112اضا 0غ 851165 لقع0ممم عط زط عامسعالهة عوعط) 04 التوعء ه على .أقوم عل 
عاق كع تنلاع نامأو لق 1أدم18) عتتروة )٠(‏ رععصءأكلدةء مغضأ عتم عفتقط كسمتاقء سافدمق بجعم (ه) بعأطورم 
01 عصردمه ععلأكصمء 5010 كأعلعنر8 .لتتامعع )105 وكقط وتغطأه 0) لسة زعمعسسيك «واأقعمع لعسلوع 
512 ,1101969 .71018 لتقام أكتال رقعمه اعدمه19-1معم عط وللقء526ه ,كتسملاء تسضاقصق عفعط) 
2058 أوعط عغط) 01 عتتدمة 01 كعلده؟ عط عستلساعص 1 رعلجاد 4ه ععمع) لله صذ لوعمموع10؟ عبو وعطا) 
2677 13871 لزغط1 .ععت2قء 1 كتلضئاأة لقعلهتتسومع أنقاءممسا عجقط رعط) عبعلاعفط 1 بعرم العو 
.6 قنامقة] عطا 05 اسعتسطاعتاعصء عط 6غ عأناط سكسم اعتط؟ رعتطمعى سععله81 صا وامعسومماء ع0 
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104.ه ,متطعكلة ,دده 501 فسأله اذا كان يعرف الشاب 


(5.47 ملعتو عداك ,وعطول) فتساءل اذا كانت هذه حياته 
(2.م ,64 27-5 بولأرول) وسثل الوزير اذا كان قوله يعني 


كه 298 5ه اأعععوو 4ع ]ممع فده تأعمعوو تعععتلكل وعءجاعط ممتاعص أ ك0 مد وجقعل عتطهورة لق زودوون 
جعطزه عطا جه ,عألطوعم ومععقمقة ,3656 ,111 تطعا ل؟) لمسمععدعمء دذ (ألومس جه سعه)) طرمر عق 
عط هم مأضأ مكددقاء عط أعمزومع 7 ا اعععمه هع رومع صذط كان 5ع5 صع)1ه0 ,لجرو 
55 ,5284 عط 10 وعمكعم طعةم مثمد ممعطت 8 155 امتتتتمء أدمضت ومقطفعم كل علط1 .)كوم 

.5120779 880976 دعام تتتويره عرز 


5 1م11[ تع 0 .3 
امع مط 5ه دمعي مغ 2 مععسمطة لمبموصيع؛ عط 0) امعستسوعع زم لعسمك5مء عه مدع كور 1 
عام 14 857 4 584 81 ممممودوم 34 سمط ع«عاأمصدمء ع0 «القباعة ذأ د5وع102م عا 14ت 
معنيقك حيت داتنلنا متلسمطةه ومأكجه 1 ,نامع؟ عط ومللأوعط ععتعامعةو عط 01 كأضعطرعاء رعران 
وعاع هوم اعدو 2 قنسن ع مللوعه2 ها عط ,ع اأاقعع5 عط 01 ترملاعسيظ عط دا لاك 
0 قأعه عط 9ممم 5 عه نكنا لك ديد وعتلطوع4 لوعأوووة)؛ مذ . آذا مضع هل , 
مع مط غ1 584 11 سعط رمأسعس مم سم 10 1 و 


كنا +انٍ 8 + ك3 
1ه 11111 + 
4 111111 د 


إن 


#طذعط ها ممأ ممع مممط1 ده طاعوت د اتتعتمع قتتتع 1304معه56 16 01 لماعتي عا رعأطوعمة جعع51400 دآ 
مجع لا هعع لن تملعت مأمصساد 8 عسل أندوعة ععه رعط1 .طمء؟ عطأا زط ععه مععلة) 
أ قموع 205 اذا 9-5 م ملتفووع«معاصزل :ه10 هل رعاأأهععم عمعصر «0؟ دعل 1اعوم وستسسوععم 


55 ادجم و امم 05 ومع امم ندج متطمعخ لو 012551 صا طاعتطم - جره سوف 04 عنام 50له 15 عتا11' 
5 7160عوع7رع؟ عط كفت نزع1"!' ااأستواءرمءء 
+ 110 + 


سا0 + 7 0 ل 


امم اميه لاعجاعع 185 111ع202تتلمء )1135 عط) ,دوعسلا م2100 131 
ع مك2 جوتشقكك عط) 0عمع0(أمدصمء عععه ععاعتاعة 0550 ع5أًا رعتط) 01 الناوعجده 


ممعم قوقا38 دأ ومسمغومج 1 


: ع#اتستسوعيء 55 لعغ)ه«اكسطللا معطاعب؟ عط تزف قمعى علط 

587 01 222201125 عط ,عتطوعمة لوعأومة 15 .عأطوجم 
1 :53ل إلعطتللسنا ,رلوعتأعطامم جط) لماعولعم عه زعنع رعاطأوومم 
عطا 01 ع5نا 156 .مومه ,758 11551 عا 1501 مع5نا مسلعط أن ؛ اذا يعتأعلاعوم عط 
عط 05 عنططلة لودودووره للد مقاط _تتع عقع7ط) عع)2ة 60 11ه اناعم كل أععأزهم قط فقهد أعع رع مدا 
لاك حو ل تلق اجتتع علا عع5) ,كأامعطرعاهء معطاه عوط ابعدتأتومواع8 15 عكتلقكء 


ع طلم در 1 كمع 5 مسهاو مجه د 
كظقاعط عق رع[ اتوويعو بصع 


و 1ع ممم 1 
لاط مع ستسمهزع8 15 زه 


ذا صعاله مقط وعالعلاعهوم عوعغط) روعسمتقتعم وعلودم مل 
5 ة ل ا تعطاه طعط) ر«كل» اسكتاعومظ عط)ا ٠غ‏ عولتلساد 


د عاص نج جرعيب 


0 عطاس لعدلة وز راذا «وعتإس ميم 7 ئ 2000 


1 


اذا تدرس تنجح 
أن تدرس تنجح 


تدرس تنجح 


011112010 عوجر 
عتطوعم ومعلقجير 


(عأطهقة لمع أسعهق1ظ دأ تامسترمق عرمسر) كذا بت 
(عأطقعة صعع1100 صا مسق ع02جم) _تكذبي 


عأطهعة لق 1دكةة) :نز سمتتتتتزوء عزوتر عا لون 
سامحك اللّه 
3 ا 5 
عأطقعة صععل7/1]0 صأ ومسجسعق عرمور ‏ -* الوطن 
الله سامحك 
فبمت ماتقوله 
علمت هذا 


عأطقعة لق 185516 ) 11 تتمستدرمء عتمتت 


عرفت مقصدك 


احبيت هذه الفتاة 


أهه مه 


افهم ماتقوله 
اعلم هذا 


عأطقدة سعع 1400 دأ اامتتسسرمع ععرمور 


اعرق مقتصدك 


احب هده الفتاة 


0 | 0[ ا 0 


491 


رما ره وطرع 7[ نرج جرع "! إمزدره أل[ () 


2.3. 235) 


عط 01 اتقتصول قطا عط 6غ كمم لمم عأطوعة4 ستعمممم ترط لعمعلأفصمء وللعددمم كز أكهم عط . 
05 056طتتام عط 20:2 ( كان ) 04 5 الاعتتوه؟؟ عط صل سععد 7لأعص ل )15ل )005 كذ عقط1 .صددمه؟ أععأمعم 
كم عغطأ مغص ]أ )1 01 أموم 02 ععمعارعد عط وسنتاءء زمم 


وانما كان يعنيه من حياتها ونفسها ومن الجو الذي كانت تعيش فيه انها كشفت له دنيا رحبة 


الافق غنية المدى على ماكان فيبا من شر و سوء 
(16 .« ,77 رك 10) 

ان تلك الحجة كانت تصلح لو كنت تشك في عاطفتي نحوك 
(88 .م ,77 وكل13) 


أكهم عأق8ع1لص1ط رهم عكسسيقك (كدع[اطنء؟) [هستصدمه عطا عه اعم أمعجصا عغط) عتطوع4 اأمعأووو©) 5[ 


عط (ط) ده 


ه1[1) خآ . 


3 ا يته يكتب 8515م ع1 عسلامدع0 طم اأععأيعم ه 10 لعأمستلموطيو 15 )ا (8) 1 عبد 
بالأفسن تقاتلون رغدع22ع1ء لمتطعءع؟20 سه ترط 01460مع0 (أعغهأعمومجممة ذأ عدرل 


عأطقعق4 لوعأدكه1) صا لعدودعترزوناك ع5 201 385 01422 25 لاتدور عع[مسمعرء 
بأعع6م5 0ع مجع سا أصمع 1 1تسعأه اللمأععميه 15 عأطهعرى سععةه84 مذ كان ؟0 ععن أسعدومع1 عط" 


6. 


10 


1 176)وع16220دأ :10 عون هل سوف . هل س 7( 
(129.م ,73 ,#سقطه34) 2 ونظر اليها متسائلاً . هل ستهاجرين حقأ ؟ 


(18.م ,77 روأع10) فل ثزاعا نانس ع 

(27.م ,73 ,2ناأكطولة) هل ستقوم الحرب من جديد ؟ 

عأمدع0 وألرؤه عكتاهكء متهم عط) صط لعكن أععأجعمصط عط) لضع سوف “رم ا سا () 
: اانا عطا صا سملغتقسق لمعتاع طامم جر 

(24.م ,.73 و#تاكطولا) لو ضر بت القاهرة فستقوم القيامة 

(105 .م ,77 رول10) كان الوك تيه للكوق رعينا ون لو جاءم 

(112.م ,111 ,0و5 ,ستصية) وسيتم هذا الامل لو وفق قادة السياسة 

(318.م , ,تتاقطو31) لو وقعت العصيبة :سوف يمتلى بيتك ليلة الزفاف بعمال المطا بع 


لو جمعنا من السواعد الافا مولفة تحر عر بة المادة الى الامام 
(9.م, 361 ,أطوم ,أعلو27) ففسوف تثقل بنا دائما الى الوراء تلك العرربة الاخرى الروحية 


1117ل لع1اهع2ع لاعتلوع عتقط 5عل1)'نهم عكعغط) ركعع تع ع5 01 كعم 2) “تعطاه عطا مآ 


انبا مصرة على القول بأن رزقة سوف يأتي معه . وانه سيملا البيت فرحة . وانها ستجد فيه عزاء 
من غبته طوال النهار وانها ستر بيه تربية صالحة . وانها ستبدأ من الغد في تدبير امر ملبسه . . 
احل يابارعة وسوف تكسب حياتنا معناها المفقود وسنعرف لاذا نناضل . . . 
1 (57-58 .هم ,77 ردكل1) 
وسيبدأ بناء محطة الطاقة الكبر بائية في العام القادم . وسيكون ثلث الطاقة متوفرأ فى غضون عام 
(3.م ,6-564 ,)و :روع11) 1577 . وستتمكن المحطة في النباية . . 
رع 1ناأنا؟ عطا مستاو 1012 29 5 وف لع - ]0 عكنا اأتعنتوععة عطا طغتى أمقناصق هآ 
دأ 200120 عط إزقم أعع مجعم عط 04 عنمت معن لضع )عع معصحصا ععمقط عغط) 01 عدن عط)ا ص عستاءع0 و 
مذ : عرمطة 0110160 ) قسة (5) ,(و) تعلصن ععامصسمت عط ترط لمعنه ماعطلا كأ قتط]' .قععطعامعة طعية . 


عط) لمة أعع زعم عط طامط أقه! عطا صا باعء 1 ععمصا عتقط عط ععكنا عأطهعة لوعأوكهة1) ,050 )5ج عط) 
عأطهوعة لو 08551 صا ممستصق عرمده كل تعمنره؟ عط طوبامطكلة ,عاطتكدمم ععه أعء كعمسا 


.2.2 
لعصطلقع ققط أذ رعتطورم4 مععله] ص اسععععم عغط) طغتر 0عأقاأء0د5مة كز أععآ]عءصصسا عطا ععماد 
1011 #اعطأه عغطا 01 عكسعمعرء عط )غه (القناكتا عست أسمععععم 0غ ممأفعقءم وععمعامعد مأ لسسمعع 
مأعتأطومة لوء نودو 02 غعع لمعم عطا ععع هادع سعاكه )أل مسط] .أعء عم عطا 
برع وعغرج 1116 10 ع 1ن ع/© 1 ومع نرت ] 1( [إ دم ]أل مع اومهى ل تبه أعده ف !أل تره0) (ن) 
هأ متتتتتامه ع110 ١‏ أن درست نححت 
عأطورة لفق أوكة01) لو فعلت هذا ندمت 


من سعى بلغ مراده 


(لراع عتط) +10 1) احسبت هذه الفتاة 
(8ستصسمق ذأ ستوئ ع156) جاء القطار ! 
(9880 8835 50 ]1ع1 ع13) سافر قبل يومين 
مل اعت وده )5 1مأاتد لقأ 4:8) اجتمع وزراء خارجية العرب 


: )5ع 


(8850 دكاء6؟ 8590 18881080 ببغداد قبل اسبوعين 


100 0م0170 العاعامصيمء أمم ذأ أععمكة : عرعط أسصامم لكلمقء 0) لزتوووءع26 15 )أل ومقطاعع2 
01 2168135 8 35 أععصقة 0ه بع[ ئه؟1232265 عتورزا 2 متطلالى 061 51865 320 كوملاعة لله ب عدرت 
رعكع) 4ك[ أللكنا 11019 .فص ل) طاتر لعلول 5500و 5ئز ورولاعع د76 غط) 01 تعمسقم عط وستووء رييوه 

576011 8 طتلم 0ع)قل38550 أ0م 15 أععروو 


ر125ناأأتكء 3110 5ع8 3 نا8 13:01 لقم 0 نا لز أعوام كلط طونامغط) ,عترم عأتطور4 وسرعلمم عوراو 
عكنا علط صل 0عاع116ة درعؤآه 5ز ددع د دنامل جتروهء قلطا .كناو أعكصمء عصسةلا نرللقء أ )كوأنعسنا عسوععط مور 
201 ومتطعدم لقاع" لورمستوع) 5 10 12213ع])2 علط 111 .1921811882 دده علط صل طعرهة؟ عيل 4ن 
علاكأناعسنا العم لعمماء ه06 ققط عع) لمر ورعلوتر غط) رطعةء؟ عقط) 04 كصوعم رط تواعولعرم 
12611826 عغط) وسمتطعسد عسطا 025 0108 0) لإعصععقتك «فاأقعرع معكلع .0 دورو زاء ين ساكدووء 
5 1656) عترأاسوده 0غ كز وتلا ع)153)كنللا 0غ يهم أوعط عطا وبرقطءء<2 .رلطومعل تفصوة 
ٍ 8 2200 األع5ع:1م رع11 أن : 120 أ) 01 كدهأعل لل ستقصر عط 0غ لجووعءم اتن 


2. 1. 111 

كن كع لاع ترمد عععة أعع1رعم عط رو أع16ىء مسا ععقط عط بسمتاععد كساملوععم عط ص1 لم )وو وق 
1201 تاطأقطمعم كأ تعصره1 عدا مج(خ عط 01 6 نزعتناكنا؟ عط عاممعل 0غ عتطهرة أو زووو0 دز 
1555 )1 (5]3]6 01) لاملاء2 عط) 01 28115 713 ع3ط) 0 كه الرعنانعم؟ 


2201 85 881060 011121 3:6 كنتدره] 0 عوعغط) رلضقط تقطاأه عطا ده رعتطوعة4 351006 و1 
35 عط 210و ألعدع2م 12) مسلووء رمعت 0ك عغو نم0 مترة 

خلط كقط 1167 مععل0مه عط ,ولأعص )ثك أ عسنأنة عط 55ع0:6<ء 0غ 1116925 8 102 طاعروعو ولط جل 
عط 402 عأطوعة لق 1و5 01509 سوروففب 9810 28101165 عط رضه 5011 كتتمأخطه عط دمن 
عط) 0لعمتسوعة أومصسلة عحقط كعاعأ)عوم مسا عمعط) وعسل اير لكأ رونتط] .عتناعن؟ عتأقطصص 
01 ععمعاكللاء أ عقر عنوط 5 كمع 131678 .عتنأن؟ عط ج40 معتأعة تل دمع [21008 ,0 ونكواء 
: 21 601151111110115 ع5ع1 .اسعصيعاء عتقوط عط) عمق فعك 1أ)عوم عفعط) طعتطىر 


15لا أنا؟ عاأأهع8ع2 :50 لعونا سوف لا. سوف لن لو 
(7.م.28-3-79 ,18:8) أن نضالنا سوف لا يتوقف اذا ما خسرنا معركة واحدة 
(168 ,17 ,8830 ,لأتدخ) ولكن سوف لاتعود اوربا الى الدين القديم 
(1.م ,306-64 ,أطهدمة) المديرية سوف لن تتوانى في سحب هوية اي مستورد 
(4.م ,13-544 ,118386) أن تشكيل هذه الجببة سوف لن يستغرق اكثر من ايام 


برالهلاكمهء ع نه (58.م) 0 اانه (251.م) اأعاادمكبا! مدلل نااعدا ,كاكاله ا مءثره ررمزوةس مسروى 2 3 
06س 16 ١ء‏ تناع مجه وماع جبوعده 07 1115نت اتماجعده 0 للانا ,5ا2 011611 1/1656 0] لعررع/ه» 
.|00 76171 له لاكقء أو أرط 0 07 0116 1١11/1‏ 60 57155و[ ذأ 02[أادعلانو 


8 


عفتكصمء ستغط) 5ه عمصو5 .أسمعصسسوعة عصبدد عط كزملله؟ (المتتمعكق كمعلتمسصوعع ممعلمح 
كصدده؟ 0ج غط) 0غ عسلدد لوتمصصةء) طعسد رلطم كل كلست عبالتعكة لصة عكن) طلم أععروع 
45-61.هنر ,1 ,1966 ,لسودوو]]) 


0 226 لتوعع 10 16طهجيمة مدع 16400 دز لإعدء 0بة؟ 2 كل عمعطا أقط) عتدوعة للقطد 1 تعدرهم حلط وآ 
0 15113119 15 أعد تلقع2م قطأ1 أقطا بممتأعصية لمعمررطة) امتناعق ص عممأتقط 5ه كسكره؟ طرعو 
نصسعالن عو مسصمل)ء ستاأمتك عناستتنتعصنا عسل معطا .أكهم عط طخلكر اعد ستلأكترة عغط) راسعوععوم عطا طغتىر 
تغط أعء زمعم 0غ معلده سل أععلمعم فط 05 له أعع لع صا عغطا 01 ععكنا عطا مععوخعط مرورل 
ا) عالأأععمو 


عا" أو عقطعة عغطا ممه عأطوعة ونعء15400 .2 


: عأطونة لوعأكموة) أمعنه) زللوعأموط مدع مروطع مأك واكتلهق ادع 081 عاق نط قدام ل ة أمنن عط 
ين ملاعو ط©عه؟ عذا 01 وأععترقه ووع وت راأعء1جعم عا له أع6 تعمس عط وممصم طأى؟ وما عدل 
مط .عده لعءطستصة م «116ه1! عط) رزء)562 ر0) وملأعة لع امتسكمنا سه 420465 102327 ع1 .عنواد 
ممع طغذ؟ ونحطة .امهم 08 لتاعوع 72 رع 1ناالااً رعسل 04 عسمتد ةلل عمعطا عط 05 لزتله 0غ زع1عم :1087 
جود ها عأطل5و0م ك1 )1 أعع رع مسرا عط 0) 


ممه عستكتدر وز 246) . يكتب الان ‏ 7656 .4 


(ججوسمطدهغ ألم للا« 186) : يكتب غدا 16 
,365420837 مط 11464 1 صعط8ا) : دخلت عليه بالامس )وه .0 
(عستام 785 52 2 وهو يكتب 
: (216-17 ,1) نتأمو لق لوشحتة حدره؟؟ عأرتسقعد تعطأمصة “اعطامسة كز عن1] 
فلما نظر حوثرة الى اهل العراق قال . يا اعداء اللّه : انتم بالامس تقاتلون معاوية لتبدوا من 
تلطاما :و البوع تلوق سمه العقدوا املطاثة ا 
عم تدوز اإولقع أو لآ ! 04 أو معتصعمص 0 : فته فصع ومعآ كه ترمسعة عط كه مععلهه! مقطا كحو1]) 


معطاودعنو 5 ع10و علط دده مستغطعة ممه نوز جه100 .عتنام علط ؟تمتطاضء 09 0غ فتزأه ”119 وستاطع 1 
(عانم قلط 


دور( بالامس )ورارء؟20 عغط) 5ط مع لبوعع ]عق وؤ( تقاتلون )مع ع1 2ع مما عط) 02 عطلة؟ له#ممسة) عط عمعطم 
اعدعزم فط 10 لسوعهة عط رأمقمعط؛ 0غ ونعقع: أكرل2 عط) ز ( أليوم ) 


8ءء رأععء لمعم عطا كن عنم 15 عسنود عل 


: 1 لاا كا 1 .0 
(وعلعاع ك3 دأ ستهسةء أمد جتستلوامعءء 11و 1) وانله لااقمت بمكة 
أنتهد 203 835 عظه1 كة ,60غ6هء105<1طا عتم علقم أمص للعطد عصتى أهط؛ و58 1)اليت لاخامرتي الخمر 
(111,2 مخطعة؟) (ولوط إصصط عسلهممءمة ما علقت روحى بجسمي ١‏ 


نه لاع تنأ عط , 301101:ده0) تلط عمق تدوز (سعطم) 14)اذا رأيته غنا اشترك الام 
(وعدمو عط لأتده؟ 3205 ركلط) 0104 8203 12) لو فعلت هذا ندمت 


عستسدة عدم عرع ]تل ممسوؤأءووؤأولظ) اختلف المورخون في : ع ورمئم/] ,0 


(معاتهت: قلط كد لاله 


8 عناممها رعطهقوثآا ...أعمووع:! 5 كتفت روطتوة) ع1 ناد عمد غموط أو مزويع ورزره؟ جر 

قعل أسعكلل عصرم ,وغعءمدم مستبم يج فوع '[ عل وو 1و5 11و 1 06 068316 تنه عطعة 221 3 رأععترقع 

ع0 أء عفعغطعة وملاعة "1 عق سمتيم 4ق زووروه و1 علهاء586 ه58 عصتا كلهة 11 .دع )وتام طلا 

06 ,9010/0 : 5مع 1ه 8 22238 هو مهم ع«فتموعوم و1 متستووي 11 ,من بع طع ووز ملاعو ١‏ 
1 


8 
.«3أه مرو مه 13 ةا تنه نز : عت أأم د عنسزهة هك 082 علانتووعة 18 ؛«تتم رومع ع؟» 


00 


عأطه؛ كل قلط صل وع ةد 820 ,رورمؤوع8 .5.1 م 20370 عتنه عتطععم4 و1400 عستم ععروه 
: (76.طا ,1970) بيه0 10 مجه باع جا 


112 عط أن عنللة؟ 116 صا دعن أع5 ملاعم سه سكسو ومع سامط أو عاوروه ماكطمومعو عل 
صل ألء؟ الله تعدعع ععه تاأعتطاىم 55 عنصلا عطا طلتم هق 5 111416 كقط علط 1 .األمعوعاء 
وطقء؟ عأطوعة4 بع] نوجعم بطوع؟ عط) 01 عسبطوةء لوأامع دولوم 8 ع5 0غ 5قعع فتاممها مسمعدر وعدا 
لا 8 كأ عتنذا مقطا أصماتمصوسا م1102 .لقنروذة كتامناع أاأستمصت زلامط8 ه ولوناسء 
50 و15 216012246 عط تعطأعطر ده كلسعمعق قلطا : «لعتاععومهة» فعللق عط درق تلع لطر 
كة 'للقعتاهأد 1ه ,لاعطامسة 50 متأم سات عه تدرو و لتقك 8 قصناء أوعل كه للف أسمدرق 
لقنااتعاصمء لإلمه ,عمعط؛ هس[ ...دوأ)و نازو وى ه1202 5للوع10 , عأعسئد ه عسك أمعل 
015 عققء 116) صل قسة رعطلة؟ تأمنأععركة عأوتلدتممدممة عط مستمععاعل الثم مومملومم لتمتروى 

731 عمسلا عط باممروده عللوأو 


لع عكةا 01 معطلوعمد عط غطع ناتمطااه خنطا عمصنهة عط؛ ععمعتاعط زللوعأكوط مستلعوامهة) مم1 
: (58.ج ,1914) مكموعط مأزمم إر 01 /0) عم سنزذ كقط صذ طث؟ عأتطوعة عط مستووتء 5ق 


قمع 1 تنامه لقمم تت عط مزعو عكلء) عظزه عط) كقط ع8هكنا الاع3عظامم دأ امد أكقرر صل معطائع لمر 
ا[عوء ,9و5 0) 15 أقطا ,لقلمه كه لعنع0تفصمء عط زهده معطاهم عدوم طعو ,لرفطاه قط 2و 
ع تاملاة 0) رقع رعأطمتشتهن 105 راعع1معم عط .سملاعه أه عم ه ممطتمععدةك مؤريد؛ 
07 ,)اع ألتتامقء 204 سمناعة 0غ عرعقع: سقط تعطأه عطا ده راعع عمسا عط علقطه رعتعايصووء 

اع لالع تلتقامعء 3 غق ع لسأمسووع اللاو 


عكة لإاعطا زعسست) عتتسلقع0 ه 0غ مملاعة عط 05 ممنتاءءزهتم ع أمم معو معطا ووكو ميلاد 
أضة أععأدعم عط زط لم واد كذ طعتط؟ ,سملاعة عغط) 6غ طاأعومجممة عللاعء زطيو 2 ,معطاوء 
غطا أه عجطة مل وع10 لقطءدء؟ عطا ذدعزملاء صق كعمعدع) طامقه .أعع 1ع مسا عط و5 قعطامعوعل 
القطد ع5 أقط) علستموعد: منطا لتر 5 )1 .أقهقم 01 رأضعوع05 ,رعلتااتاة : قعع8 512 أو رمم تع معرطا 
إقطرع؟ عط 01 «امتأاعصن؟ لوعم عط غعملقعم جالمساعة جعطا كه روكدم هستسموء0 عكين) طاوز عون 
لوناء؟ عطا 01 سملاع لسمرمعس]1 دوع م سملاءامسم مستووع مجع : وعووه:؟ 


تأناورا 01 5اتلاعتتتتاع 35 عط مأقعمعع تزللف أموط مط ,لتعغصه14 أومعسمل؟ و5 فأفط مكلة دز وله وقد 
: (250-51.م ,1960) 6 ع تله قار برعلمهط عتط صا بطعداع1"1 أمدةة1 ته مدع أومدق/3ة 


©لعستام دع ز 5اماء 5ع 011 عتنله طق وقلع 165 قهم لأمعرق ع5 عطممع عكلمتسسويع م1 
!11122201320 ل أء (تلهقتت) تلمسمععع'! : تنتقطة؟ واععجعة دعل عدي الفسدرقء عد علآء رسيم لائج 3 
1 '!1 6911521101106 ع0 6دمقع0 ع1 ردصصوع) عامس ع0 وتمط رأصع نو ممص أو ,(عأس م تدا 


ع1 01 5 كودع 1ولاء كتكده؟ طيء؟ علطوعم معط عا أقطا عع2ع3 الله ورمع كأوللة م016 ا 1 
12 201 قله 2011013 لومم 


160 1018111 عع عط أه ممتتواء: عط أنامطة اعسدم زود أمم 0لل عمو تفستسومع طورخ اأمعتعييرة 

مأططاعوع؟ 11 عوتتوععط 1221ل تسداو باتلا اله نز مهتده؟ ماقععم عطا معتصدع) وعط .عدصا كه أمععتروى 

«ا3 ,104/00 ,103513 1336 1ناى عط .(11,6] ,طلستنولآ صطآ) مملاعع تكسا لدهء مقط )أ أقط؛ طنا نمم عل 
0032 فده لعطستسة كا طعتط؟ دمتاع2 مه 0غ ورعقعر )ل عوسوععط [لطلمصاج تعالوء 


)1101م 101011 01 11014357 نا نم 1 ذا1ا1 1 15 
.1 /إعن0 1 


1 00 


أن كددمتكت لل ممع 11 علا أو عدده وأ هده طعع؟ عطا عععلء؟ طاعتط8؟ و«وععاقء علاكاناوصلًا ه 5أ عدم 1 

0ق 1 نا سل 10 راجء؟ غطا قتتط1 .(84.م ,1972 ,له أء عاعته0)) عمساية ل0سة أتاعق5ع21 ,أكهم ؛ عسق 

معألا كه لع5ن معداأ؟ .تل ؟17أععرروء؟1 عحستا أعقم لصة أسمعععمم 10 ععقع2 زللف تقفقط طاكتاوسط سا عامرى 
قمع بععوء اتاع5 2 01 مأوع سرعاء طرعء 


واطلوعا عامعبر تمط عط براطلوع! 5م81 زمط عط]' 
بعقطة1 أكلم عط لمق عموة) امععععم عذأا لعدصم) ععه جع 


عط ععأمصهة0 أععرع4 .أععمعة كذ 1321811385 عغصروه درت طاعء؟ عط كه جتمععاقء أسهقاءمصيسة ععططاامدم 
زو لعطوتسة عه , ععسفافصة 102 رلعلنووءم كذ غذ «عطأعطم .ع.1 بممتاعة طعء؟ عط 01 ععصصمقسم 
اعتاعسظ سأ , وسظ؟ .(90.م ,1972 بلهاء عاعته0)) لعامتمكدس 


تلطتعع! معام عقط زمط عط ر وأطتوعا! عم 1 15 ووط عط1 
اع 11611 عط انه عتتووععوورم غطا لعللهقء جرالمسكن ععه لقة 5أكقعاصم لهتأععموكة عأمرعل 
لالت لك 


اع تعمتسا عط لعصعةء؟ «للمستتامء كتدج 0590 مكتب ر,قتصجه4؟ ط2ع؟ 50 ققط أعلطوقن4 


] ,كتامتاهاء: لق«منيس) مع عع1ع؟ عحط ]لي 1836 120 . ( اللماضي ) عع دعم عط قمع ( المضارع ) 
7# أعفركهعررمتأغقاطعة؟ عط 01 ععمقهددم عط ومعرمعء عط 00 :و 


أقطا 6)ةأد 5) ععقدعصها عأطقعة4 عط وستكعتت035 كاكتلق)معلعه عه؟ اتفسرماوتك عسرمععط كقط )1 

وفنا آلآ ورا كلدعم عمه عسط تتاقع؟ روعاف عطفاةة 75ممعاهء 5 كا عقطة) أمم لسة أععترمع 

1 سه لاغتسك ومسعاععطم 1 .]آ زط لعدزعع؟ ,ممتختلكظا لعتطا1) ععميعنه ا عاطم ا عدا ره 11111يه نا 
(51.م ,11 ,1971 ,عزعميع0 .ل 


8 مستفععرويتء عده غط؛ ,عمستام ص مج خبط عمق طنرعء؟ عتطوع4 عط 1ه مم4 لوردصرصن) عطل 
:1121 عط ا) جاعم معطاأه ه) ممتاقاءع صذ لماع اجيدرمء 20ة عصمل 15 أهقطا عدده بأعه لعدلكلدسل 
(أع1 لجسا عط)) و5ع082لم ضدذّ مساء شع تسصسمق أقسزل كا أهقطا عذه باعة لعطاكتمكمت سه ععطاه عدا 
صا لعأممعاتعع0 معغلهن ععع؟ قصدمة عقعط) طعتطام عرط ,ععساتا1 لسة عأتعاءء8 كعسهقم 1116 
م بتعغطا صذأ أمعتعطما ممعة1 عط 6غ لسمردع هرم "جاع قتباععة أمم 00 وكتمسسومع ععل1ه 
كم كماع له«ممسة!] 0غ ععمعععقع: مد ركلععا1 5ه صق سا رفقط أععأععمصا عه )أععامع علاأسعت 
واصا لاعسروعط ععة طاعتط؟ عسمتاعة ععطاه كه امه (ععنلم5 عن «وععلصتط)) عععلهعمه عط 1ه 
متعطرة أامعطجر ص عستسسعععل طعتط؟ عسمتتقاعء عمعط؛ بلعدلعععم 15 11 .11 طكتىر سماغلدوممم سس[ 
كه لطاعتطسى نط لص ,معنا أععأععمدد] عه أععاعء2 علاتسيعك ه (ععتاانا؟ "ره بأمعقع عم بأقوم) عسة) 1ه 
لعقوع ع«رودع عط 0غ كل )ل وعقلرء1 عنان 


ممع 0و1 عه عتطمنة لمعتدمه0) كأ سمأدديء ستل 0 أععءزطية عط معطأاعط؟ى لاعط «للةمعمعع كا معل؟ كت 
: (112.بم ,1968) عسوأسعة©) عطوعة نآ سدع ألم طعقاع11 أتجع]] عه عط 01 2.عتطونا 


0 ار جو أن ببق نأض مع وعم تروع بجيه [ مرمل8 .' 


14 17 10 جرلا مم[ أكع أاجده معطا هجر معدن وجدياج هد| عاطم ا ع[ كتمع دم ممع عأطهم ك لدع ادكةانا. 
لاما 6ل هأ فنسمر وز اأعتامر إن عنيوء ساد مأكمط معطا ,لمعه طتمععاطزواء 116 / 
191 “ره عمتهماععط) عاااتععله لاا طهرل عمال طازمد ووتوعط عاطم ل سرع 1400[ .جت ل ] 

لع 11/7 أثاة عع نجر ع ذلا نا وك جرع ابجع أ تبت (1/0 )!61 


5 


وعطاععمعوه 18 ماعطا 


و#طعمب عأطوعم مععلمممر أله ارموعاقه 5 مكدع 15 .1 
03 مني نط نه :847 مني و ب روي طن ل افانقا افلود د ونم 31 تاعك .1.العند1 


«منخ قو باه «اوتأفسع كه وملؤكوع؟ عط ه10 101122 .2 
15-6 لل ااا للا لل ممم مام مم عم طلمعاعقوط عتبإول كك 1ه لكل- لا . 71جهدد1 


ومع وصمقة]1 أنقع[آ 01 عومقصن ممعم عطا ده عتطوعف 20ع0هداد كه ععمعن | ألما عط 1 .3 
د 1أعمغ أه 
1773 لل ل ل ل ع 271 7تبهع- طق لكل برعع مرا عق هتاوق .“ل 4 معطمل 


لطعم عطتصة علمسععوعط علا ممع كتاغط ترتطاكمه لكقاء؟ 61 امعممجرماعع0 ع1 .4 

"عع ويد" حنتونا أمللط1. 1.5 كه بحؤمو8 عغطا 15 دسملكد/ا أه عب أمععمورع]1 
'ده اولظ ؛تاعباظ' ه10 

2532 لل ل ل لل لل لل امعط ااي “د ..ه. تمع ع لال م نميل 


]11خ آذ 41248 


؟أه عوع11أهنن) نؤط لعطئ1اطنم 
15م 
أناكه 34 01 19وج زولا 


لل 013185 
10152021581219 


طفنايت] - لآل عه( ؛ نه فمورم 
ا ور المالمدزمع م0 
عاراناوتاطباط له 
غ11 - .5105111 


هه 1 
مي كبو سانا 


ميد لوس اسل 


ا 


لماج د ل سه ا 


3 ١ 


ت_- 5 7 
تاليود دس لعن ليه 2 : : ع عسويو تب مسب 


8 لمككن عت :5 _ 0 / . : : اي 


